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مذارتن النفسس اللوامة (2) 
النفس اللوامة هي النفس التي تقع في المرتبة الثانية 


ومؤقت» ويمكن تحديبيده في 


: ظيفتين: 

أولاهما: تزكية النفس وتهذيبها من كل مثالب النفس 
الأمارة. ذلك أنه لا يمكن أن تبنى الأخلاق الطيبة إلا بعد 
اجتثاث ما يخالفها من الأخلاق الخبيثة. 

وثانيها: ترقية النفس إلى المحال التي تطمئن فيها 
للإيمان». لتصبح بذلك أهلا لدرجة النفس المطمئنة. 

وهذان الدوران يحتاجان إلى التعرف على المناهج 
الصحيحة الدىن .مكن أن تسير بالنقشس شيرا صضحينا؛ حدر الا 
نحرف بها صاحبها في الوقت الذي يريد فيه تهذيبها 
والرقي بها. 

ولذلك حاولنا في هذه الرسائل أن نذكر المناهج التي 
يمكن أن تقوم بذينك الدورين» مع بيان أدلتها الشرعية, 
والأخطاء التي تسربت إليهاء وحالت بينها وبين أداء أدوارها 
الصحيحة. 
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المقدمة 








النفس اللوامة هي النفس التي تقع في المرتبة الثانية 
بعد النفس الأمارةء لتحضر صاحبها لأن تتحول نفسه إلى 


ودورها بذلك محدود ومؤقت» ويمكن تحديده في 


ظيفتين: 

أولاهما: تزكية النفس وتهذيبها من كل مثالب النفس 
الأمارة. ذلك أنه لا يمكن أن تبنى الأخلاق الطيبة إلا بعد 
اجتثاث ما يخالفها من الأخلاق الخبيثة. 

وثانيها: ترقية النفس إلى المحال التي تطمئن فيها 
للإيمان» لتصبح بذلك أهلا لدرجة النفس المطمئنة. 

وهذان الدوران يحتاجان إلى التعرف على المناهج 
الصحيحة التي يمكن أن تسير بالنفس سيرا صحيحاء حتى لا 
ينحرف بها صاحبها في الوقت الذي يريد فيه تهذيبها 
والرقي بها. 

ولذلك حاولنا في هذه الرسائل أن نذكر المناهج التي 
يمكن أن تقوم بذينك الدورين» مع بيان أدلتها الشرعية: 
والأخطاء التي تسربت إليهاء وحالت بينها وبين أداء أدوارها 
الصحيحة. 

وقد حاولنا ‏ مثلما فعلنا في الرسائل السابقة ‏ 
الاهتمام بالحانب العملي, مع 6 بما يدل عليه من 
التأصيل النظري.. ولذلك ذكرنا الكثير من النماذج العملية 
في كل رسالة:ء لا قصدا منا لحصرهاء وإنما للدلالة عليهاء 
وعلى مثيلاتها. 

ومثلما فعلنا في الرسائل السابقة من ناير ما نذكره 

من مناهج بالنصوص المقدسة؛ فقد فعلنا ذلك معتمدين 
ع0 القران الكريم أولا باعتباره المصدر الأكبر للتزكية. 

ري ل الس ال لي 1 
الهدى. من المصادر المختلفة 
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بحسب المنهج الذي تقينات في صحة الأحاديث أو 
77 الشريعة: ولذلك لا نهتم بأقوال 0 واجكامهم: 
وخاضد مع اختلافها. وإتما كتفي بإبراد المصادر الحدينية. 


بالإضافة إلى ذلك نذكر ما قاله علماء التزكية, 
والمهتمون بهاء من غير ذكر اسمانيم في العادة: لأنه قد 
يختلف في الموقف من بعضهمء وذلك ما يشغل القارئ 
عن الهدف من الرسائل: وهي تزكية النفس: وليس الجدل 
ولا الشغب. 

وقد رأينا من خلال التجربة أن ذكر أسماء علماء 
التزكية» يثير الكثير من الحساسيات من جهات مختلفة:ء ذلك 
أنه يصرف النظر عن الأقوال إلى القائلين بهاء ولذلك رإينا 
من الحكمة أن نذكرهم باسم الحكماء. باعتبار أن ما قالوه 
حكمة 2 الاستفادة منهاء والحكمة ضالة المؤمن: أين 


وجدها فهو 
ومنل 00 عن الخلافات الواردة في اد 0 
المسائل ذلك أن القصد هو التزكية والترقية.. لا الجدل 


والشغب والوساوس التي يثيرها في النفس. 

مع العلم أننا ‏ مع تبسيطنا للمسائل المطروحة, 
ووضعها بشكل يفيد كل الت ااه متددو !6م . “الا أن 
ولكن بصياغة نسيطظة ل نبحيثت مشكن استفادة الجميع 
منها.: لا في التزكية العملية وحدضاء وإنتما في المغارف 
العلعية العرسطه بها. 





مدارس النفس اللوامة (12) 


العر والعلاء 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تشكرني على رسائلي 
التي أجبتك فيها عن أسئلتك حول [مثالب النفس الأمارة]ء 
وذكرت ل أنها - بفضل الله 5-0 أثرت فيك -- 
ا منابعها 0 له 0 وعلاجها.. 

وأخترتدي أن ذلك العلم لم ...د محصورا 0 دائرة 
عقلك, وإنما امتد إلى مراكز إرادتك وعزيمتك؛ فراح 
الشيطان والهوى المؤدية إليها. 


ار أن ذالك ا أكثر ورعا؛ قفصرت 'تتوقف قبل 
عقد أي نية: أو النطق بأي قولء أو القيام بأي عملء: أو 
اتخاذ أي موقف, قبل أن تعرف حكم الله فيهء وعلاقته بتلك 
المثالب» حتى لا يكون صادرا من هواكء أو نفسك الأمارة. 

مس أنك صرت تلوم نفسك كثيراء وتحاسبها على 
النقير والقطميرء: وتترجى كل من شعرت انك اذيته بان 
يبرئ ذمتك, وتسارع لكل من قصرت في حقه بالوفاء بما 
يطلبه الواجب منك. 

ا ا ا 
بها.. وآنك تظمخ الى أن تسير في طريق الأولياء 
دالضالتين والصديقين: لنثرل المتارن التي درلوها وتترل 
عليك المعارف والمواهب التي تنزلت 

وطلبت مني لذلك أن أذكر لك المناهج الله المؤدية 
لذلك,. وأن أقتصر فيها على ما دل عليه الدليل» ووافقت 
عليه الشريعة:؛ ونضت علية التصوصض المقدنة؛ أو اشارت 
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إليه. 

وقد دذكرت لى أنك تترشل الى ريتاتل تظلب هبدى 
توضيح الطرق والمناهج المرتبطة بذلك» مثلما فعلت مع 
رسائلك حول مثالب النفس الأمارة.. وطلبت مني أن يتسع 
ري لل صا ل لس 1 الل طن لشدات عاد 
خول ها قد نشم نفيك عه (و شرا لصطدم عع ها 
تفهمه من الشريعة ونصوصها المقدسة. 

نم ختعحث رشالتك لى تطلب أن اذكر لك ما دلت عليه 
النصوص المقدسة من المجامع التي تجتمع فيها كل 
المناهج والمدارس والطرق الشرعية للسير إلى الله حتى 
تكون معينة لك على فهم الطريق إجمالاء قبل معرفته 

وقد شرتنى . أبها المريد الضادق - رسالتك كتيراء 
وخاصة ما ذكرت لي فيها من عزمك على نقد ما تراه 
مخالفا للشريعة؛ وهذا ظني بك؛ فلا ينبغي للمريد الصادق 


اي ا ل ا 1 
أو من جعلهم الله ممثلين للحقيقة وهداة إليها. 

وجوابا لطلبك في هذه الرسالة أذكر لك أن الله تعالى 
برحمته ولطفه ‏ وفر لعباده ‏ مراعاة لطبائعهم وأمزجتهم 
وعزائمهم ‏ الكثير من المناهج والوسائل والطرق التي إن 
التزموهاء سارت بهم إلى الله تعالى: ورفعت عن عيون 
قلوبهم كل الحجب التي تحول بينهم وبين الحقائق, 
ورفعت عن أنفسهم كل الموانع التي تحول بينها وبين 
إنسانيتها المكرمة. حتى قال بعضهم في ذلك: (لله طرائق 
بعدد أنفاس الخلائق) 

ولذلك ترى السائرين إلى الله مختلفي الأذواق 
والأمزجة والمناهج.. ومع ذلك تجمعهم طريق الله الواحدة 
التي تصفي نفوسهم» وتهذب طباعهمء: لتجعلها صالحة 
للحق. كما عبر بعض الصالحين عن ذلك,. فقال: 

عباراتنا شتى وحسنك واحد... وكل إلى ذاك الجمال 


بالنتسبر 

وقال الآخر مبينا الوئام الموجود لدى السائرين في 
طريق الله مقارنة مع النزاع الموجود لدى المتكلمين 
والفقلاسفة 9و رهم : 

وكم بين حذّاق الجدال تنارع... وما بين عشاق الحبيب 
تنازع 

وعبر آخر عن ذلك بقوله: (تعدد وحوه الحسن: يبقضصي 
بتعدد الاستحسان) 

بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى 
ذلك, فقال: (يصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقةٌ, فكل 
قلعمييحجة صدقةٌ: وكل تحميدقة صدقةً: وكل تهليلة صدقةٌ: 
وكل تكبيرة صدقةٌ: وأمرٌ بالمعروف صدقةً: ونهي عن 
المنكر صدقةٌ) (1) 

وقال: (الإيمان بضعٌ وسبعونء أو بضعٌ وستون شعبةٌ: 
فأفضلها قول لا إله إلا الله2. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريقء: والحياء شعبةٌ من الإيمان) (2) 

وعيرها من الأحاديث التى تدل على كثرة أبواب الخيرء 
وان كل من سبلك بايا متهاء. تمكنه أن يكون وشئلته إلى 
الله تغالى: ووشسيلتة إلى تهديب نفسه:. 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن ابتغاء الوسائل 
المؤدية إلى تهذيب النفس وتزكيتها وترقيتها واجب شرعي 


لا يقل عن الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها. ذلك أن 
الإنسان لا يمكنه أن يتحول إلى الصيغة المراد أن يكون 
عليهاء إلا بعد أن يقوم بذلك. 
الوسائل والمناهج المؤدية لذلك, كما .قال ل الك ا 
الذين آمَيُوا انْقُوا الله وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الوَسِيلَة وَجَاهِدَوا في 
سَبِيلِه لعَلكم تفلِحخونَ) [المائدة: 35] 

فقد قرن الله تعالى في هذه الآية الكريمة تقوى الله 
بابتغاء الوسيلة والجهاد في سبيل 


) ا 


0 لا 0 
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الله.. ليبين أنه لا يمكن تحقيق التقوى إلا باستعمال 
الوشائل المؤدية لذلك؛. والتىق قد تستدعى الكنير من 
السير إلى ربها. 
0 وصف الله تعالى عباده الصالحين,. وحرصهم 
على القرب منه, وابتغاؤهم لذلك كل الوسائل, فقال: 
(أولَيْكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبُهِمٌ الْوَسِيلَة الهم أَفَرَبٌ 
وَيَرْجَونَ رَحْمَتَهٌ هُ وَيَحَافُونَ عَذَابَةَ هُ إن عَدَابَ رَبك كَانَ 1 
[الإسراء: 57], وهو يدل على أن وصولهم إلى تلك المراتب 
لم يكن إلا باستعمالهم الوسائل التي أتاحت لهم ذلك. 
دهده نسة الله تعالى فى حلقه؛ فلكل بشيء وسائله 
المؤدية إليه» ولا يمكن تحقيق المقاصد من دون الوسائل؛ 
فلا يمكن أن يتعلم المرء من دون القراءة. ولذلك أمرت 
الشريعة بالقراءة. فقد قال الله تعالى في أول ما نزل من 
القرآن الكريم: (اقَرَأ اسم رَبّكَ الذي خَلَقَ) [العلق: 1] 
ولا يمكن العلاج من الأدواء من دون استعمال الأدوية, 
وزيارة الأطباء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما أنزل الله داءء إلا قد أنزل له شفاءء علمه من 
علمه. وجهله من جهله) (1) 
وهكذا تطهير النفس وتزكيتهاء والتي أخبر الله تعالى 
عن ارتباط الفلاح والفوز بهاء لا يمكن تحقيقها إلا بالبحث 
عن الوسائل المعينة لذلك, وهو ما يشير إليه قوله تعالى: 





ْوَنَفْسٍ ع سَوَّاها (7) فَألَهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَفُوَاهَا (8) قَدْ 
أفلح مَنّ اها (9) وَفَدْ حَابَ مَنْ دَسَاهَا) [الشمس: 7 - 10] 

2 الآيات الكريمة تدل على أن النفس طيعة 
لصاحبهاء يمكنه أن يزكيهاء كا وتان سكا ها 
وينزلها بها إلى عوالم لا تمت لها بصلة 


(1) البخاري (7/ 158).: وابن ماجة (3439) 
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إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الله 
تعالى ذكر المجامع التي تؤول إليها كل المناهج والمسالك, 
لمتصيط ا حدى ف تيم عرص للواشار اكد ليشنها 
الله ويغد غنة: يدل آن يقرت العم 

0 من تلك المجامع ما نص عليه قوله تعالى: يا أَنّهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالضَّبْرِ وَالضَلَاةِ إِنَّ الله مَعَ الضَّابِرِينَ) 
[البقرة: 153] والتي وردت بعد الآيات الره عن دور 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في تركية أصهته, 
وأمرها بالذكر والشكر اللذين يمثلان علامة التزكية 
الحقيقية, 0 كما أ زَسَلنا فِيكُمْ رَسُولًا مِيْكُمْ يَتْلُو 
عَلَبْكُمْ ايَاتِنَا و م وَيُعَلمُكُمْ الكِتَابَ وَإِلحِكمَة وَيُعَلَمُكُمْ مَا 
لم وا تَعْلمُون (151) فَاذْكَُرُونِي أَدكُرْكُمْ وَاشْكْرْ وا ةك 
تكفْرزون) [البقرة: 151: 152] 

ومثلها ما ورد في قوله تعالى خطابا لبني إيسرائيل: 
(َوَاسْتَعِينُوا بالصّبْر والضَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَهُ إلا عَلَى 
العاشعين) [البقرة: 45] وقد وردت كذلك في معرض بيان 
التكاليف الشرعية المؤدية 2-0 قال تعالى: (وَلا 


- 


تَلِيسُوا الْحَقّ بالْتَاطِل وَتَكْتُمُوا الحَقَّ وَأنئم تَعْلَمُونَ (42) 
وَلْقِيمُوا الضَّلَاةَ وَآثُو1 الرّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ البَاكِعِينَ (43) 
تَأمُرُونَ النَّاسَ بالبرٌ وَتَنْسَوْن أَنْفْسَكم وَأئثُمْ تثلون الكِتاب 
أفَلَا تَعْقِلُونَ) [البقرة: 00 1 

التي ل اعتبارها لحر اد تجتمع فيه رواقد السير 
.السلوك إل اللهة. أو خطلى عنه. 


وقد تأملت ‏ أيها المريد الصادق ‏ في كل المسالك 
والمناهج التي اعتدرها السائرون إلى الله, أو هاعوا 
بتنفيذها على انفسهم: أو على مريديهم: فوجدتها جمصيغا 
تنطلق من هاتين الآيتين الكريمتين.. ووحدت مقابل ذلك 
آن: كل الدع دالا حرافات الدى الحرفت بسر الساترين 
كان سبيها اليا ع ل ورد فى الانندن الكريمسن من 
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ولذلك يمكن اعتبار جميع المناهج الشرعية للسير إلى 
الله مظاهر وتجليات للصلاة والصبر.. وكل منهج خالفهماء 
يكون منهجا مبتدعاء لأنه خالف الأصول التي أمر الله تعالى 
بالاستعانة بها. 

وبدلك - ايضا ‏ يمكن اعتبار الضلاة والصير المدرستين 
أو الجامغتين اللتسن تدرب المنتمين البها على كل عمقررات 
الدشر والسلوك. .: 

وذلك لا يعني حرفية الصبر والصلاة في الآيتين 
الكريمتين» بحيث تختصر مناهج السير فيهما؛ فهذا لا 
يتوافق مع القرآن الكريم نفسهء ذلك أن الله تعالى اعتبر 
كثيرا من الأعمال الشرعية من مناهج السير إلى الله؛ كما 
قال في في جميع الشعائر التعبدية: (يَا أُيُّهَا البَّاسْ اعْبُدُوا 
رَنَكُمْ الذي خَلَقَكَمْ والذينَ مِنْ فَبْلِكُمْ 385 َتَقُونَ 1 
[البقرة: 21] 5 

وضرب المثل لذلك بالصيام2, فقال: ب (يَا أَنّهَا الذيد 
آمَيُوا كُتِب عَلَيْكُمُ الصَّيَامٌ كَمَا كُيتِبٍ عَلَى الَّذِينَ مِنْ 5ئ: 
لَعَلُكُمْ تَتَفُونَ) [البقرة: 183] 

وغيرها من الآبيات الكريمة: ومثلها من الأحاديث 
والروايات التي تدل على أن كل أعمال الخير ليست سوى 
وسائل للتربية والتهذيب والتزكية والترقية. 

ولذلك فإن المراد بالاستعانة بالصبر والصلاة أشمل من 
أن تختصر في المعنى الحرفي لهماء بل هما يدلان على 
الأصول المرتبطة بمناهج السير إلى الله» وهما أصلان: 

الأول: المجاهدات والرياضات التي تحتاج إلى الصبرء 
حتى تهذب النفس: وتبتعد عن رعونتهاء وتتحلى بالقيم 


- 





التي تجعلها أهلا للقرب الإلهي.. ولذلك قدم الله تعالى 
الصبر على الصلاة.. لآن الصلاة الحقيقية لا تكون إلا بعد 
تهذيب النفس وتربيتها.. 

والغرض الأكبر من هذه المجاهدات هو تحقيق القيم 
الأخلاقية في النفسء, حتى تتأدب مع الله ومع أوليائه 
وخلقهء لتكون أهلا لتنزل الفضل الإلهي. 
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الثاني: الصلاة». وتعني كل الوسائل المؤدية إلى الصلة 
بالله. من إقامة الصلاة والذكر والدعاء والمناجاة والتضرع 
والابتهال والتدبر والتفكر والتامل وغيرهاء وجميعها تؤدي 
إلى تزكية الروح لتصبح أهلا للمحبة والأنس والتوكل وجميع 
المنازل التي تنزلها النفس المطمئنة» وتصبح مع ذلك أهلا 
لتنزل المعارف والمواهب الإلهية. 

وكلا الأمرين يحتاج بعضهما إلى بعض؛ فالصبر 0 
لا يمكن أن يتم من دون استعمال الصلاة ومناهجها.. 
02 ا ا سحي تمر موس م 

وبناء على هذا يمكنك ‏ أيها المريد الصادق - أن تنظر 
في كل مناهج السير إلى الله. والتي تراها في الواقع, 
القران الكريم؛ فإن كانا متوافقين معهما؛ فهما شرعيان, 
وإلا كانا من المناهج المبتدعة. 

ومن الأمثلة على ذلك ما يطلق عليه [الخلوة]» والتي 
يعتمدها بعض السائرين إلى الله؛ فهي إن كانت خلوة 
وتفرغا للذكر والتقرب إلى الله. ومن غير انقطاع كلي عن 
الخلق» أو التقصير في أداء التكاليف الشرعية؛ فهي خلوة 
مشروعة, ذلك أنها مرتبطة بالصلاةء لأنها تحوي ذكر لله, 
وتحاول التواصل معه2ء وهي مرتبطة بالصبر لأن فيها 
مجاهدة للنفس على التفرغ لذلك. : 5 

وهكذا يمكنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تسأل عن أي 
منهج تراه في واقع السالكين» لترى من خلاله مدى صلته 
بالمنهجين اللذين نص عليهما القران الكريم» واعتبرهما 
من المناهج الكبرى التي لا يمكن أن يقوم بها إلا 
الخاشعون الصادقون. 


5-7 أن هذين المنهجين هما قادة المناهج, فسأذكر لك 
فضلهماء 9 هميتهما في عدر والسلوك. 
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مدر سة الصبر 


أما المدرسة الأولى ‏ أيها المريد الصادق ‏ فهي 
مدرسة الصبرء وقد أشار القرآن الكريم إلي أهميتها 
وضرورتها للسائرين إلى الله؛ فقال: (يَا أنه الْذِينَ آمَنُوا 
اضصْيرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَهُوا الله لَعَلَكُمْ تُفَلِحُونَ) [آل 
عمران: 21200 فقد ربط الله تعالى الفلاح بالصبر 
الات اا ا ل ال ات احير 
يدخل الجنة إلا الطيبون 0 

وهي تنشير إلى استعفال كل أنفاع الضير؛ وفي كل 
المجالات2. ولو تكلفاء وهي تحوي في معناها الكثير من 
المناهج التي مارسها السالكون إلى الله. كالمشارطة 
والمعاهدة والمرابطة والمجاهدة والمحاسبة والمعاقبة 
وغيرها. 
ولذلك أخبر الله تعالى أن من صفات الصالحين من 
عباده [الصبر|اء وهو يدل على أنه 0 في لتمخصبيتهم ؛ وأنه 
لولاه لم يتحقق لهم الصلاح: بل إن الله تعالى أكد ذلك 
بكونه السب في صلاحهم: فقال ‏ عند ذكر نتستب 0 
لأئمة الهدى .: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةَ يَهْدُونَ بأمرتا لَمَا صَبَرُوا 
وَكَانُوا بِآيَاتَنَا يُوقِنُونَ) [السجدة: 24]/وتقديمه للصبر على 
اليقين دليل على أن اليقين الذي هو أعلى مراتب المعرفة 
لا يصل إليه إلا الصابرون الذين جاهدوا أنفسهم في الله. 

وهكذا 1 الله تعالي الرسل عليهم السلام بالصبرء 
فقال: (قَاضصير كَمَا صَبَرَ أولو الْعَرْم مِنَ الرّسُلٍ وَلَا تشتغجلٌ 
لَهُمْ) [[الأحقاف: 10 

أخبر أن كل الأعمال الصالحة تحتاج إلى الصبرء سواء 

أدائهاء أو في الاستمرار عليهاء أو في إقامتها وفق 

الرضى الإلهي. 


ومن ذلك الإحسان الذي هو من المنازل العظمى 
للنفس المطمئنة. فقد قرنه الله تعالى 





7ر0 الا اللوامة (19) 

بالصبر.ء فقال: (وَاضيِرْ فَإِنّ الله كا يُصِيعٌ أَجْرَ 
الْمُحْسِيِيِنَ) [هود: 41115 وقال: [إِنهُ مَنْ يَنّق وَيَضْير فَإِنّ 
الله لَا يُضِيعحُ أَجْرَ الْمُحْسِيِينَ) [يوسف: 0و] 

وسر ذلك واضح, ذلك أن المحسن الذي يتقن عمله, 
ويؤديه وفق ما يتطلبه» يحتاج إلى صبر كبيرء بخلاف الذي 
يؤدي عمله من غير مراعاة الإتقان. 

. وهكذا يقترن الصبر بالتوكل2 كما في قوله تعالى: 
(الذين صَبَرُوا وَعَلَى رَيُّهِمْ يَتَوَكُلُونَ) [النحل: 42], وقال 
عن الرسل وخطابهم لقومهم: (وَمَا نا آلا تَتَوَكُلَ عَلَى الله 
وَقَدٌ هِدَانا سُيْلِْنَا وَلَتَصْبرَنٌ عَلَى ما آدَيْثُمُونَا وَعَلَى الله 
مَلْيَتَوَكَلِ الْمُتَوَكُلُونَ) [إبراهيم: 12] 

وسر ذلك واضح:ء ذلك أن المتوكل الذي أسند أموره لله 
ثقة به»ء وبقدرته المطلقة:, لا يستعجل النصرء ولا 0 إذا 
له هرم اعداده أمامة. لاه تعلم أن تحديد اجال .ذلك الله 
تعالى2. بخلاف الذي يفتقد الصبرء والذي ينهار في أقرب 
فرصة. 

وهكذا يقترن الصبر بالصدق والثبات والجهاد وغيرها 
من صفات الصالحين» كما قال تعالى: ثم إن رَبَكَ للذين 
هَاجَرُوا مِنْ تعد م فَيَنُوا م جَاهَدُوا وَصَبَرُْوا إن رَبَكَ من 
بَعْدِهَا لَعَقُورٌ رَحِيم) [النحل: 110] 0 

وأخبر عن قول السحرة -- ن: 2 
آمَنَا بِآيَاتِ رَيْنا لما جَاءَنْنا رَبَ عَلَثنا َتنا وَتوَقنا 
مُسْلِمِينَ) [الأعراف: 126] 

واخبر عن قول موسى عليه السلام القومه: (اشتعِيئوا 
بالله وَاضِيرُوا إِنّ الْأَرْضَ لله يُوَرِثُهَا مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِءهِ 
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتّقِينَ) [الأعراف: 1128 

وأخبر عن الاختبارات التي أجراها طالوت اللذين أرادوا 
من كان متسلحا بسلاح الصبرء قال تعالى: (قَالَ الَّذِينَ 


يَظَنّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو الله كَمْ مِنْ فِنَةٍ فَلِبِلَةِ عَلَبَتْ فِنَهَ كَتِبِرَةَ 
بإدّْنِ الله والله ة مَعَ الصَابرِينَ (249) 


مدارس النقس 0 (20) 
وَلَمَا بَرَرُوا لِجَالُوت وَجُنُودِهِ فَالُوا رَبَنا أفرِغ عَلَثنا صَيرًا 

وَنَبْتْ أَقَدَامَنَا وَانْصْرنا عَلَى الْقَوْمِ الَكَافِرِينَ) االضرء. . 9, 
0 

وقد أخذ الكثير من السائرين في طريق الله بمنهج 
طالوت في تربية حجندهء عندها أمرهم بالصبر أمام الماءء, 
كما قال تعالى: َفَلَمَا فَصَلَ طَالوث بِالْجُْودٍ قال إِنّ الله 
َإِنّهُ 0 ١ك‏ من اعْتَرَفَ عُرْقَةٌ بِيَدِهِ فَسَرِبُوا مِنهُ إِلَّا قَلِيلًا 

مِنَّهُمْ4 [البقرة: 0 

فلذلك راحوا يستعملون أنواع المجاهدات التي تتيبح 
لهم تربية أنفسهم على الأخلاق الطيبة2: التي لا 5 
التحقق بها من دونهاء بل إنهم راحوا يضعون أنواع 
العقوبات التي ترتبط بالتقصيرء حتى يكون ذلك العقاب 
الدنيوي المحدود رادعا لهم عن العقاب الأخروي. 


وهكذا أخبر الله تعالى عن علاقة الصبر بمواجهة كل 
مثالب النفس الأمارة المرتبطة بالعدوان2.» وتحقيقها 
بالسماحة والحلم والعفو والكرمء كما قال تعالى: (وَلا 
تسْتوي الحَسَتهٌ وَلا إلسَّيْئَهُ ادْقَعْ بالتِي هي أَخسَن فَإِدَا الذي 


0 


تَ وَبَئْتَهُ عَدَاِوَهُ كَأَيَهُ وَلِيّ حَوِيمٌ (34) وَمَا ُلَقَاها إلا الذين 
صَبَرُوا وَمَا يُلَفاها إلا ذو حظ عَظِيم ‏ [فصلت: 34 35] 
وقال: (وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَعَرَ إِنّ ذَلِكَ لمِن عَرْمِ الأمور) 


00 : 143 
و ع علدف الي لكوت ال لصم عرسا كلد 

المكارم2. فقال: إبَلَى إن تضيروا وَتَنّقُوا وَيَأنُوكُمْ مِنْ 
فَوْرِهِم هذا يمددكم ربكم بحَمْسَةٍ آلاف مِنَ المَلَائِكَةَ 
مُسَوّمِينَ) [آل عمران: 125] 

وفي هذه الآية الكريمة إشارة إلى أن المواهب الإلهية 
التي تتنزل على النفوس المرضية مرتبطة بمدى صبرهم, 
فقد شرط الله تعالى تنزل المدد الإلهي على المؤمنين 
بالصبر والتقوى. 
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ومثل ذلك أخبر عن أنواع كثيرة من الفضل, لم يكن لها 
من سبب سوى الصبرء كما قال تعالى: (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبكَ 
الخيشنى على ببى اشراعل بما صيزوا] [الأعراف: 0 
وقال: (وَاصْيرُوا إن الله مَعَ الصَابرِينَ) [الأنفغال: 146], 
وقال: (إلَا الذين صَبَرُوا وَعَمِلُوا الَضَّالِحَاتٍ أولَيْكَ لَهُمْ 
مَغْفِرَةُ هُ وَأَجْرْ كبيز) [هود: 11] 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تخبر عن الجزاء 
العظيم الذي يناله الصابرون: مثل قوله تعالى: ( وَلَتَجْزِيَنَ 
الددن صَيزوا 0 بأخسّن مَا كَائُوا يَعْمَلُونَ) [النحل: 196], 
وقال: وليك تقر بُخْرَوْنَ العُزْفة بمَا صَبَرُوا وَيُلَفُوْنَ فِيها تَحِبَّةَ 
وَسَلَامَا (75) ا فيا حَسُنتث مُسْتقَرًا وَمْقَامَا4 
[الفرقان: 5 76]/ وقال: ( أْولَيْكَ يُؤْتَوْنَ ا 0 0 

صَبَرُوا) [القصص: 54], وقال: (وَجَرَاهُمْ يما 
و2 قمر [الإنسان: 12 13 وقال ذاكرا خطاب الملائكة 
عليهم السلام لهم: [سَلَامٌ عَلَبَكُمَ بما صَبَرْنُمْ قَيِعُمَ عَفْبَى 
الدّارِ) [الرعد: 24] 

ومثلها ما ورد في الأحاديث الشريفة كقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: الصير تلاثة: صبر عند المصيبة» وصبر 
حّى ردها بحسن غزاتهاء كتب الله له نلاثمائة درجة:؛ ما 
بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء الى الأرص. ومن 
إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش» ومن صبر 
عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة ما بين الدرجة إلى 
الدرجة كما يبن تخكوم الارض إلى منتتيهى العرش) )1( 

وكل هذه النصوص المقدسة وغيرها تشير إلى كون 
الصبر دعامة اإسائدة للتقوى: وآن التحقق به يجعل من 
صاحبه مستعدا لنيل كل الكمالات, ولذلك ذكر الله تعالى 0 


11 الكا 250 751522 


ْ مدارس النفس اللوامة (32) 





التعامل معه:ه من دون 0 ١‏ قال تعالى: (إتَمَا يُوَفَى 
الضَابرُونَ جْرَهُمْ بعَيّرٍ حِسَابِ) [الزمر: 10] 

قد تسألني لني أيها الحا سادق عد ين سر كل 
ارد والإصلاح» وجوابا على ذلك أذكر لك أن الصبر هو 
تلك الملكة الشريفة التي تجعل النفس ثابتة أمام الأهواء؛ 
فلا تستسلم لهاء ولا تذعن لمقتضياتها.. وتجعلها ثابتة أمام 
المصائب والبلاء؛ فلا تجزع ولا تيأس ولا تقنط.. وتجعلها 
وإنما تحلم عليهم, وتعفو عنهم وتحسن إليهم.. وتجعلها 
تولي الدبر. بل تواجههم بكل شجاعة وقوة وثبات.. 
وتجعلها ثابتة عند عروض الشهوات؛ فتعف عنهاء ولا 
تستسلم لهاء ولا تركن إليها.. 

وهكذا يمكنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تجد الصبر 
عنصرا أساسيا في كل عمل صالحء وافتقاده يؤدي إلى كل 
المثالب التي حذرتنا - النصوص المقدسة, والتي تحطم 

ولهذا عرف الحكماء الصبر بأنه (ثبات باعث الدين في 
مقابلة باعث الهوى)»: وهم يقصدون بباعث الدين الفطرة 
الأصيلة التي تريد الأهواء الانحراف بهاء والتي جاءت 
الشريعة الحكيمة للتحذير منهاء وبيان الصفات الحقيقية 
للإنسانء لا الصفات التي يريدها الشيطان والأهواء. 

وأما باعث الهوى؛ فهو كل المصادر التي تريد أن 
تنتكس بالإنسان عن حقيقته, سواء كانت داخلية كغلبة 
الشهوة والغصضب: أو خارجية كوساوس شياطين الإئنس 
والمجتمع. 

ولكون الحرب بين هذين الباعثنين دائمة مستمرة؛ فإن 
الصبر هو المدد الذي يظل 





مدارس النفس اللوامة (23) 
الإنسان محتاجا إليه كل حين إلى أن يلقي ربه ٠‏ كما 


قال تعالى: (يَا أَنُّها الذين آمَنُوا انَّقُوا الله حَق ثُقَاتِهِ و 


ا 
30 تت 


اند وا ا شان 5257711027 0 
المرابطة في الصير الوارد في الآية التي تأمر بالصبر بكل 

وسبب الحاجة إلى المرابطة في الصبر هو أن 
الشياطين تظل مناصرة لباعث الهوى, والذت در 
على باعث الدين إن افتقد للصبر والعزيمة عليه. 

وكما أن الثبات في المعارك مختلف الدرجات؛ فكذلك 
الصابرون؛ درجاتهم مختلفة بحسب ثبات باعث الدين 
فيهم:, كما عبر بعضهم عن ذلك عند حديثه عن الموقف من 
الصبر عند الشدائدء ا (أهل الصبر على ثلاث مقامات: 
الأول: ترك الشكوى»: وهذه درجة التائبين» الثاني: الرضا 
بالمقدرء وهذه درجة الزاهدينء الثالث: المحبة لما يصنع به 
مولاه» وهذه درجة الصديقين) 0 

وروي أن الإمام الباقر قال لجابرء وقد رآه مريضا: 
كيف تجد حالك؟ قال جابر: أنا في حال الفقر أحب إلى من 
العدى: والفرض آاحت الع من الصحة: والموت احب إلى من 
الحياة. فقال له الامام: (أما نحن أهل البيت؛ فما يرد علينا 
من الله من الفقر والغنى والمرض والصحة والموت 
والحياة. فهو أحب إلينا) (1) 

وهكذا يمكنك أن تجد في كل عمل المراتب المختلفة, 
والتي تدل على درجة صبير صاحبها؛ فبقدر صبره بقدر 


هرنينه ودرحتة. 


مدر سة الصلاة 


أما المدرسة الثانية ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
مدرسة الصلاة2. وقد أشار القرآن الكريم إلى حي 
رع 6 ف السر 11 اللك؛ عمال 57م الشلاء إت 
الضّلاةَ تَنْههقى تنهى عَنِ 


) 1) جامع السكانات : 5 5 ص: 2855 





مدارس النفس اللوامة (24) 
الْفَحْسَاءٍ وَالْمُنْكَرِ) (العنكبوت:45) 


5000 الاك أن لس الصلاة الكبرى الدما 
شرعت من اي الدور التطهيري, بنهيها صاحبها عن 


الفحشاء 0 ومثئل ذلك رد . قي تهديت 6 
المداوم عليهاء كما قال تعالى: 0 الْإِنْسَانَ خُلِقَ_هَلُوعًا 
(19) إذا مَيِنَهُ الشْدٌ جَرْْوعًا (20) وَإِدَا مَسُةٌ الْخَيْرْ مَنوعًا (21) 


إلا الخحدن (22) الذين هُمْ عَلَى صَلاتِهمْ دَائِمُونَ4 
[المعارج: 19 - 23] 

ولهذا ورد في الأحاديث الكثيرة ما بيبن دور الصلاة في 
تطهبر الإنسان. من الزذائل: والتي قد يكنى عنها بالسيئات 
والخطاياء ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
إسلم أنه قال مخاطبا أصحابه: (أرأيتم اد أن نهرا بباب 
درنه؟) ا" قالوا: لا يبقي ‏ من درنه شيناء قال: ل 0 
الصلوات الخمسء يمحو الله بها الخطايا) (1) 

فهذا الحديث لا يشير فقط إلى تطهير سجل المؤمن 
من السيئثات: وإنها يشير إلى تطهير بفسة منها أيضاء 
وذلك بحتسب تعامله معهاء وحرصه عليهاء وخشوعكه فيها.. 
فهي مثل العلاج الذي يقضي على كل الأمراض مهما كانت 
مستفحلة, لكن بشرط أدائه في وقتهء ومع الحمية المناسبة 
له. 

ولا أرى ‏ أيها المريد الصادق ‏ أي داع لذلك الخلاف 
الذي انتشر بين الفقهاء حول نوع الخطايا التي تكفرها 
الصلاة. وهل هي الكبائر أم الصغائرء ذلك أن قوة الصلاة 
في محو الخطايا تخلف باختلاف اهتمام صاحبها بها: وهي 
في ذلك تشيبه تركيز الدواء: فقد يكون الدواء خفيفا 
للدرجة لا يمكنه أن يحدث أي تغييره وقد يتوهم صاحب 
الدهاد أنه ات لتقم لا يفعل ذلك 06 تكون قوية 


1 النار ف السة 528712 عسل (667) 





مدارس النفس اللوامة (25) 
كلياء كما ورد في بعض الأآثار: (إِنْ الرجلين ليقومان 
إلى الصلاة وركوعهما وسجودهما واحدء وإنْ ما بين 
صلانيوما عار السناء والأرس ) 





وقد روي عن الإمام الصادق أنه قال: (و الله إثّه ليأتي 
على الرجل حعسون سنة ما قزل الك مه علاه واحدة قات 


علد 
لاستخفافه بها إن الله لا يقبل إلا الحسن فكيف يقبل ما 

ولهذا ورد في الحديث عن عمار بن ياسر أنه صلى 
صلاة فأخفهاء فقيل له: خففت يا أبا اليقظان فقال: هل 
رأيتموني نقصت من حدودها شيئا؟ قالوا: لا قال: 
بادرت سهو الشيطان: إن رسول الله صلى الله عليه 3 
وسلم قال: (إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له نصفهاء ولا 
تلنها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا عشرها): وكان 
يقول: (إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها)  )2(‏ _ 

وروي أنه بينما كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم جالسا في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى فلم 
يتمّ ركوعه ولا سجوده: فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(نقر كنقر الغراب» لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنٌ على 
غير ديني) (3) 

لذلك كانت الصلاة مفتقرة للصبرء لأنها لا يمكن أن 
تؤدي دورها في التهذيب والإصلاح والتزكية ما لم يحاهد 
صاحبها نفسه على الخشوع والخضوع وحضور القلب, 
والتمعن في أسرار كل حركة يتحركها أو قول يقوله أو 
إشارة يشير بها. 

ذلك أن الصلاة ‏ أيها المريد الصادق ‏ ليست شعيرة 
تعبدية واحدة»: بل هي مجمع من 


122 20415 
) 02 م 5 داود والنسائي. 
(3) الكافي 2 3 ص 268 وباليدست > 1 6 204 





مدارس النفس اللوامة (26) 
الشعائر التعبدية؛ فكل ركن من أركانها مدرسة قائمة 
بذاتهاء لها دورها في التهذيب والتصفيةء كما أن لها دورها 
في العروج والترقيء ولذلك اعتبرها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عمود الإسلام.» ففي الحديث قال رسول 


الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال: (رأس الأمر الإسلام, 
وعموده الصّلاة. وذروة سنامه الجهاد)  )1(‏ _ 

وقد قرن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في 
هذا الحديث بين الصلاة والجهاد.ء لاحتياج بعضها لبعض؛ 
فالصلاة الحقيقية تستد عي المجحاهدة والرياضة وحضور 
القلب»2 والجهاد الحقيقي يحتاج التواصل الدائم مع الله: 
حتى يتحقق الثبات والسكينة والقدرة على المواجهة. 

هذا جوابي المختصر على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق 
- وأحسب أن فيها ما طلبته من مجامع المناهج والمدارس 
الروك وعشكك آن درسانلن الي ما تشاء من. أشئلة خول 
تفاصيل ما شرحته لك. 

ذلك أن 55 من الصبر ااا يتضمنان الكثير من 
58 30 بالصلاة دخدها: . وهناك مناهج لك هما 
جميعا.. وبهذه المناهج جميعا تتحقق النفس بطيبتهاء 
لتتحول من نفس آمارة أو لوامة إلى نفس مطمئنة راضية 


٠. مرضية‎ 


11) الرجة2616(5) وإين عاد (3973) وأحمر (5/ 231 237 245) 





عدارس التفقس اللوامة (27) 


كتبت إلي - أنبها المريد الصادق . تخيرني عن فهمك 
العام لمناهج السير والسلوك إلى الله تعالى من خلال قوله 
تعالى: (وَاسْتَعِينُوا بالضَّبْرِ وَالضَّلَاةِ وَإِنّهَا لَكَبِيرَهُ إلا عَلَى 
الْحَاشِْعِينَ) [البقرة: 45], واستيعابها لكل فروع المناهج 
ومدارسها مع كثرتها. 

وقد طلبت مني أن أفصل لك الحديث في النية 
باعتبارها أول ركن من أركان الصلاة2» وكيف يمكن أن 
تتحول إلى مدرسة تربويةء تهذب النفس وتزكيهاء وتعرج 
بها وترقيهاء وعن علاقة ذلك بالصبر والمصابرة 
والمجاهدة. 





وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن النية ليست 
محرد رزكن من آأركان الضلاةء أو ركن من آركان اي عمل 
صالح, بل هي في حد ذاتها مدرسة للتزكية؛ فلا يمكن أن 
تنطلق التزكية ولا التربية ولا الترقية من دون أن تتوفر 
النية الداعية لذلك كله. 
ذلك أنها الواسطة بين العلم والعملء (إذ ما لم يعلم 
ل ل ا ل ا ل فالعلم مقدم على 
النية وشرطهاء والعمل ثمرتها وفرعهاء إذ كل فعل وعمل 
يصدر عن فاعل مختارء فإنه لا يتم إلا بعلم وشوق وإرادة 
وقدرة) )1( 

ولذلك كان الاهتمام بها وبتصحيحها أولى من كل 
الأعمال؛ فرب أعمال كثيرة: وجهود عظيمة» تفقتقر إلى 
النية الصالحة الخالصة؛ فتتحول إلى هباء منثور لا يغني 
صاحبها شيئاء كما قال تعالى: (وَفَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ 
0 فَجَعَلنَاهُ هَبَاءً مَْثورًا) [الفرقان: 23] 

بل إنها قد تنتقل من الطاعة إلى المعصية», وينتقل 

الجزاء المرتبط بها من يا إلى سجل السيئات, 
وينتقل محل صاحبها من الجنة إلى النار. مع أن العمل 
واحدء لكن الدافع الذي دفع إليه هو الذي تسبب في ذلك 
التحول العظيم العميق. 


(1) جامع السعادات, ج 3: ص: 108: 





مدارس النفس اللوامة (28) 

ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
(الأعمال بالنيات2» وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأةٍ ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه) (1) 

وذكر الإمام الصادق سر خلود أهل الجنة والنار في 
المنازل التي أعدت لهماء وعلاقة ذلك بالنية» فقال: (إِنُْما 
خلّد أهل النار في النار لأنّ نيّاتهم كانت في الدّنيا أن لو 
خلّدوا فيها أن يعصوا الله تعالى أبداء وَإِنُّما خلّد أهل الجنّة 
في الجنّة لأن نبّاتهم كانت في الدّنيا أن لو بقوا فيها أن 
يطيعوا الله أبدا؛ فبالنيّات خلّد هؤلاء وهؤلاء ثمٌّ تلا قوله 


ه فى 





تعالى: (فَلَ كَل يَعْمَلَ عَلَى شَاكِلَتَهِ4 [الإسراء: 2]84 يعني 
على نيته) (2) 
بل ورد في الحديث أن مراتب الناس في الآخرة: لا 
تتحدد بالأعمال فقطء وإنما بالنيات أيضاء فقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنّما الدّنيا لأربعة نفر: عبد 
رزقه الله مالا وعلما فهو يثقي فيه ربه, دمشل شه رحهة 
ويعلم لله فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل: وعبد رزقه الله 
علما ولم يرزقه مالا فهو صادق الثيّة. يقول: لو أن لي 


علم لا يثقي فيه ربّهء ولا يصل فيه رحمه؛ ولا يعلم لله فيه 
حقاء فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالا ولا 
علماء فهو يقول: لو أنّ لي مالا لعملت فيه بعمل فلان, 
فهو نيته» فوزرهما سواء) (3) 

وقد روي في أخبار الأنبياء عليهم السلام أنّ رجلا مر 
بكثبان رمل في مجاعة فقال في نفسه.: وهو صادق في 
قوله: (لو كان هذا الرّمل طعاما لقسّمته بين الناس), 
فأوحى الله تعالى إلى نبيّهم أن قل له: (إنّ الله قد قبل 
صدقتك. وشكر حسن نثنتك وأعطاك نواب .ما لو كان 


) 01( رواه البخاري الخارك رفسم" 
(2)الكافى ج 2 ص 85: 
(3) الترمذي (2325) وقال: هذا حديثت حسن صحيخج. 





مدارس النفس اللوامة (29) 

فهذا ا ١‏ النفر الذين ذكر رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم نالوا أجورهم وطهروا نفوسهم من 
غير أعمال عملوهاء إلا النية الصالحة الصادقة» التي نظر 
الله إليها. وأعطاهم جزاءها. 

وسر ذلك يعود إلى أن النية هي روح العمل» والمقصد 
الأول منهء كما قال الله تعالى في الأضاإحي والهدي: [ِلَنْ 
خال الله لخوفها ولا دعادها ولكن يالك التقُوَى منكم 1 
[الحج: 37] 

ولذلك كان سبب نجاح إبراهيم عليه السلام في 
الامتحان الذي امتحن فيه نيته الصادقة الخالصة لله», ولذلك 


ا ل ا ا ل 
عمليا؛ قال تعالى: ( فَلَمَا أَسْلَّمَا كه لِلْحَبِينِ (103) وَنَادَءِ 
أنْ يَاإِبْرَاهِيمَ (104) قَدَ صَدَّفَتٍ الرٌّوْيَا إنا كَذَلِكَ حر 
الْمُحْسِيِينَ (105) إنّ هذا لَهُوَ الْبَلَاءً الْمُبِينُ (106) وَقَدَيْنَاهُ 
يذج عَظِيمٍِ) [الصافات: 103 - 107] 

'ولهذا ورد في النصوص المقدسة ما يدل على خسران 
أولئنك الذين راعوا الأعمال وكثرتهاء ولم يراعوا النيات 
وصدقهاء فقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: (إِنْ العبد ليعمل أعمالا حسنة 
عر وجلٌ فيقول: ا ا ا ا 
وجهي: ثمٌّ ينادي الملائكة اكتبوا له كذا وكذا فتقولون يا 
رينا إثه لم يعمل شيئا من ذلك فيقول: إنه نواه إنه نواه) 
)1( 

وهكذا في الجهادء والذي يمثل أشق الأعمال» وأكثرها 
ينال أجور المجاهدين من لم يبذل أي جهد سوى نيته 
الطيبة الصالحة الصادقة, كما روي في الحديث أن النبئ 
صلى الله عليه وآله وسلم قال في غزوة تبوك: (إن 
بالمدينة لقوما ما 


[1) رواء الوا قطي 





مدارس النفس اللوامة (30) 
سر قم مسيراء ولا قطعتم وادياء إلا كانوا معكم فيه): 
قالوا: يا رسول اللهء وهم بالمدينة؟ قال: (وهم بالمدينة 
حبسهم العذر) (1) 
وهؤلاء الصادقون الذين ظفروا بنيات المجاهدين» ولو 
لم يحضروا معهم هم الذين أشار إليهم قوله تعالى: (لَيْسَ 
عَلَى الصّعَقَاءٍ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الذِينَ لا دون ها 
ا تحدوا! لله و شؤله ها على إل نِينَ من 
وَاللهِ عَفُورٌ رَحِيمٌ (91) وَلَا عَلَى الذ, إِدَا مَا أتؤك 
ماهم كلت حدما أشبلكم عَلَيْهِ تَوَلَوا وَأَعْيْنْهُمْ تفِيض 
مِنَ الدّمْع حَرَنَا ألا يَجَدُوا مَا يُنْفِقُونَ) [التوبة: 91: 92] 


وقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
تحتلب له مذكرب ذلك ليت صلى الله عله اله وسام 
فقال: (ليس له من دنياه وآخرته إلا ما جعلت له) (3) 

وروي أن رجلا قتل في , المغارك: وكان يظن أنه 
قتل في سبيل الله: لكنه عرفوا انه قتل في سبيل الحمارء 
حتى صار يدعى [قتيل الحمار] لأثه قاتل رجلا ليأخذ سلبه 
وحماره فقتل على ذلك (4). 

ولهذا ورد في الأحاديث والآثار ما يدل على أن النية 
خير من العمل (5): فقد روي 

(1) الخارف (2838) و(2839) و(4423) واين أري عاضم ف. الجهار (264) وآأرو بعلت (95839) 

)2( الا الم 

ل 1 الت فتسر 0 0 ال ا ك0 ل ده اللا إن 
ال ل 1ل شاه إن لدم لا ]51 سك كلها 1 لا 10 لاه كلها د 
لوصول إل اشانها. كالدى ري إن آناء الله ما إلا مفمة فب شيل نم لما آنات تشتف لبجل عن الزنفان: فهذا نيه 
اسن عظل وآنضا السرف ود نانقا إن ل اراك عن أ خسن الكدة. لآر سا سد ذلك م إن اسل 
ل ل أ ا كا را فما ينويه دائما خير مما يعمل به في كل عبادة, وإلى هذا أشار الإمام الباقر 
هوه زه الكوفن جيرا من عكل. وذلك الأنه وي الخير شال ذركه وه الكافر شر من عمل. وذلك لأن الكامر 


ل امل ل لق ااا ركم ع فس كذلك قل الماك الصادى ال رات سر ماه ل 
5 121] 





مدارس النفس اللوامة (31) 

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
(نية المؤمن خير من عمله.: وعمل المنافق خير من نيته: 
وكل يعمل على نيته؛ فإذا عمل المؤمن ن عملا ثار في قلبه 
نور) (1) 

وقد سئل الإمام الصادق عن معناهاء فقال: (لأنٌّ العمل 
ربما كان رياء للمخلوقين: والنيّة خالصة لرتٌ العالمين, 
فيعطي عر وجلٌ على النيّة ما لا يعطي على العمل) (2) 

ومهما يروى فى هذا آن بعض المريدين كان يظوفق على 
العلماء: ويبقول:؛ (من بدلني على عمل لا أزال فيه عاملا لله 
تعالى؛ فإني لا أحب أن تأتي علي ساعة من ليل أو نهار إلا 
أنا عامل من عمال الله تعالى), فقال له بعض الحكماء: 


د اه دا ان يت لونم 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن أول ما 
على السائر في طريق الله أن يتدرب عليه» تصحيح نيته: 
وتنميتها وإصلاحها؛ فلا يمكن أن يطهر نفسه من دون ذلك. 

ذلك أن النية هي التي تحدد أهداف الأعمال وغاياتهاء 
وهي التي تحميها من كل وساوس الشيطان التي تعرض 
لها وهي التي تدفع إلى الإتقان والإحسان: وتحمي العمل 
من كل الثغرات التي قد تعرض له. 

أعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أنك ستذكر لي أن النية 
ليست من قبيل الأعمال الاختيارية التي يمكن لصاحبها أن 
ا ال ار لد ص تمان 
للجائع أن تقول شبعت. ولا للكسول أن" 


11) الل لات ف كحت الى (18556) وى عم ف الللء (2/ 255) الكاف. ع 2 س2 669 2 
2 عل السراك: 1 1524 
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يكتفي بقوله قمت. 

وحوابا على سؤالك أذكر لك أن النية ‏ وإن كانت من 
الأعمال الوجدانية ‏ إلا أنه يمكن توجيهها ببعض المعارف 
والعلوم والتدريات والنجاهدات إلى أن يصبخ فى الامكان 
التحكم فيها. 

وسر تلك المعارف والتدريبات يعود إلى أن النية, 
باعتبارها الباعث الذي يبعث على العمل, يرجع لأهواء 
النفس؛ فإن كان هوى النفس في السمعة والشهرة والجاه 
العريض» وهي شهوات النفس الأمارة, كانت النية رياء 
محضاء ولم يكن فيها أدنى صدق أو إخلاص.. 

وإن كان صاحبها يحمل مع تلك النية بعض الإيمان 
باليوم الآخرء والجزاء المعد على الأعمال الصالحة فيهاء 
تكون نيته مشوبة بين تحقيق غرضه الدنيوي» وغرضه 
الاخروي. 

وإن كان صاحبها صاحب نفس مطمئنة» متجرد الهوى 
للآخرة: لا يطلب غيرهاء ولا يطلب غير وجحه ربه؛ فإن عمله 





سيكون خالصا لله تعالى2» وبحسب درجة إخلاصه تكون 
ولذلك كان الطريق إلى تصحيح النية» وتحقيق الإخلاص 
فيهاء تنمية البواعث الإيمانية حتى تتجرد النفس لهاء 
وتنخلص من كل الشوائب التي تفسد أعمالها. 
لطيبةء ويحفقها في النقس لتتجرد للحق ويخلص عملها 
ا على طلبك ‏ أيها. الاد الصادق ‏ في شرح كيفية 
التحقق بالنية الصالحة أذكر لك البواعث التي يمكنك 
بالتأمل فيها ‏ قبل القيام بأي عمل أن تجرد نيتك من كل 
ما يفسدهاء لتتعلم الإخلاص والصدق من خلالها. 
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الحقيقة, فالأمنال جند الله التي تُوضح بها الحقائق, 
وتقرب بها المعاني. 

وينطلق هذا المثال من حقيقة الدنيا, وكونها سوقا 
للأعمال2, كما قال تعالى: (إِنّ الذين يَنْلُونَ كِنَاتبَ الله 
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأُنقَفُوا مِمَا رَرَفْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِبَةٌ حون 
ات لْنْ تور (29) لِيُوَقْتَهُمْ أَخُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ 

نه غفور شكورٌ] لاحر 29, 30] 
عظمية قد اجتمع عو المخلصون 0 

أما المخلصون ؛: فلا يبيعون أعمالهم إلا لمن يدفع لهم 
يضيفون إليها ول" ألوان التكريم والثناء والشكر.. في نفس 
الوقت الذي يكون فيه أولئك التجار الذي اشتروا منهم 
بضاعتهم ممتلئين بكل أنواع الكرم والسماحة واللطف, 
ويعدونهم بكل ألوان الإكرام م حال زيارتهم لهم. 

أما المراؤون؛ فيبيعون أعمالهم للعوام والدهماء 
البسطاء الذين لا يغنون عنهم ا في نفس الوقت الذي 
يكتفون فيه من أجورهم بنظرة استحسان يلقونهاء ثم 
ينصرفون عنهمء وكأنهم لم يقدموا لهم شيئا. 


فهذا المثال ‏ أيها المريد الصادق ‏ يقرب لك حال 
المخلصين والمرائين في سوق التجارة الذي أقامه الله 
لعباده؛ وهي لا تمثل الحقيقة: ولا ما هو أدنى منهاء ذلك أن 
الأجور التي يلقاها المخلصون لا يمكن وصفهاء والحسرة 
والندامة والآلام التي تعتري المرائين لا يمكن تحديدهاء 
لأنها لبست مرتيطة بالدنيا فقطه: وإنما تظل تيعاتهم 
تلحقهم في كل المحال في الدنيا والآخرة. 

وخلاصة البواعث الطيبة التي تحول النية من الفساد 
إلى الصلاح يمكن اختصارها 
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في باعثين: كلاهما ورددت به النصوص المقدسة: 
أحدهما يتعلق بتحضين الأعمال حتى لا يدب فيروسن الرياء: 
فيفسدهاء وثانيهماء تحصيل الأجور ومضاعفتها باستعمال 
إكسير النية الخالصة. 


النية والتحصين 


فأول ما ينفرك عن النية السيئة, ويدفعك إلى النية 
الخالصة ‏ أيها المريد الصادق ‏ علمك بأن كل أعمالك 
الصالحة محفوظة في صندوق النية2. فإن كانت لله 


حفظت» ع محم ان لوي 1 ولقيت أجورها كاملة د 


القيامة» أو قد تعجل لك بعض أجورها في الدنيا شكرا من 


فى لم تحفظها, أورحت تسارع إلى 0 
7 والسمعة, وما قد ا من المال والثراء؛ فإنك 
بذلك تكون قد بعتها أو عرضتها للصوص في الدنياء ولن 
تجد لها آي جزاء في الآخرة. بل قد تجد العقوبة على 
استعمالك الدين في طلب الدنياء وتوسلك بالخالق في 
طلب الخلق. 

وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى في الحديث 
القدسي: (أنا أغنى الشركاء عن الشّرك, من عمل عملا 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) (1) 





وروي عن الإمام الصادق أنه قال لعيّاد بن كثير 
البصري: (ويلك يا عبّاد ياك والرياء؛ فإنه من عمل لغير 
الله وكله الله إلى من عمل له) (2), وقال: (كلٌ رياء شرك, 
كان ثوابه على الله) (3) 


1 فتلم!(2985) 
2 الكاف ع داس 299 
0١‏ الكادي. 2 2935252 
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. وقال في قوله تعالي: (فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَهِ 
فَلَيَعْمَلَ عَمَلَا صَالِحًا وَلَا يُسْرِكَ بعِبَادة رَبّه أَحَدًا4 [الكهف: 
0 (الزجل يعمل شيئا من 0 ب لا يطلب به وجه الله 
الذي أشرك نحادة رنها)ء نم ثم قال: (ما من عبد آسنة خيرا 
فذهبت الأيّام أبدا حتّى يظهر الله له خيراء دعا من عبد 
يسرٌ شْرًا فذهبت الأيّام أبدا حتّى يظهر الله له شرًا) (1) 

وما ذكره الإمام الصادق يشير إلى أن من العقوبات 
التي يسلطها الله على المرائين أن يسلب منهم ذلك الفرح 
الهزيل البسيط الذي باعوا به رضوان الله؛ فسيتبدل به 
ألما وحزنا في الدنيا قبل الآخرة. ذلك أن أولئك الذين 
قصدوهم بالأعمال سيرتدون عليهم» ويتحولون من حبهم 
إليي بغضهم, ومثل ذلك في الآخرة, كما قال تعالى: 
(الأخِلَاءً يَوْمَيْذِ بَعْضُّهُمْ لِبَعْضٍ عَدْ عَدُوُ إلا الْمُتَقِينَ) [الزخرف: 
67] 

ومما يروى في هذا أن بعضهم رؤي في المنام فقيل 
له: كيف وجدت أعمالك؟ فقال: (كل شيء عملته لله 
و د اي مر بلك ا ل و ا 

لنا رأيتها في كفة الحسناتء وكان في قلنسوتي خيط من 
1 عراب و كف السلا وكان قد نفق حمار لي 
قيمته مائة دينار فما رأيت له ثواباء فقلت: : موت سنور في 
كفة الحسنات,. وموت حمار ليس فيها! فقيل لي: إنه قد 
ده حب القياك هفات لا قر لل قدامات ‏ فلت: في 
لعنة الله: فيطل احزك (فيهء ولد قلت:ا فى شيل الله 


حدته في حسناتك: وكنت قد تصدقت بصدقة بين الناس 
فأعجبني نظرهم إليء, فوجدت ذلك لا علي ولا لي) 
والتحصين المرنيط بالعمل - أبها المريد الصادق - لا 
ل ار ل ل ا 2ل ]م اس لله 
تمد ادنع اندقف سالك ل حارة سدو قو عر انادوم 


0ك الكافم ما ون ردقه 
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وصدقهم وإخلاصهم؛ فإن كانوا صادقين مع الله ظل 
المدد ساريا فيهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون» وإن 
زال صدقهم أو اختلط بغيره رفع عنهم المدد. 

وقد روي في هذا أنّ عابدا كان يعبد الله دهرا طويلاء 
فجاءه قوم فقالوا: إن ها هنا قوما يعبدون شجرة من دون 
الله تعالى. فغضب لذلكء وأخذ فأسه على عاتقه. وقصد 
الشجرة ليقطعها. فاستقبله إبليس في صورة شيخ فقال: 
أين تريد رحمك الله؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة. 
قال: وما أنت وذاك؟ تركت عبادتك واشتغالك 0 
وتفرعت لغير ذلك. فقال: إن هذا من عبادتي. قال: فإني 
لا أتركك أن تقطعها. فقاتله. فأخذه العابد فطرحه إلى 
الأرض» وقعد على صدره. فقال له إبليس: أطلقني حتى 
أكلمك,. فقام عنهء فقال له إبليس: يا هذا إن الله قد 
أسقط عنك هذا ولم يفرضه عليكء/ وما تعبدها أنت/ وما 
عليك من غيرك ولله تعالى أنبياء في أقاليم الأرض» ولو 
شاء لبعثهم إلى أهلهاء وأمرهم بقطعها. فقال العابد: لا بد 
لي من قطعها. فنابذه للقتال. فغلبه العابد وصرعه» وقعد 
على صدرهء فعجز إبليسء» فقال له: هل لك في أمر فصل 
بيني وبينك»: وهو خير لك وأنفع؟ قال العابد: وما هو؟ قال: 
أطلقني حتى أقول لك. فأطلقهء فقال إبليس: أنت رجل 
فقير لا شيء لك, إنما أنت كل الناس يعولونك, ولعلك 
تحب أن تفصل على إخوانك2, وتواسي جيرانك» وتشبع 
وتستغني عن الناس. قال: نعم. قال: فارجع عن هذا الأمرء 
ولك علي أن أجعل عند رأسك في كل ليلة دينارين/ إذا 
أصبحت أخذتهما فأنفقت على 0 عا وتصدفه 





هذه الشجرة التي يغرس مكانهاء ولا يضرهم قطعها شينئاء 
ولا ينفع إخوانك المؤمنين قطعك إياها. فتفكر العابد فيما 
قال2ء وقال: صدق الشيخ, لست بنبي فيلزمني قطع هذه 
الشجرة ولا أمرني الله أن أقطعها فأكون عاصيا بتركهاء 
وما ذكره أكثر منفعة. فعاهده على الوفاء بذلك,. وحلف 
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له. فرجع العابد إلى متعبده فبات, فلما أصبح رأى 
دينارتن عند رأسة؛ فأحدهماء وكذلك الغد: نم أضبح اليوم 
الثالك وما بعده فلم ير شيناء فغضب وأخذ فأسه على 
عاتقه,ء فاستقبله إة في صورة شيخ فقال له: إلى 
أين؟ قال: أقطع تلك الشجرة. فقال: كذبت والله؛ ما أنت 
بقادر على ذلك, ولا سبيل لك إليهاء فتناوله العابد ليفعل 
به كما فعل أول مرة 'ه فقال: هيهات: فاخذه إبليس وص ركه ؟ه 
فإذا هو كالعصفور بين رجليه2 وقعد إبليس على صدره 
وقال: لتنتهين عن هذا الأمر أو لأذبحنك. فنظر ار فإذا 
لا طاقة له بهء قال: يا هذا غلبتني فخل عني, 
كيف غلبتك أولا وغلبتني الآن؟ فقال: ا 
لله وكانت نيتك الآخرة: فسخرني الله لك. وهذه المرة 
عضبت لنفسك وللدنياء فصرعتك (31). 


فتأمل ‏ أيها المريد الصادق ‏ في هذه الحكاية, ولا 
يهمك أن تكون صحيحة ثابتة أو ملفقة مزورة: فالحقائق 
كلها تدل عليهاء ولذلك احرص على إخلاص النية» ولو في 
العمل القليل؛ فذلك أجدى لك, وأكثر بركة من العمل 
الكثير الذي يخلو من الإخلاص» ويخلو معه من المدد الإلهي. 


النية والتحصيل 


لا يقتصر النية الخالصة على تحصين الأعمال وحفظها 

من أن تدب إليها الأهواء. فتفسدهاء وإنما لها دور كبير في 
لك الأجور ومضاعفتهاء حتى أنها تحول المباحات إلى 
طاعاتء, وبذلك يمكن ان يصبح نومك واكلك وشربك وكل 
تصرفاتك التي ترغب فيها نفسك إلى طاعة لله تعالى إذا 
ما تعلمت كيف تؤدي حق النية الصالحة فيها. 





وذلك لا يعني أيها المريد الصادق ‏ ما قد يتبادر إلى 
الذهن من خلو الأجور من 


11 ةل سا ةد 0 الرحاء تح 8 0 127 
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التأثير في النفس وتطهيرها وترقيتهاء وارتباطها فقط 
ليا الأخروي, 0 غير يوت فلكل حسنة تجليات 
ومنها ما يظهر في الدنيا نبصورة الطهارة والمليبة التى 
تمتلئ بها النفس حتى تصبح حياتها كلها بالله ولله؛ كما 
قال تعالى: (فقَلَ إنَّ صَلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَاِيِ وَمَمَتِي لله 
رت القالمين (162) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمِرْتُ وأتا أوَلُ 
الْمُسْلِمِينَ؟ [الأنعام: 162, 163] 

ولهذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالاستفادة من هذه الهدية الإلهية التي ننال بها الأجور من 
غير تعب ولا مشقةء فقال - في وصيته لأبي ذر : (يا أبا 
ذرء ليكن لك في كل شيء نيّة, حتّى في النوم والأكل) (1) 

دلا كان كلفد يتوقفون قبل القيام باي عمل 
ع د ل لي ا لس ا أ سر 
أعمال البر يقول: (إن رزقني الله تعالى نية فعلت) 2 

وقد صضرب بعض الحكماء على إمكانية مضاعفة الاجور 
بتكثير النيات الصالحة بالقعود في المسجدء والتي يمكنها 
أن تحوله من مجرد قعود لا يُقصد به سوى الراحة إلى قعود 
تنال به الأجور العظيمة, فذكر منها أن يعتقد أنه قاعد ببيت 
الله, دان داخله زائر الله فيقصد به زيارة مولاه» رجاء لما 
وعده به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: 
(من قعد في المسجد فقد زار الله تعالى2. وحق على 
المزور إكرام زائره) (2) 

ومنها أن ينوي انتظار الصلاة تعد الصلاة: فيكون في 
جملة انتظاره في الصلاة, كما قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ألا آد لكم على ما نخد الله ب الخطايا ونترقع بد 
الدّرجات؟) قالوا: بلى يا رسول الله!. قال: (إسباغ الوضوء 





على المكاره». وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصّلاة 


تعد 


21ائ 22 46 ع 8 
(2) ان كان ف الضعناء. لليف ف الشعت 0022 
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الصّلاة. فذلكم الرّباط) (1) 

ومنها أن بنوي التفرغ للتأمل والتفكر والتدبر, وقد رد 
في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ا 
قال: (تفكر ساعة خير من قيام ليلة) (2)2» وقال: (تفكر 
ساعة خير من عبادة ستبن سنة) (3) 

ومنها نية التجحرد لذكر الله أو لاستماع ذكره؛ وللتدذكر 
د أء يقصد إفاده القله عامر بمعروف ونهى عن منكن أو 
يستفيد أخا في الله.. وغيرها كثير. 

وقد أشار الإمام علي إلى كل ذلك وغيره. فقال: (من 
اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان: أخا مستفادا في 
الله, أو علما مستطرفاء أو أبة محكمة, وت ب 
على هدى > أو كلمة ترذه عن ردى» أو رحمة منتظرة: 
يترك ذنيا ختشيية أو حياء) )4( 

وهكذا يمكن أن تتحول المباحات إلى طاعات بالنية 
الطيبة. ومن الأمثلة التي ذكرها بعض الحكماء على ذلك 
التعطر والتطيب, والذي هو حظ من حظوظ النفس, فقد 
قال: (اعلم أن من يتطيب مثلا يوم الجمعة2. وفي سائر 
الأوقات: يتصور أن بنقصد التنعم بلذات الدنباء أو يقصد به 
إظهار التفاخر بكثرة المال ليحسده الأقران»: أو يقصد به 
رياء الخلق ليقوم له الجاه في قلوبهم ويذكر بطيب 
الرائحة, أو ليتودد به إلى قلوب النساء الأجنبيات إذا كان 
مشخلر للخلر البين: دلاغور أخر لا تحخصى.. ذكل هذا جفل 
التطيب معصية:ء فبذلك يكون أنتن من الجيفة في القيامة, 
إلا القصد الأول وهو التلذذ والتنعم. فإن ذلك ليس 
بمعصية, إلا أنه يسأل عنه. ومن نوقش الحساب عذبء ومن 
أتى شيئنا من مباح الدنيا لم 

1) تسم (ل1اك2) 1 

(2) أبو الشيخ في العظمة. 

(3) ابو السية فى العظمة:” 

(4) التهديب ج 1 ص 9524 





مدارس النفس اللوامة (40) 

يعذب عليه في الآخرة» ولكن ينقص من نعيم الآخرة له 
بقدره2 وناهيك خسرانا بان يستعجل ما يفنى2» ويخسر 
زيادة تعيم لا يفغنى) )1( 

نم ذكر بعغض النيات الحسنة التي يمكن أن حول من 
ذلك الغرض النفسي إلى طاعة:ء ومنها أن ينوي اتباع سنة 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في التعطر 
والتطيب, وتعظيم المسجدء إن كان عند التطيب قاصدا له, 
أو ترويح من يجلس إليه» أو دفع الروائح الكريهة التي تؤدى 
إلى إنداء مخاقطية: حدى تحسم عن نقفسة ناف الفبية عرزا 
المغتابين إذا اغتابوه بالروائحج الكريهة. فيعصون الله 
بسببه: فمن تعرض للغيبة وهو قادر على الاحتراز منها فهو 
شريك في تلك المعصية. 

ثم ذكر عن بعض الصالحين أنه كان يقول: (إني 
اك ب تي لو و ادو اعد سير 1 
وش ر بي » ونومى ه ودخولي إلى الخلاء) 

وهكذا يمكنك - أيها المريد الصادق ‏ أن تحول من كل 
أجره. 

ومن الأمثلة التي ذكرها الصالحون لذلك نية من ضاع 
منه شيء؛ فبدل التأسف والتحسرء يحوله إلى صدقة في 
سبيل اللهء وبذلك ينال ثوابه.. ولو أنه اكتفى بالجزع»: لم 
ينل إلا سيئات ذلك الجزع وآلامه. 

وهكذا بنوي بالسكوت عن خصومه:؛ وعدم الرد عليهم: 
نيل الأجور العظيمة التي تناله بسبب ذلك, وقد روي في 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
(إن العبد ليحاسب فتبطل أعماله لدخول الآفة فيها حتى 
يستوحب الثار: ثم يتنشر له من الأعمال الضالحة ها 
يبستوحب به الحنة» فيتعحب » ويقول: با رب هذه أعمال ما 
عملتها قط: فيقال: هذه أعمال 


ل إحاء علو دين ظ 171 











مدارس النفس اللوامة (41) 

الذين اغتابوك وآذوك وظلموك) )1( 

وهكذا يمكنك أن تملا نفسك بالبواعث الطيبة على 
العمل الصالحء لتنال أجورها حتى لو قصرت في أدائهاء 
وقد روي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم آنه قال: (من جرح جرحا في سبيل الله جاء يوم 
القيامة لونه لون الزعفران, وريحه ربح المسك عليه طابع 
الشهداء. ومن سأل الله الشهادة مخلصا أعطاه الله 1 
شهيد» وإن مات على فراشه ومن قاتل في سبيل الله 
فواق ناقة وجبت له الجنة) )2( 

وعن الإمام الصادق أنه قال: (إن العبد لينوي من نهاره 
أن يضلي بالليل فتغليه غينه قينام: فيتيت الله له صلاته: 
ويكتب نفكسه تسبيحاء ويجعل نومه عليه صدقة ) )3 

وقال: (إنّ المؤمن ليهمٌّ بالحسنة ولا يعمل بها فتكتب 
له حسنةء وإن هو عملها كتبت له عشر حسناتء؛ وَإِنْ 
المؤمن ليهمٌ بالسئّئة أن يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه) 
)4( 

بل ورد ذلك في حديث قد سي » فقد روهق عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن الله عز وجل 
كتب الحسنات» والسيئات: نم تبن ذلك : حهمن هم بحسنة 


كلم بحملها, كنبها الله له عنده حسنة كاملة, فإن عملهاء 


ل ل ليا كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة: فإن عملها كتبت له سيئة واحدة) (5) 


إذا ا هذا - ا ١‏ الصادق ‏ فإياك أن تقيس 


) 0 ا في مسند الفردوس 

(2) ابن حبان (3191) و(4618), ولط ران فى الك 20 (206) والييقت ف السين 170/9 
(3) الوسائل ع 1 ص 53خ 15 وض 54 العللاج 2 ص 524 

)4) الوسائل 5101 

(5) احمد (5/ 384) 





مدارس النفس اللوامة (42) 
يمكنها أن تتحول بالنية الصالحة إلى طاعة؛ فذلك غير 
صحيح؛ بل إن ذلك سخرية بالشريعة ومحادة لله تعالى. 


ولذلك؛ فالغيبة تظطل غيبة» ولو قصدت بها تأليف قلوب 
الذين تجلس إليهم2, وتطييب خواطرهم, ذلك انك تطيف 
خواطرهم بما تسيء به إلى خواطر آخرين.. وهكذاء فإن 
الل ال سال كر ل الله 
أن تحولها إلى عمل صالح2» وهي في ذلك مثل روائح 
المستنقعات التي لا تزيدها الأمطار إلا انتشارا وقوة.. 
فاحذر أن يغرك الشيطان عن نفسك, ويدخل إليك من خلال 
الماك راد تصحيكه) إلى ما عند ها اد تقشسد عمللك 


0 أيها المريد الصادق ‏ أن أكبر ما يهتم له 
الشيطان إفساد نيتك, ولذلك يستعمل كل حيله في ذلك, 
ومن ذلك أن يأتي للمصلي المخلص في صلاته؛ فيقول له: 
والصلاح ولا يزدريك ولا يغتابك (1). 

ن فطن المصلي لهذه الحيلة: وأخذ حذره منهاء يقول 
له: أت منبوخ 0 - 00 الك وما تفعله يؤثر 
م وعلك الورر إن أسات؛ 0 عملك . بعن 
أيديهم ؛ فعساهم يقتدون بك في الخشوع وتحسين العبادة. 

وهكذا يستعمل الشيطان كل أدوات الحيلة حتى يصرف 
بالإخفاء والستر أجدى لها وأكثرٍ أمنا وحيطة كاك" 

ولهذا ورد في الحديث الأمر بالإتيان بالنوافل في 
البيت, باعتبار أن الفرائض مما يتساوى فيه الناس جميعاء 
ولذلك قد لا يتطرق إليها الرياء» مثلما يتطرق للنوافل. 


00 ل [لفكية ل سا 0 0 إلرجاء 6 8 س0 134 





مدارس النفس اللوامة (43) 
وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (اجعلوا في بيوتكم من صلاتكمء ولا 
تتخذوها قبوراً) )1( 
وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم راتخذ حجرة من 
حضير قير رعضان فصلى قها لالر: فصلى صلاحعه اند 
من اضحاءه؛ جلما عات لوس سمل عمد وح لدوم فقال: 





(قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في 
بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) 
)2( 
بل إن الله تعالى ذكر ذلك في الصدقات؛ فقال: ( 
د تَبدوا الصّدَقَاتِ فَنِعِمًا هي وَإِنَ ُحْفُوهَا وها العا 
فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَبُكَهْرٌ عَنْكُمْ م مِنَ سَبَنَابَكُمْ الله بقا تثملون 
0 [البقرة: 271] 
وقى الحديت عن رشسول الله عنلث الله عليه واله وسلم 
أنه قال: (سبعة يظلهم الله في ظلهء يوم لا ظل إلا ظله), 
ودكر منوم: (رجل تصدفق تصدكة فأاحفاها, حدى لك تعلم 
شماله ما تنفق يمينه)» ومنهم الذي (ذكر الله خاليا ففاضت 
عيناه) (3) 0 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (صدقة السر تطفئ 
0 روى عن الإمام السجاد أنه كان تحمل الخبز بالليل 
على ظهره: يتبخ به المساكين في الظلمة: ويقول: (إن 
عنه قال: (كان ناس من المدينة يبعيشون» لا يدرون من آين 
1 ا مات علي بن 0 اكصد دا 0 الذي 
حتى توفي 


11 نات 42215501 ١‏ سل (77() 
2 ركاه الارد (958م فشك (781) 
(0)الجارة له 440 ررقم (1423) ونج لل (2 715) رق (1031) 
3 الستك الدر للخل 2 95) 





مدارس النفس اللوامة (44) 
بن الحسين) (1) 

وروي عن بعض الصالحين أنه صام عشرين سنة؛ء ولم 
يعلم به أهله؛ كان يأخذ غداءه ويخرج إلى السوق؛: فيتصدق 
به في الطريق, فأهل السوق يظنون أنه قد أكل في 

البيت: وأهل البيت يظنون أنه قد أكل في السوق 
وقال آخر يصف بعض الصالحين: (إن كان الرجل بحمع 
القرآن وما يشعر به الناسء» وإن كان الرجل يفقه الفقه 
الكثير وما يشعر به الناس» وإن كان الرجل ليصلي الصلاة 


الطويلة في بيتهه وعنده الزوار وما يشعرون به ولقد 
أدركت أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن 
يعملوه في السر فيكون علانية أبداء لقد كان المسلمون 
بحتهدون في الدعاء وما بسمع لهم صضصوات »هه إن كان 0 
همسا بينهم وبين ربهم» وذلك أن الله تعالى يقول: (ادْعُو 
رَبَكم تَصَدٌ غا وخه حُقيَةٌ ؛ [الأعراف: 55]) (2) 

ومع ذلك كله؛ فإن إبداء الصدقات أو الأعمال الصالحة 
إن حردت سه صاجهاالله غالن: وراك أن فى إبذانها د عوج 
لغيره: وخاصة إن كان محل قدوة: فلا حرج في ذلك: بل قد 
ينال الأجر العظيم إن لم يكن ينوي بذلك إلا الدعوة إلى 
الله لا الدعوة لنفسه. 

وقد روي في الحديث عن بعضص اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كنا في صدر النهار عند 
رسول الك صلى الله عله وآله وسلم فحاء فوم غزات 
مجتابي النمار ‏ أي لابسيها ‏ قد خرقوها في رءوسهم 
مقلدي السيوفء عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتغير 
وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى ما بهم 
من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم 
خطب فقال: (يَا أَيّهَا النَا سن انّقُوا رَنّكُمُ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ 


عَلَيَكُمْ رَقِيباً4 (النساء:1): والآية التي 


١ 1)‏ الام الي (4/ 386) 





مدارس النفيين اللواهة (45) 

. في سورة الحشر: (يَا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله 
وَلْتَيْظْرْ تف ما قَدَّمَتْ لِعَدٍ وَاتَّقُوا الله إن الله خَبِيرٌ بمَا 
تشغلةر) (الحشر:18) تصدق رجل من دينارة عن درهمه من 
ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمرة.. 
فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء ل قد 
عجزتء ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب 
حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهلل 
كأنه مدهنة, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها من بعده من غير أن ينقص من اجورهم شيء» ومن 
سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) (1) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
هذا الخير خزائن» ولتلك الخزائن مفاتيح. فطوبى لعبد جعله 
الله مفتاحا للخير مغلاقا للشرء وويل لعبد جعله الله مفتاحا 
للشر مغلاقا للخير) (2) 

هذا جوابي عن سؤالك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاحرص 
على أن تتدبر فيما أوردته عليك من المعاني؛ فدرب نفسك 
عليهاء واستحضرها عند كل عمل تريد القيام به وسترى 
أن الله تعالى يشكر لك ذلك الاهتمام بتحصيل النية 
الصالحة. فينزل عليك من أنوارها ما يمتلئ له قلبك من 
غير عنت ولا مشقة. 

لتاكد اله فى رو كل اعمل/, وشرة: فكدلك بست 
سيكون وسيلة لك إلى الله تعالى ليهديك إليها. ويمن بها 
عليك.. فكل شيء بالله ومن الله وإلى الله.. والصادق هو 
الذي لا يعتمد على نفسه في تحقيق الهداية» وإنما يعتمد 
على ربه2» ويتضرع إليه كل حين» لينقذه من نفسه 
وأهوائهاء ويخلصه من كل ما يحول بينه وبينه. 


1) رواه الك ره وغيره. 


0 رواه ابن ماجه وغيره. 








مدارس النفس اللوامة (46) 


الذكر الكثير 


كتنبت إلي - آيها المريد الصضادق - تشالني عن سر 
ارتباط الصلاة بالذكرء وكونه من مقاصدها ات سر 
تلك الأوامر القرآنية الكثيرة التي تحض على الإكثار منه, 
وتعتشيره من صفات عباد الله المخلصين.. وعكن علاقة ذلك 
كله بالتزكية والترقية. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الذكر ‏ بحسب 
ها ندل الصوض المقدسة . اعطى هدرية تريوية وروهية 
م الله تغالى بها على عناده؛ فهو لا يكتفى يوصلهم 
بربهم فقطهء وإنما يهذب نفوسهم ويربيهاء وبز يزيل عنها كل 
رعوناتها وخبثها ومثالبهاء ليحل بدلها كل أنواع المكارم 
والخلال الطيبة. 

وكيف لا يكون للذكر ذلك الدور العظيم, وهو تواصل 
مع الله تعالى, والذاكر بمثابة الزائر لله» الذي لا يخرج من 
ذكره إلا بأنواع التحف الإلهية» أو هو بمثابة المريض ا 
يزور الطبيب الدى بعال من كل الأدواء؛ فلا برجم من عبده 
إلا وهو معافى من كل ما يؤذيه. 

وكيف لا يكون له ذلك الدور العظيم2» وفيه يغيب 
الإنسان عن نفسه وعيوبها وأمراضهاء ويتصل بربه» ليتلقى 
منه كل إشعاعات النور والهداية, التي تطهر أرض نفسه 
من كل أدناسهاء لتحرره من كل قيوده التي كانت تحول 
بينه وبين حقيقته, 0 وبين ربه؟ 

وكيف لا يكون له ذلك الدور العظيمء وهو المدرسة 
التي حض عليها كل الأنبياء والأولياء. ومارسها كل 
الصديقونء وجربها كل الصالحون: وشهد لها الجميع بأنه لا 
يتخرج منه إلا من نور الله قلبه بالهداية. 

ولذلك كان الذكر ‏ مثل النية الخالصة ‏ روح الأعمال, 
بل لا معتى للثية بدونه: ذلك أنها فى حقيقتها لبست السوى 
تذكر للهء وإهداء للأعمال والقربات إليه. 


ؤ مدارس النفس اللوامة (47) 





ومثل ذلك كل الأعمال؛ فالقصد منها جميعا التقرب 
إلى اللة؛ والتعرف علية: والتواصل معد والنادب بين بديه. 

ودوره التربوي الإصلاحي بنثببيه استرخاء المريض على 
سرير الطبيب الحاذق ليترك له الحرية في أن يعالجه 
بالطريقة التي يشاء.. ولهذا كلما كان الذاكر أكثر حضورا 
مع ربة: وكلما آدمن ذلك الحضورء كلما تيسر له التخلص 
من علله. 

ولذلك كان الذكر أسهل المدارس التربوية» وأكثرها 
ضماناء ذلك أنه لا يتطلب الكثير من المعارف والعلوم: ولا 
يحتاج إلى شيء من الجدل والفلسفة.ء بل يكفي فيه 
الحضور مع الله واستشعار وحوده وعظمته وصفاته 
وكماله: ليكون لكل ذلك ناثيرة في الروح والنفس وكل 
اللطائف. 

ولهذا ورد في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله إن 
أنوات الخير كثيرة: ولا استطيع القيام. تكلهاء فاخرني بما 
شئت أتشتّتٌ به: ولا تكثر عل فأنسىء, فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله 
تعالى) (1) 1 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن سر ذلك التأثير 
الذي خص الله تعالى به الذكر. فقال: 6 الذي يذكر ربه 
الذي لا يذكر ربه مَثَلُ الحيٌّ والميتِ) (2)» وهو يشير إلى 
0 القائم بأي عمل صالح إن لم يستحضر ذكر الله فيه 
يكون بمثابة الآلة الجامدة التي تؤدي دورها من دون أن 
تستعيد منه» ولا أن تكون حاضرة فيه. 

ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
قيمة كل عمل ا د 1 ربه؛ وذكره له 
فقد روي أنه قال مخاطبا أصحابه: (آلا أخبركم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم» وخير 
لكم من إنفاق الذهب والفضة: وخير لكم من أن تلقوا 


(1) الترمذي (3435 - تحفة), وابن ماجه (2793). والحاكم (1/ 495) 
(2) البخاري (11/ 212 - فتح). ومسلم (6/ 68 - نووي) 
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عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم) قالوا: 
بلى يا رسول / الله قال: (ذكر الله) (1) 





الله, 00 نو همون أن 0 الله 0 الله عليه آل 
وسلم في هذا الحديث ينسخ كل الشريعة بالذكرء وإنما 
المراد منها تفضيل الذاكر على قاد حتى لو كان ذلك 
التافل يمارس كل أنواع الخير.. ١‏ 0 الله وهو 
ا الصالح, وذكر الله" 

وسر ذلك أيها المريد الصادق ‏ يرجع إلى أن الذاكر 
في حال ذكره في صحبة الله تعالى ومعيته الخاصة: كما 
ورد ذلك في الحديث القدسيء, قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن 
عيدي بيه وأنا معه إذا ذكرني؛ فإن ذكرني في نفكسه: 
ذكرته في نفسي » ذآان ذكرني في ملأ ذكرثه في مل 
منهم ' وإن بترا إل شيرًا تقربت إليه ذراعًاء وإن تقرّب 
إل ذراعًا تقرّئت منه باغًاء وإذا أتاني يمشي أتيئّه هرولة) 
)2( 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن صحبة الذاكر 
للملائكة. وانتشار أنوارها إليه في حال 5 فقال: (لا 
يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة 
000 الرحمة وترلت علبهم السكية وذكرهم الله فبون 
عنده) (3 

وهذا كله يدعم التأثير الغيبي في التزكية2. وهو أهم 
أنواع التأثير وأسهلهاء وأشملهاء ذلك أن الذي يتولى 
تصفية النفس وتربيتها هو خالقها العالم بها. ى 
. وإلى هذا الإشارة بقوله تعإلى: (هق الزي تَصَلى 
عَلْبْكُمْ وَمَلَائِكَنَهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظلّْمَاتِ إلى الور وَكَانَ 
بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا) [الأحزاب: 0 فالله تعالى يتولى إصلاح 
كل من اتصل بد: وملا قليه بالهداية. 


) 1( الترمذي, رقم 35577 0 ماجه: ٠‏ رقم 0 
)2( الات (13/ 521 - فتح)؛ ومسلم ( 0 0 انك ما 
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ولذلك أمرنا أن ندعو الله تعالى بذلك في كل صلاة, 
ففي سورة الفاتحة نردد في كل ركعة: [(اهدنًا الصّرَاط 





المُسْتَقِيمَ) [الفاتحة: 6] 

ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يدعو فيقول: (اللهمٌ إِنْي أعوذ بك من العجز والكسل, 
والجبن والبخل»: والهرم وعذاب القبر. اللهمٌّ آت نفسي 
تقواهاء وزكّها أنت خير من زكاها. أنت وليّها ومولاها اللهمٌّ 
الى أعود بك من علم الا بنفع, ومن قلب لا يخشع» ومن 
نفس لا تشيع» ومن دعوة لا يستحاب لها) (1). وكيد ورد 
في هذا الدعاء مما يرتبط بإصلاح النفس وتهذي 

ولذلك لا تتوهم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أنه لا ينال 
التزكية إلا العلماء الخبراء الذين فتشوا بطون الكتب, 
ودرسوا في الجامعات» وعند الأساتذة والمشايخ: كلا.. 
فالله تعالى أرحم بعوام المؤمنين من أن يحرمهم من 
تهذيب أنفسهم بسبب قلة علومهمء أو عدم تفرغهم.. بل 
هو يتولى ذلك عنهم. 

ولا يشترط لذلك سوى شرط واحدء هو نقفس الشرط 
الذي يشرط على المريض الذي استعصى داؤه. : وهو كثرة 
التردد على المختصين من الأطباء,: واستعمال الأدوية التي 
ينصحون بها. 

ولذلك نجد القرآن الكريم يخص الذكر وحده من بين 
العبادات جميعا بالدعوة إلى الإكنا منه, ذلك أن تإأثيره 
الحقيقي يكون في ذلك الإكثارء قال تعالى: (يَا ايها الذِينَ 
آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكرًا كَثِيرَا وَسَبْحُوهُ رم وَأْصِيلا هو الذي 
بصل عَلِيِكُمْ وَمَلَائِكَُنْهُ لِبُخْرِجَكُمْ مِنَ الظلّمَاتِ إلى الور 
وَكَانَ بالمؤمسن رَحِيمًا1 [الأحزاب: 41] 

والربط بين إخراج الله تعالى عباده من الظلمات إلى 
النور والذكر يدل على أنه من 


ل 
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أعظم وسائل التزكية2 ذلك أن الذنوب والمعاصي 
الذكر تنجلي تلك الظلمات, ونتوضع الحقائةق ض غير تكلفق 
دليل ولا حجة. 





ولهذا يخبر الله تعالى عن قلة ذكر المنافقين لله. وهو 
يدل على أنه السبب في إصابتهم بمرض النفاق» قال 
تعالى: (إِنَّ الْمُتَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِدَا 
قَامُوإ إِلَى_الضَّلَاة قَامُوا كُسَالى يُرَاءُونَ النَاسَ وَلا يَذْكْرُونَ 
الله إلا قَلِيلًا4 [النساء: 142] 

بل إن الله تعالى يذكر أن الاستفادة الحقيقية من 
رسول _ الله صلى الله عليه واله وشله: أو التريبتة على 
يديه, لا تكون إلا للمكثرين من ذكر اللهء قال تعالى: (لَقَدْ 
كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول الله أَسْوَهٌ حَسَتَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله 
8 الآخِر وَدَكَرَ الله كَثِيرَا)4 [الأحزاب: 21] 

ولهذا يعتبر الله الذكر اإلكثير من صفات الصالحين» قال 
تثالن: 2ن المُسلعين والمسلمات والفؤميين والموينات 
وَالَقَانِتِينَ وَالْقَانْتَاتِ وَالضَادِقِينَ وَالصَادِقَاتِ وَالصَّابرِينَ 
وَالِصّابرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالحَاشِعَاتٍ وَالْمُتَصَدَّقِينَ 
وَالْمُتَصَدَّقَاتِ وَالصَّائْمِينَ وَالضَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فَرَوجَهم 
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَاكِرِينَ الله كَثِيرَا وَالذَّاكِرَاتٍ أَعَةٌ الله لمم 
مَغْفِرَةَ وَأَجْرَا عَظِيمًَاً) [الأحزاب: 35] 

وقد روي عن الإمام الصادق أنه قال: (ما من شيء إلا 
الله عرٌ وجلّ الفرائض فمن أدّاهنٌ فهو حدّهنٌ, وشهر 
رمضان فمن صامه فهو حذده: والححخ فمن ححح فهو حذه إلا 
الذكر فإنٌ الله عرٌ وجل لم يرض منه بالقليل ولم يجعل له 
حدًا ينتهي إليه, ثمٌّ تلا هذه الآبة: : (يَا أنّهَا الذين آمَيُوا 
اذْكُرُوا الله ذكرًا كَثِيرًا وَسَبّحُوهُ بَكْرَم وَأَصِيلًا هُوَ الذي يُصَلَي 
عَلِبْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ ا مِنَ الظَلَْمَاتِ إلى النُورٍ وَكَانَ 
بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا) [الأحزاب: 141], وقال: (لم يجعل الله عر 
وجل لهاجذا 
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تم تحدتف عن والده الإمام الباقر: فقال: (وكان 0 


كتير الدكرء لقد كنت أامشى مغة واته لتدكر الله؛ واكل فعه 
الطعام وإثّه ليذكر الله. ولقد كان يحدّث القوم وما يشغله 
ذلك عن ذكر الله. وكنت أرى لسانه لازقا بحنكه يقول: (لا 





إله إلا الله) وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتّى 2 الشمس 
ويأمر بالقراءة من كان يقرأ مثا ومن كان لأ عتا ١‏ 
بالذكر) (1) 

وقال الإمام علي: (اذكروا الله في كل مكان فإنه 
معكم.. أكثروا ذكر الله عرّ وجل إذا دخلتم الأسواق» وعند 
اشتغال الناس, فإنه كفارة للدنوت: وزيادة في الحسنات: 
ولا تُكتبوا في الغافلين) (2) 

وقال: (أكثروا ذكر الله تعالى على الطعام ولا تطغواء 
فإنها نعمةً من نعم الله ورزق من رزقهء يجب عليكم فيه 
شكره وحمده) )3( 

وقال: (إذا لقيتم عدوكم في الحرب فأقَلُوا الكلام, 
وأكثروا ذكر الله عرٌ وجلّ) (4) 

ولهذاء فإن 0 الكريم لا يكتفي بالدعوة إلى 
الإكثار من الذكرء بل إنه يحض عليه في كل الأوقات 
والمناسبات.. فيدوعو إليه في المعارك وعند اشتدادهاء قال 
تعالى: (يَا ها الّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيثُمْ فته فَانَيْنُوا وَاذْكَرُوا 
الله كَثِيرًا لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ1 [الأنفال:  ]45‏ 

ويدعو إلى التزامه في الصباح والمساءء قال تعالى: 
رقا ا ا ل ا ل 
اسمس وَفَبْلَ عُرُوبهَا وَمِنْ آناءٍ اللْيْلِ فَسَبْحَ وَأْطْرَافَ النَّهَارِ 


لك 15722 56 
0 التصال 15712 
(3) الحضال 158/2 
4 الحشال 1592 
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وَحِينَ تُظهرٌونَ) [الروم: 17: 18] 
وفي الليل والنهارء قال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ 
وَالنَهَارَ خِلقَةَ لِمَنْ أرَاد أن يَذَّكْرَ أو أَرَادَ شُكُورَا4 [الفرقان: 


62] 
وعند اإلحج وبعده. قال تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُْتَاحُ أن 
تَمَتَةُ َْتَعُوا فَضْلَا مِنْ رَبُكُمْ فَإِدَا أَقَصْئُمْ مِن عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله 


-. -. 


عِنْدَ المَسْعَرٍ الحَرَام وَاذْكُرُوهٌ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُمْ مِنْ فَبْلِهِ 
لَمِنَ الضّالِينَ) [البقرة:. 21198 وقال: (فَإدَا قَصَيْتُمْ 
مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أو أَسَدّ ذكرًا فَمِنَ 
النّاس مَن يَفُولُ ربّتا آيتا فِي الدُّنْيَا دحا لك فى الآخره 3 
خَلَاقِ1 [البقرة: 21200 وقال: (وَاذْكرُوا الله في أيَامِ 
مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْن فَلا إِنْم عَلَيْهِ وَمَنْ بَأَخْرَ فَلَآ 
إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ انّقى وَانْفُوا الله وَاعَلَمُوا أنْكُمْ إِلَيْهِ 
85 تَحْسَرُونَ4 [البقرة: 203] 1 
وعند الصلاة وبعدهاء قال تعالى: (فَإِدَا قَصَيْتُمٌ الصَّلَاة 

فَإِدْكْرُو الله قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَىٍ جُنُوبكُمْ فَإِدَا قإِذَ] اعْمَاْئئثُم 
فَأقِيمُوا الضَّلَاة إِنّ الضَّلاة كاتث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابا 

مَوؤَقُونًا) [النساء: 103] 

وبدعة إلى استعمال كل الهينات فيه: والني بنيسر 
على النفس ممارستها والدوام عليها من غير تكلف, ؛. قال 
تعالى: (وَاذْكْرْ رَبك في تفسِك : تَصَد عا وَخِيفَةَ وَدَُونَ الِجَهْرِ 

مِنَ القَول بِالْعُدةٍ وَالْآصَالِ وَلَا تَكّنْ مِنَ الْعَافِلِينَ إِنَّ الْذِينَ 
عِنْدَ رَبك لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ ا 01 وَلَهُ يَسْجْدُونَ) 
[الأعراف: 205 206] 

ولذلك يمكن للذاكر أن يذكر الله. من غير أن يحرك 
شفتيه» ولا أن تعب أي جارحة من جوارحه: بل يكتفي 
بحضوره مع ريه أو ترديده للأذكار في تبر ©. 

ولارتباط الذكر بالكثرة» وكون تأثيره مرتبطا بها أخبر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تلك 


مدارس النفس اللوامة (53) 
الحسرات التي يجدها الإنسان عند أي ساعة لم يذكر 
الله تعالى فيهاء فقال: (ما من ساعة تَمُرٌّ بابن آدم لا يذكر 
الله تعالى فيها إلا تحشّر عليها يوم القيامة) )1( 


ل اللهو واللعب بعيدا عن ذكر الله, كال صل 
الله عليه واله وسلم: (ما من قوم يقومون من مجلس لا 
يذكرون الله تعالى فيه؛ إلا قاموا عن مثل جيفة حمارء 
وكان عليهم حسرة) (2), وفي رواية: (ما جلس قوم مجلسًا 





ع 
35 


لم يذكروا الله فيه2ء ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم 
يَِرَنَ؛ فإن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم) )3 

بل ورد في الحديث أن أهل الجنة أنفسهم يندمون 
على أي لحظة لم يذكروا الله فيهاء قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إنْ أهل الجنّة لا يندمون على شي ء من أمور 
الدنيا إلا على ساعة مرّت بهم في الدنيا لم يذكروا الله 
فيها) (4) 

وسر ذلك كما ورد في أحاديث أخرى ‏ أن نعيم الجنة 
يتشكل من تلك الحروف التي يذكيرها الذاكرون» قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لقيتٌ ليلة أسري بي إبراهيم الخليل 
عله السلام. افقال: نا محيذا أقرى املك مدي السلام, 
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة: عذبة الماء: وأنها قيعانٌ, 
وأن غراسها: سبحان الله: والحمد للهء ولا إله إلا الله, 
والله أكبر) (5) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
قال: سبحان الله وبحمده؛ عرست له نخلة في الجنة) (6) 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تذكر لي تعقيبا على 
هذه الأحاديث ما يذكره بعضهم 


)1 1 بو ثعيم في ل 50 1 362)., والبيهقي في شعب الإيمان 

)2( 5 داود (4855), وأحمد 2 9 و4994 و527) والخاكة (1/ 42 

)09 الترمذيٍ (3440 - تحفة), وأحمد (2/ 446 و453 و481 و495), والحاكم (1/ 496) 
(4) لثالى الأخبار ج 1 ص 14 

(5) الترمذي (3462) وحسنه. 

(6) الترمذي (3464) 
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من زهده في الجنة»: وأن مطلبه الله تعالى؛ فطلبك لله 
تعالى لا يزهدك في الجنة, بل يجعلك أكثر حرصا عليها. 

فهي الدار التي يجتمع فيها الأنبياء والأولياء 
والمقربون والصالحون.. وتمتلى جنباتها بالملائكة الذاكرين 
المسبحين.. فهل يمكن لامرئ أن يزهد في دار تمتلئ بهم, 
وهي سكن لهمء وهو الذي يسير في الدنيا المسافات 
الطويلة ليزور مشاهدهمء ويتبرك باثارهم.. فهل يمكن 
لمن يترك ناتارهم في الديياء أن يرهد في الدار التي 
تجمعه بهم في الآخرة. 





ولذلك انظر إلى الجنة بهذا الاعتبار» فهي دار الذاكرين 
والصالحين» وهي مسجد الله الأعظم الذي تعقد فيه كل 
ألوان الحلق التي يذكر فيها الله» ويتقرب فيها إليه.. فهل 
يمكن لأحد يدعي الزهد أن يزهد في مساجد الله وفي 
صحبة أولياء الله. 

بل إن الزاهد الحقيقي هو الذي لا يكتفي بجنة الآخرة, 
وإنما يسعى ليحول دنياه إلى جنة بعمارتها بذكر الله. فقد 
ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

خرح على أضحابة, فقال لهم: (يا ايها الناس! اريعوا في 

0 الجنة)2. فقالوا: يا رسول الله! وما رياض الجنة؟ 
قال: (مجالس الذكر),. ثم قال: (اغدوا وروحوا واذكرواء 
فمن كان يجب أن يعلم منزلته عند الله؛ فلينظر كيف منزلة 
الله تعالى عندهء, فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله 
من نفسهد) (1) 

وكيف لا تكون مجالس الذكر مجالس من الجنة» وهي 
محفوفة بالملائكة مثل الجنة. ففي الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن لله ملائكة يطوفون 
في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوما يذكرن 
الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم: فيحفونهم بأجنحتهم إلى 
السماء الدنيا) (2) 

وكيف لا تكون مجالس الذكر كذلك, والإنسان في حرز 
من الشيطان ما دام في ذكر 


1) الحاكم 6712 رقم 06 
اه - فتح 0 15-1417 -552) 





مدارس النفس اللوامة (55) 

الله قال صلى الله عليه وآله, وسلخ: (وامركم أن 
تذكروا الله تعالى؛ فإن مَتَلَ ذلك مَتَلْ رجل خرج العدو في 
أثره سراعًاء حتى إذاااتى إلى حصن حصين 00 نفسه 
الله) (1) 

وهكذا يظل في حفظ الله ما دام يذكره في أي محل 
يحل به. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا دخل الرجل 
بيته فذكر الله تعالى عند دخوله,. وعند طعامه,ء قال 
الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل فلم يذكر الله 





تعالى عند دخولهء, قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم 
يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء) 
)2( 

وقال: (من قال إذا خرج من بيته: بسم تلن اكلم 
ووقيت وهديت» وتنحى الشيطان, فيقول لشيطات 
اخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي) )3 

وقال: (من قال في يوم مئة مرة: لا إله إلا الله وحده 
لا شترنك له, له الملك وله الحمدء وهد على كل شئء قدير: 
كانت له حررًا من الشيطان حتى يمسي) )4( 

وهذه الأحاديث ‏ أيها المريد الصادق ‏ تشير إلى الدور 
التربوي للذكرء ذلك أن الذاكر بحضوره مع الله يفر منه 
الشيطان: وتتوفر له البيئة المناسبية للصلاح: ذلك أن كل 
الانحرافات التي يقع فيها الإنسان بذور من إلهامات 
الشياطين. 

ولذلك كان فرار الشيطان مشابها لعزل المريض الذي 
اضت باى نوع من انواء الجراديم فن اليتة الى سبيت له 
في ذلك: ووضعه في بيئة معقمة تيسر عليه الشفاء. 
التدعدد وقال حدر حيس صحية. 
رواه مسلم رقم 8 


(1 

2 
رم ا 00 ماحه رق 3886 
2 الخار. (5293) 62403(5) ومسلكة (0691) 


مدارس النفس اللوامة (56) 
وهكذا يمكنك أن تفهم من جميع النصوص المقدسة 
الواردة في فضل الذكرءً فهي لا تتحدث عن فضل غيبي 
فقط؛ وإنما اك وي اا دم لل 17 كك 


تصفية الإنسان وتطهيره 0 وترفيته» اشار إلى 

ذلك قوله تعالى: (وَلَا تُطِغ ه مَنْ أَعْفَلنَا قَلْبَهُ عَنْ ذكرنا وَاتَبَعَ 
هَوَاهُ وَكَانَ أمْرُهُ فَرْطًا) [الكهف: 28] 

فالآية الكريمة تربط بين الغفلة عن ذكر الله واتباع 

الهوى, واختلاط الأمور على صاحبهاء 00 أن كل ما 

0 7 قال تعيالى: زولا 

اه نَفْسَههُمْ أولَيْكَ هم 

١‏ > وقال/ دجن المنافقين: 


تت هه 





(المُتَافِقُونَ وَالمُتَافِقَاتٌ تُ بَعْصُهُمْ_ ٠‏ مِنْ بَغض يَأمُْرُونَ بِالمُْكَرِ 
وَيَنْهَوْ ون نَ عَن القغزوفٍ وَيَفْيِصُونَ أَنْدِيهُم تشوا الله فَنَسِيَهُمْ 
إن الْمُتَافِقِيِنَ هم القَاسِقُونَ» [التوبة: 67] 

وأخبر عن استحواذ الشيطان على الإنسان بسبب 
غفلته عن الله فقال: (اشتخود عَلَبْهِم السّيْطَابُ فَأَنْسَاهُمْ 
ذِكرَ الله أَولَيْكَ حِرْبُ الشَيْطَان ألا إن حِرْبَ السَيْطَانَ هُمّ 
الْحَاسِرُونَ4 [المجادلة: 19] 

ولهذا كانت الغفلة عن ذكر الله أعظم أسباب موت 
القلوب وصرضها 1 وقد روي أن الله تعالى أوحى 
إلى موسى عليه الشلام قوله: (يا مو سى ه لا تفرح بكثرة 
المال ولا تدع ذكري على كل حالء فإنٌ كثرة المال تنسي 
الددوت, وإِن ترك ذكري بلسي القلوب) (1): وفي اا 

ا 

وروت أنه سأل ربّه فقال: يا رتُء أ قريب د 
فاناجيك أم بعيد فاناديك2, فأوحى الله عب وجل إليه: يا 
موسىء أنا خلس امن دكردى” فقال 0 فم كي 
فأذكرهم ويتحايون فءثة تمد فأولئك الذين 


11) الك1 50 360055272 ع 7 





مدارس النفس اللوامة (57) 

إذا أردت أن أصيب أهل الأرض بسوء ذكرتهم فدفعت 
عنهم بهم (1). 

وروي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السّلام: (يا 
داودء من حب حبيبا صق قوله: ومن رصي بحبيب رضصى 
بفعله: ومن ونتق تنحبيبنيب اعتمد عليه: ومن اشتاق إلى حييب 
حد في السير إليه.. يا داودء ذكري للذاكرين»: وجثتي 
للمطيعين»: وحبّي للمشتاقين, وأنا خاصّة للمحبّين.. أهل 
طاعتي في ضيافتي, وأهل شكري في زيادتي» وأهل ذكري 
في نعمتي ١ه‏ واهل معغعصيتى لا اممهمة عن ر حمتي ١‏ إن تابوا 
فأنا حبيبهم, وإن دعوا فأنا مجيبهم2 وإن مرضوا فأنا 
طسيم: آدافة. ‏ الست . و«المضائت.. ولاطلمر هم شن 
الذنوب والعساام )2( 


وروي أن لقمان قال لابنه: (يا بنيٌء اختر المجالس 
على عينك فإن رأيت قوما يذكرون الله جل وعرٌ فاجلس 
محهم؟ فإن تكن الما نفعك علمك: وإن تكن جاهلا علموك: 
ولعل الله أن نظلهم بر حمته فيعمغك محهم ؟؛ وإذا رانت قوما 
لا يذكرون الله فلا تجلس معهمء فإن تكن عالما لم ينفعك 
علمك: وإن كنت جاهلا يزيدوك جهلاء ولعلٌ الله أن يظلهم 
بعقوبة فيعممك معهم) )03 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن 0 
أعظم من أن يختصر فيما اصطلح عليه لقب [الأذكار], مما 
يردد في الصباح والمساءء أو في الأحوال المختلفة: وإنما 
هو شامل لكل ما يذكرك بربك, وبأسمائه الحسنى, سواء 
كان آيات من القرآن الكريم:. أو أدعية أو مناجاة أو ما 
اصطلح عليه بلقب الذكر, سواء مما ورد النص على صبعته ' 
أو لم يرد حتى لو كانت أشعارا منظومة:ء أو كلمات منثورة: 
بل حتى لو كانت أناشيد تلحن ياصوات عذبة؛: وتتقعل 
النفس معها مثلما تنفعل مع الأذكار. 

(1) الكافي ج 2 ص 360 ح 4 


(2) عذه الداعنى ض 237: 
(3) الكافى ج 1 52 30 


مدارس النفس اللوامة (58) 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشير 
إلى ذلك: (مَن أطاع الله فقد ذكر اللهء وإن قلّت صلاته 
وصيامه وتلاوته: ومن عكصى الله فقد ندسي الله وإن كثرت 
صلاته وصيامه وتلاوته) )1( 
وقال الإمام الصادق: (مَن كان ذاكراً لله على الحقيقة 
فهو مطيعٌ» ومن كان غافلاً عنه فهو عاصء والطاعة علامة 


العداية, والمعصية علامة الضلالة,. وأصلهما من الذكر 
والغفلة.. فاجعل قلبك قبلةً» ولسانك لا تحركه إلا بإشارة 
القلب2. وموافقة العقل, ورضا الإيمان. فإن الله تعالى 
عالمٌ بشرك وجهرك. وكن كانارع روحة: أو كالواقف في 
العرض الأكبرء غير شاغل نفسك عسًا عناك مما كلّفك به 
ريك في مره ونهيه2 ووعكده وو كيده ولا تشغلها بدون ما 
كلفك:. وافسل فليك ماء الحرن. واجعل ذكر الله من آحلا 





- 5 و 


ذكره لك,2 فإنه دَكرك وهو غنئٌ عنك, فذكره لك أجل 
وأشهى وأتمٌّ من ذكرك له وأسبق) (2) 

لكن الشريعة الحكيمة مع إتاحتها الفرصة للنفس أن 
تستعمل من الصيغ ما تشاء من الأذكار التي تتناسب مع 
حاجاتهاء وبالأساليب التي ترغب فيهاء وضعت الكثير من 
الصيغ المختصرة اليسيرة التي تلبي جميع الحاجات» وبأصح 
الطرق, وأجمل الأساليب.. فاهتم بالبحث عنهاء وعن 
أشرارهاء والترم بها؛ فقهى اد ربك الأصلية التي تعالجك, 
وتصلح كل عطب يحصل لك. 

ومثلما كانت الادوية عامة تستعمل في كل الاوقات: 

لكل الحاجات: ومنها ما هو خاص بمناسبات معينة؛ فكذلك 

8 الأذكار, منها ما ورد الحث على الإكنار منه» وفي كل 
منها جميعا تربية النفس وتهذيبها والسمو بها. 


(1) معاني الأخبار ص 399. 





الأذكار العامة 


أما الأذكار العامة أيها المريد الصادق ‏ فهي تلك 
الأذكار التي ورد الحث على آحادها من دون تحديد مناسبات 
خاصة بهاء او حذدت لها بعض المناسشبات: لكنها ليست على 
سبيل الحصر. 

ومن الأمثلة عنها ما روي أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال لأبي ذر: (ألا أآخبرك بأحب الكلام إلى 
الله؟), ثم قال له: (إن أحب الكلام إلى الله: سبحان الله 
وبحمده) )1( 

فهذه الصيغة التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عن حب الله لهاء والتي لم تقيد بمناسبة خاصة من 
الأذكار العامة وهي تجمع كل ما يحتاجه العارف من معرفة 
والمريد السالك هو الذي يبدا فينزه الله عن كل ما لا يليق 
به فلا يمكن أن يتحقق بمعرفة الله من يحمل في وعيه 





91 والشرك التي تدنس محل الإيمان من قلبه.. 
ا عر ال ل ل رض كمال 

ومنها ما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بقوله: (لأن أقول سبحان الله والحمد لله؛ ولا إله إلا الله 
والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس) (2) 

وروي أن ناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
يا رسول الله ذهب أهل الدثور (3) بالأجوره يصلون كما 
نصلي, ويصو مون كما نصدو م ١‏ ويتصد قون بفضول اعوالهم, 
قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة 


صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل 


0 
ْ 2) رواه مسلم. 
انار الآ 





مدارس النفس اللوامة (60) 

تهليلة صدقةء وأمر بالمعروف صدقة:ء ونهي عن منكر 
صدقة) (1) 

وهذه الصيغة المركبة من أربعة مفردات تحمل الكثير 
من الحقائق؛ ف[سبحان الله]»؛ تعني تنزيه الله عما لا يليق 
به» ولا يعرف الله من لم ينزهه.. و[الحمد لله] ثناء على 
الك ذل رض ارال 1 ال سيو ]اه 
غيره» فكل خير من الله وبالله.. و[لا إله إلا الله] توحيد لله: 
ولا تغرف الله من لز يفلم أت لا خالة ولا رارق ولا عدر ولا 
حاكم ولا معبود ولا من اكتمل له الوجود إلا الله.. و[الله 
ا ل ل لاك ل ل لس رن 110 لي 
من أن يدرك؛ واكثر من ان عرقف, واكير من أن بحاظ به. 
ولذلك لا تطلب همة العارف العالية إلا الله.. ومن ترك 
الأكبر ونزل إلى الأصغر انحدر إلى أسفل سافلين. 

ومنها ما علمه صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه 
عندما قال له: علمني كلاما أقوله؟ قال: قل: (لا إله إلا الله 
وحده ‏ لا شريك له الله اكير كبراء والحمد لله كتيراء 
سبحان الله رب العالمين, لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز 
الحكيم), قال: فهؤلاء لربي2: فما لي؟ قال: قل: (اللهم 
اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني) (2) 


وقد جمعت هذه الكلمات الطيبات كل المعارف؛ فمن 
عرف وحدانية الله وعظمته؛ فأثنى عليه» ونزهه» واستعاذ 
] رع د رول الل سلس الل علس سأكل 
وسلم بقوله: (لقيت إبراهيم ليلة أسري بيء: فقال: يا 


محمد 


) 00 ا 

ةل و ل 2 2 عر 262 ]لك 10 رفت قال اء حل ]ل ال رك قال 
لا اسطت أن اكد ف الفران شنا فتلصي )رقب شه قال زفل: يتيحان الله الحم لله ول ]له إل للك 
لك 1ك اط حول ل ف إل الل ل ) سيل الل للك عر كل 0 ل تاك رض الل | شم 
رك فاط راشي كلكا عام فال اشكرز سر فكان ول 11 © شلك الل شل وشلكم > رأظ كل ضف ماده 
من الخير) رواه 0 داود. 





مدارس النفس اللوامة (61) 
أقرئ أمتك منى السلام, وأخبرهم أن الحنة طيية 
التربة» عذبة الماء: وأنها قيعان: وأن غراسها: سبحان الله:, 
والحمد للهء ولا إله إلا الله, والله أكبر) (2)1, وقوله: (ما 
على الأرض أحد يقول: لا إله إلا الله والله أكبر؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله: إلا كفرت عنه خطاياه:, ولو كانت مثل زمد 
البحر) (2) 

. وهذه الوصغة المعرفية من رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم تصل بين التنزيه والتعظيم والتوكل.. فلا يتوكل 
على الله إلا من وثق فيه.. ولا يثق فيه إلا من عرف 
عظمته.. ولا يعرف عظمته إلا من جمع في معرفته بين 
لسر والتعظيم؛ ولم ينحجب بإحداهما عن الأخرى. 

هاا رغت فيه رشسول الله صلى الله عليه وآالة 
وسلم بقوله: (من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد.ء وهو على كل شيء قدير في يوم مائة 
مرة كانت له عدل عشر رقاب, وكتبت له مائة حسنة: 
ومحبيدت عنه مائة سيئة » وكانت له حرزا من الشيطان نومه 
ذلك حتى يمسيء ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد 
عمل أكثر من ذلك) (3) 
وقد اعتبر الحكماء هذا الذكر خصوصا مفتاح التوكل 
عل الله.. ذلك آن التوكل يسنى على التوحيد الدى بترجمه 
(لا إله إلا الله وحده لا شريك له).. والإيمان بالقدرة التي 





يترجم عنها (له الملك).. والإيمان بالجود والحكمة الذي 
يدل عليها (وله الحمد).. فمن قال (لا إله إلا الله وحده لا 
شرك لة له الحلك وله الحمد وهو على كل سي قدير) نم 
له -- الذي هو أصل التوكل. 
ما رغفت فبه رسول الله صلى الله عليه وآلة 
0 بقوله: (كلمتان خفيفتان على اللسان» نقيلتان في 
(1) رواه الترمذي. 


3 اه اه ات 
1 ال 6 
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الميزان2 حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده, 
سبحان الله العظيم) (1) 

ومنها ما رغب فيه رشول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بقوله: (قل: لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من 
كنوز الجنة) (2): وبقوله صلى الله عليه وآلة وسلم: (أكثروا 
من قول لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها كنز من كنوز 
الجنة) (3) 

وهكذا اشتملت هذه الأذكار على كل ما يملأ العقل 
والقلب بكل أصناف المعارف التي يحتاجهاء وفي جمل 
قصيرة بسبرة لذيذة» تحمل من روعة البيان ما ينسحجم مع 
معانيها الرفيعة. 

وهذا يريك أيها المريد الصادق ‏ مدى بعد أولئك الذين 
نفرت نفوسهم من تلك الأذكار النبوية» وراحوا يضعون من 
عندهم أنفسهم أذكارا مملوءة بالألغاز والشطحات التي قد 
يتفوه بها من يدرك معانيها ومن لا يدركء. بخلاف التعابير 
النبوية الواضحة التي ينهل منها الخواص والعوام كل 
بحسب طاقته: و بحسب همته.. فالماء واحد.. والشارب 
متعدد. 


الأذكار الخاصة 


أما الأذكار الخاصة ‏ أيها المريد الصادق ‏ فتشمل 
نوعين من الأذكار؛ أولها تلك الأذكار التي تستعمل لحاجات 
خاصة؛ فمن غلب عليه التشبيه أكثر من التسحة:.. 





غلب عليه الشرك أكثر من التهليل.. ومن أراد أن يملأ قلبه 
عطعة الا كدر 0 . ومن أراد أن يملأه بفضل الله 
عله وعلى كل شيع اكز من الحم ومن اراد ان يحضل 


0 ركاه البكاري وقد 
رن راك الا 1 


رف ركاه كك 
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ذلك جمع كل ذلك.. ومن أراد غير ذلك وجد في الأذكار 
النبوية ما يشفي غليبله: و فقعيد حاجته. 

ومن الأمثلة عنها ما روي عن الإمام الصادق أنه قال: 
(عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع: عجبت 
لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: (حَسْيْنَا الله وَنِعْمَ 
الْوَكِيلٌ) [آل عمران: 1173 فإني سمعت الله عر وجل يقول 
: (فَائْقَلَبُوا بِيِعْمَةِ مِنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ 
وَاتبَعُوا رِضْوَانَ الله والله دُو فَضْلِ عَظِيم) [آل عمران: 
14م عجبت لمَن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: (لا 
إلة إلا أنت سُْبْحَاتَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَالِمين4 [الأنبياء: 87], 
فإني سمعت الله عرٌّ وجلٌ يقول بعقبها: (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ 
وَتَكَيْنَاهُ مِنَ الْعَمٌّ وَكَذَلِكَ ننجي الْمُؤْمِنِينَ) [الأنبياع: 188], 
عجبت لمن مُكر به كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: (أَفَوّضُ 
أَمْرِي إِلَى الله إنّ الله بَصِيرٌ بِالْعِبَادِة [غافر: 44], فإني 
سمعت الله عر وجل يقول بعقبها: ( فَوَفَاهُ الله سَيّنَاتِ مَا 
مَكَرُوا)4 [غافر: 45], وعجبت لمن أراد الدَّنِيا وزينتها كيف لا 
يفزع إلى قوله: (مَا شَاءَ الله لا قُوَّهَ إلا بالله) [الكهفي: 
9 فإني سمعت الله عر وجل يقول بعقبها: (إنْ ترَنٍ أنا 
أَقَلَُ مِنْكَ مَالَا وَوَلَدَا (39) فَعَسَى رَبّي أن يُؤْتِيَن خَيْرَا مِنْ 

جَنَّتَكَة [الكهف: 39: 40]: وعسى موجبة) (1) 
وعن الإمام السجادء أنه قال: (مجدوا الله في خمس 
كلمات). فسئل عنهاء فقال: (إذا قلت: (سبحان الله 
وبحمده) رفعت الله تبارك وتعالى عما يقول العادلون به, 
فاذا قلت (لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهي كلمة 
الاخلاص التي لا يقولها عبد إلا أعتقه الله من النارء إلا 


المستكبرين والجبارين» ومن قال: (لا حول ولا قوة إلا 





بالله) فوض الامر إلى الله عز وجل»: ومن قال: (أستغفر 
الله واتوت إلية) قليس بمستكير ولا جبار؛ إن المشكدير من 


(1) الخصال 1/ 103 
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يصر على الذنب الذي قد غلبه هواه فيهء وآثر دنياه 
على آخرته ومن قال: (الحمد لله) فقد أدى شكر كل نعمة 
لله عز وجل عليه) (1) 

ومنها ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: (شكا آدم إلى الله عرٌ وجل ما 
يلقى من حديث النفس والحزنء» فنزل عليه جبريل: فقال 
له: ها ادم: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله: فقالهاء فذهب 
عنه الوسوسة والحزن) (2) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (مَن تظاهرت عليه 
النعم فليقل: الحمد لله رب العالمين» ومن ألحّ عليه الفقر 
فليكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, 
فإنه كنز من كنوز الحنة» وفيه 1 من اتنين و سبعين داع 
أدناها الهمٌ) )3( 

وغيرها من الأذكار الكثيرة الواردة عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء وأئمة الهدى, والتي يمكن 
استعمالها بحسب الأحوال المختلفة. 

أما النوع الثاني من الأذكار الخاصة؛ فهي تلك التي 
تردد في الأوقات والمناسبات 0 مثل 0 التي دعا 
إليها قوله تعالى: ل( وَسَبَحُوةُ كرة وَأْصِيلاً) (الأحزاب: 42), 
وقوله: (فَاصيز زْ عَلَى مَا يَفُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدٍ رَنّكَ فَبْلَ 
طلوع الشمس س وَقَجَنَ الغزوب4 (39:3) 

ومنها ما رغعب فيه رشسول الله صلى الله علبه وآاله 
وسلم بقوله: ار د القو ظ كتلات كا نوج وخيتاء 
كل ليلة: ل الك ارد لا لح حم اع نح لين 
شيء) (4) 


) 
(2)] 
(5) آفالى الصدوق من 332 
الك 








ومنها ما رغب فيه بقوله: (من قال حين يصيح وحين 
يمسي (سبحان الله وبحمده) مائة مرة لم تت لاحخد موثم 
القيامة بأفضل مما جاء به» إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد 
عليه) (1) 

وغيرها من الأذكار التي قد أحدثك عنهاء. وعن أسرار 
معانيها في رسائل لاحقة.. فالتزم ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
بهذه الهدايا الإلهية التي توفر لك أقصر الطرق لإصلاح 
نفسك وتهذيبهاء لتصبح أهلا للقاء ربك والسعادة بجواره, 
فلا نينة إلا بذلك, قال تعالي: (الذين امنوا وَتَطمَيَتٌ 
00 مم بذِكْر الله ألا بذِكر الله تَطُْمَيْنٌ الْقُلُوبُ) [الرعد: 28] 


سيم 
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كنيت إلي - ايها الفريد الضادق: - تشساللني عن التكبير 
والتهليل: وعلاقتهما بالسير والسلوكء والمعاني المرتبطة 
بهماء والثمار التي يثمرانها في تزكية النفس وترقيتهاء 
207 ما ورد حولهماء وحول فضلهما من النصوص 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن التكبير والتهليل 
ليسا من أركان الإصلاح المرتبط بالنفس فقطء وإنما هما 
الركنان" العظيمان اللذان لا يمكن أن يتحقق الإصلاح 
دو: 8 
ولذلك أمر بإشاعتهما في كل المناسبات»: وأنت ترى 
كيف يردد المؤذنون» وفي جميع المحال» تلك التكبيرات 
والتهليلات» ويكررونها. وبصوت عالء ليكون الله تعالى في 
المجتمع هو الأكبر والأعظم والأولى بأن يعبد ويرجع إليه 
في كل شيء.. وان يكون وحده في ذلك لا شريك له.. لا 





من الملوك ولا السلاطين.. ولا الأغنياء ولا الأثرياء.. ولا 
الوجهاء ولا الملأ.. ولا رجال الدين: ولا رجال الدنيا. ‏ ., 
ولذلك لم يكن التهليل والتكبير مجرد أذكار شرعية:ء أمر 
بهاء ودذّعي إليهاء وإنما هما شعارات سيا سية تقف في وحه 
الظلمة والطواغيت والمستبدين.. لتصيح في خلدهم كل 
حين بأن الله 0 كبر منكم2 ومن جبروتكم وطغيانكم, 
تسعوعم لآأن درا عن كرانهم. لريدرا يوب الإيمان 
والعبودية والتواضع: ويوحدوا الله تعالى أثناء أدائهم 
لممارساتهم السياسية. كما يوحدونه أثناء أدائهم 
لمغار شاتهة الدسية؛ قاللهك خالت رب اقدين والديا حميعا. 
وهي شعار في وحه من بريدون تفكيك المجتمع 
بالعصبية والقبلية والنعرات الجاهلية. ٠‏ لتقول لهم: إن الله 
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الجميع.. والكل عند الله صغير.. والمُكرم عند الله هو 
التقي الصالح, لا صاحب المالء: ولا صاحب السلطان: ولا 
صاحب الجاه العريض: والحسب والنسب. 

وهفي شعار في 5-5 أباطرة المال» والمستبدين في 
الاقتصادء والمحتكرين للسلع2,» والغاشين للمحتقرين 
ا لتقول لهم: إن الله أكبر من أموالكم 
00 إلى أنفسكم, 0 إلى ربكم وارحموا 
المستضعفين قبل أن تخرجوا من الدنياء كما جئتم إليهاء لا 
تملكون شيئاء ويظل الملك لله وحده. 

وهي شعار في وجه أباطرة الفن والثقافة الذين 
يخربون المجتمعات باسم الإبداع والجمال.. لتقول لهم: إن 
الله أكبر وأعظم مبدعء ولا إبداع إلا منه؛ ولا إبداع ولا فن 
إلا ححنه وفي طل القيم الشلة الى أمر نها: 

وهكذا.. فإن التكبير والتهليل أيها المريد الصادق ‏ 
ال لبترع عن الإنسان ذله وهوانه: ولتملأه بالشجاعة 
والجرأة. ليقول كلمة الحق في وجه كل الظلمة» من دون 
خوف ولا وجل: وكيف يخاف» والله هو الأكبر, وهو الأوحد؟ 





ا 2 لاس ال ع ار 
أدرانهاء وهل تمكن لأى متلب أو ذنب كبيرا 
عن ار 0 يقف مع توحيد الله وتكبيره؟ 
وهل يمكن لأي نفس أن تمتلئ عجباء وهي ترى عظمة 
الله وكبرياءه وجبروته؟ 
وهل يمكن أن تغترء وهي تعلم أن قوانين الله تعالى 
حادة دقيقة صارمة:ء لا يمكن لأحد مهما كان ان يتجاوزها؛: 
وهل مكن أن تكبير: وهي تعلم أن الله هو الأكبر: وان 


من نازعه ونافسه في كبره: 
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لم ينل إلا الضلال والخسارة؟ 


وهل يمكن أن خط وطلم” دعن كلم إن الله أكبر من 


الأمارة, ليلتحق بحنات أحمحاب ا المطمئنة. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن سر 
اهتمام النصوص المقدسة بهماء ودعوتها إلى ترديدها في 
كل المحالء: لا يهدف فقط إلا ترطيب اللسان بهماء ولكن 
لما لهما من الآثار البعيدة في النفس والمجتمع. 

لذلك فاقرأ تلك النصوص بهذا الفهم, ولا تلتفت 
لأولئك الذين حولوا الشريعة إلى طقوس يؤدونها من دون 
فقه لأسرارها وحقائقها؛ فراحوا يوالون الظلمة, 
ويساندون المستكبرين» في نفس الوقت الذي يلهجون فيه 
بالتكبير والتهليل, وكآن الله تعالى أمرنا أن تعيده؛ ونقيم 
دينه بالألفاظ وا سء لا بالحقائق والمعاني. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن القرآن 
الكر.م كناب التركية الأكيرء ورسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم معلم التزكية الأعظم», وأئمة الهدى والتقوى 
الذين مثلوا الهدي النبوي أحسن تمثيل2» وحفظوا الدين 
الأصيل أحس حفظء كلهم اتفقوا على تعظيم التهليل 
والتكبير؛ والحث عليهماء وفي كل المناسبات: وبيان الأجور 





ا ال ا ا 00070 1 


ويداوم عليهما. 
التكبير والتزكية 
أما التكبير. وهو قول [الله أكبر] بصيغها المختلفة؛ فقد 
ورد الحث عليه رار ا 
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وهي من أوائل سور القران الكريم» قوله تعالى: (َوَرَ 
مَكبْرْ)ٍ [المدثر: 2]3 وقد قرنها بالأمر بالإنذار» فقال؟ 0 
َنّهَا الْمُدَّثْرْ (1) قُمْ فأئذز) [المدثر: 1, 2], ليبين من خلالها 
أنه لا 0 أن يقوى أحد أو يصدق في الدعوة إلى رمهه 
من دون أن يكون مزودا بهذه المعرفة الجليلة معرفة عظم 
الله وكبره» حتى يصغر مامه كل ششبيء. 

وهكذا ورد في سورة الإسراء قوله تعالى: (وَكَبْرَهُ 
تكبيرًا4 [الإسراء: 111] بعد آيات كثيرة تبين المعاناة 
العظيمة التي عاناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
مع تلك القلوب القاسية التي كانت تخاطبه يقوله: (لَنْ 
ُؤْمِنَ لك حَتَّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الأزض يَنْبُوعَا (90) أؤ تَكُونَ لَك 


أ ساي 


جَنَْةٌ مِنْ تَخِيلٍ وَعِتبٍ فَنُْفَجْرَ الأثهار خِلالها يَفْجِيرًا (91) أو 
تُسْقِط السَّمَاءَ كَمَاً رَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَعًا أو تَأَتَيَ بالله 
وَالْمَلَائِكَةَ قَبيلًا (92) أو و يَكُونَ لك بَبْتْ مِنْ رُخْرْفٍ أؤ تزقى 
في البشّماءٍ وَلن تؤمن لزفيك حتى تتزل علئنا كتاتا تقرؤة 4 
[الإسراء: 90 -  ]193‏ _ 

وهكذا يقرن القرآن الكريم بين وصف الله تعالى نفسه 
بالكبر والعلو مع وصف الأصنام التي ست 
بالضعف والهوانء قال تعالى: (ذَلِكَ بأنّ الله هُوَ لحف وأ 
مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلٌ وَأنَ الله هُوَ الْعَلِيٌ الْكْبيزُ 
[الحج: 62], وقال: (ذَلِكُمْ , بِأنَهُ إِذ! دُعِيَ الله وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ 
وَإِنْ بَشْرَكَ به ُؤْمِنُوا قَالحْكُمٌ لله الْعلِيٌّ الْكَبيرٍ) [غافر: 12]. 
ا سد ام على وزن أفعل 0 





غير تحديد للمفضول» وذلك حتى يدخل كل شيء ما يعقل 
وما لا يعقل.. 

بل قد ورد عن الإمام الصادق النهي عن تحديد أي 
شيء للدلالة على أكبرية الله عليه2. لأن في ذلك تحديدا 
وتقبيدا, فقد روي أنه قال لبعض أصحابه: أي شيء الله 
كبر؟ 
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فقال: الله أكبر من كل شيء., فقال: فكان ثم شيء 
فيكون أكبر منه؟ فقلت: فما هو؟ فقال: (الله أكبر من أن 
يوصف) (1) 

وروي أن رجلا قال أمامه: الله أكبر من كل شيء, 
فقال له: حددته. فقال الرجل: وكيف أقول؟ فقال: (الله 
اكبر من أن يوصف) (2) 

ولذلك كان التكبير الصادق المبني على المعرفة 
الإلهية» والمؤدي إليها من اكبر المعارج التي تعرج بقلب 
صاحبها إلى الله. كما روي في الحديث عن بعض اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بينما نحن 
نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء إذ قال 
رجلٌ من القوم: الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان 
الله بكرة وأصيلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من القائل كذا وكذا؟), فقال رجلٌ: أنا يا رسول 
الله. قال: (عجبت لهاء فتحت لها أبواب السماء) (3) 

وفي حديث آخر أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن التكبير يصل ويملا ما بين السماء والآارضء فقال: 
(التسبيح تصف الميران: والحمد يملوؤد: والتكبير يفلا ما بين 
السماء والأرض) (4) 

وآخير صلى الله عليه واله وسلم أنه من الباقيات 
الصالحات, ومن أحب الكلام إلى الله وهي أربع: (سبحان 
الله. والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر) (5):» وعن 
الإمام الصادق أنه قال: (أكثروا من التهليل والتكبير فانه 
ليس شئ أحب إلى الله من التكبير والتهليل) (6) 

واخبر صلى الله عليه واله وسلم عن وصية إبراهيم 
الخليل أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به 


فقال: (لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرأ 
افك مثي السشلام, وأخبرهم أت الحثة طيبية الثربة عذية 
الماء: 


مطاف قار ىس 11 . 
المخاسة 0 41. 


فنك (2137) 


)0 
)2 
)03 0 60) 
(4) احمد (38/ 170) (23073) 
)6 

(6) قات الاأعفال ص 5 





مدارس النفس اللوامة (71) 
وأثها قيعان» وأنْ غراسها سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر) (1) 
در عن مرتية كلمة التوحيد من الإيمان, ودورها في 
تحقيقه ر فقال: (الإيمان تبصع و سبعون؟' أو نضع وستون 
شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله) (2)» وهذا الحديث يشير 
الى أن كل شعب الايمان مؤسسة على كلمة التوحيد: 
ومتفرعة عنها. 
ولم يكتف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ولا 
الشريعة الحكيمة بذلك الترغيب العام, الذي قد يجد من 
يقصر فيه: وإنما ربطه بالكثير من الغبادات. والمواطن, 
د حتى يرددها المؤمن بكل قوة» ويسمعها 
لنفسه و ٠‏ 
فالشتكير ركن من آركان الصلاه: ولا يدخل المومن 
الصلاة إلا به برددهن عند كل رفع وخفض» عشرات المرات 
كل. بوم (3), لينفى عن نفسه كل ما يتوهم كبره, 
ليستطيع أن يقرأ القرآن كيد التسبيحات»: وهو موقن 
ا هو الأعظم من كل شيءء, فلا يشغله عنه أي 
شاغعل. 0 شرع قبل الصلاة | 7ذان وا#قامة: وكلاهما 
مضمختان بعطر التكبير.. وهكذا شرع بعدها التسبيحات, 
والتي يختلط فيه التسبيح بالتحميد بالتكبير. 
وهكذا شرع 7ذان في أذن المولود اليمنىء, والإقامة 
في اليسرىء ليكون أول ما يسمعه التكبير» وقد_روي عن 
أبي رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أذن في آاذن الحسن بن على 


(1) الترمذي (3462) وقال: هذا حديث حسن غريب. 


(2) مسلم (35) (58) 





2 11 رك 0 ل 117 لها رز ارك الا كسا ع ال 70 لض لقا ار 
وعدد ال تكبيرات في الصلاة المكتوبة (94) تكبيرة “قال النووي: (ففي كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة:؛ الي 
تكبيرة الإجرام وخمس في كل ركعة, ٠‏ وفي الثلاثية سيع عشرة تكبيرة ؛ وهي: تكبيرة الإحرام, وتكبيرة القيام من 
التشهد الأول وخمس في كل ركعة: ٠‏ وفي الرباعية اثنتان وعشرون. ففي المكتوبات الخمس: أربع وتسعون تكبيرةا 
ار ا 2 شل 060 )] دتما 2 ال 00 تسا ل فا 2 الس 2001 
الخسه (50) 2 الكت سد الصلاء 165 





مدارس التقش اللوامة (72) 

حين ولدته فاطمة بالصّلاة) (1) 

وهكذا في سائر الصلوات المرتبطة بالمناسبات 
المختلفة,. كلها تمتلئ بالتكبير. وقد سئثل ابن عباس عن 
استسقاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: إن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج متبذلا متواضعا 
متصرّعا حدى أنى الفضلى: فلم تخطب خطببكم هددة ولكن 
لم يزل في الدّعاء والتضرّع والتكبيرء 700 ركعتين كما 
كان يصلّي في العيد) (2) 

وهكذا في الصلاة على الميت؛ فهو يكبر أربع أو خمس 
العيديت' عيد الفطر وعيد ١‏ #صحى؛ فالتكبير يكون في ليلة 

عيد الفطر حتى صلاة العيد2ء كما قال تعالى: (وَلِنُكْمِلُوا 
العِدَمَ وَلِنْكَدْرَ وا الله عَلَى قا هَدَاكُمْ )4 [البقرة: 21185 وقد 
روي في الحديث (أن الندر صلى الله علية والة وشسَلم كير 
في عيد ثنتي عتتيرة نكبيرة؛ شيعا في الأولى: وخمتنا في 
الآخرة. ولم يصل قبلها ولا بعدها) (3) 

وهكذا ينهي المصلون صلاتهم بالتكبير.ه خاصة إن كانوا 
في صلاة الجماعةء يكبرون بعد تكبير الإمام.» ففي الحديث 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (فإذا كبر 

وهكذا يرتبط التكبير بالحج: الشعيرة التي يختلط فيها 
الجانب التعبدي بالجانب السياسيء فقد ورد الأمر بالتكبير 
عند رمي الجمرات, وعند الصعود من منى إلى عرفات: 
وعند الطواف: وغيرها من مواطن التكبير في المناسك. 

وقد ورد الأمر با#:كثار منه في أيام الحج: وخصوصا في 
العشر من ذي الحجة» فقد 


(1) الترمذي 4 (1514) وأنو داود 4 (5105) 

)2( اكد (555): وقال: هذا حديث حسن صحيح:. وابن ماجة (1266) 
(3) احمد (283:/11) (6688) 

(4) البخاري ومسلم 





مدارس النفس اللوامة (73) 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أهل 
مهلٌ قطء ولا كبر مكبر قطء إلا بشر)ء قيل: يا رسول الله 
بالجنة؟ قال: (نعم) (1) 

وقال: (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من 
العمل فيهن من هذه الأيام العشر؛ فأكثروا فيهن من 
التهليل والتكبير والتحميد) (2) 

وهكذا أمر بالتكبير عند الذبح» وقد روي أن رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم صكى بكيشين املحين أقرنين, 
وهو يقول: (باسم اللهء والله أكبر) (3) 

وهكذا يرتبط التكبير بكل المناسبات, فأول ما يبدأ به 
المؤمن شهره تكبير الله. وقد روي أن رسول الله 0 
الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى الهلال قال: (الله أكبر, 
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام 
والتوفيق لما تحب وترصضى »ه ربنا وربك الله) )4( 

وهكذا يبردده المؤمن إذا ما سمح خبرا ساراء وقد روي 
أنه عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إني 
لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة): حمدوا وكبروا (5) 

وهكذا بردده المؤمن إذا ما حصل مكروه»: فيسرع إلى 
000 بصحية التكبير: ليتقوى على ذلك وليدفعه بسلاح 

الشهادة, فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله 
نه قال: (إذا 0 الحريق. فكبرواء فإن التكبير 

000 وفي رواية: (استعينوا على إطفاء الحريق 
بالتكبير) (6) 

وهكذا بتستصحب المؤمن التكبير في سفره منلما 
يستصحبه في إقامته؛ فيُكبُرٌ كلما صعد مرتفعاء أو هبّط 
وادياء وقد كان الي صلى الله عليه واله وسلم توصي 
المُسافرَ بقوله: (عليك بتقوّى الله: 
الب 55 لشت الوط (7779) 


) أحمد, (6154) 

) مسلم (1966) 

) الدارمى (1729) 

)الخارء (3348). وفسلم (222) 

) قال لسكا ف. الفقاضر 0 (1/ 86) (63) رماه الظياء. فى الدذعاء. وهر عند البهفي قن 


1) 
2) 
3) 
4) 
5( 
6() 


الادعرات 





مدارس النفس اللوامة (74) 

والتكبير على كل شرّف) (1) 

ونروى أنه صلى الله عليه واله وسلم كان إذاا علا شرفا 
أي: المكان المرتفع ‏ كبر (2)2, وكان يقول: (من شبط 
واديا فقال: لا إله إلا الله: والله أكبرء ملأ الله الوادي 
حسسات فلعطم الوادى بعدا أو ليصغر) (3) 

وهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يكير إذا استوّى 
على ظهر المركب الذي يمتطيه» ثم يقول: (الْحَمْدُ لله)ء ثم 
يقول: اي 0 وَإِنَا 
إلى رَبنَا لَمُنْقَلِبُونَ4 [الزخرف: 13/ 14]: ثم يقول: (الحمد 
ل لله؛ الحمد للهء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر) ثم 
يقول: (سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر ليه فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت) (2)4, وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا) (5) 

هذه أيها المريد الصادق ‏ نماذج عن المواطن التي 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله 0 يحرص على 


التكبير فيهاء وه مجرد رة عليه: ودحوته له.. 
الجنة2ء ولا ينال درجاتها الرممة ذلا طلخ فى هدنت 
نفسه إلا من شار خلف تنيه صضلىئى الله علية واله وسلم: 


ولم يؤثر عليه شيئا. 


التهليل والتزكية 


ومثلما كان للتكبير ذلك الفضل العظيم, كان لصنوه 
[التهليل] ما لا يقل عليه في الفضلء بل هما قرينانء, لا 
يكاد يذكر أحدهما إلا ذكر معه الآخرء ذلك أن من مقتضيات 


الترمذي (3445) 
البخاري (1797) 
التحاسس ص 53 
]2602 
مشك (1542) 





مدارين النفسسن اللواعة (75) 
التكبير انفراد الله بالعظمةء وبكل صفات الكمال: ومن 


مقتضيات التوحيد أن يكون الله هو الأكبر. 


ولذلك كان التهليل من الباقيات الصالحات التي يحبها 
الله تعالى, قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من الكلام 
كلمة أحب إلى الله عز وجل من قول لا إله إلا الله؛ وما من 
عبد يقول: لا إله إلا الله يمد بها صوته فيفرغ إلا تنائرت 
ذنوبه تحت قدميه: كما يتناثر ورق الشجر تحتها) (1) 

وهذا الحديث لا يشير فقط إلا تناثر السيئات من 
سجلات الملاتكة: وإنما يشير الى تنائتر .آثارها في النفس 
الأمارة. كما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
(كل جبار عنيد من أبى أن يقول: لا إله إلا الله) (2)2 وهو 
بعنى. ان من وخد الله يستحيل ان ند جاراعددة 

ولهذا ورد في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: 
(لا إله إلا الله حصني من دخله أمن عذابي) (3) 

واعتبر رسول الله التهليل أفضل عبادة. فقال: (أفضل 
العبادة قول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باللم» وخير 
الدعاء الاستغفارء ثم تلا: (فقَاعَلَمْ أَنَهُ لا إِلَهة إلا الله 
وَاشتغفز لِدَنبك) [محمد: 19]) (4) 1 

0 صلى الله عليه وآله وسلم: (ما قلت ولا قال 
القائلون قبلي مثل لا إله إلا الله) (5) 

وقد فسر الإمام علي فممر ذلك الفضل العظيم, وذلك 
ببيانه لدورها في تهذيب النفس: فقال: (ما من عبد مسلم 
يقول: لا إله إلا الله» إلا صعدت تخرق كل سقف لا تمر 





مدارس النفس اللوامة (76) 

بشيء من سيئاته إلا طلستهاء حتى تنتهي إلى مثلها 
من الحسنات فبففا )1( 
نوابا من ا أن لا إله إلا الله لأن الله 0 5 يعدله 
نشيدئى » ولا يشركه في الامر أحد) )2( 

ولهذا كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وأئمة الهدى ترديدها في كل المحال» وقد روي عن 
زينب بنت جحش أنّها قالت: استيقظ الثْبيٌ صلى الله عليه 





واله وسلم من الثوم محمرًا وجهه. وهو يقول: (لا إله إلا 
الله ويل للعرب من شرٌ قد اقتربء. فتح اليوم من ردم 
ياجوج وماجوج مثل هذه) (3) 0 

وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (كان إذا استيقظ من الليل قال: (لا إله إلا أنت 
سبحانك اللهخ أستغفرك ل وأسألك رحمتك, اللهم 
زدني علما ولا : تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك 
رحمة إنك أنت الوقاب) )4( 

وروي أنها قال لمن سألها: (بم كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يستفتح قيام اللّيل؟): (لقد سألتني 
عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك, كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يكبّر عشرا ويحمد عشرا ويسبّح عشرا 
ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول: (اللهمٌّ اغفر لي 
واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم 
القيامة) (5) 

وعن ابن عبّاس أنه قال: كان رسول الله صلى الله 
توككلت وإليك 2ن خاصمت. اللهمٌّ إنْي 01 بعرّتك 5 
إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحئث الذي لا يموت. والجتٌ 


لل 02222) (6ا 


(1) التوحية مك1 

52 

) البخاري [فتح الباري]. 13 (7059) ومسلم (2280) 

) أبو داود (5061) والحاكم (1/ 540) 

) النسائي (3/ 209) وأبو داود (5085) واين اع 1 
) الجارى زفح انار ]15 (2389) وفشسلكت (7 


2 


! 
! 


3 
4 
5( 
6) 





مدارس النفس اللوامة (77) 

وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله. وسلم 
يدعو بهنٌ ويقولهنٌ عند الكرب, يعني (لا إله إلا الله 
العظيم الحليم, لا إله إلا الله ربٌ العرش العظيم, لا إله إلا 
الله رتٌ الشماوات الأرض ورتٌ العرش الكريم) (1) 

وعن عبد الله بن مسعود أنّه قال: كان رسول الله 
ضصلى :الله عليه واله وسلم إذا أمسى قال: (أمسينا وامسى 
الملك لله والحمد لله, لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قديرء الهم أسألك 





خير هذه الليلة, اعوذ بك مناشة هذه الليلة وشة ما 
بعدهاء اللهمٌ ني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبرء اللهمٌّ 
إنّي أعوذ بك من عذاب في الثار وعذاب في القبر) (2) 

وعن عبد الله بن عمر أنه قال: ا ا 0 
الله عليه وآله وسلم, إذا قفل من غزو أو حخ و عمرة يكبر 
على كلّ شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: (لا إله 
لا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كلّ 
شيء قدبر» آيببونٍ تائبون عابدون لرينا حامدون: صدق الله 
وعده»: ونصر عبده؛ وهزرم الأحزاب وحده) )3 

وروى أنه كان يقول في دير كل صلاة إذا سلم: (لا إله 
الا الله وحده لا شريك له: له الملك وله الحمر وهو على كل 
ديء قدير. اللهة لا مانم لما أعطبت ولا معطى لما شيفت» 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد) (4) 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها 
المريد الصادق - يفغعل ذالك تأويلا, وتنفيذا لما ورد في 
حقها في القرآن الكريم؛ فهو صلى الله عليه وآله وسلم 
القرآن الناطق المبين للحقائق والقيم: والمجسد لها. 


ع 


1) البخارى 0 الباري]. 13 (7426) ومسلم (2730) 
(2) مسلم (2723) 

(3) البخاري [فتح الباري]. 11 (6385) ومسلم (1342) 
(4) البخاري [فتح الباري]. 11 ( 


0) ومسلم (593) 





مدارس النفس اللوامة (78) 

فالله تعالى اعتبر الاهتداء إلى كلمة التوحيدء وترديدها 
والدعوة اليها من 0 أسباب الفتح الإلهي, والذي تركى 
والتي تتبخ لها القابلية لتنزلات الملائكة وما معها 2 
القدس, قال تعالى: ١‏ بُتَرّلُ الْمَلإيْكَة بالرّوح أمْرهٍ على 

من نشاء من عتاده أن أنززوا أنه لا إلة إلا تا فَآتَقُونِ) 
الل 

واعتبرها 0 الوئقى, التي لا يتمسك بها إلا 
الناجون» فقال: (فَِمَنْ يَكْفْرْ بالطاعوتٍ وَيُؤْمِنْ بالله فَقَدْ 
اسْتفسَك بِالْعْرْوَة 0 لا انفِضَامَ لَه وَالله علطا 
(البقرة: 256):» وقد ذكر المفسرون المراد 0-0 كلمة 
التوحيد (1). 


,واعتبرها العهد الذي عهد به إلى عباده؛ قال تعالى: ( لا 
يخلكون الشفاعة إل َو عن انتحد عند الرّحْمَنِ عَهْداً) (مريم: 
577). وقد قال ! 0 في تفسيرها: (العهد شهادة أن لا 
إله إلا الله» ويبر ا إلى الله من الحول والقوة إلا بالله» ولا 
يرجو إلا الله تعالى) 

واعتبرها الحسنى (2) التي لا ينال اليسرى إلا من صدق 
بهاء قال تعالى: (قَأمَ مَنْ أغطى وَانَقى (5) وَصَدَّقَ 
بِالْحُسْتى (6) فَسَنْيَسُرُهُ لِلْيُسْرَى) (الليل: 7-5) ر 

. واعتبرها كلمة الحق كما في قوله تعالى: (إلأ مَنْ شَهدَ 

بالحقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (الزخرف: 86). 
1 وي كلمة التقوى: كما في قوله تعالى: (وَأَلْرَمَهُمْ 
كَلِمَة التَفُوَى وَكَانُوا أَحَقَ بها وَأَهْلَهَا4 (الفتح: 26). ! 

وإعتبرها القول الثابت» كما في قوله تعالى: (يُتَبْتُ 
الله 0 آَمَنُوا بِالْقَوْلٍ النَّابتِ فِي 


1) فال سكيد د الجا 
01 كاك ارو عداك ممق 000 اسان اس عا 
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الحَيَاة الدَّنْيَا ووَفي الآخرّة) (إبراهيم: 7). 

واعتبرها الكلمة الطيبة. كما في قوله تعالى: ألم تَرَى 
كنف صرت الله غلا كلمة طبة كشكرة طيبَةِ أضلها تَابتٌ 
وَفَرْعَهَا فِي السَّمَاءِ) (إبراهيم: 24) _ 

وهذه الاية الكريمة تشير إلى الاثار التي يحدنها ذكر 
الله تعالى في النفس؛ فالله تعالى شبه كلمة التوحيد 
بالنخلة, لأنها لا تنبت في كل أرضء وكذلك كلمة التوحيد لا 
تستقر في كل قلبء. بل في قلب المؤمن فقط.. والنخلة 
عرقها نابت بالأارض, وفرعها مر تفع وكذلك كلمة التوحيد 
أصلها نابت في قلب المؤمن2 فإذا تكلم بها وعمل 
بمقتضاها عرجت به في سموات المكارم والقيم الرفيعة: 
0 قال تعالى: إِلَيْهِ يَصْعَدُ | تَضْعَدُ الْكَلِمٌ الطَّتّتُ اعمال الصّالِح 

فعَةً) (عاطره 0). ٠‏ والنخلة تؤتي عره كل حينء: وكذلك 

ولهذا كله كانت ا الأعظم الذي تدور حوله دعوه 

الرسل عليهم السلام. كما قال تعالى: ([وَهَا أَرْسَلتا مِن 


- بت تت كت 





قَبْلِكَ مِنْ رَسول إلأ نوجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إلهة إلأ أتا فَاعْبْدُونِ) 


(الأنبياء: 25) 

وأخبر 'جميعا دعوا إليهاء فكلهم قال لقومه 
(اغْبّدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرْهُ4 (الأعراف: 73) 

وك ترى ‏ أيها المريد الصادق ‏ كيف عظمت 
النصوص المقدسة هذه الكلمة. وكيف اعتبرتها مفتاح 
الفلاح والفوز والنجاة في الدنيا والآخرة؛ فاعلم ذلك, 
واحرص على ترديدها في كل الأوقات؛ فلا يزال قلبك 
متعلقا بالله ما دمت مدمنا عليها.. 

وإياك أن يكون حظك منها لسانك, بل اسع لأن تشرك 
قلبك في ذكرك؛ حتى يمتد أثرها إلى كل لطائفك؛ فتملأها 
بالصلاح والتقوى. 
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واعتبر بما أمر الله به من تعلم علومهاء وإلتحقق 
بحقائقهاء كما قال تعالى: (فَاعَلَمْ أنَّهُ لا إلة إلا الله) 
(محمد: 2)19 وقال: (إلا مَنْ شَّهدَ بِالْحَقٌّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) 
(الزخرف: 86) 
وإن شئت أن تبحث عن علومها؛ فكل ما في الكون من 
علوم أدلة عليهاء وآيات تشير إليها: 
فللهِ في كل تحريكة. .. وتسيكينةٍ أبداً شاهدٌ 
وفي كل شيء له ايد .. تل على اله واجِدٌ , 
8 وقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: (شهد ١‏ 
إل هُوَ وَالْمَلائِكَةٌُ _وَأُوْلُوا الْعِلْمِ فَائِماً بِالْقِسّْطٍِ 
لْعريرٌ الحكيخ) (آل عمران: 18) 
واخبر 0 الفرق العظيم بين من يعلمون ومن لا 
يعلمون2 فقا ل: قل هل يَسْتوي ٠‏ الذين يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ إِنَمَا يَتَدَكْرْ أؤلُوا الألَبَاب) (الزمر: 9)» وقال: (إِنمَا 
َحَسَى الله مِنْ عِبَادِهِ العلَمَاءُ14 (فاطر: 28) 
فإذا 0 ذلك أيها المريد الصادق ‏ كانت علومك 
كلها توحيدا وذكرا وتواصلا مع الله كما أخبر الله تعالى عن 
أولي الألباب. وكيف يمزجون ذكرهم بالنظر في خلق الله, 
فقال: (إنَ فِي حَلَقٍ _السَّمَاوَاتِ والأزض وَاخْيَلَافٍ اللْبْلِ 
وَالنَّهَار لَآيَاتٍ لأولي الألْبَابٍ (190) الذين يَذْكْرُونَ الله قِيَامًا 


3 هه 


2 


وَفَعُودًا وَعَلَى جنُوبهمم وَيَتَفَكُرُونَ في حَلقي السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ رَبّنَا مَا حَلَفْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَدَابَ التَار) 
[آل ل 0 1 ] 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن الإدمان على العلم 
والدكر هو الذي يحفيك عر ذلك الشك الذي تعتري الغافلين 
الجاهلين» ولهذا وصف الله تعالى المؤمنين 0 ' وعدم 
الارتياب والشك: قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أَنْزِلَ 
ِلَبْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ فَبْلِكَ وبالآخرة 
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هُمْ يُوقِنُونَ) لسر 0 وقال: (إِنمَا المدمون الدين 
آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْنَابُوا)4 (الحجرات: 15) 

وذم المنافقين, 0 بالشك والريب والتررد لعدم 
تعالى: (وَارْتَابَت قُلُويُهُمْ فَهُمْ فِي رَبْيهمْ يَتَرَدّدُونَ) 
(التوبة: 45) 

ولهذا شرط رسول الله صلىي الله عليه وآله وسلم 
لنجاة الموحدين اليقين, فقال: (أشهد أن لا إله إلا الله, 
وادين رشول الله: لا يلقي الله نهما عبد غير شاك فيبهها الا 
دخل الجنة) (1) 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن من علامات التوحيد 
الحقيقي التسليم المطلق لله. وفي كل الشؤون؛ فالله 

ب العالمين. ورب كل شيء ومليكه؛ وقد قال تعالى: (يَا 
أنه الْذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السّلم كَافَةَ) (البقرة: 208), 
وقال: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَةٍ إِدَا قصَى الله وَرَسُولَهُ 
اعساان كون لهم الصرةه من أخرهم ؟ (الأحزاب: 1 

ومن خلا علامات الموحد. الإنابة إلى الله2. والإسلا 9 
وعدم التعقب على شيء من أحكامه؛ قال تعالى: (وَأَنِيتُو! 
إلى رَيكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ)4 (الزمر: 54). وقال (وَمَنْ أَخسَنٌ 6 
مِمَنَ أَسْلَمَ وَحْهَهُ لله وَهَُوَ مُحْسِنّ4 (النساء: 2)125» وقال: 
1 مَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحْسِنْ فَقَدٍ اسْتَمْسَك 
بِالْعُرُوةٍ الؤنْقى) (لقمان: 2 قال مثنياً على إبراهيم 
عليه السلام (إِدْ قَالَ لَه رَبّهُ ه أَسْلِم قَالَ أَسْلَمْتٌ لِرَبٌ 
الْعَالَمِينَ) (البقرة: 131) 


ولهذا نفى الله تعالى الإيمان على من لم يسلموا له, 
أو وجدوا حرجا في أنفسيهم من شرائعه؛ قال تعالى: (قَلا 

ا 5 
فِي أَنفْسِهمْ حَرَجَاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيسَلَمُوا تَسليماً) (النساء: 
65). 

وكل ذلك - أيها المريد الضادق - لا يؤتي تماره. ما لم 
يتحقق القلب بالإخلاصء» ولهذا 


1 ان ا 
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تسمى كلمة التوحيد كلمة الإخلاص» قال تعالى: أل 
لله الدّينٌ الْخَالِص) (الزمر: 2)3» وقال: (وَمَا أُمِرُوا إلا 
لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ) (البينة: 5)» وقال: ( قل الله 
أغْبْدُ مخلصاً لَه ديني) (الزمر؛ 14). 

وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 
من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه) (1) 

وقال صلى الله عليه وآ وسلم: (إن الله حرّم على 
النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) (2) 

هذه رسالتى إليك - أبها المريد الصادق - فتامل ما 
فنها من ماهج السلوك: واكتر من ذكر هاين الكلمين 
ال ان ل ل عل كر لا النتمر 
بعد ذلك في نفسك كل الثمار الطيبة. 


(1) البخاري (6570) 
(2) روك الجاري وفسلة 
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التسبيح والتقديس 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن التسبيح 
والتقديس» ودورهما في السير والسلوك: وفي التخلق 
والتحقق: و تسر ما ورد حولهما في النصوص المقدسة: 
والجوانب العملية المرتبطة بكل ذلك. 








وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن ل 
والتقديس من أركان السير إلى الله التي وردت الد 
إليها في النصوص المقدسةء ولا يمكن لأي سالك, 
طالب لمعرفة الله أو التواصل معه, أو التخلق بأخلاق 
الأولياء والصديقين إلا أن يسبح الله وتقدسه فى كل حسن: 


ذلك أن التسبيح والتقديس يتعلق بأعظم حقائق 
الوجودء وهو الله تعالى, والذي لا يمكن معرفته من غير 
تنزيهه عن كل ما لا يليق به» وقد ورد في الحديث أن رجلا 
ف اليهود سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: يا محمد أخبرني عن الكلمات التي اختارهن الله 
0 عليه السلام. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(سبحان الله,ء والحمد لله؛ء ولا إله إلا الله؛ والله أكبر), 
فسأله اليهودي عن تفسيرهاء فقال صلى الله عليه واله 
وسلم: (علم الله جل وعز أن بني آدم يكذبون على الله, 
فقال: سبحان الله: تبريا مما يقولون: وأما قوله: الحمد 
لله. فإنه علم أن العباد لا يؤدون شكر نعمته» فحمد نفسه 
قبل أن يحمدوه2, وهو أول الكلام: لولا ذلك لما أنعم الله 
على أحد بنعمته, وقوله: لا إله إلا الله يعني وحدانيته لا 
يقبل الله الأعمال إلا بهاء وهي كلمة التقوىء يثقل الله بها 
الموازين يوم القيامة, وأما قوله: الله أكبر فهي أعلى 
الكلمات, وأحبها إلى الله عز وجلء؛ يعني أنه ليس شئ أكبر 
مني لا تفتتح الصلوات إلا بها لكرامتها على الله) (1) 

ولهذا يقترن التسبيح بذكر مقولات الذين كذبوا على 
الله قال تعالى مخبرا عن تنزهه 





(1) حار الأنوار90(7/ 167) 
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8 كس له المشركون: 08 خَرَقُوا لَه بَنِينَ وَبَنَاتِ بِعَيْرِ 
عِلم سَُبحاتة هُ وَتَعَالَى عََا ء رك [الأنعام: 100] 
واخير عن أولئك إلذين تصوروا الله جاهلا لا يعلم ما لا 
يعلمون, .فقال: قل ب تَتَبنونَ الله بمَا لا بَعْلَمّ في السشَّمَاوَاتِ 
وَلَا فِي الأزض سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَى عَنَا يُشْرِكُونَ) [يونس: 18]. 





وهكذا يقترن التسبيح بالشرك وبكل ما لا يليق بالله 
ال هما لدذكري الباشلون تشدر الله غان الى اه 
معر ص ردم على مقولاتٍ المشركين, وبعدها عين _ مقتضيات 
العقول: (أَقَأَصْفَاكُمْ رَبَّكُمْ بِالْببِينَ وَانّحَدَ مِنَ الْمَلَائِكَة إنَانًا 
انَكُمْ لتقولونَ قَوْلَا عَظِيمًا (40) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْفُرْآنِ 


لِيَذّكْرُوا وَمَا يَرَيدُهُ إلا تُقُورًا (42) قُلْ لو كَإنَ مَعَهُ آَلِوِةٌ كَمَا 
يَفُولُونَ إِذَا لَابْبَعَوا إلى ذي الْعَرْشٍِ سَييلًا (42) سُبْحَاتَهُ 


وَتَعَالَى عَنَّا مَهُ 0 : عُلَوًَا كَبيرًا4 [الإسراء: 40 - 43] 

ولهذا تقترن كلمة التسبيح بكلمة (تعالى)؛ والتي تعني 
تعالي الله وتقدسه وتنزهه» كما قال تعالى: (وَالشّماوات 
قطوات 2ه سْبْحَاتَهُ ونثال. عَنا شر كون] 0 67 
وقال: (أتى أمْرُ الله قَلَا تَسْتَعْجِلُوةُ سَبْحَاتَهُ وَتَعَالَى عَمَا 

بُسْرِكُونَ) [النحل: 1], وقال: سُْبَّحَاتَهُ وَتَعَالَى عَنَا يَقُولُونَ 
عُلُوًَا كبيرًا4 [الإسراء: 43] 

وتقترن كذلك بكلمة التقديس» كما قِي قوله تعالى 
عند ذكرم لقول الملائكة عليهم السلام: ( قَالُوا أَتَخجْعَلُ فيها 
مَنْ يُفْسِدُ فيقها وَيَسْفِكُ الدٌّمَاءَ وَتكْنٌ نُسَيِّحٌ بِحَمْدِكَ وَتُقَدٌّس 
ل [البقرة: 30] 
استعمالها في إدراك الحقائق» كما قال تعالى: (قَالُوا اقح . 
الله وَلَدَا سُبْحَاتَهُ هُوَ الْعَنِيٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتٍِ وَمَا في 
الأرض إن عِنْدَكُمْ 
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مِنْ سُلطانٍ بِهِدَا أتقولون عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ) 
[يونس: 68] : 

وهذا يدل على أن التسبيح والتقديس علامة نضج العقل 
واكتماله2. لأن كل البراهين العقلية مرشدة لذلكء, ودالة 
عليه. ولذلك كان المشبه والمشرك وكل من يصف ربه بما 
لا يليق به ممتلئا بالغفلة والغباء. حتى لو اشتهر بالعبادة 
والزهد والتقوى. ١‏ 

ومما يروىك في هذا أنه وّْصف للإمام الصادق بعض 
الناس:» وذكر له من عبادته ودينه وفضلهء لكن الإمام لم 
يلتفت لذلك, وإنما راح يسأل عن عقلهء, فقال الواصف: لا 
أدريء. فقال الإمام: (إن الثواب على قدر العقلء: إن رجلا 
من بني إسرائيل كان يعبد الله في جزيرة من جزائر البحر 
خضراء نضرة كثيرة الشجر ظاهرة الماءء وإن ملكا من 
الملائكة مر به فقال: يا رب أرني ثواب عبدك هذا فأراه 
الله تعالى ذلك, فاستقله الملك فأوحى الله تعالى ل 
اصحبه؛ فأتاه الملك في صورة إنسي فقال له: من أنت؟ 
قال: أنا رجل عابد بلغني مكانك وعبادتك في هذا المكان 
فأتيتك لأعبد الله معك فكان معه يومه ذلكء, فلما أصبح قال 
له الملك: إن مكانك لنزه وما يصلح إلا للعبادة فقال له 
العابد: إن لمكاننا هذا عيبا فقال له: وما هو؟ قال: ليس 
لربنا بهيمة فلو كان له حمار رعيناه في هذا الموضع فان 
فقال: لو كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا الحشيش؛ 
فأوحى الله إلى الملك إنما اثيبه على قدر عقله) (1) 

ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 
بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله: فإنما 
يجازي بعقله) (2) : 

وإن شئت أن تعتبر بذلك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فتوهم 
صديقا من أصدقائك, يبالغ في إكرامكء والثناء عليك: ثم 
تراه بعد ذلك يتهمك باي تهمة:ء او يظن بك ظنون السوء؛ 


11) الكافب: 11/1 
(2) الكافي (1/ 15) 








مدارس النفس اللوامة (86) 
فهل يمكن أن تعتبر مثل هذا صديقا؟ 
وهل يمكن أن يكون إكرامه لك ببعض الطعام أو الهدايا 
ناسخا لتلك النهم التي زماك بهاء, وأشاعها عنك؟ 
بالمعارف الإلهية فقطء وإنما يرتبطان بالقيم الأحلاقية؛ 
فالذي لا ينزه الله عما لا يليق به لا يختلف عن ذلك الذي 


5 2 0 جيها: 1 كر : | 
تلقؤتة بأ نيكم وَتَقُولون بأفواهِكم مَا لَيْسَ لكمْ به عِلَمْ 


و 2 وه 
ربط ذلك ل فقال: (وَلَوَلا إذ وه قَلئمْ ما 
بَكُونٌُ لَنا أن تَتَكَلّمَ بهدًا سُبْحَاتكَ هذا بُهْتَانُ عَظِيمٌ) [النور: 
6 ليشير بذلك إلى أن الذي ينزه لسانه عن الكذب 
والافتراء على الخلق: أولى أن ينزهه عن الافتراء والكذب 
على الله. 

ولهذا يذكر الله تعالى فداحة جرم من ينسبون له 
الولدء قال تعالى ا الذين قَالُوا انْحَدَ الله وَلَدَا (4) مَا 
لَهُمْ بهِ مِنْ عأ لآبَائِهمْ كَبْرَتْ كَلِمَةَ تخرّجٌ مِنْ أفواههمْ 
إن يَقولون إلا كَدِبَا) [الكهف: 4 5] 

بل ذكر في آيات أخرى تأثر الكون جميععا بتلك 
الاتهامات التى ينوم بها الله قال تعالى: (وَقَالُوا اتَحَدَ 
الرّحْمَنْ وَلَدَا (88) لَقَدْ جِنْثُمْ سَيْنًا إِذَا (89) تَكَادٌ السَمَاوَاتُ 


0ت 


رن عنك وك رضن" 0 الِْبَالَ هدًا (90) أَنْ دَعَو] 
لِلرّحْمَنٍ وَلَدَا (91) وَمَا يَنبَعِي لِلرّ أن يَتْخْدَ وَلَدَا (92) إن 
كَل مَنْ في السَمَاوات وَالأرْض إلا آنِي الرَّحْمَنِ عَبْدَا) 
[مريم: 88 - 93] 

ولهذا ترد الإشارات القرآنية الكثيرة إلى أن الكون 
أعظم معرفة بالله من أولئك المشركين أو الغافلين 0 
يصفون الله تعالى بما لا يليق به» قال تعالى يذكر تسبيح 
السموات 


ظ مدارس النفس اللوامة (87) 


0 





والأرض2 وما فيها من الكائنات: ( تُسَبحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ 
السَبعٌ وَالْأَرَضٌ وَمَنْ فيهن قن مِنَ شَْء إلا يُسَيْحُ بحمده 
وَلَكِنْ لآ تفقَهُونَ تَسْبِبحَهُمْ إِنَهَ كَانَ حَلِيمَا عقوا [الإسراء: 
44 وقال: لأَلَمْ تر أن ! الله 3 له مَنْ في السَّمَاوَاتٍِ 


عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ) [النور: 41], وقال: (يُسَيُحُ لله ما في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض الْمَلِكِ الْفُدّوسِ 9 الْحَكِيمٍ4 
[الجمعة: 1 

. وقال عن تسبيح الرعد والملائكة: (وَيُسَيْحُ الرّعْدٌ يِحَمْدِهِ 
وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتَهِ وَيُرْسِلُ الصَوَاعِقَ قَِيُصِيبٌ يها من 000 
وَهَمْ يُجَادِلونَ في الله دهم سَدِيدٌ الْمِحَالٍِ) [الرعد: 13] 

وقال .عن تسبيح الجبال والطير: (وَسَخَرَْنَا مَعَ ذدَاوُودَ 
الخال بسكن والطير 5 1 [الأنبياء: 00 

ولهذا؛ 1 ان تسبيح الله وتقديسه من الأمور الأساسية 
التي لا يمكن الاستغناء عنهاء ولا تجاهلهاء ولا السير إلى 
الله من دونها.. 

ل ال ل ال ل ون دق 
ار عقولهم وقلوبهم ونفوسهم من كل تلك كاري 
يكتشفون أن جلال الله أعظم من أن يعبر عنه بذلك الثناء: 
ولدلك يرد التسببيح والتقديس يتصبعة المضارع الدالة على 
الاستمرار. 

وإلى هذا المعنى الإشارة بما ورد عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء وأنه كان يقول في دعائه: (اللهم 
أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك: وأعوذ 
بك منك لا أحصي ثناء عليك, 15 علب لطداك) 
)1( 


1 ناد اكه 56120 .18 آر 150) 6 راد (1427) والشساء. (3/ 248 2497) 6 اك (1179) 





مدارس النفس اللوامة (88) 
وقد ذكر بعض الحكماء سر التدرج الوارد في الحديث, 
فقال: (نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
الصضقات». فاستعاد .ببعضها من تعض. فإن الرضا والسحظ 
وصفانء ثم زاد قربه فاندرج القرب الأول فيه فرقي إلى 





الذات. فقال أعوذ بك منكء ثم زاد قربه بما استحيا به من 
الاستعاذة على بساط القربء فالتجأ إلى الثناء. فأثنى 
قوله لا أحصي ثناء عليك, ثم علم أن ذلك قصورء فقال 

وهذه الإشارة العرفانية تدل على الحقيقة التي ذكرها 
القرآن الكريم بصيغ مختلفة» ومنها قوله تعالي: (وَأنََ إلى 
رَبَكَ المئتهى) [النجم: 42], وقوله: (فَفِرُوا إلى الله إثي 
كم مِنْهُ تذيرٌ مُبِينٌ) [الذاريات: 50] 

وإليها الإشارة بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر 
الله) (2). وقد قال بعض الحكماء في تفسيره: (لما كانت 
روخ النني صلى الله عليه واله وسلم لم تزل في الترقي 
إلى مقامات القرب تستتبع القلب؛ والقلب يستتبع النفس, 
ولا ريب أن حركة الروح والقلب أسرع من نهضة النفس, 
وكانت خطى النفس تقصر عن مداهما في العروج», فمما 
نهضت به الحكمة إبطاء حركة القلب لثئلا تتقطع علاقة 
النفس عنهء فيبقى العباد محرومين فكان صلى الله عليه 
000 يفزع إلى الاستغفارء لقصور النفس عن ترقي 

ولذلك؛ فإن التسبيح والتقديس - أيها المريد الصادق ‏ 
اك الل ل ار لي ل ل 
كل يوم قصوره في معرفة رمه؟ه ا أعظم مدان يحاط 
به وقد قال تعالى يذكر ذلك: [دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبَحَاتك 
اللهُمّ) [يونس: 10] 


11) إحاء علو لذبن 1 293) 
)ريك كا 





مدارس النفس اللوامة (89) 

وروي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: (إنّ أهل الجيّة يأكلون فيها ويشربونء ولا 
يتفلون ولا يبولون» ولا يتغوؤطون ولا يمتخطون). قالوا: 
فما بال الطعام؟, قال: (جشاء (1) ورشح كرشح المسك, 
بلهمون التسبيح والتحميد: كما يلهمون التقس) (2) 

ولهذا كله يذكر الله تعالى تسبيح الملائكة الدائم مع 
معرقتهم بالله؛ للدلالة على عدم محدودية تنزيه الله؛ قال 





تعالى: [يُسَبَحُونَ اللَبْكَ وَالنَهَارَ 00 [الأنبياء: 29], 
وقال: (فَإن 0 فَالَذِينَ عِنْدَ رَبَّكَ يُسَبْحُونَ لَهُ بِاللَيْل 
وَالنَّهَارٍ وَهُمْ لا يَسْأْمُونَ) [فصّلت: 5 

ومثل ذلك الرسل عليهم السلام, 00 دكر القرآن 
أنه قال: 2لا إِلَة إلا 3 ستْحَائكَ ) [الأنبياء: 7 وأخبر عن 
موسى عليه السلام أنه قال: (سُْبْحَاتكَ تُبْتْ إِلَيْكَ) 
[الأعراف: 143]/ وأخبر عن المسيح عليه السلام أنه قال: 
( سْبْحَاتَكَ مَا يَكُونُ لِي أن أَقُولَ مَا لَبْسَ لي بِحَوٌ) [المائدة: 
06 وأخبر أنه أمر زكريا عليه السلام بالتسبيح, فقال: 
(وَسَبْحَ بِالعَشِيٌ وَالإِبْكَارِ)4 [آل عمران: 41], وأخبر أن ز با 
عليه ه السلام أمر قومه بالتسبيح, فقال: (فَأْوْحَى إِلَيْهِمْ أنْ 
سَبَّحُوا نكْرَةَ وَعَضِنًا) [مريم: 11] 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن التسبيح 
دالقديسش مثل سائر الأذكار التي يعرج بها السالك إلى 
الله: لا يكفي فيه ترديد اللسان» ولا كثرة أعداد التسبيحات» 
سل 


اش د الملرء 
(2 فشلم (2835) 





مدارس النفس اللوامة (90) 

ينبغي أن يشمل كل اللطائفء وأولها العقل؛ فهو أول 
المسسيصين و اعد ير ومن لم , سيم ععله ربه» وقع في 

وإباك 7 تنوهم أن كونك مسلماء كاف في تنزهك عن 
ا م ع لوس 1 6 
التشبيه والتجسيم وكل أنواع الضلالات التي وقعت فيها 
الأمم السابقة؛ فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه سيقع لهذه الأمة من الانحراف ما وقع في الأمم 
السابقة. 





وقد صدق ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: حيث دخلت الكثير من الضلالات المسيئة لتنزيه الله, 
والتي حولت الله تعالى إلى وثن من الأوثان» وجرم من 
الأجرام. 

وقد روي أن الإمام الصادق ذكرت له بعض الروايات 
التجسيمية التي كانت تنتشر في عصره.ء وخاصة بين 
المحدثين, فقال: (سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو, 
اليس كمثله شئئء وَهْوَ الشسَميخ الْبَصِيرُ) [الشورى: 11]:لا 
يحد ولا يحس ولا يجس ولا تدركه الأبصار ولا الحواس ولا 
يحيط به شئ ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد) (1) 

وقال: (إن الله تعالى لا يشبهه شيء., أي فحش أو خنى 
أعظمٌ من قولٍ من يصف خالق الأشياء بجسم أو صورة أو 
بخلقة أو بتحديد وأعضاءء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً) 
)2( 

وقال: (من زعم أن الله في شيءء, أو من شيءء أو 
على شيء فقد اشرك. إذ لو كان على شيء لكان محمولاء 
ولو كان في شيء لكان محصوراء ولو كان من شيء لكان 
محدثا- أي مخلوقا) (3) 


(1) الكافن] للكليت 1/ 2104 
(2) الكافى 1/ 105. 
(3) الرسالة الفشيرية (ض/ 6) 


فدارس النفقس 0 (91) 
وحتله قال الإمام الكاطلم لما ذكر له تعض المحنسية 
ممن يزعمون صحبته: (قاتله الله أما علم أن الى الجسم محدود 
والكلام غير المتكلم, معاذ الله وأبرأ إلى الله من هذا 
القول: لا حسم ولا صورة ولا تحديد وكل شيء سواه 
مخلوق:» إنما تكون الاشياء بإرادته ومشيئته من غير كلام 


ولا تردد في نفس ولا نطق بلسان) )1( 

وهكذا قال الإمام الرضا: (إنه ليس منا من زعم أن الله 

عز وجل حسم ونحن منه برآء في الدنيا والآخرة: إن 
الجسم محدث؛ والله محدته ومجسمه) (2) 

ولهذا؛ فإن التأمل والتدبر والتفكير وحده كاف في 
حماية عقلك عقلك ‏ أيها المريد الصادق ‏ من كل تلك التشويهات 
والتحريفات التي أساءت بها بعض الطوائف من هذه الأمة 





إلى الله؛ فجعلته جرما كالأجرام وجسما كالأجسام؛ فاحذر 
لد مس ]كن ل سك لل ال 
يختلفون عن ذلك العابد الذي حكى الإمام الصادق: والذي 
راح يشبه الله بنفسه. 

وكذلك أولئك الذين انحرفوا عن التنزيه والتقديس 
الذي جاء به القرآن الكريم» وراحوا ينسبون لله تعالى 
المكان والأعضاء والحدود والمقادير. مع أن كل ذلك يؤدي 

وقد روي عن الإمام علي انه قال: (من زعم أن إله 
الخلق محدود فقد جهل الخالق المعبود) (3): وقال: (من 
حدّه فقد عدّه» ومن عدّه فقد أبطل أزله) (4) 

وروي أن بعضهم طلب من الإمام الرضا أن يحدٌ الله 
تعالى له؛ فقال له الإمام: لا حدٌ 


(1)) الكافي 1/ 106: 

(2) التوحيد للصدوق 104. 

(3) التوحيد. الشيخ الصدوق, ح 34,. ص 7 7. 
(4) نهج البلاغة.. خطبة 152. ص 278 279. 





مدارس النفس اللوامة (92) 

له. قال الرجل: ولم؟ قال الإمام: لأنّ كلٌ محدود متناه 
إلى حدّء وإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة. وإذا احتمل 
الزيادة احتمل النقصان. فهو غير محدود ولا متزايد ولا 
متناقص ولا متجزئ) (1) 

وإن كنت ترى أن عقلك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أقل من 
أن يستنبط الحجج الدالة على التنزيه والتقديسء؛ ورأيت أن 
التشبيه والتجسيم قد غلباك على أمرك,. بحيث استحال 
عليك أن تعقل موجودا ليس له صفات الأجسام, فعليك 
بكتب المتكلمين2» وحججهمء» فانظر فيهاء واستعن بهاء من 
غير أن تكتفي بما فيها.. فمعرفة الله أعظم من أن تحد 
بأي حدوده اد تفيد بأي قيود. 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ وانسجم عقلك مع 
تنزيه الله تعالى. وصرت تضحك على تلك العقول التي 
توهمت أن لله تعالى حدودا ومقادير ومكانا وأعضاء. وغير 


يحصر في دوائر الذهن والعقل. 

ولذلك؛ فانتقل إلى قلبك: الذي هو محل مشاعرك 
ومواجيدك وأذواقك؛ فتذوق ذلك المعنى الجليل الذي يدل 
عليه التسبيح والتقد يدس > واستشعره بتكل كيانك» وامتلئ 
بالانبهار والدهشة, وأنت تطالع صفحات الكمال الإلهي 
المنزه عن كل نقص وقصور. 

فتسبيح الله الأعظم هو تسبيح قلبك,2. الذي هو 
حقيقتك: وليس تسبييح لسانك فقط والذي ليس سوى 
جارحة من جوارحك؛ فإياك أن تتوهم اقتصار التسبيح عليه؛ 
فتظلم نفسكء, وتظلم هذه العبادة العظيمة التي اشتغل 
بها الكون جميعا (2). 


(1) التوحيد: القضة الصدوق: بان 36خ 3ض 46 

(2) انهو العلماء على نفسم الدكر إل ذكر اللي واللسان, ل أن الأفضل 2 الكت ها فأن ذكر 
القلب أفضل من ذكر اللسان المجردء قال ابن حجر: نم الذكريقه نا رة باللسانء ويؤجر عليه الناطق: ولا يشترط 
استحضاره لمعناه : وللكن يشترط أن لا بيقصد به غير 0 وإن انضاف القن النطق: الذكر بالقلب: فهو أكمل: فإن 
الحاف إلى ذلك [تششتكما. معدي الدذكر 25 اشتطل عليه عن قط الله حالك. 2225 لاض ج22 إررادا ككال) فج 
الباري (11/ 209)] 
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ولذلك يذكر الصادقون في سيرهم إلى الله انبهارهم 
بتلك المعاني التي تلوح على قلوبهم كل حين» وهم 
بقوله: 

ومع تفنن واصفيه بحسنه... يفنى الزمان وفيه ما لم 
يوصف 

وعبر آخر عن ذلك»: فقال: 

زردني بقغرط الحب فيك بر . وارحم حشى بلطى 
هواك تسَعَّرًا 

وتلك الحيرة والانبهار هي الوحيدة التي تملأ النفس 
بالطمأنينة والسعادة, ذلك أن النفس لا تستقر عند المحدود 
المقيد, ا م ال او ليع ل 
نقصء» والتي لا تجدها إلا عند الله. 

ولذلك يرتبطٍ إذكر الله بالطمأنينة, قال تعالى: (الَد 

آَمَنُوا وَتَطمدرٌ فلوتقم كر الله ألا يدكر الله 0 

ا [الرعد: 28] 





. وبين آثار الذكر على القلب, فقال: (إِنّمَا الْمُؤْمِنُو 
الَّذِينَ إِذَا ذَكِرَ الله وَجِلت قُلُوبهُمْ وَإِذَا ثُلِيَث عَلَيْهِمْ آيَا 
رَادَنْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكُلونَ) [الأنفال: ] 
لهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
تسبيح حتى يصد تلك الحملات الظالمة التي كانت 
موجهة إليه؛ قال تعالى: (وَلَقَدْ تَعْلَمُ أَنّكَ يَضِيقُ صَدَّرْكَ بمَا 
َفُولُونَ (97) فَسَبّخ بِحَمْد رَبّكَ وَكَْنْ مِنَ السَاجِدِينَ) [الحجر: 
7 98 
بل إن الله تعالى علق الرضى بالتسبيح» واعتبره وسيلة 
من وسائله, فقال: (فَاصيرٌ عَلَى مَا يَفُولونَ وَسَيْحْ بِحَمْدٍ 
رَبْكَ قَبْلَ طلوع السَّمْس ‏ وَقَبْلَ عُرُوبهَا وَمِنْ آناءٍ اللَيْلِ 
فَسَبّخْ وَأطرَاف النَهَارٍ لَعَلّْكَ تَرْضَى) [طه: 130] 


3 
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0 وقال: (وَاضيز لقم تابه اس 0 بِحَمْدٍ 
رَبِّكَ حِينَ تقُومٌ (48) وَمِنَ اللَيْلٍ فَسَبحْهُ وَإِدْبَارَ النُجُوم) 
[الطور: 48, 49] 

ومن أسرار ذلك أن الشيطان قد ينفخة في قلب 
الإنسان حال غفلته: وبسبب البلاء الذي تعرض له»: بتلك 
الوساوس التي تضلاً النفس بالكدر: فتتوهم ما يتوهمه 
الغافلون من أن الكون مؤسس على الظلم والجور والشرء 
وأنها هي المتحكمة فيه.. ولذلك كان تنزيه اللهء تذكيرا لها 
بالعدالة المطلقة التي لا يشوبها أي ظلمء وبالرحمة 
اللطلع الي اا يخلط ا اويدوة ‏ وذل كل جك عدر 

ولهذا يذكر الله تعالى ‏ عن يونس عليه السلام قوله 
عندما حصل له ذلك البلاء العظيم: (وَدَا النّونِ إِذْ _دَهَبَ 
مُعَاضبًا فظن أن لَن تقد عَلَيْهِ قَتَاتى فِي الظلْمَاتٍ أنْ لا 
إلة إِلَا أنت سُبْحَاتكَ إِنِّي كَنْتْ مِنَ الظَالِمِين) [الأنبياء: 87] 

وقد 0 الله تعالى عن إنقاذه من ذلك البلاء الذي 
وقع فيه بسبب تسبيحهء فقال: ( فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَتَجَيْتَاهُ مِنَ 


-. -. 


الَعَمٌّ وَكَذَلِكَ ئجي الْمُوْمِيِينَ)4 [الأنبياء: _ 2188 وقال: 
(فَالتَقَمَهٌ الحُوتُ وَهُوَ مُلِيمُ (142) فَلَوْلا أَنَهُ كَانَ مِنَ 
المُسَبّحِينَ (143) لَلَبِتَ فِي بَطيه إلى يَوْمٍ يُبْعَنُونَ) 
[الصافات: 2 - 1144 

الله تعالى فقطء, وإنما " هو خبل معدود مر الله تغالى 
لعباده. لإنقاذهم من كل ما قد يلم بهم من ألوان 
المصائب, وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: (دعوة ذي النون إذ دعا وهو في 
بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, 
فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب 
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الله له) (1) 
والتسبيح ‏ بذلك ‏ ليس مجرد ألفاظ ترددء وإنما يمتد 
أئره للحياة جميعاء فيملأها بالعبودية الصادقة المصمخة 


بعطر كل القيم الجميلة. 


تسبيح الجوارح 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - واندمج عفلك مع 
01 فإن آثار ذلك لا محالة ستسري إلى جوارحك, 
وتجعلها ممتلئة بالعبودية. 

ولذلك كانت الأعمال الصالحة ثمرة من ثمار تسبيح 
الله ذلك أن من يعرف اللهء وينزهه. يستحيل عليه أن 
بعصي أمرة: أو بتعدىك حدوده, أو بيقع فيما بقع فيه 
المغترون .من الجمع بين المعاصي والدعاوى. 

ذلك أن من ضروريات تسبيح الله معرفة صدقه في 
وعده وو كيده وان كلماته لا تبدل ولا تغعبر 'ه وأن كل ما حاء 
به أنبياؤه عليهم السلام حق لا باطل فيه» وواقع لا فرار 
منهه وذلك ما يدعو إلى الحذر والخشية: وهما المحركان 
للتقوى والورع: وهما الجامعان لكل الفضائل. 

ولذلك كان في تكرار تسبيح الله تذكيرا للنفس بهذه 
المعاني. حتى لا تحدث نفسها بالآثام الظاهرة والباطنة: 


من حال 000 

وقد كان م رحمة الله تغالئ بعباده أمرهة لهم بتسبيحة 
بألسنتهم» ذلك أن الظاهر يؤثر في الباطن؛ وما تكرر ذكره 
على اللسان تقررت حقيقته في القلب.. ولذلك يلجأ 
العقلاء إلى 


)1 رواه الترمذي. 
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ما يطيقونه» وهو جوارحهم:ء ليتحكموا بها في قلوبهم. 

ولهذا اقترن الحث على التسبيح في القرآن الكريم 
بتطهير الله لقلوب عباده» قال تعالى: (يَا 00 الذ موا 
اذْكْرُوا الله ذكرًا كَثِيرًا )41 وَسَبَحُوهةُ ل 
[الأحزاب: 41 2142 قحم سن عاقية من يلتزم د 0 
(َهُوَ الَّذِي يُصَلي عَلَبْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُلَّمَاتِ 
إلى الَنُورِ وَكَانَ ِالْمُؤْمِنِنَ رَحِيمًاة [الأحزاب: 43] 

وبما أن الباطن لا يتأثر بالظاهر إلا بتكرره الكثير» مع 
الاستمرارية والدوام؛ فقد دعا القرآن الكريم إلى اله 
في كل الأوقات التي يمكن أن يكون له فيها من التأثير ما 
ليس لغيره. 

ومن أهم تلك الأوقات الغدو والآصال» أو حين يبدأ 
الإنسان مومه ' ليبدأ صحبيته فيه لله: 5د حين يكاد اننجهمت 1 
لينشغل فيه بربه» كما قال تعالى: ( فَإِدَا فَرَعْتَ فَانْصَبٌ (7) 
وَإِلَى رَبك فَارَعَبْ) [الشرح: 7, 8] 

ومن الآيات الكرية الذي دحك على ذلك: بل ندعو إلى 
قيام مجالسه في المجتمع, حيّى يتنوررو وتتنزل عليه بركات 
الله قوله تعالى: (فِي بُيُوتٍ أذن الله أن تُرْقعَ ويد كَرَ فِيها 
اسْمُهٌ يُسَيْحُ يُسَبْحُ لَهُ فِيهَا بالعُدُوٌ وَالْآصَالٍ (36) رِجَالٌ لا تلهيهم 
تِجَارَهُ ولا بَنِعُ عَِنَ ذكر الله وَإِقَامٍ الضّلَاةٍ وَإِيتَاءٍ الرْكَاةٍ 
تخافون يَذَعَآ ١‏ تتَقلت فيه القُلُوتُ وَالأَبْصَار) [النور: 36 2137 
نم دذكر الجزاء الذي وفره لهم على هذه العبودية؛ فقال: 
(لِيَجْرِيَههُمُ الله أَحْسَن مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ والله 
تزرفق عن مناء سان [النور: 38] 


ومن تلك الأوقات ما حدده الله تعالى مواقيت, للصلاة:» 
كما قال تعالى: ( فَسْبحَانَ الله حبن تُمِْيسُونَ وحبين تصَبحُونَ 
(37) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتٍِ وَالْأرْضٍ وَعَشِيًا وَحِينَ 
تُظهرُون) [الروم: 17 8 وهي تشبه مواقيت الصلاة 
الوآردة في قوله تعالى: (أقَمٍ 
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الضَّلَامَ لِدُلُوكِ الشفس | لى عسَّق الليلِ قَفْرْآنَ الْفَجْرِ 
إنّ قُرَآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) [الإسراء: 78], وكأن التسبيح 
بهيئ النفس للصلاة, أو يجعلها أكثر قابلية لآثارها. 

وهكذا نرى اهتمام النصوص المقدسة بصيع التسبيح: 
الذي تكفلت به الكثير من الأحاديث النبوية مع بيان 
عدادها والجزاء المرتبط بهاء ليكون في ذلك الترغيب 
الشديد في المداومة عليها. 

ومن تلك ايم [سبحان لماه أو [سبحان ربي]ء ١‏ 
تكرارها وترديدهاء وقد روي في فضلها أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم سأل أصحا به: (أيعجز أحدكم أن 
ألف حسنة؟ قال: ل للك أ 
حسنة» أو يحط عنه ألف خطيئة) (1) 

ومنها [سبحان اللى وبحمده]ء ومما ورد في فضلها 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من قال: سبحان الله 
وبحمده ؟؛ في دعوم مائة مرة ١ه‏ حطت خطاياه: وإن كانت مثتل 
زبد البحر) (2) 5 

وقال في حديث اخر: (من قال: حين يصبج وحين 
يمسي : سبحان الله و تحمده ' مائة مرة ه لم بيات احدٌ يوم 
القيامة,. بأفضل مما جاء به: إلا أحدٌّ قال مثل ما قال أو زاد 
عليه) (3) 

ومنها [سبحان الله العظيم وبحمده], ومما ورد في 
فضلها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من قال: سبحان 
الله العظيم وبحمده. غرست له نخلةٌ في الجنة) (4) 

ومنها [سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم]؛ ومما 
ورد في فضلها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 





2 داه 

(2) ركاه الحاري: 6405 لم . 2691 

(5) رواد مسلم 2692 

40 اناه الرمدة قال 7ن سدم 22 52464 
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(كلمتان خفيفتان على اللسانء تقيلتان في الميزان: 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده.ء سبحان الله 
العظيم) (1) 

ومنها [سبحان الله والحمد لله]ء: والتي ذكر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أنها (تملأ ما بين السماوات 
والارض) (2) 

ومنها [سبحان اللهء والحمد لله؛ ولا إله إلا الله والله 
أكبر]ء والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لأن أقول سبحان الله؛ والحمد للهء ولا إله إلا الله, 
والله أكبر. أحب إلي مما طلعت عليه الشمس) (3) 

ومنها [سبحان الله وبتحمده' عدد خلقه ورضا نفكسه 
وزنة عرشه ومداد كلماته]» ومما ورد في فضلها أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنها تعدل وقتا طويلا 
من الذكر. فقد قال لمن رآه يذكر من بعد صلاة الصبح إلى 
الضحى: (لقد قلت بعدك أربع كلماتء؛ ثلاث مرات: لو وزنت 
بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده: عدد 
خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته) (4) 

وهذا من فضل الله العظيم على عبادهء ذلك أنه أتاح 
للمقصرين أن يستدركوا بمثل هذه الصيغ ما قد فاتهم من 
الفضلء ومما يروى في هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
قال لبعض أصحابه: (ألا أخبرك بأكثر أو أفضل من ذكرك 
الليل مع النهارء والنهار مع الليل؟ أن تقول: سبحان الله 
عدد ما خلق» وسبحان الله ملء ما خلق» وسبحان الله عدد 
ما في الأرض والسماءء. وسبحان الله ملء ما في الأرض 
والسماء. وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه» وسبحان الله 
عدد كل 
1) رواه البخاري: 6406. ومسلم: 2694 

رواه مسلم: 23 


2) 
١‏ رواه مسلم: 2005 
4) رواه مسلم: 226 


! 
ل 
! 
ل 
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شيء: وسبحان الله ملء كل شيء: وتقول الحمد مثل 
دذلك) (1) 

ومما له علاقة بهذا أنه بينما كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يصليء إذ قال رجلٌ: الله أكبر كبيراء 
والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من القائل كلمة كذا 
وكذا؟) قال رجلٌ من القوم: أناء يا رسول الله, فقال: 
(عجبت لهاء فتحت لها أبواب السماء)ء. قال الراوي: (فما 

تركتين هند سمعت رسول الله ضلئى' الله عليه واله وَحلم 

يقول ذلك) (2) 

وهذا الحديث يدل على أنه يمكن أن يسبح المؤمن بأي 
صيغة يخترعها أو ينشئها من عند نفسهء ما لم تكن مصادمة 
للحقائق الشرعيةء وأن ذلك ليس بدعة:ء لأن الله تعالى أمر 
بمطلق التسبيح والذكره ومن غير تحديد أي صيغة. 

ولم تكتف الشريعة الحكيمة بالحث على تسبيح الله في 
تلك المواقيت: وبتلك الصيغ» وإنما أضافت إليها ربطها 
بالشعائر التعيدية, وخصضوصا الصلان. 
والسجودء والتي ذكر الإمام الرضا سرهاء فقال: (إثئما جُعل 
التسبيح فى الركوع والسجود ليكون العبد امع خضوعه 
ولو كم وتورزعه واستكانته, وتذلله وتواضعه: وتفربه إلى 
رئه مقدّسأاً له ممجّداً مسبحاء معظماً شاكرآً لخالقه 
ورارقة: ولستععل التسبيح والتحميد: كما اشتعمل الكبير 
والتهليل2» وليشغل قلبه وذهنه بذكر اللهء فلا يذهب به 
الفكر والأماني إلى غير الله) (3) 

ومن تلك الصيغ» ما ورد في الحديث أنه لما نزلت 
( فَسَبْحَ باسم رَبِّكَ العظِيم) [الواقعة: 74]: قال ارالك الله 
صلى الله علنه وآله وسلم: (اجعلوها في ركوعكم)., فلما 
درالت ( سَيخ 7ه 25089 نشد ربك 

)1 رواء احج ووودد كا كرضه 754 1ن ان 830 


ل 
3 رسال 2 4 2 924 
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الأغلى) [الأعلى: 1] قال: (اجعلوها في سجودكم) (1) 

ومن تلك الصيغ ما روى أنه صلى الله عليه واله وسلم 
كان يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك ١‏ اغفر لي) (2) 

ومنها أنه كان يقول في ركوعه وسجوده (سبوحٌ 
قدوس » رب الملائكة والروح) )3 : 

ومنها أنه قال في ركوعه أو سجوده: (سبحانك 
وبحمدك لا إله إلا أنت) (4) 

ومنها أنه قال في قيام الليل عند ركوعه: (سبحان ذي 
الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة) (5) 

ومنها قوله إذا سلم في الوتر ثلاثا: (سبحان الملك 
القدوس) (6): وروي أنه كان يقولها عشرا قبل شروعه 
في صلاة الليل (7). 

ومن المواضع التي ورد الحث على التسبيح فيهاء 
التخيير بينها وبين القراءة»: ما أجاب به الإمام الباقر من 
سأله. فقال: (ما يجزي من القول في الرعمدا 
الأخيرتين؟)2 قال له الإمام: (أن تقول: سبحان الله, 
والحمد لله, ولا إله إلا الله. والله أكبرءه وتكبر وتركع) (8) 


(1) الدارف ((13505): وابو يعلى (1738) واس خريمة (600) و(670) 
(2) ركاه الحارة 7954 ومسل 484 

ف 2157 شل 2487 

(4) رواه مسلم: 485 

)05 رواه أبو داود: 55 

)6( رواه أبو داود: 10310 

(7) داه ألو اد 5085 

(8) الدسائل - 4 2 782 
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وعن بعضهم, أثه صحب الإمام الرضا من المدينة إلى 
مرو2ء فكان يسيّح في الأخراوين يقول: (سبحان الله, 
والحمد لله: ولا إله إلا الله» والله أكبر: ثلاث مّات» ثم 
يركع) (1) ٍ 

بالإضافة إلى هذا كله لا يكاد يوجد ذكر من الأذكار 
المرتبطة بالمناسبات المختلفة إلا ويكون التسبيح أحد 
مكوناته. ومن ذلك ما روي أنه حلى الله عليه واله وسلم 
أوصى به من تعار من الليلء: أو أصابه الأرق: (لا إله إلا الله 
وحدهو الا شرنك له له الملك وله العمد وههة على كل شبواء 


قديرء الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله)» ثم يقول: (اللهم اغفر لي)»: وقد 
أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل ذلكء فقال: (فإن 
دعا استجيب له» وإن 1 وصلى قبلت_صلاته) (2) 

بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسبح 
عند أي شيء يحصلء وقد حدثت أمٌّ سلمة قالت: استيقظ 
اليُب صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (سبحان الله:؛ ما ذا 
أثرل. عن الخراس: وما ذا أنزل من الفتنء من يوقظ 
في الدّنيا عاربة في الآخرة) )03 

وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يكثر من ن قول: لسار الله ويبحمده أستغفر الله 
وأتوب إليه)2» فقلت: يا رسول الله, أراك تكثر من قول 
(سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه)؟. فقال: 
(خبرني رئي الى سأرى علامة فى اتشتى: فإذا رانها اكترت 

من قول: تان الك وتحهده امسشفر الله وادوت إلبه: 
فقد رأ, ' ١‏ إذَا جَاءَ تضرٌ الله وَالْفَنْحُ) [النصر: 1] (فتح 
مكة) (وَرَأَئْتَ الْنَانَ يَدْجُلُونَ في دين الله أَفْوَاجًا (2) فَسَبخحْ 
بِحَمَدٍ ل 

1) التشاتئ 75210521412 


كن الا - 11 5 144 
(3) البخاري [فتح الباري]. 10 (6218) 


وَاسْتغْفِرَةُ إِنَّهُ كان تَوَابَا [النصر: 2, 3]) (1) 
هذا جوابي على رسالتك بها المريد لدت 0 
فاحرص ‏ على هذه الشعيرة المظطيمة. والتزم بها؛ فالله 


كرم من أن يترك عبده الذي يسبحه ويقدسه لنفسه 


الأمارة؛ كك و فك با و كات و ا 
به فسيكرمك الله شريهك وتهديسك وإساد كل ما لا يادى 
نك و بإنسا سنك المكرمة. 


0 1لا1!5 قتع الا | كوي معش] وعيل (484) 
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الحمد والتمجيد 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الحمد 
والتمجيد. ودورهماا في الركية والرقية, وقىي التخلق 
والتحقق: و سر ما ورد حولهما في النصوص المقدسة: 
والجوانب العملية المرتبطة بكل ذلك. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الحمد والتمجيد 
من الأركان الضرورية للتزكية والترقية2ء مثلهما مثل 
التسبيح والتقديسء والتكبير والتهليل.. ذلك ان من يكتفي 
بتوحيد الله» أو تنزيهه عما لا يليق بهء ثم لا يثبت له 
المحامد: ولا الكمالات لم تسبيحه ولم تقدسية ولم يكيرة.. 
لأن كمال الله ليس مرتبطا بتنزيهه فقطهء وإنما بإثبات 
جميع صفات الكمال له. 

بل إن التمجيد والحمد مندرج في التقديس والتنزيه؛ 
حميدا مجيدا.. دسل ذلك التمحيد والتحميد» فهما مفتقران 
النقص. 


ولهذا يجتمع في القرآن الكريم كلا المعنيين: التقديس 
والتمجيد2. كما قال تعالى: ( فَسَيُحْ بِحَمْدٍ رَبك وَكَُنْ مِنَ 
السََاجِدِينَ) [الحجر: 2198 وقال: لكان مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبْحُ 
بِحَمْدِهِ) [الإسراء: 44], وقال: (وَتَوَكُلَ عَلَى الْحَيّ الذي ا 
يَمَوتْ وَسَبخ بحَمَدهو) [الفرقان: 0 وقال: (فاصبز رَ إن وَعْدَ 
الله حَوٌّ وَاسْتَعْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبْح يحَمد رَبك بِالْعَشِيٌ والإتكار) 
[غافر: 55], وقال: (وَاصْيرٌْ لِحُكمٍ وك فَإِنَكَ بِأَعْيْيْنَا وَسَتّءٍ 


بِحَمْدٍ رَبُّكَ حِينَ تقُومُ) [الطور: 48], وقآل: ا 57 
رَيّكَ وَاسْتَفْفِرةٌ إِنَهُ كَانَ تَوَابًا4 [النصر: 213 وغيرها من 
الآيات الكريمة. 


الثناء على التسبيح 0 فضله 
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والأجور المرتبطة بهء له علاقة بالحمد والتمجيدء ذلك 
أنهما سراد فى أكدر ها ورد عن ضيح الدكر. 





واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن حمد الله وتمجيده لا 
بعندي ما نفهمه من المديح والتزلف والتملق والثناء الذى 
2م :- الخلة حشتة جات حص السشضد حش عن 
بعض» ويتقرب بعضهم من بعض.. كلا.. فما ذلك إلا تملق 
وتودده وهو يحانب الحقائق في أكنرة, وقد عرفت في 
رسائلي إليك سر نهي الشرع عن المبالغة في المدح, 
والأمر باجنات المارحن. 

أما تمجيد الله والثناء عليه؛ فهو تذكير للنفس بعظمة 
خالقهاء ودعوتها للجوء إليه» وعدم تضييع الفرصة في 
التواصل معهة. ولدلك فإن مصلحة المجردة غود على الغيده 
اما اللة. فهو عدي نذاته عن أن تصل إليه التفع منة؛ فكيف 
يصله من غيره. 

وذلك بعش - أبها العغريد الصادق . من بحت عن طبييفت 
أو مهند بس أو خبير في أي شأن من الشؤون. . فإذا وحده ه 
وسجل اسمه وعنوانه في دفتره.. لا يفعل ذلك إلا لحاحته 
إليه. 

وهكذا ‏ ولله المثل الأعلى ‏ تذكير النفس بكون الله 
قادرا أو مريدا أو رحيما أو لطيفا أو عليماء أو غيرها من 
معاني عظمة الله ومجده2. فهي إشعار للنفس بأنها في 
كنف إله يغنيها في كل حاجاتهاء ويدعوها إلى التواصلٌ 
معه» وعدم الاحتجاب عنه بأي حجاب. 

وهو ما يدعوها إلى الابتعاد عن كل الغيوت والعتالت 
التي تحول بينها وبينه» فالكريم لا يقبل بصحبة البخيل, 
والصادق لا يقبل صحة الكاذبء: والعدل لا يقبل صحبة 
الظالم الجائرء والرحيم لا يقبل صحبة القاسيء والعليم لا 
يقبل صحبة الجاهل. 

وهكذا فإن حمد الله ومجده لا يرتبط فقط بالجوانب 
الروحية» وإنما يرتبط أيضا بالجوانب الأخلاقية والتربوية, 
ذلك ان كل مغنى من الفعاني النى تفجد بها الله تعالى له 
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2 في النفس بالدعوة للتخلق بأخلاقه». والتأدب 





ولهذا؛ كان القرآن الكريم كتاب التمجيد والحمد 
الأعظم؛ فلا تكاد تخلو سورة أو آية من آياته من تمجيد الله 
وعظمتهء ولذلك كانت تلاوته أعظم وسيلة للتزكية والترقية 
والتحقق بكل القيم الروحية والتربويةء بالإضافة إلى كونه 
تعبيرا عن الحقائق الوجودية العظيمة,2 والتي لا يمكن 
الاستفادة منها من دون معرفتها. 

ولهذاء فإن أول وأعظم سورة في القرآن سورة 
الفاتحة. والتي جعل الله تعالى تلاوتها ركنا في الصلاة: 
تقرأ في كل ركعةء افتتحت بالثناء على الله تعالى, 1 
تعالى: (الْحَمْدٌ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرّحِيم مَالِكِ يَو 
الدّينِ) [الفاتحة: 2 - 4] 

وقد ورد في الحديث القدسي قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (قال الله عز وجل: قَسَمْتٌ الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين, ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: (الحَمْدٌ لله رَبّ 
الْعَالَمِينَ) (الفاتحة: 2): قال الله: حمدني عبديء وإذا قال: 
(الرَّحَمَنٍ الرَّحِيمِ) (الفاتحة: 3): قال الله: أثنى علي عبدي, 
فإذا قال: (مَالِكِ يَوْمِ الدّينِ) (الفاتحة: 2)4» قال: مجدني 
عبديء فإذا قال: [إِيّاكَ تَعْبّدٌ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ) (الفاتحة: 5), 
قال: هذا بدي وبس عندفه ل ها اما مسأل فإذا قال: 
(اهدنا الصّرَاط المُسْتَقِيمَ .صراط الزين انعفت علنهم غير 4 
المغصُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضّالَينَ) (الفاتحة: 6: 7): قال: 16 
لعبدي ولعبدي ما سأل) (1) 

ونلاحظ - كما ورد في الحديث القدسي ‏ كيف أن الله 
تعالى بدأ بذكر تمحيده)» وحمده؛ نم رتب عليه الدعاء 
والطلت: وهو بثببيه ذلك الذي ذهب 00 ا ويقول 
نل تعالحني بما هو في دائرة اختصاصك. 

ولذلك: يرد الحمد والتمجيد في القرآن الكريم مقترنا 
بالطلب والدعاء. كما في قوله 


لك رك اكات مم 
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تعالى: (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قيَامًا وَفُعُودًا وَعَلى 
جُنُويِهِمْ وَيَتَفَكُرُونَ في خَلق السّمَا وَات وَالْأَرَْضِ ككل ما 





خَلَفَت هذا بَاطِلَا سُبَحَاتكَ فَقِنَا عَذَلِتَ النَا رِ (دود) عن انك 
مَنْ تُدْخِلِ النَارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ وَهَ للظالمِين . ن أنْصَار) آل 
0 1 192] 

ويذكر الله تعالى كيف قدم إبراهيم عليه السلام الثناء 
على الله قبل دعائه» فقال: [رَبنَا إِنَكَ تَعْلَمْ ما نُخْفِي وَمَا 
تُعْلِنُ وَمَا يَحْقَِى عَلَى الله مِنْ شَيْءٍ في الأرزض وَلَا في 
السَّمَاءٍ (38) الْحَمْدْ لله الذي وَهَبَ لِي عَلَى الكِبَر إِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ إِنّ رَبّي لَسَمِيعٌ الذَّعَاءِ4 [إبراهيم: 38, م ثم ذكر 
طلبه بعدهاء فقال: (رَبٌّ اجْعَلَيِي مُقِيمَ الضّلاة م وَمِنْ 0 
ينا وَتَقَبَلْ دُعَاءٍ (40) رَبِّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَىَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ 
تقوم الحهات) اه 0 41] 

وهكذا نجد في السنة المطهرة اقتران الأدعية النبوية, 
وما ورد عن أئمة الهدى من أدعية بالتمجيد 0 على 
الله. لأنه أعظم وسيلة لتحقيق المطلوب: بل نراهم في 
بعض الأدعية يكتفون بالثناء وحده» لأنه كاف في تحقيق 
اللطلوى. 

وهذا لا يعني أن الغرض من تمجيد الله هو تحقيق 
المطالب.. كلا.. فالله تعالى مقصود لذاته2. ومطلوب 

لحقائق. 

ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 

آية الكرسي أنها أعظم آي القرآن الكريم لكونها كلها ثناء 
الله تعالى, قال الله تعالى: (الله لا إلة إلا هُوَ الحَتّ 

الْقَنُومُ لا تَأَحُدُهُ سِنهُ ولا تو م لَمُمَا فِي الشَّمَا قَاتِ وما في 
الأرض مَنْ ذا الذي يَسْعَعٌ عِنْدَهُ إلا بِإِذْنهِ يَعْلَمُ مَا ب | بَئْنَ أ: 
وَمَا جَلْقَهُمْ ولا يُحِيِطُون يِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا يما شَاءَ وَسِع 
كْرْسِيّهُ السَّمَاوَاتٍ وَالأرزض وَلا يَنُودْهُ حِفْظهمَا وَهُوَ العَلِىّ 
الْعَظِيمٌ) [البقرة: 255] 

وهكذا مثلها من آيات القرآن الكريم المتعلقة بحمد الله 
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المتعلقة ة بالأحكام أو القصص أو الموا هل ذل كان القرآن 
الكريم كله كلام الله» ولكن موضوع الكلام له تأثيره في 


الأفضلية. 
ولهذا اعتبر رسول الل على الك عله وال دسا 
سورة الإخلاص تلن ثلث القرآن الكريم: ففي الحديث أن 


سول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه يوما: 
(أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثُلتَ القرآن؟), قالوا: أوكيف 
يقرأ ثلث القرآن؟ قال: (قل هو الله أحدء تعدِلٌ ثلث 
القرآن) (1) 

ولهذا؛ فإن لآيات الحمد والثناء منزلة خاصة في القرآن 
الكريم» ولهذا افتتحت به ل سورة:» كما افتتحت به إربع 
سور غيرهاء وهيي الأنعام, قال تعالى: (الْحَمْدُ لله الذي 
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْصَ وَجَعَِلُ الظَلْمَاتِ وَالتُورَ) [الأنعام: 
1 والكهف, قال تعالى: (الحَمْدُ لله الذي أنْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ 
الكِتابَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا) [الكهف: 1], 1 قال تعالي: 
(الْحَمْدُ لله الذي لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرزض وَلَهُ 
الحَمَدّ في الْآخِرَة وَهَوَ الحَكِيمٌ الْحَبِيرُ) [سبأ: ,1]ء وفاطرء 
قال تعالى: ل( الِحَمد لله قاطر السَّمَاوَاتِ وَالْأرَض جَاعِلِ 
الْمَلَائِكَةِ رَسْلًَا أولي أَحِيحَةٍ مَنْتى وَثْلَاتَ وَرَبَاءَ يَزِيدٌ في 
الحلقي هَا يَشَاءٌ إن الله عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ) [فاطر: 1] 
ل ذلك ما ورد بصيغعة التبريك: وهو مثل الحمدء 
والذي افتتحت به . سورتا الفرقان والملك.. قال تعالى: 
(تبَارَكَ الذي تََّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ له نَ لِلْعَالَمِينَ تذيرًا 
الذي له ملك الِسَّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ وَلَمْ يَتَحِدْ ل يَنَخِدْ وَلَدَا ولم بَكْنْ لَه 
شَرِيك في المُلِكِ وَخَلقَ 1 شيع فَقَدْرَهُ تقديرًا) 
ا 1 - 12, وقال: [ تَبَارَا كَ الذي بعَدِه المَّلك وهو ِعَلى 
شَيْءٍ_قَدِير الذي حَلَقَ امَو وَالْحَبَاة لِيَبْلُوَكُمْ أَتَّكُمْ 
لتر عاد 0 الْعَزِيرُ ١الْعَقُورٌُ‏ الدد أخَلقَ سبع 0 


1 


1) راك ميلم 21886 
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إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن القرآن 
آياته؛ ففيها كل ما يعرفك بربكء: ويملأ قلبك بالمحبة له. 

لكن الظفر بذلك قد يستدعي منك بعض المجاهدات 
والرياضات التي تمكن للمعانى القراتية من التأثير فى 
نفسك: وهي تشمل عقلك وقلبك وجوارحك. 

تمجيد العقل 

فأول ما عليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ لاستعمال هذه 
الوسيلة ‏ العظيمة من وسائل ام والترقية أن تبدأ 
0 عليك. ٍ 

ولك خاطبه باللغة التي يفهمهاء والأدلة التي 
ا لعا ا كو الك ل 
بالعصد والنثاء دن عبر تعفدق ولا نفك ولا بامل. 

ولذلك إن قرأت قوله تعالى: ( سَيّح اشسْمَ رَبّكَ الأغلّى) 
(الأعلى: 1): فلا تكتف بالقراءة, 1 تأملٌ وتدبر بعقلك 
عن حقيقة العلي الأعلى, وكيف كان الله تعالى وحده 
الحقيق بها وسيدلك عقلك على أن العلي الأعلى هو الذي 
لا رتية قوق رنبتهة: وجميع الغراتب متحطة اعنةه.. وانه الذى 
لا يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة 
من صفاته.. وانه ليس كمثله شيء في كل نعوته.. وأنه 
الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم, ممواصيهم بيدهه وما 
شاء كان لا يمانعه فيه ممانع: وما لم يشا لم يكن.. فلو 
اجتمع الخلق على إيجاد ما 0 يشأه الله لم يقدروا, دلو 

وهكذا إن قرأت 1 تغالى:. (نتخ لله مَا في 
السَمَاوَاتِ والأزضٍ وهو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُْ ‏ (1) لَهُ مُلَكَ 
السَّمَاوَاتِ والأزض يَححيِي وَيَمِبيِتٌ وَهَوَ عَلَى كَل شَّءِ قَدِيرٌ 
)2( هُوَ الأَوَّلٌ 
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وَالآخِرٌ والظاهرٌ وَالبَاطِنْ وَهُوَ بِكّل شَييْءٍ عَلِيمَ) 
[الحديد: 1 - 3] 

فتأمل في هذه الآيات الكريمة بعبن عقلك» وسترى 
كيف أنه سيردد من حيث لا يشعر ما قاله الشاعر الصالح: 

الله قل وذر الوجود وما حوى... إن كنت مرتادآً بلوغ 


كمال 

فالكل دون الله أن حققته... عدم على التفصيل 
والإجمال 

واعلم بأنك والعوالم كلها... لولاه في محو وفي 
اضمحلال 


من لا وحود لذاته من ذاته.. . فوحوده لولاه عبن محال 

والعارفون بربهم لم شود شيئا سوى المتكبر 
المتعال 

ورأوا سواه على الحقيقة هالكا... في الحال والماضي 
والاستقبال 

وهكذا إن _قرأت قوله تعالى: (َهُوَ اللهُ الحَالِقْ البَارىٌ 
المُْصَوّرٌ لَهُ الأسْمَاءٌ الحُْستى يُسَبْحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ 
والأزض وَهُوَ العزيرٌ الحَكِيمٌ), (الحشر :) وقال: ( دَلِكُمٌ 
الله رَبَكُمْ لا إلة إلا هُوَ حَالِقُ كَل شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى 
كَل شَيْءٍ وَكِيلٌ) (الأنعام:102)/ وقال: [الله خَالِقْ كل شَيْءِ 
وَهَق عَلَى كل شَيءٍ وَكِيلُ) (الزمر:62) 

فلا تكتف بالقراءة المجردة» وإنما تأمله بعين عقلك, 
وسترى كيف يجعلك ترى كل شيء من تصميم الله 
وصناعته وخلقه. . فلا شيء إلا من الله. . ولا شيء إلا بالله. 

وهكذا يمكنك أن تستعين بكل المعارف والعلوم؛ فكلها 
قطرات من بحر العلم الإلهي والقدرة الإلهية.. ولذلك تعلم 
علومها بهذه النية2. ولا تكتف بما تفيدك به من شؤون 
الدنيا. وإنما اعبر منها إلى ربك.. فالذي خلق ما تراه قادر 
على خلق غيره.. فلا تكتجب بها تراه عما لا تراةء وإتما 
اعيبر ممااتراه إلى ما لا نراه.. فلا خير فيمن سكن فى 
الخضيض: وهو قادر على أن يرتقي إلى سموات الكمال. 
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إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ واطمأنت به 
نفسك, فانتقل من تمجيد العقل لربه إلى تمجيد القلب.. 
الذي هو محل مشاعرك وعواطفك؛ فانظر إلى آثار نعم 
الله عليك,. وتأمل فيهاء وتامل في النعم التي لا تزال 
تنتظرك في دار السعادة العظمى التي أعدها لك». وسترى 
كيف يمتلئ قلبك بالتمجيد الحقيقيء والحمد الحقيقي: وقد 
قال الشاعر معبرا عن آثار النعم في النفس: 

أفادتكم التعماء متي ثلاثة... يدى ولشاني والصمير 
المحجبا 

ولهذاء فإن حمد القلب وتمحيده ينطلق من تصور 
النعمة,. والاعتراف بها للمنعم, وفي ذلك يقول رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (عجبا لأمر الدومن: إن أشرء 
كله خيره وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن: إن إحابة سراء شكرهء 
فكان خيرا لهه وإن أصاسة خراء صدرى فكان خيرا له) )1( 

ولا تكتف أيها المريد الصادق ‏ - بالشكر والتمجيد 
الخاص بما تراه من نعم خصك الله بها فقطء بل اعتبر كل 
شيء نعمة من النعم العظمىء وأولها وأعظمها ربك الذي 
خلقك, وهدايته لك إليه2. فذلك أكبر النعم2 لأنه سبيل 
السعادة الوحيد. 

ولهذا ذكر الله تعالى عن المؤمنين حمدهم على, نعمة 
الهداية عندما يرون ثمارها في الجنة. قال تعالى: (أولَيْكَ 
أَصْحَابْ الْجَنّةِ 6 هُمْ فِيها خَالِدُونَ (42) وَتَرَعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ 

تجري من تحيهم الأنهَار وَقَالوا الحَمَدَ لله الذي 

هَدَانا لِقَدَا وَمَا كم لتهفتدي لَوّلا أن هَدَانَا الله) [الأعراف: 
2 43] 

واذكر عند حمدك لله تعالى على هذه النعمة2 قوله 
تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: م 

حُْبَبْتَ وَلَكِنَ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ وَهُوَ أَعْلَمٌ بِالْمُهْتَدِينَ 
[القصص: 56 وقوله: رَوَلوَ 


اك ل 
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هب 58 فى - 


شَاءَ رَبَكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأزض كلَهُمْ جَمِيعَا أقأنت ت تكرة 

النْاسَ حَثى يَكونُوا مُؤْمِنِينَ) [يونس: 199, وقوله: (وَلَوْ 
شِنْنَا لآتَبا. كُلّ تفس هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنْي لَأْمْلانَ 
جَهَنّمَ مِنَ الجنّةِ وَالنَاس أَجْمَعِينَ) [السجدة: 13],: لتعرف أن 
تلك النعمة ليست بحولك ولا قوتك؛ وإنما هي فضل عظيم 
من الله عليكء فاحرص عليه: واشكره: واحذر من أن يسلب 
ل 

فإذا امتلأ قلبك شعورا بمنن الله عليك: ثم رحت بمرآة 
قلبك تطالع جميل صفاته؛ فإن ذلك سينقلك من الهداية 
العامة إلى الهداية الخاصة2ء ومن عوام الناس إلى 
خواصهم, أولِئكِ الذين وصفهم الله تعالى, فقال: (وَفَلِيلٌ 
مِنْ عِبَادِيَ الشكور) (سبأ: 13) 

وذلك ما يملؤك بالرضا عن, ربك2ء وهو من أعظم 
مقامات السالكين» قال تعالى: (أُولَيْكَ كَتت في فقُلُوبهمٌ 
الإيمان وَأَبِّدَهُمْ بروج مِنْهُ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ نَجْرِي مِن رَِحَيَهَا 
الائهارٌ خَالِدِنَ فِيها رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ اوليك 
حِرْبُ الله ألا إنّ حِرْبَ الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ) [المجادلة: 22] 

ولذلك قآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابراء ومن لم تكن 
فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابراء من نظر في دينه إلى 
من هو فوقه فاقتدى به» ونظر في دنياه إلى من هو دونه, 
فحمد الله على ما فصّله به عليه كتبه الله شاكرا صابراء 
ومن نظر في دينه إلى من هو دونه» ونظر في دنياه إلى 
من فوقه فاسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكرا ولا 
صابرا) (1) 1 

وقال: (عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن ار اماك سرّاء شكر. فكان خيرا له. وإن 
أصابته ضرّاء صبر. فكان خيرا له) (2) 


11 1ك 25121554 2 ذ. للك (2969) واس ناه (4142) 
(2) مسلم (2999) 
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وقال: (أول من يدعى إلى الجنة الحمادون»: الذين 


ون اله فى لسرا والصراء) )ا 





تمجيد الجوارح 


فإذا حمدت الله تعالى بكل قلبك: وامتلأات رضا عنه: 
وت كل جوارحك در لله وتمحيده وتعظيمه: وعدم 

وأول تلك الجوارج_ ‏ وأعطمها تأثيرا لسانك؛ ذلك أنه 
وسيلة من الوسائل العظمى التي جعلها الله لك لتنتقل 
الحقائق م منه إلى قلبك: وتؤثر فيه تأثيرها العظيم.. فالحمد 
والتمجيد الذي ينطق به قد يكون ثمرة للمعارف: وقد يكون 
وسيلة إليها. 

ولذلك أمر الله تعالى بشكره وتمجيده» حتى يعبر الشكر 
من اللسان إلى القلب» ومن القلب إلى كل اللطائفء قال 
تعالى: (فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ روَاشْكُرُوا لي ولا تكفُزونِ) 
(البقرة:152)؛ وقال: يا أَبهَا الّذِينَ آمَنُوا كُلوا مِنْ طيّبَاتِ مَا 
رَرَفَنَاكُمْ وَاسْكْرْوٍ لله إِنِ كنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبْدُونَ) (البقرة 1 
وقال: (فَكَلوا مِمَا رَرَفَكُمْ الله حَلالاً طَيّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ 
الله إن كَنْثُمْ إِبَّاهُ تَعْبْدُونَ) (النحل:114) 

وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (إِنْ الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة فيحمده عليهاء أن شرف الشربة فيحمده عليها) )2( 

ولهذا ورد في السنة المطهرة الكثير من صبيع الحمد 
والتمجيدء والتي هي قبس من وظيفة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم العظمى المرتبطة بالتزكية» والتي تسري 
في الآمة في جميع عصورهاء ولا ينالها إلا من اهتدى 
بهديه2 واستن بسنتهء ولم يرغب عنهاء ولم يتكبر عليهاء 
ولم يقل: حسبنا كتاب الله. 


11) مكا 5لاعلا32131 5354 
(2) مشك (27354) 





مدارس النفس اللوامة (113) 
ومن تلك الأحاديث ما ورد من الحمد والتمجيد في 
الصلاة: وهي كثيرة حداء ومنها قوله عند الاستفتاح بالصلاة 
ما بين تكبيرة الإحرام والقراءة: (الله أكبر كبيراء الله أكبر 
كبيراء الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء والحمد لله كثيراء 
والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلا) (1) 





ومن 0 2 الحمد أنت قيم لات والأرض ومن 
فيهن» ه ولك الحمد أنت رب السموات والارصضص ومن فيهن 
ولك الحمد لك ملك السموات والأرص ومن قيهن ولك 
الحمد أنت ملك السموات والأرض ولك الحمد أنت الحق, 
ووعدك الحق: وقولك الحق: ولقاؤك الحق: والجنة حق» 
والنار حوق هه والنبيون حوق هه ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم 
حق» والساعة حق اللهم لك اسلمت: وعليك توكلت, وبك 
آمنت, وإليك أنيت: وبك خاصمتء وإليك حاكمت. فا لى 
ما قدمت» وما أخرت, وما اسشررت, وما أعلنت .وما أنت اعلم 
به مني أنت المقدم: وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إلهي 
لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله) (2) 
وكان يقول عند الرفع من الركوع: (ربنا ولك الحمد, 
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه) (2)3» قم يضيف: (ملء 
السموات وملء الأارض,2 وما بينهماء وملء ما شئت من 
0 بعد. أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبدء وكلنا لك 
. اللهم لا .مانع لما اعطيت: ولا معطي لما منعت: ولا 
0 ذا الجد منك الجد) (4) 
وكان من دعاتئه تعد التشهد الأخير في الصلاة: (اللهم 
إني أسألك بان لك الحمد لا 
أنه 20312151 وان فاه 1/ 265 وأجمر 4/ 85 ررقم 1627399 
الجار ف الف 535 طشك لش 22 59201 270691252 


)1 
)2 
(3) البخاري مع الفيخ, 2/ 284, برقم 796. 

(4) مسلم. 1/ 1346 برقم 477. 
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إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء المنان2 يا بديع 
السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم إني 
أسألك الجنة وأعوذ بك من النار) (1) 
ومن الأذكار التي كان يقولها بعد السلام: (لا إله إلا 


الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير [تلانا]ء اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما 
منعت » ولا ينفع ذا الحد منك الحد) )2( 

ويقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك؛ وله 
الحمدء وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله, 





لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل وله 
الثناء الحسنء لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون) (3) 

ويقول: (سبحان الله, والحمد لله, والله أكبر (إثلانا 
(من قال ذلك دبر كل صلاة غفرت خطاياه وإن كانت مثل 
زبد البحر) 

وهكذا كان إذا استيقظ من النوم يقول: (الحمد لله 
الذى أحبانا بعد ما أماننا واليه التشور) (05 

ويقول: (الحمد لله الذي رد علي روحيء: وعافاني في 
جسدي» وأذن لي بيذكره) (6) 

وكان حت غلك الدجول إل. الدوب شكية الحمد 
والتمجيد, وتعتبير ذلك وقاية وحجابا للبيت, قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إذا دخل الرجل بيته» أو أوى إلى فراشه 
ابتدره ملك وشيطانٌ: 


) 


0 أو داود, برقم 15 والترمذي: برقم 4 وابن ماجه: برقم 5559 والنسائي: برقم 9 .. 

(2) الخاريى 2551/1 رقم 844 ومسلم 414/1 رقم 593 

(3) مسلم, 1/ 415 برقم 594. 

(4) مسلم. 1/ 418 برقم 597 

(5) البخاري: 6325 

(6) ارد (3401) بالا 5 عمل الك واللك) (666) ط [ل. ف رعكل آل. اللئل) (ق 
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فإن ذكر الله ا الملك الشيطان وظل 0 فإذا انتبه 
من منامه ابتدره ملك وشيطانٌ: فيقول الملك: افتح دخبر ه 
ويقول الشيطان: افتح بشرء فإن هو قال: الحمد لله الذي 
رد إلي نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامهاء الحمد لله 
الذي يمسك السموات السبع أن تقع على الأرض إلا بإذنه, 
إلى آخر الآية» فإن هو خر من فراشه فمات كان شهيداء 
وإن هو قام يصلي صلى في فضائل) (1) 

وهكذا كان يدعو إلى حمد الله عند الطعام والشراب, 
ويذكر الأجر العظيم المرتبط بذلك,. فيقول: (إن المؤمن 
يشبع من الطعام والشراب فيحمد الله. فيعطيه الله من 
الاجر ما 1 الصائم» إن الله شاكر يحب أن يحمد) (2) 





وكان يقول إذا فرغ من طعامه: (الحمد لله الذي كفانا 
وأرواناء غير مكفي ولا مكقفور.. الحمد لله ربناء غير مكقي 
ولا مودع ولا مستغنى '» ربنا) )3( 

وكان يقول في الصباح: (أصبحنا وأصبح الملك لله, 
والحمد للهء لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء رب أسألك خير ما في هذا 
اليوم وخير ما بعده؛ واعود نك شن شير ها فى هذا اليوم 
وشر ما بعده)» رب اعوذ بك من الكسل وسوء الكبره رب 
أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر) (4) 

ويذكر فضل حمد الله 00 الصباح اا فيقول: 
دل ل سر لل ل 0 


[1) ابن :1 لديا ف زالى . والقياء) (515). وان الس ف (عكل الوم والليلة) (12) 
(2) مشكاة الأنوار صن 28 

(3) البخاري:5459 

(4) مسلم, 4/ 2098 برقم 2723 


مدارس النفس اللوامة  )116(‏ 
)1( 
وهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى حمد 
الله عند كل تعمة: فتقول: (اريع من كن فيد كنبه الله من 
اهل الجنة: من كانت عصمته شهادة ان لا اله الا الله ومن 
إذا انعم الله عليه النعمة قال: (الحمد لله» ومن إذا أصاب 
ديا قال: (استغفر الله, ومن إذا اضابته عضبة فال: زآنا 
لله وانا إليه راجعون) )2( 
وقد أخبر القرآن الكريم عن حمد إبراهيم عليه السلام 
لربه عندما رزقه إسماعيل عليه السلام, فقال: (الْحَمْدُ لله 
الذي وَعَت لب على الكتر إسماعيل وإسحاق إن ردن 
م الذّعَاءٍ) [إبراهيم: 39] 
احا عن داود وسليمان عليهما السلام, ومسارعتهما 
لجمد الله كل حبين » فقال: 0( وَلقَد آتَيْنَا دَاؤُودَ وَشسَليغان 
عِلمَا وَفَالَا الْحَمْدُ لله الَذِي فَِّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ 
الْمُؤْمِنِينَ) [النمل: 15] 





وغيرها من النصوص الكثيرة التي تحث على الحمد, 
الله من غير تحديد اوقات. بغينها؛ 2 المريد 
الصادق ‏ واجتهد في الالتزام بهاء ففيها من الحقائق ما 
يملأ قلبك باليقين والإيمان. 

وإياك أن تكتفي بهاء وترغب عما تركه أئمة الهدى من 
تمجيد وحمد لله فكما مرنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن كشن بشية: أفرنا ان شين شننةه انمة الهدى 
من بعده, فقال: (عليكم بسنتي وسنه الخلفاء المهديين 
الراشدين (3) تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ) (4) 

ا اساي الهم وال (7) 
تفسير العياشي ج 1 ص 


)1 
)2 
فا الي ال وى ال ل 1 ل ا الك ل الك 1 ل الو 721/1 
ا ا ل ولاك ل 22 


مدارس النفس اللوامة (117) 

ومن تلك التمجيدات الشريفة ما روهت عن الإمام 
السجاد أنه كان يقول: (الحمد لله الأول بلا أول كان قبله, 
والآخر بلا آخر يكون بعده الذى قصرت عن رؤيته انصار 
الناظرين» وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ابتدع بقدرته 
الخلق ابتداعاء واخترعهم على مشيته اختراعا. ثم سلك 
بهم طريق إرادته, وبعتنهم في سبيل محبتهء ك2 يملكون 
أخرهم عنه: وجل أكل روح منهم قونا معلوما مقسوما من 
رزقه» لا ينقص من زاده 3 ولا يزيد من نقص منهم 
رائدُ. نم صرب له فى العبا ا ا 
محدوداء يتخطى إليه بأيام عمرهه ويرهقه بأعوام دهره؟؛ 
حتى إذا بلغ د اثره: واستوعب حساب عمرهه قبضه 
إلى جا ندبه إليه من موفور ثوابه, أو محذور عقابه, ليجزي 
عدلا عنه؛ تقدستت أسماوهء وتظاهرت آلاؤهء: لآ يسال ع 
يفعل وهم 7- 

د شول: (الحمد لله الذى فهو حش عن عبادة معرفة 
حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة: واسغ عليهم من 
نعمه المتظاهرة: لتصرفوا في مننه فلم بتحمدوه؟ وتوسعوا 





حا ررعه على اكه و ولو 0 كذلك لخرجوا من حدود 
كتابه: (إِنْ هُمْ إلا اام 17 6 ا سَبِيلًا) [الفرقان: 
4 ]) 

ويقول: (الحمد لله على ما عرفنا من نفسهء وألهمنا 
من شكره: وفتح لنا من أبواب العلم بر بو ببته ؟؛ ودلنا عليه 

مر الإاخلاض له فى توحيدة, وحشنا من الإلحاد والشك فى 
ا ما ايوب ا ا ور ار و0 
سبق إلى رضاه وعفوه. حمدا يضيء لنا به ظلمات البسرزخ: 
ويسهل علينا به سيل المبعثت: ويشرقف به منازلنا عند 
مواقف الأشهاد, يبوم تحزى كل نفس بما كسبت وهم لا 
يظلمون, يوم لا يغني مولي عن مولى شيئا ولا هم 
تصضرون. حهذا بر تفع عنا إلى اعلى علسن فى كناب مرقوم 
يشهده المقربون. حمدا تقر به عيوننا 





مدارس النفس اللوامة (118) 
إذا برقت الأبصارء وتبيض به وجوهنا إذا اسودت 
الأبشار. حمدا نعتق به من أليم نار الله إلى كريم جوار 
الله. حمدا نزاحم مه ملائكته المقربين: ونضام مه انبياءه 
المرسلين في دار العقافة التي الا تزول: ومحل كرامته 
التي لا تحول. والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق, 
وأجرى علينا طيبات الرزق. وجعل لنا الفضيلة بالملكة على 
جميع الخلق: فكل خليقته منقادةٌ لنا بقدرته» وصائرة إلى 
طاعتنا شرهة) 
ويقول: (الحمد لله الذي أغلق عنا باب الحاجة إلا إليه, 
فكيف نطيق حمده أم متى نؤدي شكره. لالد لله اندف 
ركب فينا آلات البسطء وجعل لنا أدوات القبض» ومتعنا 
بأرواح الحياة» وأثبت فينا جوارح الأعمال: وغذانا بطيبات 
الرزق2» وأغنانا بفضلهء وأقنانا بمنه. ثم أمرنا ليختبر 
طاعتناء وتهانا ليبتلي شكرناء فخالقنا عن طريق أآمره: 
وركبنا متون زجره2 فلم يبتدرنا بعقوبته2ء ولم يعاجلنا 
بتقمته: بل تأنانا برحصته تكرماء وانتظر مراجعتنا برافته 
حلما.. والحمد لله الذي دلنا على التوبة التي لم ا إلا 
امسلم ا ساد ل ددشن فشك إل ها له خسن للاءة 


عندنا. وجل إحسانه إلينا وجسم فضله علينا فما هكذا كانت 
سنته في التوبة لمن كان قبلناء لقد وضع عنا ما لا طاقة 
لنا به» ولم يكلفنا إلا وسعاء ولم يجشمنا إلا يسراء ولم يدع 
لأحد منا حجة ولا عذرا. فالهالك منا من هلك عليه»؛ والسعيد 
منا من رغب إليه) 

5 ويقول: (الحمد لله بكل ما حمده به أدنى ملائكته إليه 
واكرم خليقته عليه وارضى حامديه لديه حمدا يفضل سائر 
الحمد كفضل ربنا على جميع خلقه. ثم له الحمد مكان كل 
نعمة له علينا وعلى جميع عباده الماضين والباقين عدد ما 
أحاط به علمه من جميع الأشياء2» ومكان كل واحدة منها 
عددها أضعافا مضاعفة أبدا سرمدا إلى يوم القيامة. حمدا 
لا منتهى لحده: ولا حساب لعدده: ولا مبلغ لغايته» ولا 
انقطاع لأمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته 


مدارس النفس اللوامة (119) 

وعفوه» وسيبا إلى رضوانه: وذريعة إلى مغفرته» 
وطريقا إلى حنتهه وخفيرا من نقمته: عا من عغصضيه : 
وظهيرا على طاعنه: وحاجزا عن معصيته: وعونا على تأدية 
حقة ووظائقه. حفقدا تسعد به فى السعداء من. أولتائة: 
وتصير به في نظم الشهداء يسيوف اعداتة, إنه ولك حميدٌ) 
)1( 

ومن تمجيدات الإمام الصادق لله قوله: (الحمد لله الذي 
نعمته تغدو علينا وتروح2» ونظل نهارا ونبيت فيها ليلا 
فنصبح فيها برحمته مسلمين» ونمسي فيها بمنه مؤمنين 
من البلوى معافين الحمد لله المنعم المفضل المحسن 
المجمل ذي الجلال والاكرام ذي الفواضل والنعم: الحمد لله 
يسلمنا بجريرة.. الحمد لله على علمهء والحمد لله على 
فضله علينا وعلى جميع خلقه: وكان به كرم الفضل في 
ذلك ما الله به عليم) (2) 

ومنها ما روى عنه أنة قال: (إِن الله يمحّد نفسه في 
كل يوم وليلة ثلاث مرّات: فمّن مجّد الله بما مجّد به نفسه 
ثم كان في حال شقوة حُوّل إلى سعادة. فقلت له: (كيف 
هو التمجيد؟).. قال (ع): لصولا (أنت الله لا إله إلا أنت 





ربٌ العالمين.. أنت الله لا إله إل أنت الرحمن الرحيم.. أنت 
الله لا إله إل أنت العلث الكبير. . أنت الله لا إله إل أنت منك 
نذا كل بيع والنك بعود: . أنت الله لا إله الآ أنت لم تزل 
ولا تزال.. أنت الله لا إله إل أنت خالق الخير والشرٌ.. 

الله لا إله إل أنت خالق الجنّة والنار.. أنت الله لا إله إلا 00 
الع الت ل لك ول دل ولع 5 لد كهو ]| ابت 
الله لا إله إل أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العرير الحتار المتكبر. سبحان الله عمًا يشركون. . أنت الله 
الخالق البارئ المصوّرء لك الأسماء الحسنىء يُسبّح لك ما 
في السّموات والأرضء وأنت العزيز الحكيم.. أنت الله لا 


(1) الصحيفة السجادية. 
]ا 62 





مدارس النفس اللوامة (120) 

إله إل أنت الكبير, والكبرياء رداؤك) 9 
من هدي القران الكريم» ونور النبوة2. فالتزمهاء وتدبر 
فيها؛ فلعل الله تعالى أن ينقلها من لسانك إلى عقلك, 
ومن عقلك إلى قلبك: من قلبك إلى روحك: ومن روحك 
إلى شرك . ولغل الله أن ينقلك بها من درك الجاحدين 
لنعمه إلى درجات الشاكرين لها؛ فلا يمكن أن ينال أحد تلك 
المراتب الرفيعة من دون أن يسنعمل كل الوسائل المؤدية 
لهاء (وَالَذِينَ جَاهَدُوا فِيتا لَتَهْدِيَتَهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ الله لْمَعَ 
المَحَسنِينَ) 1 العنكبوت: 69] 

وإن عجزت عن كل ذلكء أو لم تسمح لك أشغالك 
وأوقاتك به ؛ فيمكنك أن اتردد بلسانك تلك الكلمة المختصرة 
عليهاء 0 دون لك شفتيك, 0 وات 6 
كل معاني الفرح والسرور بالله وبفضله العظيم الذي 
وصلك: والذي ينتظرك. 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أنك لن تظفر بالمزيد 
لكيس يج حر ري ل 0 
عليهاء فقال: (وَإِدْ تأذّنَ رَبّكُمْ لَيْنْ شَكَرْئُمْ لَأزِيدَتَكُمْ) 
[إبراهيم: 7] 





وإياك أن تغتر بالمزيد الذي يُزود به الجاحدون؛ فهو 
ليس مزيدا مباركاء بل هو مزيد مسمومء ولم يقصد منه 
النعمة2. وإنما قصد به الابتلاء والاختبار» كما قال تعالى: 
(فَلَا يُعْجِبْكَ أَمْوَالَهُمْ ولا أَوْلَادْهُمْ إنمَا يُرِيدٌ الله لِيُعَدْبَهُمْ بها 
ف الحَيَاةٍ الذَّنْيَا وتزققَ ائْفْسُْهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) [التوبة: 
55 

فاحذر ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تكون من أهل 
الاختبار. لا من أهل النعيم الحقيقي؛ 





[1) با الأنوانة 371183 عن: تواب الأعمال ص 14 





مدارس النفس اللوامة (121) 
والعلامة التي تجعلك منهم حمدك الدائم للهء وفرحك 
بفضله» وعدم استخدام نعمه في معصيته.. فما شد حسرة 





مدارس النفس اللوامة (122) 
إحصاء الأسماء 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عما ورد في 
القرآن الكريم من الدعوة إلى التعرف على أسماء الله 
الحسنىء ودعاء الله تعالى بهاء وما ارتبط بذلك من إخبار 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفضل إحصاتهاء 
وعلاقة ذلك بالتزكية والترقية. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن أسماء الله 
الحسنى هي المعارف التي أذن الله تعالى فيها لوسائل 
إدراكنا البسيطة أن تتعرف بها على كمالات الألوهية. من 
غير تحديد أو تقييد لهاء ذلك أن أسماء الله تعالى لا نهاية 
لهاء وما كشف لنا منها ليس شسوى قطرة من بحر كصال 
الله الذي لا حدود له. 

ولكنها ‏ مع ذلك هي المنافذ الوحيدة التي تتيح لنا 
التعرف على الله تعالى وعظمته, حتى نتجنب كل تلك 
الضلالات التي وقعت بسبب الإلحاد في أسماء الله, 





وتتريقهَا: فرظا تبجون آللة اكاك موجج] إلن آله 

غير الإله الحقيقي الذي دعت إليه الرسل» وعرفت به 
كلماته المقدسة, ودل عليه الكون جميعا. 

ولذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
وجود تسعة وتسعين اسما حقيقيا من أسماء الله الحسنى, 
من عرفها وفهمها وتواصل معها وتخلق بأخلاقها نال الفوز 
والفلاح: فقال: (إن لله تسعة وتسعين اسما مائة غير واحد 

من أحصاها دخل الجنة) (1) 

ويما انك سالني .-.ابها المريد الصادق ‏ عن حقيقة 
الإحصاء. وسر ما ورد فيه من الأجرء وعلاقته بالتزكية 
والترقية؛ قإنى ساذكر لك أربعة هراتب له, .لا يتحقق 
الإحصاء من دونها. 

وهي تبدأ بالبحث عن أسماء الله الحسنى: ثم فهمهاء 
ثم التأثر والانفعال الوجداني 


1) راك الشرفة وال ماحد 





ان النعيين اللوامة (123) 
سماء الله الحسنى ير اسل المداري 
اأروحية والتربوية. 


إحصاء السبحث 


أما الإحصاء الأول أيها المريد الصادق ‏ فيبدأً من 
البحث عنهاء والتحقيق فيهاء حتى لا نسمي الله تعالى بما 
دوا الله مخادعا ومستهزنا وماكراء لمحرر ” نسية هذه 
الكلمات لله تعالىء من غير صعرفة منهم للمقصيات 
اللغوية الداعية لذلك. 

وهكذا لا يصح تسميه الله تعالى بما نعتقده كمالا فيناء 
لأن كمالنا قد يكون نقصا لله تعالى: ولهذا لا يُطلق على 
الله تعالى اسم [العفيف] مع كون دلالته حسنة بالنسبة لناء 
ذلك أن فيه من شوائب النقص ما لا يليق بالله.. فالعفيف 
لا يكون كذلك إلا كان يملك غعريزة وشهوة: نم يحاربها 





وينتصر عليها.. ومعاذ الله أن ينسب لله تعالى كل ذلك 


وهكذا لا يطلق عليه اسم [الشجاع] مع كون دلالته 
حسنة بالنسبية لناء ذلك أن الشجاعة تقتضي إقدام الأجسام 
على المخاطر والمهالك من دون خوف:؛ ويستحيل على الله 
تعالى الجسمية ومقتضياتها. 

ولهذا كان من الأدب مع الله ألا نسميه إلا بما سمى 
تقفسهابد: أو سماه رسولةه وورنة الهداية الذين اكتقوا تنيع 
النبوة2» ولم يخلطوا معه غيره: ولذلك فإن كل ما 2 
قبس من مشكاة النبوة. 

ولهذاء فإن أول الإحصاء أيها المريد الصادق ‏ أن 
تطهر دينك من تلك الأسماء المبتدعة والصفات التي لا 
تليق بربك: والتي حصرته في الحدود والقيود والأمكنة 
والارهنة: وجعلته جرما كالأجرام. 





مدارس النفس اللوامة (124) 
وقد قال الإمام الكاظم محذرا من تلك الأسماء 
00 (إنّ الله أعلى وأجلٌ وأعظم مر أن سلغ كه 
. فصفوه بما وصف به نفسهء وكفوا عمّا سوى ذلك) 

3 


وقال الإمام الرضا: (إنّ الخالق لا يوصف إلا بما وصف 
به نكسيه؛ وأثى يوصف الذي تعحزر الحواس أن تدركه: 
والأوهام أن تناله2» والخطرات أن تحدّه. والأبصار عن 
الإحاطة به. جل عمّا وصفه الواصفونء وتعالى عمًا ينعته 
الناعتون) (2) 

إذا عرفت أيها المريد الصادق ‏ هذا؛ فابدأً في 
إحصاتك لأسماء ربك من القرآن الكريم. فهو كتاب 
المعرفة الأعظمء, فقد ذكر الله تعالى فيه أسماءه الحسنى 
ودعا إلى دعائه بهل قال تعالى: (وَللِه الْأَسْمَاءٌ الخشتى 
فَادْعُوهُ بها وَدَرُوا الدءن بلحدون فى اأشمات ستكرون عا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ) [الأعراف: 180] 

وذكر بعض تلك الأسماءء, ودعا إلى ذكره بهاء فقال: 
(َقُلِ ادْعُوا الله أو اذْعُوا الرَّحْمَنَ أنَّا مَا تدعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءً 
الْحُسْتَى )” [الإسراء 10] 


ع ا 
3 3 


وذكر أسماء أخرى, فقال: (هُوَ الله الَّذِي إلا إِلَه 
الْمَلِكَ الْفُدُوسْ السَّلَامٌ الْمُؤْمِنْ اذه 1 
الْمُتَكَيّرٌ سُبْحَانَ الله عَمَّا يُسْرِكُونَ (23) هُوَ الله الْخَالِقٌ 


-_ 


الْتَارَىُ الْمْصَوُرْ لَهُ الْأَسْمَاءٌ الحُسْتى يُسَيْحُ لَهُ هما في 
السَّمَاوَاتٍِ والأرزض وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمْ) [الحشر: 23, 24] 
0 0 أيها المريد الصادق ‏ تجد القرآن الكريم, 
اصل أكثر آياته», أسماء كثيرة لله تغالى [53))؛ وهي 
ع 


0 الكاف 7خ 02716 102 

2 ]الا 42 ى 290 

(2) ذكر بفض الباحن أنه ور ف القراز الكريء قائة وهانية عشرون انما لله كالى وى الله الاح 
الأؤل: الآخرء الأعلى. الأكرم, الأعلم, أرحم الراحمين, أحكم الحاكمين, أحسن الخالقين؛ أهل التقوى؛ أهل المغفرة, 
الأقرت الأسشى الثارى. الباطن التدك ال البخير الدفات الخثار الجات الحكم. الحليم الك الكذ 0 
الكش الخفط لحك الس الخالى الخلذى الح الكاكرتن خثر الرارفل كد الناضل” 
الحاكمين, خير الفاتحين, خير الغافرين, حدر الوارثين,: خير الراحمين, خير المنزلين, ذو العرش» ذو الطول, 1 
النناة. د. الفكر العظلم د إل حقة رو الشوة. دو لبجلل والزكرام ره المكارنة الرحسن الرحم الرؤوف الرظم 
فك الد جات الرراق: الست الست الششلم. شرك الات شرك الشاك السيد الشاكر الشكة. سرد 
العقاب, شديد المحال, الصمد الظاهر, العليم, العزيز, العفو, العليٌ. العظيم, علام الغيوب, عالم الغيب والشهادة, 
الغني. الغفور, الغالب, غافر الذنب, الغقّار, فالق الأصباح, فالق الحبٌ والنوى, الفاطر, الفتاح, القوي, القدّوس, 
الشددة الثاهر اليا الع العاردر اعد فال الوب النات عل كل مدن | كسك الك الكرك 
الكادى (اللطف ‏ الجلك الدرين, الكييدو ال كك المصور الفجيت السصيب العيى العولت الحيط اميم 
المكال. الفح الفيين المقدر الفستان العدى المع غالك الخلك التخيير الور الوقات الواعد الول 
الذات الواسع الوكيك الؤدوة. الهادة” 
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التي وردت بها الروايات. 

ومثل ذلك ما ورد في السنة المطهرة من الأحاديث 
التى تغرف بأسماء الله الحشنى: ومنها ها ورد تعقبيا على 
حديث الإحضاء: فقمما ورد فى بعض رواياته من أسماء الله 
الحسنى, كما حدث بذلك الإمام الصادق عن آبائه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنّ لله تبارك 
وتعالى تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحداء من أحصاها 
دخل الجنّة وهي: (الله: الإله, الواحدء الأحدء الصمدء الأوّل: 
الآخرء السميع» البصيرء القديرء القاهرء العلي, الأعلى, 
الباقي, البديع: البارئ, الأكرم, الظاهرء الباطن: الحئثة: 
الحكيم. العليم, الحليم: الحفيظ: الحة: الحستيب. الحميدء 
الخفي: الرث؛, الرجحمن,: الرحية: الدارةت: الرئاف.: الرقيت: 
الرؤوف» الرائي: السلام, المؤمن: المهيمن: العزيزه الجبار: 
المنكترء الستدء الستوح: الشهيد: الصادقء الضانع: الظاهر, 
العدل», العَفُوٌه الغفورء الغني, الغياث2. الفاطرء الفردء 
الفتّاح, الفالق» القديم, الملك, القدّوسء القويء القريب, 
القتوم.. القانض:: ‏ الباشسط.. ‏ قاضى. الجاجات: المحيدء 
المولى: المئان. المحتط. القين, الخقفت. المصدر, 
الكريم: الكبير: الكافي,: كاشف الصرٌء الوثرء النوره 
الوقات, الناضرء الواسع: الودود: الهادىء, الوفى. الوكيل: 
الوارثء البدّء الباعث؛ التوّاب» الجليل: الخبيرء الخالق» خير 
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اللطيف, الشافي) (1) 
ومنها ما روي عن طريق غيره», وهي (هو الله الذي لا 
إله إلا هو الرّحمن الرحيم, الملك, القدّوس, السلام, 
المؤمن: المهيمن» العزيزء الجبّار» المتكبّرء الخالق: البارئ, 
المصوّرء الغفارء القهّارء الوهٌّابء: الرزاق: الفتاح:» العليم, 
القابسبض» الباسط الخافض» الرافع: المَعِرُ المُذل: السميع: 
البصيرء الحكمء العَدّلء: اللطيفء الخبيرء الحليم: العظيم, 
الغفورء الشكورهء العليء الكبيرء الحفيظء المُقيتء الحسيب, 





الجليل: الكريم: الرقيبء المُجيب: الواسع:ء: الحكيم: الودود: 
المجيدء الباعث,2 الشهيد.ء الحقٍّ. الوكيل2 القوي» المتين: 
الولي: الحميدء المحصيء المبدئ: المعيد: المحيي, المميت, 
الح القيوم, الواجد, الماجد, الواحد, الأحد. الصمدء, 
0 المقتدر: المقدّم, العودر اده الآخر الطاعر 
الملك" ذو الجلال والإكرام: الوالي, المتعال, المقسط 
الجامع. الغني2» المغني. المانع2. الصارء الثافع2. الثوره 
الهاديء: البديع: الباقي, الوارث: الرشيدء الصبور) (2) 

وهكذا يمكن أن تحد في السنة المطهرة الموافقة 
للقران الكريم الكثير من الأحاديث التي تذكر أسماء الله 
الحسنى, والتي تبين أنها أعظم من أن تقيد في الأعداد 
والحدود؛» كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما قال عبد 
قطء إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن 
امنك: ناصيتى ببدك, عاض في حكمك: عدل في مصاول ” 
ا ل اا د 0 
الغيب عندكء أن تجعل القرآن ربيع قلبي2» ونور بصريء 
وجلاء حز ني ١ه‏ وذهاب همي ١ه‏ إلا أذهب الله همه وابدله 


) 1) التوحيد 1 ص 07 ج90 
01 1 السك راس [الحه رن فءن جتان ب لساك بالل قي الكل الل صر 00 
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حكان حزنه فرحا) (1) 
حتى تعرف قيمة هذا النوع من الإحصاء ‏ أيها المريد 
الصادق - 5 أذكر لك أن المريض الذي لا يعرف أن فلانا من 
الناس طبيب» وله القدرة على علاج كل الآ اض» لن 
يبستفيد منه كه ولو صاحبه عشرات السنين: ذلك نه يجهل 
كوه ححا بار او الم لوو ا ا جر لي 
العلاج على يديه. 1 
فاعبر من هذا المثال إلى معرفتك بربك؛ فأكثر 
القانطين واليائسين والمحبطين لا يعرفون أسماء الله 
الحسنىء ولو أنهم اجتهدوا في البحث عنهاء كما يجتهدون 





في البحث عن العقاقير التي تخلصهم من كاآبتهم 
وإحباطهم. لحققوا أغراضهم» وبأقصر الطرق. 


إحصاء الفهم 


إذا وعيت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الإحصاء 
الثاني هو التأمل في تلك الأسماء التي أحصيتها وجمعتهاء 
لتبحث في حقائقهاء والمعاني الدالة عليها. 

واعلم أن كل معنى سْليم موافقق للغة العربية, يمكنه 
أن تكون شرحا لذلك الاسمء حتئى لو كنثرت معانى الاسم 
الواحد؛ بشرط واحدة, وهو أن تكون معاني حسنة. 
العزيز. فقد قال بعضهم عنه: ا يقل وجود 
مثله, وتشتد الحاجة إلية: ويصعب الوصول إليه.. فما لم 
يجتمم عليه هذه المعاني الثلانة لم يطله عليه اسم 
العزيز.. فكم من شيء يقل وجوده» ولكن إذا لم يعظم 
خطرء. وله بكر شه لم شد عريراء وكم من شن بعطلم 
خطره: ويكثر نقفقعه ولا بوحد 


)1 رواه ابن خحبان. 
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نظيره ولكن إذا لم بصعب الوصول إليه لم ننم عزيزاء 
كالتتمس منثلا فإنه لا نظير لهاء والأرض كذلك والتقع 
عظيم في كل واحد منهماء والحاجة شديدة إليهماء ولكن لا 
يوصفان بالعزة لأنه لا صعب الوصول إلى مشاهدتهما.. 
في كل واحد من المعاني الثلاثة كمال ونقصان. . فالكمال 
في قلة الوجود أن يرجع إلى واحد إذ لآ أقل من الواحدء 
ويكون تنبحيتثت يستحيل وحود مثله) )1( 

ثم بين انطباق هذه المعاني على الله تعالى. فقال: 
(وليس 0 إلا الله تعالى: فإن الشمس وإن كانت واحدة 
قر الوجور فليت واجدة فء الإمكان. فشكن وحور منلها 
في الكمال والنفاسة.. وشدة الحاجة أن يحتاج إليه كل 
شيء حتى في وحوده وبقائه وصفاته وليس ذلك على 
الكمال إلا لله عز وجل.. والكمال في صعوبة المنال أن 


ار ور رج ل عافن نوسن 
ذلك على الكمال إلا لله عز وجلء فلا يعرف الله إلا الله, 
فهو العزيز المطلق الحق لا يوازيه غيره) 

وقال اد في اسم الله [الحكيم]: (للحكمة 0 
معرفة أفضل الأشياء لامعل العلوم. وأجل الأشياء هو 
الله سبحانه وتعالى, ولا يعرف كنه الله غير الله» ولذلك 
فهو الحكيم الحق لأنه يعلم أجل الأشياء بأجل العلوم.. إذ 
أجل العلوم هو العلم الأزلي الدائم الذي لا يتصور زواله 
ولا بنصف ذلك إلا عَلم الله سسبيحانه وتعالى:. واما المعتنى 
العملي. فإنه يقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويحكمها 
ونتقن صنعتها حكيم, وكمال ذلك أيضا لبس إلا لله تعالى 
فهو الحكيم الحق الذي دل على حكمته كل شيء) (2) 


مك215 735) 
(0 الال دن ع الل 6 051 
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الإحصاء الوجداني 


إذا وعيت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الإحصاء 
الثالث هو الاتععال والتاتر لهاء نتيجة التعمق في اا 
تعظيم وإجلال. 

ولهذا ارتبط ذكر أسماء الله تعالى بالسجود الدال على 
التعظيم. كما قال تعالى في اسم الله [الرحمن]ء ونقور 
المشركين منه لعدم إيمانهم مه كه 0 له: وَإِذَاٍ .قيل 
لهم سْجُدُوا لِلرَّحْمَنٍ فَالوا وَمَا الرَّحْمَنُْ تسخد لما تاغزتا 
وَرَادَهمْ ثُقُورًا) [الفرقان: 60] 

والسجود يعني الانفعال الأعظم, والتأثر الأكبر» والذي 
لا يكتفي بالقلب,2 وإنما يسري إلى الجوارح:2 ويجعلها 
خاشعة خاضعة مستكينة ذليلة لخالقها., ولذلك كان السجود 
علامة القرب, كما قال تعالى: كلا لا تَطعْهُ وَاسْجدٌ 


وَافْتَرِبْ) [العلق: 19] 





ومن آثار الانفعال ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن يجعلك 
غنيا بربك عمن سواه ذلك أنك تحد في أاسماته الحسنى 
كل الطلبات التي تريدها. 

ولذلك كان من الإحصاء دعاء الله بأسمائه الحسنى 
المرتبطة بالحاجات المختلفة, كما قال تعالى: (وَلله 
الْأَسْمَاءٌ الْحْسْتى فَادَعُوهُ بها4 (الأعراف:180) 

وذلك لأن الدعاء 7 - في أصله - مقتضى من مقتصيات 
المعرفة بالله. فالمعرفة بأسماء الله وصفاته العليا هي 
التي تدعو إلى الثقة فيه2 وهي التي تدعو إلى سؤاله:, 
ولهذا نرى امتزاج أدعيته صلى الله عليه وآله وسلم بأسماء 


00 يروى في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كان جالسا ورجل يصليء ثم دعا قائلا: (اللهم 
إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك, 
المنان بديع السموات رد يا ذا الجلال والإكرام» يا 
حي يا قيوم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال 
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النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لقد دعا الله باسمه 
العظيم) (1) 

وقد علم صلى الله عليه واله وسلم من أضابه هم أو 
حزن أن يقول: (اللهم إني عبدكء: ابن عبدك ابن أمتك في 
قبضتك, ناصيتي بيدك ماض في حكمك, عدل في قضاؤك 
أسألك بكل اسم هو لك, سميت به نفسككء أو أنزلته في 
كتابك: أو علمته أحدا من خلقكء أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك» أن تجعل القرآن رببع قلبي, ونور بصري »١ه‏ 
وجلاء حز ني ١ه‏ وذهاب غعمي) (2): نم سن اتر ذلك في نكسه: 
فقال: (فما قالها عبد قط إلا أبدله الله بحزنه فرحا) 

دعلم رسول: الله علي الله عليه واله دسلم امه أن 
تقول إذا وافقت ليلة القدر: (اللهم إنك عفو تحب العفو 
فاعف عنى) 0 

ولهذا؛ من آداب الدعاء أن يذكر العبد ما يرتبط 
بأسماء الله 2 مما يتعلق بحاجته»: فإذا كانت حاجته 
الرزق» قال: (يا رزاق» يا وهاب, يا جوادء ا يا منعم, 


يا منان» يا رزاق من يشاء بغير حساب) 

وإن كانت حاجته (المغفرة والتوبة)» قال: (يا تواب: يا 
رحمنء يا رحيم»: يا رؤوف» يا عطوفء يا صبورء يا شكورء يا 
عفوء يا غفورء يا فتاح, يا ذا المجد والسماح: يا محسنء يا 
ا ره 1 ا 1 قهارء 5 م ٠‏ باذا ا ا 
نا قغال لما نربذ. .نا قاضح الجردة, نا طالب: نا غالت: ييا 
مهلك: يا مدرك, يا من لا يعجزه شيء) 


)001 رواه أحمد وابو داود, والترمذي: والنسائي وابن ماجة وغيرهم. 
2 كان | ال ل اا 
(5) رقاة ان الخار 
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وإن كانت حاجته طلب العلم والفهم والمعرفة. قال: 
(يا عالم» يا فتاح» يا هادي» يا مرشدء يا معزء يا رافع) 

ولهذا يختم كل مقطع من مقاطع دعاء الجوشن الكبير 
بهذه الخاتمة (سبحانك يا لا اله إلا انت الغوث الغوث خلصنا 
من الثار ياارب) 

وهذا الدعاء ‏ أيها المريد الصادق ‏ يشبه دعاء الذي 
عاد شرق؛ عوو تسمل كر :1[ء سار الجالكه دلهدا روف 
أن الله تعالى أوحى إلى عيسى عليه السلام: (ادعني دعاء 
الحزين الغريق الذي ليس له مغيث, يا عيسى, سلني ولا 

ولذلك كان ذلك الدعاء العظيم الذي يحتوي على مائة 
مقطع: وكل مقطع يحتوي على عشرة أسماء من أسماء 
الله . الكسنئ تنتهي بطلب الإغعاتة من أحسن وسائل 
الإحصاء والتعرف على الله والتواصل معه. 

ففيه يقول العبد المتلهف مستغيثا بربه: (اللهم اني 
اشالك اسشمك نا الله يا رجمن اارحيم :| كريم با عفيماعا 
ا ل ل اك 

وفيه يقول: 0 سيد السادات با مجيب الدعوات نا راقع 
الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي 





المسألات يا قابل التوبات يا سامع الاصوات يا عالم 
الخفيات يا دافع البليات) 

وفيه يقول: (يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير 
الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين 
يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير 


الا 0 الك 0 25246 





مدارس النفس اللوامة (132) 

المحسنين) 

وفيه يقول: (يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من 
استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من 
خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء من خشيته يا 
من تشققت الجبال من مخافته يا من قامت السماوات 
امرة با من استقرت الارضصون بإذنه ها من ييسيح الرعد 
بحمده يا من لا يعتدي على اهل مملكته) 

إلى آخر الدعاء الذي يمكنك التزامه2» والتأمل في 
الأسماء الحسنى الواردة فيه, والانفعال لها؛ فهو من 
أحسن طرقك إلى ربكء: ومن أكثر الأدعية اشتمالا على 
أسماء الله المسي 
قنه لعدم ورود 1 در طرق عنتها.. 0 الله 0 
عن اآاآن حكره احد ‏ من الاس. ., والعرء بالشعدى: 
وبالحقائق: لا بتلك الطرق التي ا الحق بالباطل, 
والتنزيه بالتجسيمء: والسنة بالبدعة. 


الإحصاء التخلقي 


إذا وعيت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الإحصاء 
الرابع هو التخلق بأخلاقهاء والانصياع العملي لمقتضياتهاء 
وقد اتفق على اعتبار هذا إحصاء كل الحكماء والعلماء وقد 
قال بعضهم معبرا عن ذلك: (فهم معاني أسماء الله تعالى 
وسبلة إلى معاملته بتصراتها من؛ الحخوف: والرجاء, 
والمهابة: والمحبة: والتوكل: وغير ذلك من ثمرات معرفة 
الصفات) (1) 


ثم يقول مفصلا أسباب ذلك: (ذكرٌ الله بأوصاف الجمال 
موجب للرجمة: وباوضاف الكمال عوجد للمهانة, وال ةحد 
بالأفعال موجب للتوكل»: وبسعة الرحمة موجب للرجاء, 
وبشدة النقمة موجب للخوفء وبالتفرد بالإنعام موجب 


185ل 100 
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وبين آخر تانير أسماء الله الحسنى في كل عبادة من 
العبادات الظاهرة والباطنة: (لكل صفة عبوديةٌ خاصة هي 
من موجياتها ومقتضصباتهاء وهذا مطرد فى. جميع أنواع 
العبودية التي على القلب والجوارج) (1) 

ثم يذكر الأمثلة الموضحة لذلك. فيقول: (فعلم العبد 
بتفرد الرب تعالى بالضدٌ والنفع: والعطاء والمنع»: والخلق 
والرزق» والإحياء والإماتة: يبتمر له عبودبة التوكل عليه 
ناطناء: ولؤازم التوكل وتمراته ظاهراء وعلمه يسمعه تعالى 
وو نبصير ه » وعلمه أنه لا يخفقى عليه منقال ذرة» وأنه يعلم 
السرء ويعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور: يثمر له حفظ 
لسانه وجوارحه وخطرات قلبه على كل ما لا يرضي الله, 
وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه: فينتمر 
له ذلك: الحياء باطناً. ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات 
والقبائحج» ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحساته 
ورحمته توجب له سعة الرجاء... وكذلك معرفته بجلال الله 
وعظمته وعزه؛ تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة: وتثمر 
له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة» هي 
موجباتها.. فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء 
والصفات) 

وننين أتر التعبد. بأسماء' الله : تعالى. في الوقاية من 
الأمراض القلبية, كالحسدء والكبرء اللذين هما منبع كل 
أمراض القلوب. فيقول: (لو عرف ريه بصفات الكمال 
وتعوت الجلال: لم بتكبر ولم يحسد أحدا على ما آتاه الله؛ 
فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله؛ فإنه يكره 
نعمة الله على عبده وقد أحبها الله» ويحب زوالها عنه والله 





يكره ذلك فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته 
وكراهته) (2) 

ويبين أثر التعبد بأسماء الله تعالى وصفاته في 
الوقوف الصلب أما المحن والبلاياء 


11) عناح ذا التشكاتة. 2/ 90 اخنضا. والط..: طرية الم دري ص 40 
0 التراتد 2 150 
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فيقول: (من رصحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه 
وصفاته علم يقينا ان المكروهات التي تصضصبييه والمحن التي 
تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها 

ل ل لت ال ]5 اط مها ]| 

يحب) (1): ويقول: (فكل ما تراه في الوجود من شر والم 
وعقوبة ونقص في نفسك وفي غيرك فهو من قيام الرب 
تعالى بالقسطء وهو عدل الله وقسطهء وإن أجراه على يد 
ظالم. فالمسلط له أعدل العادلين» كما قال تعالى المن 
أفسدٍ في الأرض: ( فَإِدَا جَاءَ وَعْدٌ أولاهُمَا بَعَنْنَا عَلَبْكُمْ عِبَا 
لَنَا أولي بَأْس شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلالَ الدَّيَارٍ وَكَانَ 1 
مَعُْعُولاً؟ (الاسراء 5 

وذكر آخر سر الوصول إلى هذه الدرجة من هذه 
الإحصاء, فقال: (ولن يتصور أن يمتلىئ القلب باستعظام 
صفة واستشرافها إلا ويتبعه شوق إلى تلك الصفة وعشق 
لذلك الكمال والجلال وحرص على التحلي بذلك الوصف إن 
كان ذلك ممكنا للمستعظم بكماله فإن لم يكن بكماله 
فينبعث الشوق إلى القدر الممكن منه لا محالة) 

وذلك - أنها المريد الصادق - سسهم الل الح 
المتأثر بأستاذه؛ فإنه إذا شاهد كمال أستاذه في العلم 
أسعت شوقة إلى الننيه والاقداء ب4ه, وهكدا فى كل 
الشؤون يكون الشوق هو الحادي الذي يدفع إلى السلوك, 
فالجوارح تبع للقلب2. وبقدر إعجابه وتعظيمه وتاثره 
وانفعاله يكون انقيادها. 

فاحرص - أيها المريد الصادق ‏ على أن تتحقق بهذه 
المراتب؛ فهي وسيلتك إلى ربك في الدنيا والآخرة» وبقدر 
اهتمامك بهاء وإرادتك لهاء بقدر ما يهبك الله من فضله. 


3 اليا 





واحذر من أن يكون غرضك من إحصاء أسماء الله 
الحسنى ما يفعله الملحدون فيها والجاهلون بقدرهاء أولئك 
الذين حولوها إلى طلاسم يصطادون بها الدنيا وأهواءهاء 


بد 


(1) الفوانة 2ن 185 
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أن يصطادوا بها الحقائق وآثارها. 
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الاسم المفرد 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تخبرني أنك بعد 
إرسال رسالتي السابقة إليك, والتي أجبتك فيها عن معنى 
إحصاء الأسماء, وآثارها الروحية والتربوية: رحت تطبق ذلك 
على بعض الأسماء الحسنىء: وأنك قد رأيت تأثيرها الكبير 

لكنك عند ذكرك لاسم [الله]: أو ما يطلق عليه [الاسم 
المفرد]. وبعد أن وجدت حلاوته في قلبك إثر ترديدك الكثير 
ذلك الترديدء وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم 
يفعله2. وأن السنة في تركهء: وذكر لك من مقولات العلماء 

ومن أهم ما ذكر لك من أدلة على ذلك أن الذكر بالاسم 
المفرد ليس مفيدا لمعنى من المعاني بخلاف غيرها من 
الأذكار المفيدة لذلك: وقد نقلت لي قول بعضهم في هذاء 
حيث قال: (الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلاما 
تاما مفيدا مثل لا إله إلا الله ومثل الله أكبر ومثل سبحان 
الله والحمد لله ومثل لا حول ولا قوة إلا بالله) (1): وقال: 
(وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا 
جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهى 
ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول الله 





لج سس جم و ا 
مفيدة ولا حالا نافغا؛ء وإنما يعطية تصورا مطلفا لآ يحكم 
عليه بنفي ولا إثبات فان لم يقترن به من معرفة القلب 
دخالة ما تقيد بنفسة دالا لم يكن فيه قائدة والشريعة انها 
تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة 
بغيره) (2) 


(1) فتاوى ابن تيمية: 10/ 556. 
2 ملقو العام 10 226 
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بل نقلت لي عن آخر ما هو أعظم من ذلك, حيث قال: 
(فإن إطلاق الجلالة منفردا عن إخبار عنها بقولهم (الله 
الله) ليس بكلام ولا توحيد, وإنما هو تلاعب بهذا اللفظ 
المعانى: ولو أن برجلا عطيما صالخا يشمب بريد وضاك 
جماعة يقولون (زيد زيد) لعد ذلك استهزاء وإهانة وسخربة ه 
ولا سيما إذا زادوا إلى ذلك تحريف اللفظ) (1) 

الى اآخر النتضوض الكثيرة الذي نقلتها لي؛ ودكرت انها 
لجهابذة العلماء وحفاظ الحديث: وغيرهم » والذين لا 
يمكنني التشكيك في صدقهم وإخلاصهم واجتهادهم» لكني 
مع ذلك يمكنني التشكيك في فهمهمء, وفي الأدلة التي 


يعرضونها. 

وأول ذلك اعتبارهم اسم الله مشايها لاسَُم ريد أو 
عمرو.. ومعاذ الله أن يقال مثل هذا.. فزيد بشرء ولا يمكن 
التلفظ باسمه مجردا عن الغرض الذي ذكر لأجله.. واسم 
اه السام ماسم ا 0 

أما اسم الله فمختلف تماماء ذلك أن مجرد التلفظ به 
مع حضور القلب يجعل صاحبه حاضرا مع الله مستشعرا 
لوجوده وعظمتة وكمالة وتتريهه وكل الحقائق التي تصل 

ولا يضر أن لا يذكر تلك المعاني التي يستحضرها قلبه؛ 
لأن المطلوب الأصيل في الذكر هو ذلك الشعور الذي يجده 
القلب: والذي يعين عليه اللسان.. فاللسان ليس مقصودا 





0 
الذكر. , 
الالفاظ التي لا تتم المعاني إلا 


11) الستات 20 نظن , الاعتنار سر 48 
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هو ما يسميه العلماء مجاز الحذف, كقوله تعاالى؟ (وَا سل 
الْقَرْيَةَ الْتِي كُنَا فِيها4 [يوسف: 82], فإن المراد الظاهر 
منها هو أهل القرية» وليس القرية بحد ذاتها.. 

ومثله قوله تعالى: (وَجَاءَ رَبك [الفجر: 2] أي أمره أو 
عذابه أو ملائكته2. لأن العقل دل على أصل الحذف, 
ولاستحالة محيء الله تعاالى عقلا: فالمجيء من سمات 
الحدوث. 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تستغني عن ذكر الكثير 

من التفاصيل بناء على ورودها في الذهن من غير حاجة 
للألفاظ التي تدل عليها. 

وهكذا الأمر بالنسبة للذاكر لاسم الله. فهو يعبر أثناء 
ذكره لله عن معاني مختلفة ترد على نفسه أثناء ذلك 
الذكر.. فقد يكون حينها سائلاء أو حر أو مكرل او 
فسيخا.. أو غيرهاا من المغاني التي لا يمكن حصرها أو 
التعبير عنها. 

ولذلك ورد في دعاء كميل الذي علمه الإمام علي 
للصحابي الجليل كميل بن زياد قوله: (يَا مَنِ اسْمُهٌ ذواءٌ 
وذ ك2 شِفاءً), وهو يعني أن اسم [الله] نفسه دواء.. أي هو 
الوسيلة التي يتحقق من خلالها شفاء الصدور من 
أسقامهاء ورقي الروح إلى بارئهاء كما تتحقق به كل 
الحاجات في الدنيا والآخرة. 


الاسم المفرد وأدلته الشرعية 


ولذلكء إياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تعتقد أن اسم 
الله لا يختلف عن اسم زيد أو عمرو من الناسء, فمعاذ الله 


أن يقول ذلك مسلم. 0 

وكيف يقوله؛ والله تعالى يدعو في القران الكريم إلى 
كر اسهد ما دمر ادد نر رسله اي معنم عل المطائي. 
لا التسبيح ولا التجميد ولا التكبير, ولا غيرها من المعاني, 
قال تعالى: (وَإذْكَرِ اسم رَبك ل إِلَيْهِ تننيلا) [الفرعل: 
8]» وقال: (وَاذْكَرِ اسم 0 نكر 
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وَأَصِيلًا)4 [الإنسان: 25] 

واعتبر من المقاصد الكبرى لبناء المساجد ذكر اسم 
الله؛ قال تعالى: (فِي بُيُوتٍ أذِن الله أَنْ تُرَقع وَيُدْكَرَ فيها 
اسْمُهُ يُسَيْحُ لَهُ فيها بالعُدُوٌ وَالْآصَالٍ4 [النور: 36] 

واعتير ْ من الظلم العظيم منع ذكر اسمه فبهاء قال 
تعالى: (قٍ مَنْ أَظلَمٌ ؛ مِثَنَ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله أن يُذْكَرَ فِيها 
سمه ) [البقرة: 14] 

وهكذا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن يذكر اسمه عند إعراضه عن المستهزئين: (قَلِ الله ثُمَّ 
55 زهم في خوضهم يَلِعَبَونَ 4 [الأنعام: 01] 

بالإضافة إلى هذا كله, فإن القرآن الكريم يدعو إلى 
ذكر اسفاء الله الحسنى؛: واسم الله أحدهاء بل هو أكثرها 
تردداء فهو مصاحب لكل الأذكار قال تعالى: (ولله الأَسْمَاءٌ 
الحْستى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوا الذين تلحذون ف. الشماءة 
ستخرزون ها كانوا يَعْمَلُونَ) [الأعراف: 0 وقال: (قلِ 
دُغُوا الله أو اذْعُوا الرَّحْمَنَ أنّا هَا تَذْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ 
الحُسْتى) [الإسراء: 110] 

وهكذا ورد في السنة المطهرة ما يشير إلى مشرو عبية 
ذلك, واستحبابه» ففي الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: (لا تقوم الساعة حتى لا يقال 
في الأرض: (الله الله (1)) (2) وفي رواية (لا تقوم الساعة 
حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله) (3) 

و أبلغ شاهد يعتمد عليه في هذا الحديث2 (هو مجيء 

0 الجلالة مكررًا فكان صريحا في إرادته ذكر ذلك الاسم, 
أما لو جاء غير مكرر لاحتمل أن يكون المراد به؛ حتى لا 


0ك كال الاك للك ف لكت مساك له 2151 (فله اكاك رك شيل للك للك رض درق التق الاك شالف 

ل ل ال ف و 9ل 041ل ات كلك 0 ل 25 الله الك ف الاير ففكا 

لسع الاشول فاك الا ا ف لل 1 1 21 2 شرل ل إل ]ل إل يلك ايفاك 
( 


(2) صحيح مسلم 1/ 131 
رد سس ]لا 15 169) 


ونع 





مدارس النفس اللوامة (140) 

على وجه الأرض من يعتقد وجود (الله) أما مع وجود 
التكرار فلا احتمال) (1) 

وعلى فرض أنه لا يوجد في الشرع الشريف أي دليل 
على جواز تكرار ذلك الاسمء (فكذلك لا يوجد فيه أيضا ما 
بقيد المنع من تكرارهة على اللشان: أو مروره على القلى؛ 
بل ليس في الشرع على ما يظهر ما يمنع من تكرير أي 
اسم من أسماء المحدثاتء إذا صح هذاء فكيف يوجد ما يمنع 
من التلفظ باسم من أسماء الله الحسنى؟ فحاشا أن يوجد 
في الشرع ما هو قبيل هذه التعسفات والتنطعات: التي 
تلزم العومن أن لا بردد اسم مولاة على لشانة: بان يقول 
(الله الله): أو ما في معناه من بقية أسماتئه) (2) 

وهكذا وردت الروايات الكثيرة عن الصحابة التي تدل 
المسيب فذكر بلالا فقال: (كان شحيحا على دينه وكان 
يعذب في الله عز وجلء: وكان يعذب على دينه فإذا أراد 
المشركون أن يقاربهم قال: (الله الله) (3) 

وعن ابن مسعود قال: (فما منهم من أحد إلا وقد 
واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في 
الله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا 
يطوفون به في شعاب مكة:ء وهو يقول: (أحد أحد) (4) 

وهكذا كان شعار الصحابة في غزوة بدر (أحد أحد) (5) 


1) اس عليوة: لفون المعمد في مشروعية الدكر الاسم المفرد. ص 219 

(91) للك سال من وك 

0 صنت ع ال ]ف 23411 0 [ل 2 2 238 وار ]ل عاك 10 449 وال ات له 
ال 18101 2000 

20) سم ).| د 5966 :|52 2041 ردن ]كن 1 1 53 رسج إن حال 5ل 558 
0 اك الكاك 5 320/3 

(5 سيرة إن هشام 3/ 182 





| مدارس النفس اللوامة (141) 





عق عض المشابج رفاكة' في اترد على الفكرين 
على الذكر بالاسم المفرد,ء ذكر سبب كتابته لهاء فقال: 
(أما بعد أيها الأ المحترم2,» فقد كنت تشرفتث بزيارتكم 
صحب صديق الخضع حضرة السدم ايت ل ار لك 
الصدر على إخوانكم. حسيبما لاح لي في ذلك الحينء لا 
لذنب ارتكبوه سشسوى انهم مولعون بإجراء الاسم المفرد 
على ألسنتهم» وهو قولهم: (الله). فظهر لكم أن ذلك مما 
يستحق عليه العتاب, أو نقول العقاب, لأنكم قلتم إنهم 
يللهجون بذكر ذلك الاسم بمناسبة أو غير مناسبة: سواء 
عليهم في الأزقة. أو غيرها من الأماكن التي لا تليق 
للذكر. حتى أن أحدهم إذا طرق الباب يقول: (الله)» وإذا 
ناداه إنسان يقول: (الله), وإذا قام يقول: (الله),. وإذا 
جلس يقول: (الله)»: إلى غير ذلك مما جرى به الحديث) (1) 

نم رد عليه يوحوه عن الأذلة عنها أن الدذكر ورد قي 
الشرع مطلقا لم يحدد (بوقت دون وقتء أو مكان دون 
مكان: والمعنى أن شاتئر الأرمنة والامكتة مناسية لذكر الله 
والإنسان مطلوب في جميع جميع ذلك بعمارة أوقاته, وبرفع 
لوازم الغقلة, من أن تستحكم على مشاعره وتستولى على 
إدراكاته.. وبعبارة أخرى: إن الذكر محمود على كل حال, 
والغفلة مذمومة على كل حال) (2) 

ومنها ورود النصوص القرانية والنبوية الدالة عل 
تحريم الغفلة والتحذير منهاء وهو ما يقتضي ذكر الله في 
كل الأحوال: ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما 
من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيهء إلا قاموا 
عن مثل جيفة حمارء وكان عليهم حسرة يوم القيامة) (3) 

1 ابن علدوة: اقول المفيية فى مشروعة الدكر الاسم المفرر هن 16 
ا 2) المرجع السابق, ص 21. 


0 21 ذاو سلسان إن الاش السشيسا. ...سير آي ار لو 2 222 إل ع الس نار 
الشكر 4 064 


مدارس النفس اللوامة (142) 
ومنها ورود النصوص الخاصة بدليل جواز مثل هذا أو 


استحبابه» كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (عليك بتقوى 
اللد ما استطعت: واذكر الله عند كل شحر وحجر) (1), 





والمراد من الإطلاق تعميم الزمان والمكان.. ومثل ذلك ما 
روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم (كان يذكر الله على كل 
أحيانه) (2) 

ومنها أن الأحكام الشرعية لا يرجع فيها للاشمئزار أو 
للرضىء وإنما يرجع فيها إلى المصادر الشرعيةء وقد قال 
له في ذلك: (و على فرض أن تشمئز منه بعض النفوس غير 
المتعودة على استماع الأذكارء فالواجب على المصنف إذا 
أراد الحكم على غيره؛, أن لا يحكم إلا بما يراه حكما عند 
الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلمء لا بما يختاره هو 

ويسستحسنه في نظره: وغير خاف أن كون الإنسان 

سكين شينا ويستقفبحه غبره» ولهذا كان الواجب 
علا أن لا نرجع للاستحسانات: ونكتفي باختيارات دون 
اختيارات الشرع لناء وإدًّا فالواجب على من يؤمن بالله 
واليوم الآخرء ان يقف عند النصوص الشرعية: ويعمل 
بمقتضاهاء بدون ما يختار من عند نفسه شيئا إلا ما اختاره 
إلله له زوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةِ إذا قصّى الله وَرَ شولة 
آنا أن تكون لَمُمْ الحيرهٌ من ن أشرهة 4 [الأحزاب: 36] )3( 

وهكذا راح قاع نمه على الإشكالات التي أوردها 
المخالفون: والتي ذكرت لك بعضهاء ومنها اعتبارهم أنه لا 
يؤلف جملة مفيدة تامة يحسن السكوت عليهاء كقولنا (الله 
غفور): وقد عبر الشيخ عن هذا الإشكال» فقال: (من جهة 
أخرى أنكم كنتم ترون أن هذا الاسم لا يصلح أن يكون 
ذكراء ولا هو من أقسام الكلام الففيد: جربا منكم. على ما 
اشترطه 

11) قال 5 ]ل رات ( قا الكلذات. انسار حيش) (الظظر الشافظ ره الرين على ل أن كر 
ال حك الرواك فت الموا رآر الشكر سروت علشة 1412 2 السرامر 992] سلررة (10 15) 


0 لكت الا 1111 89) 
10 2ف الدول لقم ف مسرو عه ]لك الت المدرر سن 23 


مدارس النفس اللوامة (143) 
النحويون2ء من لزوم التركيب2ء في تعريفهم الكلام 
المفيد) (1) 


وقد رد على هذا الإشكال بوجوه من الأدلة» منها أن 
النحويين عند اشتراطهم لزوم التركيب فيما يعتبر كلاما 
أرادوا من خلال ذلك تعريف الكلام الذي تتوقف عليه إفادة 





السامع2» وهذا القيد (بعيدٌ أن ينطبق على الأذكارء وما 
يخصها من < جهة المشروعية او عدفهاء: وما يتريت على ذلك 

من الثواب ونحوهء ولاشك أنك لو سألتهم في ذلك الحين, 
7 هذا الحين. لأجابوك قائلين: إن ما قررناه هو مجرد 
اصطلاح نعتمده في عرفناء ولا مشاحة في الاصطلاح) )2( 

ومنها أن الاصطلاح الذي اصطلح عليه أهل الفنون 
والعلوم المختلفة لا علاقة له بالأحكام الشرعية:» ولا تأثير 
له عليهاء ولهذا قد نجد المصطلح الواحد يتداوله أصحاب 
العلوم المختلفة, وكل يريد منه غير ما يريد 00 

ومنها أنه حتى لو طبقنا المقاييس التي ذكرها 
المتكلمون2 فإنها لا تنطبق على هذا الذكر 1 أن (ما 
اشترطه النحويون من لزوم التركيب» هو خاص بمن يريد 
بكلامه إفادة غيره؛, أما الذاكر فلا يقصد بذكره إلا إفادة 
نقيت وتمكن ممم إذلك الاسم عن قلبد. أو ماانشيه تلك 
المقاصد) (3) 

ومنها أن النحويين لم يشترطوا هذا الشرط في كل 
الأحوال» بل إنهم في حق المتوجه أو المتأوه لم يشترطوا 
وحود التركيب فيما سبرز من لسانه» لأن قصدهٍ غير قصد 
النحويين» ومن البعيد أن يقول النحوي للمتوجه أو للمتأوه: 
(إنتى ما فههمث مقصودك من تاوهك): لأنه لقظ غير مركب 
حا اك لح برسي الااتر وهذا كله لا يتفق مع مقصود 
المتوجعء: لأنه لا 


5 7 
0 ا الا ما 
رق الت الام 715 


مدارس النفس اللوامة (144) 
يقصد إفادة غيره» إنما يقصد الترويح بذلك اللفظ على 
نفسعه.. وهكذا ذاكر الاسم لا بقصد إلا تمكين أثر ذلك 


ومنها أن لكل كلمة في اللغة تأثيرها الخاص في 
النفسء فإذا كررها صاحبها أحدثت في نفسه تأثيرا خاصاء 
وهذه حقيقة يقررها علم النفس الحديثء يقول الشيخ: (و 
أنت تعلم يا حضرة الأخ, من أن لكل اسم أثرا يتعلق بنفس 
ذاكره: ولو من غير الأسماء الإلهية: حتى إن الإنسان إذا 





ردد على لسانه ذكر الموت متلاء فإنه بحسن 0 حي 
بالنفسء؛ من ذكر ذلك الاسم بالحعوص إذا داوم عليه 
شك أن ذلك الأثر هو غير الأثر المستفاد من ذكر المال 0 
العز. أو السلطانء ولولا مراعاة ذلك الأثرء لما ورد في 
الحديث الشريف: (أكثروا من ذكر هادم اللذات) (2) يعني 
الموت: ولا شك أنها كلمة مفردة: وقد ورد أنها كانت وردا 
لبعض السلف) (3) 

ومنها أنه يمكن» وعن طريق كلام النحويين» أن نثبت 
أن الاسم المفرد ليس كلمة محردة ه وإنما حملة مفيدة » 
يقول الشيخ: (ثم أقول: إن جميع ما قدمناه هو جري من 
على سبيل الفرضء» من جهة كونه اسما مفردا غير منظم 
لشيءء, ولو على سبيل التقدير. أما إذا استطلعنا الحقيقة 
وأمطنا الفناء: فإنا تستطيع أن تقول: إنه مما يحور ذكره 
حتى على قول من يشترط التركيب. لأنه في الواقع 
منادى» والمنادى عندهم من أقسام الكلام المفيدء لأنهم 
أولوا حرف النداء بمعنى أدعوء. وحذفه جائز وشائع في لغة 
العرب: وكنيرًا ها يدعو المقام لحدذفه لزوماء كها في 
القضية هنا مراعاة لما تطلبه منا الآداب القرانية والتعاليم 
الإسلامية» التي قد يكون 


(1) المرجع السابق. ص 8. 
(2) سنن الترمذي (4/ 639) 
سل ون تس د لسر ال كر لال الس 0 8 





مدارس النفس اللوامة (145) 

منها للسادة الصوفية أكثر مما لغيرهم) (1) 

وبناء على هذا يمكن اعتبار ذاكر الاسم المفردء وكأنه 
يقول: يا الله ارحمناء أو اغفر لنا أو نحو ذلك: واستدل له 
بما ذكره النحويون في هذاء وهو معروف مشهور (2). 

ومنها أن استدلال المخالف باشتراط النقل من فعل 
السلف صعب جدا ذلك أنه (لا يتأتى حصر ما كان يجري على 
ألسنة السلف من صيغ الأدعية والأذكار. حتى نستطيع أن 
نقول هذا الاسم لم يكن ذكرًا للسلف على سبيل القطع, 
أو هذا الاسم كانوا لا يرونه ذكرّاء. كل ذلك لقصورنا عن 
الإحاطة بجميع ما كان يجري على ألسنتهم في خلواتهم 
وجلواتهم وسقمهم وعافيتهم» ومن البعيد ان نعتقد كون 


ا ع لااروعي مرضي روك روكو ع سه 
الله) برأهم الله من مثل ذلك) (3) 


الاسم المفرد وأدواره التربوية 


تلك خض الأدلة التي يمكنك ان تغرف بها مشروعية 
ذكر اسم [الله]. وإن كان عجيبا أن تُطرح هذه المسألة:, 
ذلك أنها مر الدصوج حجن لا جات أى دشل ذل علها/ 
فاسم الله من العظمة والقداسة ما لا يمكن أن يقاس به 
أي اسم من الأسماءء ولذلك كان له وحده من التأثير ما لا 
يمكن تصور 

ولق أن أولئك الذين أنكروا ترديد. هذا الاسم وذكره, 
اطلعوا على ما ورد في السنة الشريفة من إقرار رسول 
الله صلى الله غلته والك وسلم لما قاع به أضحات من أنواغ 
الذكر من دون حاجة لسماعها منهء لعرفوا أن الشريعة لم 
تقيد هذا الباب بأي قيد. سوى قيد موافقة الذكر لحقائق 


لل 10 
رت الكرت السارى 02 110 
(6 الكت السام 010 14 





مدارس النفس اللوامة (146) 
ومن الأمثلة على ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بعث رجلا على سرية, وكان يقرأ لأصحابه في 
صلاته فيختم ب ( فل هُوَ الله أَحَدْ) [الإخلاص: 1], فلما 
رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: 
سلوه لأي شيء ذلك؟. فسألوه,. فقال: لأنها صفة 
الرحمنء وأنا 1 ]| أذ | بها فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: (أخبروه أن الله يحبه) (1) 
ومثله ما 0 رجلا من الأنصار كان ؤم الناس في 
ل ل لس ا 
الصلاة مما تقرأ به افتتح ب (قَلَ هُوَ الله أَحَدْ) [الإخلاص: 
اسرد دعام لسار سا دودر ٠‏ وكان يصنع 
ذلك في كل ركعة فكلمه صحابه: وؤة فقالوا :إنك تفتتح بهذه 
السوي م اسرد أنها صااحيت يمرا بأخرى,. فقال: ما 


أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم 
تركتكم», وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن بؤمهم 
غيرهء فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه 
الخبر فقال: يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به 
أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة 
فقال: إني أحبهاء فقال: (حبّك إياها أدخلك الجنة) (2) 

وهذا الحديث ظاهر في أن هذين الرجلين كانا يقرآن 
في الصلاة ب فل هُوَ الله أَحَد) [الإخلاص: 1] اجتهادآً 
منهماء لأنه صفة الرحمن جل وعلاء فكان جزاؤهما أن 
يحبهما الله تعالى لحبهما لهاء وهو دليل على اعتبار التأثر 
في الذكرء قمن تأثر لذكر أو دعاء مغين: واحس باثره في 
تزكيته د ]ل يذكره بقدر طاقته: ذلك أن كل 
الأذكار أدوية إلهية» ويمكن لأي شخص أن يستعمل ما يشاء 
منها من غير أي حرج. 

ومثله أو قريب منه ما روي عن ابن عمر قال: بينما 
نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ 
قال رجل من القوم: (الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيراء 
وسبحان الله بكرة وأصيلاً). فقال 


(1) صحيح البخاري حسب ترقيم فتح الباري (9/ 141) 
(2) صحيح البخاري: (1/ 197) 





مدارس النفس اللوامة (147) 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من القائل كلمة 
كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (عجبت لهاء فتحت لها أبواب 
السماء) (1) 

والظاهر من سياق الرواية أن ذلك الصحابي لم يكن قد 
سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً في جعل 
هذا الذكر في استفتاح الصلاة. ولو كان ذلك عن أمره 
وتعليمه لما عجب لذلكء وإنما كان ذلك عن اجتهاد من ذلك 
الصحابي. ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أقره على ذلك الاجتهادء ولو كان من المحظور على 
المرء المسلم أن يأتي بشيء في العبادة دون دليل خاص 
لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلمء ولقال له كيف 
تفعل في الصلاة شيئاً قبل أن آذن لك فيه؟! 





ومثله ما روي عن رفاعة بن رافع انه قال: كنا يومَ 
نصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لىء فلما رقع 
رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده؛ قال رجل 
وراءه: (ربنا ولك الحمد حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه): فلما 
انصرف قال: من المتكلم؟ . قال: أنا. قال: (رأيت بضعة 
وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول) (2) _ 

وهذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
للذي قال هذه الكلمات: وقد يكون قائلها قد سمعها من 
النتي صلى الله عليه واله وسلم من قيل؛ لكن الظاهر أنها 
ليست مما علمه أن يقوله في الصلاة: وأنه قالها في ذلك 
الاعتدال اجتهادا منه بإلهام من الله تبارك وتعالى. 

ومثله ما روي ان خيئبا احدت صلاة ركعتين حين قدّمته 
قريش للقتل صبراً فأقرها وكانت بعده سنة (3). 

وكل هذه الأحاديث تشير إلى أن باب الذكر مفتوح ما 
دام با غم الشرعية؛ وأنه لا يحتاج إلى دليل عملي خاص 
به.. ذلك أنه يكقى أن يأمر الله يذكرز أسمائه الحسيتى: 
ليختار أي 


(1) صحن ملم (2/ 99) 
(2) صحيح البخاري ‏ حسب ترقيم فتح الباري (1/ 202) 
(3) صحيح البخاري (4/ 83) 
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شخص الاسم الذي بريد اوترادة متى يشاء وكيف 
كوا و امسا كج مع عوك بتري لوو 
كلف ان يكف عن ذكرة بلسيانة لما ضير كيف ننسى المحت 
ذكر حبينب أاسمه في فؤاده مكتوب» كان بلال كلما عذبه 
المشركون في الرمضاء على التوحيد يقول أحد أحدء فإذا 
قالوا له قز واللات والغرى قال لا أحسنة يراد من القلب 
نسيانكم وتأبي الطباع على الناقل»: وكلما قويت المعرفة 
صار الذكر يجري على لسان الذاكر من غير كلفة حتى كان 
بلهم أهل الجنة التسبيح كما يلهمون النفكس وتضير لآ إله 
إلا الله لهم كالماء البارد لأهل الدنيا) (1) 


ال الا ل 00 
مشروعية ذكر الاسم المفردء وإنما يدل على مشروعية 
0 0 أي ااا روحية لأيِ شخصض ب ا قي 
وإصلاجهار فاك سكن الاسقادة ب فى ذلك الم كن 
مصادمة لأصول الشريعة 'وقيمها. 

ولهذاء فإن اتفاق أكثر الأمة على جدوى وتأثير ذكر 
الاسم المفرد له دور كبير في تأكيد مشر و كيته » لأن غعرض 
الأذكار ليس سوى تزكية الإنسان وتربعته ووصله بر به. 

وقد ذكر الغزالي تأثير هذا الذكرء ضاء مشا بخ 
التربية به في عصره, فقال: (وعند ذلك يلقن الشيخ المريد 
ذكرا من الأذكار حتى يشغل به لسانه وقلبه 0 ويقول 
مثلا (الله الله) أو سبحان الله سبحان الله أو ما يراه الشيخ 
من الكلمات؛ فلا يزال يواظب عليه حتى تسقط حركة 
اللسان». وتكون الكلمة كأنها جارية على اللسان من غير 
تجريك: نم لآ يرال بواظب عليه حتى يسفقط الأتر عن 
اللسان وتبقي صورة اللفظ في القلبء ثم لا يزال 


11) ات الكلرم لك 1 246 
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كذلك حتى يمحى عن القلب حروف اللفظ وصورته 
وتبقى حقيقة معناه لازمة للقلب حاضرة معه غالبة عليه قد 
فرغ عن كل ما سواه) (1) 

وقد نقل عنه قوله يحكي عن بداية سلوكه: وعلاقتها 
بالاسم المفرد: (لقد أردتٌ في بداية أمري سلوك هذا 
الطريق بكثرة الأوراد, والصوم :والصلاة, فلما علم الله 
صدق نبتى: قيض لى ولبا من أولبانته قال لى: يا بني, 
اقطع عن قلبك كل علاقة إلا الله وحده: واخل بنفسك: 
واجمع همتك وقل: اك الله الله) (2) 
الله الحسنى] حدن تحدث على اسم الجلالة (الله), فقال: 
(ينبغي أن يكون حظ العبد من هذا الاسم التأله وأعني به 
أن يكون مستغرق القلب والهمة بالله عز وجل لا يرى غيره 
ولا يلتفت إلى سواه ولا يرجو ولا يخاف إلا إياه وكيف لا 


الح وكل ما 0 فان وهالك وباطل" إلا به) (3) 
الفخر الرازي الذي قال: (أما قوله: (الله) 

07 ا الناس أني أقول طول حياتي (الله): فإذا مت 
أقول (الله): وإذا سئلت في القبر أقول (الله), حت 
يوم القيامة أقول (الله). واذا أخذت الكتاب أقول (الله), 
وإذا وزنت أعمالي أقول الله2» وإذا جزت الصراط أقول 
(الله)2: وإذا دخلت الجنة أقول (الله): وإذا رأيت الله قلت 
(الله) (4) 

ومثله قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: (الله هو الاسم 
الأعظم وإنما يستجاب لك إذا قلت: (الله) وليس في قلبك 
غيره. ولهذا الاسم خواص وعجائب منها أن من داوم عليه 
فى 


(1) الإحياء 3/ 277 

(2) ابن عليوة, القول المعتمد في مشروعية الذكر بالاسم المفرد. ص 16. 
(5) المفضد الأيسككه (ص: 62) 

(4) التفسير الكبير: 1/ 155. 
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خلوة عجردا بآن تقول (الله الله) حدى غلبف غليه عنه 
حال شاهد عجائب الملكوت) (1) 

ومثله قال الشيخ أبو العباس المرسي: (ليكن ذكرك 
(الله, الله) فإن هذا الاسم سلطان الأسماء, وله بساط 
ونغرة: اقتساطة العلد: وهريتهة اليور: فنيدت الإكنار امن 
ذكره» لتضمنه جميع ما في لا اله إلا الله من العقائد 
والعلوم والآداب والحقائق) (2) 

ومثله قال الشيخ ابن عطاء الله الاسكندري: (منهم من 
اختار لا إله إلا الله محمد رسول الله في الابتداء والانتهاء, 
ومنهم من اختار لا إله إلا الله في الابتداء. وفي الانتهاء 
الاقتصار على الله وهم الأكثرون» ومنهم من اختار (الله 
الله) (3) 

ومثله قال الشيخ أحمد زروق: (ولهذا اختاره المشايخ 
[أي الذكر بالاسم المفرد] ورجحوه على سائر الأذكار 
وخجلوا له خلوات ووصلوا نه الى أعلى العقامات والولايات 


وإن كان فيهم من اختار في الابتداء (لا إله إلا الله) وفي 
الانتهاء (الله الله) (4) 

ومثله قال الشيخ الغرناطي الكلبي: (وأما الأسماء التي 
معناها الاطلاع والإدراك كالعليم والسميع والبصير والقريب 
وشنه ذلك فقتمرتها المراقتة وافا الضلاة على ' النبي صلى 
على اتباع سنته وأما الاستغفار فثمرته الاستقامة على 
التقوى والمحافظة على شروط التوبة مع إنكار القلب 

ومثله الشيخ زكريا الأنصاريء وقد قال بعضهم يصف 
ذكره لله: (ومنهم شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري 
الخزرجي أحد أركان 0 الفقه. والتصوف, وقد 


1) حاشية إعانة الطالبين 1 010 
2) نور افق لحامد صقر ص 
3) مفتاح الفلاح ص 35. 
4) مضار الابتداع للشيخ على محفوظ. ص 294. 
5) تفسيره المسمى التسهيل 1/ 64. 


! 
) 
! 
) 
ل 
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خدمته عشرين سنة فما رأيته قط في غفلة ولا اشتغال 
بما لا يعني لا ليلاء ولا نهاراً. وكان رضي الله عنه مع كبر 
سنة. يصضلي. سنن القفرائض قاتماء وبقول لآ أعود: نقفسي 
الكسل» وكان إذا حاءه شخص » وطول في الكلام يقول: 
بالعجل ضيعت علينا الزمن» وكنت إذا أصلحت كلمة في 
الكناب الذي أقروه عليه أشمعه يفول: بخقض صوعه (الله 
الله) لا يفتر حتى أفرغ) )1( 
وليس للمسافر إلى الله في سلوكة انفع من الذكر المفرد 
القاطع من الأفئدة الأغيار وهو الله) (2) 
وقال: (ويقعد فارغ القلب مجموع الهم ولا يفرق فكره 
بقراءة ولا غيرها بل يجتهد أن لا يخطر يبالهة شىء سوى 
ذكر الله فلا يزال قائلا بلسانه: (الله الله) على الدوام مع 
حضور قلبه إلى أن ينتهي إلى حالة يترك تحريك اللسان 
ويرى كأن الكلمة جارية عليه ثم يصير إلى أن ينمحي أثره 
من. اللسان قيصادف فليه مواظبا على الذكر ثم تنمحي 


صورة اللفظ ويبقى معنى الكلمة مجردا في قلبه لا يفارقه 
وعند ذلك انتظار الفتح) (3) 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن عند 
الكرب (الله الله ربي لا أشرك به شينا) (4): (الله الله) 
وكرره استلذاذا بذكره واستحضارا لعظمته وتأكيدا للتوحيد 
فإنه الاسم الجامع لجميع الصفات الجلالية والجمالية 
والكمالية) (5) 
لصاحبك الذي نصحك, 

(1) طبفات الشعراي الكرى 1/ 9350 

(2) فض الفددر 2/ 39309 

(3) مرجع سابق؛ 3/  .116‏ . 

(4) رواة اس فاجة 2/ 1277 وأنو داور 2/ 87. 

(5) فض القدير 1/ 286 
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وتقول له تعقيبا عليها: إن هؤلاء الذين ذكرت لك 
مواقفهم حول الاسم المفرد لا يقلون علما عن أولئك 
الذين نقلت عنهم»ء وهم مشتهرون ‏ بالإضافة إلى علمهم ‏ 
بالدعوة لتزكية النفس وإصلاحهاء ولهم تجاربهم المفيدة 
في ذلك.. فلذلك كان لك أن تاخذ براي من شئت من 
المشايخ من غير أن تبدع ولا أن تحرج على من أخذ بقول 
غنرهم.: خاصة إن سشساندتهم المصادر المقدسية: وابدهم 


دليل العقل الذي لا يمكن أن يشكك أحد في قوته ولا 
صاحدةتت ١‏ 

وهل يمكن لعاقل أن يرى أن ذكر اسم الله وترديده لا 
قيمة له ولا تر له في النفس.. وكيف يكون ذلك وكل 
الذين ذكروه وجربوه أخبروا عن تأثيره في نفوسهم, 
وامتلائها بكل المعاني التي قصد الذكر من أجلها.. وأولها 
الشعور بحضور الله وعظمته ومحبته. 
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الدعاء والمناجاة 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الدعاء 
والمناجاة» وارتباطهما بالتزكية والترقية. والتخلق 
والتحقق2» وعن آدابهما في الظاهر والباطن» وعن سر 
النصوص المقدسة الواردة في فضلهماء وطلبت مني أن 
أرشدك إلى بعض الأدعية والمناجيات التي يفيدك التزامها 
وترديدها في تربية نفسك وتهذيبها والرقي بها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الدعاء - 
الوسائل العظمى لتهذيب النفس وتزكيتها 

مسارها لتسير إلى ربها على السراط المستقيم الذي 0 
لهاء والذي لا يمكن أن تتحقق بالكمالات المتاحة لها من 
دونه. 

وهو لذلك,. أعظم من أن يقتصر دوره على تحقيق 
الحاجات: أو تبليغ الأمنيات, ل هو شلم رفن بك إلى 
سموات الكمالات: لتطلع على الحقائق من مرائيها الصقيلة 
التي لم تدنس. ‏ 

ولذلك ورد الآامر به في النصوص المقدسة: واعتبر 
الغافل أو المستغني عنه مستكيراء كما قال تعالى: (وَقَالَ 
رَبُكُمْ ادْعُونِيٍ اشحت لكم إن الدين شتتكيزون عَن عتاددى 
سَيَدْخْلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) [غافر: 60] 

وأنت ترى ‏ أيها المريد الصادق ‏ كيف قرن الله تعالى 
الدعاء بالعبادة. واعتبر ترك الدعاء استكبارء ولا أقبح من 
هذا الاستكبار. وكيف يستكبر العبد عن دعاء من هو خالقه, 
ورازقه: وموحده من العدم, ومحبيه ' ومميته ؟؛ ومنيبه» 
ومعاقبه2 وخالق العالم أجمع.. فلا شك أن هذا الاستكبار 
طرف من الجنون» وشعبة من كفران النعم) (1) 

ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم التصريح بكون الدعاء عبادة. قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: 


(1) مه الذاكرين اللتدركاء. 2 28 





مدارس النفس اللوامة (154) 
(الدعاء هو العبادة) (1) 
بل رت هل الك عليه آله وشلكك اغدره عن أكرم 
الشانات على الله فقال. لسن شيع أكرع على الل 72 





وجل من الدعاء) (2) 

وأخبر عن حب الله للدعاء والداعين, فقال: (سلوا الله 
من فضله؛ فإن الله يحب أن ُسال) (3). 
النفوس مندوحة في تركه, بل إن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أخبر عن غضب الله على من ترك الدعاء, 
فقال: (من لم يسأل الله يغضت عليه) (4) 

وقد عبر الشاعر عن ذلك, فقال: 

لا تسيالث : تنغ دك ادص حاجة. .. وسل الذي أبوابه لا تحججبٌ 

الله حصب إن ترركت سؤالة.. .ونث آأدم جين شثال 

قد تذكر لي - أيها المريد الصادق - أنه لا يوجد أحد في 
الدنيا إلا ويرفع يديه إلى الله بالدعاء. ولكن مع ذلك لم 
ينالوا حظوظهم من تهذيب نفوسهمء ولا تربيتهاء بل إن 
بعض أدعيتهم أو كثير منها لا يزيدهم إلا انحرافا وضلالا, 
لأنهم يبرزون فيها ما تمتلئ به نفوسهم من أحقاد 
وامراض. 

وذلك سحت 5 بل إن الله تعالى أشار إليه: وحذر منه 
جين قال: [اذْ عُوا رَتَكُمْ تصَرّعًا وَحْفْيَةَ إِنَهُ لا بُحِت 
المُعْتَدِينَ) [الأعراف: 55] 


(1) رواه الترمذي (2969). وأبو داود (1479). وابن ماجة (3828) 

(2) واه أحقة 2 362 ل ا (712) وار هاه (3829) 
(3) رقا السرفدة (95571 

(4) أحمد 2/ 442. والترمذى (3373). وابن ماعة (3827) 
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وذكر نماذج عنه» ومنها قول ذلك المشرك المستكبر: 
(اللهمّ إن كَانَ هذا هُوَ الْجَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأْمطز عَلَبْنَا حِجَارَةَ 
مِنَ السَّمَاءٍ أو انيتا بِعَدَاب أليم) 4 [الأنفال: 32] 
أو ذلك الذي ذكره الله 'تعالى. فقال: (سَأَلَ سَائِلُ 


بِعَدَابِ وَاقِع (1) لِلْكَافِرِينَ لَبْسَ لَهُ دَافِعٌ4 [المعارج: 1, 2] 

. أو أولتك الذين قال الله تعالى فيهم: (وَيَسْتَعْجِلُوِنَكَ 

بِالْعَدَابِ وَلَوْلا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمٌ الْعَذَابُ وَلِيَأْنِيَنَهُمْ بَعْتَدَ 

وَهُمْ ل م لا يشغزونَ) (العنكبوت :5) وقال: (وَقَالُوا رَثَنَا عَجُلْ 
قطنا قَبْلَ يَوْمِ الحِسَابٍ) (ص:16) 


- 





أو تلك الأمم السالفة, التي راحت تسخر من الدعاء, 
وتقول مقإالة قوم شعيب: (فَأَسْقِط عَلَيْنَا كِسَقًا مِنَ 
السَّمَاءٍ إن كنت مِنَ الصَّادِقِينَ4) (الشعراء: 187) 

ولذلك؛ فإن الدعاء مثل القرآن الكريم», قد يكون دواء, 
وقد يكون داءه وقد يكون نوراء وقد يكون ظلمة: كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (رب تال للقرآن 
والقرآن يلعنه) (1) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الدعاء 
الحقيقي الذي جعله الله تعالى مدرسة لتزكية عبادهء يحتاج 
جملة من الآداب والمعارفء؛ مثلما يحتاج كل دواء إلى ذلك, 
حتى لا يصبح الدواء سما. 

ولذلك فإن للدعاء علاقة بكلا الركنين الكبيرين للتزكية 
والترقية: وهما: التحقق والتخلق.. التحقق الذي يبتمر 
القرب من الله.. والتخلق الذي يثمر كل القيم النبيلة التي 
دعا الله إليهاء. وأمر عباده بها. 


الدعاء والتحقق 


أما علاقة الدعاء بالتحقق والمعرفة الإلهية؛ فقد عبر 


1) ان اأن حاتت 235 فشي 616 7:25 2201 
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به بعض الحكماء. فقال: (لا يكن طلبك سببا إلى العطاء 
منه فيقلٌ فهمك كنهه وليكن طلبك لإظطهار العبودية وقياما 
بحقوق الربوبية) 

وعبر عنه اخرء فقال: لا يكن حظك من الدعاء الفرح 
بقضاء حاجاتك فتكون من المحجوبين وليكن همك مناجاة 


0 
وبعني بذلك أن عرض العارتين ١‏ من الطلب من الله 
ليس تحقيق حاجاتهم فقطء فالله ل 


غرضهم إظهار ا دبةه والقيام بحقوق الربوبية: وإلا فإن 
كرم الله أعظم من أن ينتظر الدعاء أو الطلبء: كما عبر عن 


ذلك الحكيم بقوله: (كيف يكون طلبك اللاحق سببا في 
عطائه السابق.. جل حكم الأزل أن يضاف إلى العلل) (1) 

دوقال: (عنابيةافيك لذ لشيء متنك واس كنت حون 
واجهتك عنايته» وقابلتك رعايته؟ لم يكن في أزله إخلاص 
أعمال2. ولا وجود أحوال2, بل لم يكن هناك إلا محض 
الإفضال ووجود الثوال) (2) 

وقال آخر: (التوحيد أن تعلم أن قدرة الله في الأشياء 
بلا علاج» وصنعه لها بلا مزاج» وعلة كل شيء صنعهء ولا علة 
لضبعهة: ولبسش في السدوات العغليا ولا في الارضين 
السفلى مدبر غير الله» وكل ما يخطر ببالك فالله مخالف 
لذلك) 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تسيء و 
الكلمات,. فتترك الدعاءء أو تتعالى عليه أو تتوهم 3 1 
تدعو إلا لتنفيذ ما أمرت بهء وأنك مستغن عن حاجتك التي 
تطلبها؛ فذلك سوء أدب منك. 

بل إن معنى هذه الكلماتء أن تتأدب مع الله تعالى حين 
دعائك له. حتى لا يكون 


(1) إبقا ظااليكم فى شرج الجكم. ص 363 
(2) انقاظ ال فك شرك الحكم. 02 3564 
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ترك لما تطلب أعظم من تنظرك لفن تطلب.. و 
نئل الس ا للها دي ال الي لل 5 

وهذا هو الأدب الذي يجعلك تشعر بان محرد دعاتك لله: 
وتذللك بين بدبه مكسب من المكاسب العظيمة: ولا تهتم 
بعدهاء هل تحقق مطلبك الذي طلبته أم لم يتحققء لأن 
مجرد دعائك لله كاف في تحقيق جميع مطالبك. 

ولهذا تجد أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأئمة الهدى من بعده مليئة بالمعارف الإلهية. لأن القصد 
منه] ليس تحقيق المطالب الحسية المحدودة فقطء وإنما 

تنبيه القلب إلى العظيم الذي تتوجه إليه بالدعاء. 

فقد ورد في الحديث أن رسول الله على الله عليه 
واله وسلم كان إذا كربه أمر: يقول: (يا ححت يا قنوم, 
ترحمك أسحبت) (0) 





وروي أنه كان يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله العظيم 
الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب 
السماوات السبع, ورت الأرض؛ ورت العرش الكريم) (2) 

وكان يقول: (ما أصاب عبدا قط همٌّ ولا حزن. فقال: 
اللهة إني عبدك ابن عبدك ابن امتك: ناصيتي بيدك: ماص 
فت حكمك عدل في قضاؤك, أسألك بكلّ اسم هو لك, 
سمّيت به نفسكء أو أنزلته في كتابك, أو علّمته أحدا من 
خلقك, أو استأئرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي, ونور صدري » وجلاء حز ني ١ه‏ وذهاب همي 
وغقى: إلا أذهب الله همه وغقة؛ وأبدلده مكانه فرحا)ء, 
قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلمهتٌ؟ 


11) ار مة8522076) 
(0)الخارة (السه 11/ 6345) ومسل (2730) 
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قال: (بلى ينبغي لمن سمعهنٌ ان يتعلمهِن) (1) 

وعن الإمام علي قال: (علمني رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله 
الحليم الكريم: .ستيحان الله ونارك الله رمه العرين 
العظيم: والحمد لله رب العالمين) (2) 

وكان يقول في دعائه: (اللهمٌّ إنّي أسألك بأنٌ لك 
الحمد ل إله إلا أنت الحثان المثان بديع السّماوات والأرض 
يا ذا الجلال والإكرام ياحئى يا قيُّوم) (3) 

فهذه الأدعية جميعا ممتلئة بالمعارف الإلهية2. وكأن 
الغرض منها تنبيه الذهن إلى قدرة الله تعالى على إزاله 
كل كرب 9و حزن أو بلاء, وأنه فوق قدرته رحيم لطيف 
بعباده عليم بأحوالهم.. وكل ذلك يجعل القلب مستعدا لأن 
يعيش تلك الحقائق: لا ا يرددها بلسانه فقط. 

وهكذا نجد أدعية أئمة الهدى ممتلئة بالمعارف الإلهية, 
وبأحسن عبارة» وأدق إشارةء وبلغة جميلة بسيطة يفهمها 
العامة والخاصة,: كل بحسبه. 

ومن أجمل تلك الأدعية2. دعاء الإمام الحسين يوم 
عرفة» فهو وحده مدرسة عقدبة كاملة: تؤسس لعلاقة 
إيمانية وثيقة مع الله تختلف عن ذلك الجدل والتحريف 
الذي أسفت له الكتثر من الخدارس الكلامية. 





ومن الأمثلة على ذلك أنه عند مطالعة المقطع الأول 

من الدعاءء. والذي يبدأ بقول الإمام الحسين: (الحمد لله 
الذي ليس لقضائه دافعء: ولا لعطائه مانع» ولا كصنعه صنع 
صانع) (2)4 وينتهي بقوله: (وليس كمثله شيء. وهو 
السميع البصيرء اللطيف الخبير» وهو 


ا حان (2372) والناك (1/ 509) 
(2) احمد (1/ 91) 

(3) أبو داود (1495) والنسائي 3/ 25., وابن ماجه (3858) 

(2) انكر ال عاء كاقل ف الل الامين والذرع الكسين. صن 251 حا الأنوار 217/95 
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بالكمال الإلهى” والمضاعة جلريقة لا يمكن أ نجد ليا 
في المتون»: ولا كتب العقائد التي صاغها المتكلمون 
والممتلئة بالجفاف. 

فهو يذكر إرادة الله وقضاءه الذي لا يمكن لأحد أن 
يدفعه: (الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع), وهو يرد بذلك 
على كل التيارات التي حدت من إرادة الله» أو تصورت 
إمكانية معارضتها. 

وهو يذكر حود الله وكرمه المنبني على قدرته 
المطلقة: (ولا لعطائه مانع)»: (وهو الجواد الواسع) 

وهو يذكر قدرة الله وإبداعه في صنعه: (ولا كصنعه 
صنع صانع.. فطر أجناس البدائع» وأتقن بحكمته الصنائع) 

وهو يذكر رقابة الله وسمعه وبصره وحضوره مع كل 
شيء: وعدم غياب شيء عنه: (لا يخفى عليه الطلائع) 

وهو يذكر خلق الله تعالى للخلق ورحمته ورأفته بهم 
وهدايته لهم: (وهو للخليقة صانع», وهو المستعان على 
الفجائع2. جازي كل صانعء, ورائش كل قانع: وراحم كل 
ضارع»: ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع) 
. وهو يذكر أفعال الله المرتبطة بخلقه2.ء وسماعه 
لادعيتهم2ء ورفعه لكرباتهم2 ومجازاته للمسيئين منهم: 
(وهو للدعوات سامع: وللدرجات رافع: وللكربات دافع: 
0 قامع» وراحم عبرة كل ضارعء ودافع ضرعة كل 
0 


وهكذا لو تأملنا هذا المقطع وحده وجدنا فيه الكثير من 
المعارف الإلهية المرتبطة بالأسماء الحسنى, ولذلك 
أنصحك ‏ أيها المريد الصادق ‏ به وبكل الأدعية الواردة عن 
أئمة الهدى, فكلها أدعية شاركه: تملأ قلبك يقينا وإيمانا 
وتجعلك في تواصل دائم مع الله. 
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الدعاء والتخلق 


أما علاقة الدعاء بالتخلق والسلوك؛ فإن مضامين كل 
الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن 
أئمة الهدى ممتلئة بالمعاني الأخلاقية2. والتي تجعل من 
الداعي حريصا على رياضة نفسه عليهاء والاستعانة بالله 
على ذلك. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في الدعاء الذي استعاذ 
فيه صلى الله عليه وآله وسلم من جملة من الأخلاق 
السيئة. وهو: (اللهمٌّ إنّي أعوذ بك من العجز والكسل, 
والجبن والبخل» والهرم وعذاب القبر. اللهمٌّ آت نفسي 
تقواهاء وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليّها ومولاها اللهمٌ 
إلي أعوذ بك من علم لا ينفع, ومن قلب لا يخشع» ومن 
نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها) )1( 

فهذا الدعاء ليس مجرد استعاذة من تلك الخلال السيئة 
فقطء وإنما هو تنبيه للنفس إلى كونها خلالا سيئة ينبغي 
الحذر والابتعاد عنهاء وذلك ما يجعل النفس أكثر استعدادا 
لتلقي العلاجات التي تخلصها 

ومثل ذلك ما ورد في بعض أدعية الصباح والمساء؛ وهو 
(اللهتّ فاطر السموات والأرضء عالِمَ الغيب والشهادة: رت 
كل شيءٍ ومليكه, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر 
نفسي, وشر ٌّْ الشيطان وشركه) )2( 

ومثله ما ورد في بعضص دَعَوات المكروب, وهو (اللهم 
رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طَرْفَةَ عين» وأصلح لي 
شَأني كلّهء لا إله إلا أنت) (3) 


00 
0 الترمدى (3389) 





(3) أبو داود (5090) 
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ومثله ما ورد عن عمران حر حععفحنة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي: يا حصَين؛ كم تعند 
اليوم إلها؟ قال: سبعة : سِئّة في الأرض 2‏ وواحدًا في 
السماء. قال: فأيهم تعد لرهبتك ورغبتك؟ قالل: الذي في 
السماءء قال: يا حصينٌء أمَا إنك ا علفنك كلمن 
تنفَعَانِكي» قال: فلما أسلم حُصين, جاء فقال: يا رسول 
الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني, قال: (قل: اللهمّ 
ألهمني زرشدي» وأعِذْني من شر نرَ نفسي) )1( 

فمثل هذه الأدعية تنه إلى شر 00 وكونه لا 
الغرود والعجب وكل الأمراض النفسية. 

وهكذا نجد الأدعية الكثيرة التي تنبه إلى القيم 
0-0 ومن ذلك ما ورد في دعاء النوم: والذي فيه 

الدالة على التوكل وتفويض الأمور كلها لله: وهو 

(اللهِمْ أسلمث تفسي إليك: ووحهث و حهي إليك: وفوّصْتٌُ 
أمفري إليك, وألجاتٌ ظههري إليك» رغبة ورهبة إليك: لا ملجأ 
ولا ها منك إلا إليك» آمنتُ بكتابك الذي اترلت. وسيئك 
الذى أرسلت: فاتك إن مت في. ليلتك مت. على القطرة: 
وإن أصبحت أاضبت خيرًا) (2) 

ومثله الدعاء الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن داو عليه السلام كان يدعو به, وهو مرتبط بحب 
الله وكل ما يتمره من محاب» وهو : (اليلهم 0 أسألك 
ل فك تل لاف ار 1 لماكت اق مان اللهم 
اجعل حنّك أحت إلتّ من نفسي وأهلي ومالي: ومن الماء 
البارد) (3) 

وغيرها من الأدعية الكثيرة المروية عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء والتي تشكل مدرسة كاملة في 
التركية والترقية.. ومتلها أدعية أتمة الهدى الكنيرة؛ ومن 
الأمثلة الواضحة عنها دعاء 

(1) الترمذي. 00 

(2) البخاري؛ ومسلم. 


81 ريلك اتوت 
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مكارم الأخلاق: والممتلئ بكل القيم الأخلاقية الرفيعة. 

فمن مقاطع الدعاء قوله بعد الصلاة والسلام على 
واسسشعفلدي ا ا غدا عنهء واستفرغ أيامي فيما 
خلقتني له واأغنني وأدسع علي في رزقك: ولا تفقتني 
بالنطرء؛ واعرتي ولا سليني بالكبرء وعيدتي لك ولا بتفقسد 
عادنى بالعجب, واخحر للناس على يدي الخير ولا تمحقه 
بالمن» وهب لي معالي الأخلاق: واعصمني من الفخر) (1) 

ويقول في مقطع آخر: (لا ترفعني في الناس درجة إلا 
حططتني عند نفسي مثلهاء ولا تحدث لي عزا ظاهرا الا 
أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها) 

ويقول: (متعني بهدى صالح لا أستبدل به: وطريقة حق 
لا أزيغ عنهاء ونية رشد لا أشك فيهاء وعمرني ما كان 
فاقيضني إليك قبل أن يسبق مقتك إليء أو يستحكم 

ويقول: (اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتهاء ولا 
عائبة أونب بها إلا حسنتهاء ولا أكرومة في ناقصة إلا 
أتممتها) 

ويقول: (أبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة, 
حسد أهل البغي المودة» ومن ظنة أهل الصلاح الثقة: و 0 
عداوة الأدنين الولاية» ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة, 
المقة» ومن رد الملابسين كرم العشرة». ومن مرارة خوف 
الظالمين حلاوة الامنة) 


(1) الصحيفة السجادية, الدعاء 20. 
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ويقول: (شسدددي لآن أعارض من غشدى ‏ بالصضح؛ 
واجحرى من هجرى بالىن؛ واتيت من حرهتي بالنذل:» واكافقئن 
من قطعني بالصلةء وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكرء 
دار اشكر الحسية: فاأعضي عن السسئة) 


0 2ك إختية العاتكين:) وانشئئا ‏ ربك 
المتقين. في بسط العدل» وكظم الغيظء وإطفاء النائرة, 
وضم اهل الفرقة: وإصلاح ذات البين» وإفشاء العارفة: 
وستر العائبة2» ولين العريكة. وخفض الجناح2». وحسن 
السيرة. وسكون الريح. وطيب المخالقة. والسبق إلى 
الفضيلةء وإيثار التفضلء وترك التعيير. والإفضال على غير 
المستحق: والقول بالحق وإن عزء واستقلال الخير وإن كثر 
من قولي وفعلي, واستكثار الشر وإن قل من قولي 
وفعلي». وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة, ولزوم الجماعة: 
ورفض أهل 0 7 الرأي المخترع) 
ويقول: (لا غ وأنت مطيقٌ للدفع عنيء ولا أظلمن 
وآنت القادر على 0 2 ولا أصعلل دهد أمكنتك 
هدايتي: ولا أفتقرن ومن عندك و سعي ه ولا أمك عل 
عندك وجدي) 

ويقول: (اللهم وأنطقني بالهدى, وألهمني ا 
اسلك بي اه المثلى2. واجعلني على ملتك أحوت 
وأحيا. . ومتعني بالاقتصادء واجعلني من أهل السداد؛. ومن 
أدلة الرشاد. ومن صالح العباد. وارزقني فوز المعاد, 
وسلامة المرصاد) 

ويقول: (نبهني لذكرك في أوقات الغفلة» واستعملني 
بطاعتك في أيام المهلة2» وانهج لي إلى محبتك سبيلا 
سهلة, أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة) 

وهكذا ترى ‏ آأيها المريد الصادق ‏ هذا الدعاء وغيره 
مليئا بالمعاني الأخلاقية التي تنبه 
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القس إلى حروره الركيم والإصلاح. كالدعاء لفن 
طلبا فقط» وإنما هو مدر سة تربوية متكاملة. 
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كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن التضرع 
والاستغاثة وعلاقتهما بالدعاء: وهل هما نفسه ام غبره» 
وعن الا اتيك ول عي ل ل عا وري ما 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن التضرع إلى الله 
والاستغاثة مه وإن كانا يتفقان مع الدعاء في كون كليهما 
مرتبطا بطلب الحاجات من الله إلا أن الفرق بينهما هو في 
كون الدعاء قد يكون بتضرع واستكانة وقد لا يكون كذلك.. 
فقد يكون الداعي غافلا لاهيا غير مضطر لحاجته؛ ولا ملحا 
في تحصيلهاء ولذلك قد يكرر أنواع الأدعية التي يحفظهاء 
أو يسمعها من غير أن يكون جادا ولا صادقا في طلبها. 

أما التضرع؛ فهو تلك المسكنة التي يظهرها الداعي 
إلى الله» إما بسبب معرفته لله, أو بسبب حاجته الشديدة 
لما يطلبه, ولذلك يظهر كل أنواع المسكنة والمذلة 


ولذلك يرتبط التضرع في القرآن الكريم بأنواع البلاء 
التي يصبها الله تعالى على عباده, لإخراجهم من كبرهم 
وغرورهم» ليستشعروا حاجتهم إلى الله وفقرهم إليه: كما 
قال تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلَْا إلى أمم مِنْ فَبْلِكَ فَأَحَدْتَاهُمْ 
بِالبَأْسَاءٍ وَالضَّدَاءٍ لَعَلَّهُمْ يَتَصَرَّعُونَ) ' [الأنعام: 02] 

لكن فريقا من هؤلاء - كما يذكر القرآن الكريم ‏ 
ولقسوة قلوبهم» بل موتهاء يؤثرون المعاناة والألم على 
التضرع إلى الله. كما قال 0 (فَلَوَلَا إِذْ حَاءَهُمْ بَأْسُنَا 
تصَرَّعُوا وَلَكِنْ فَسَت فقُلُويُهُمْ و تن لَهُمْ السّيْطَانُ ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ) [الأنعام: 43] 





. وقال ‏ جامعا بين الاستكانة والتذلل والتضرع .: (وَلَقَدْ 
أَحَدْنَاهُمْ بِالْعَدَابِ فَمَا اسْتَكَانوا لِرَيُّهِمْ وَمَا يتنر عُون) 
[المؤمنون: 76] 
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ويذكر القرآن الكريم أن هناك فرقا أخرى من الناس, 
لا تبدي ذلك الصبر على المعاناة. مثلما فعل الفريق 
السابق» وإنما تتلون بتلون الأحوال؛ فإن أصابها البلاء 
تضرعت وإن كشف عادت إلى طبيعتهاء كما قال تعالى: 
قل مَنَ يتجيكمُ مِنْ ظلْمَاتٍ البَرْ وَالبَخْرٍ تذعُوتة تصَرّعَا 
وَحَفَيةَ حُفْيَةٌ لين أنْجَانا مِنَ هذه لَنَكُوِنَنَ مِنَ السَاكِرِينَ (63) قل 
الله يُتَجُبِكُمْ مِنها وَمِنْ كُلَّ كرب ثم أَنْثمْ تُشْركونَ) [الأنعام: 
3 64] 

ولهذا يدعو الله تعالى المؤمنين إلى ألا يكونوا أمثال 
هؤلاء الذين يعبدون الله على حرف؛ وإنما من أولئك الذين 
تضرعا واستغاثة واستكانة, كما قال تعالى: ادْعُوا رَنَكُمْ 
تصَرّعًا وَحُفْبَةَ إِنَهُ لا يُحِبّ المُعْتَدِينَ) [الأعراف: 0 

وهكذا يدعو إلى التضرع آثناء الذكرء قال تعالى: 
(وَاذْكُرْ رَبَكَ فير تفسك تَصَرّعَا وََخِيقَِةَ وَدُونَ الجَهرٍ مِنَ 
القولٍ بالْعُدةٌ وَالْآصَالِ وَلَا تكن مِنَ الْعَافِلِينَ) [الأعراف: 
05] 

وبذلك فإن التضرع ‏ أيها المريد الصادق - لا يرتبط 
بالدعاء فقطء وإنما هو تلك الحال التي يظهر عليها العابد 
لله تعالى2» سواء كان ذاكرا أو داعيا أو مصليا أو في أي 
حال من أحواله. وقد ورد في الصلاة قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم في الحديث القدسي: (إنما أقبل الصلاة ممن 
بتواضع لعطمني: ويكف نفسه عن الشهوات من احلي, 
ويقطع نهاره بذكري ولا 00 على خلقيء, ويطعم 
الجائع: ويكسو العاري: وبر حم المصاب, ويؤوي الغريب, 
فذلك يشرق نوره مثل الشمسء أجعل له في الظلمة نوراًء 
وفي الجهالة حلماء أكلأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي, 
يدعوني فألبيه. ويسألني فأعطيه, فمثل ذلك العبد عندي 





حالها) (1) 


0) رداة 65525151 - روائدة) 
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وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (الصلاة مننى مثنى» تشيّد في كل ركعتين وتخشيع, 
وتضرّع2» وتمسكنء» وتذرّع (1) وتقنع (2) يديك يقول: 
ترفعهما إلى رئك مستقبلا ببطونهما وجهك ‏ وتقول: يا 
ربٌ يا رتٌ! ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا) (3) 

وقد اعتبر الإمام السجاد ذلك من حقوق الصلاةء فقال: 
(فأما حقوق الصلاة,. فأن تعلم أنها وفادة إلى الله» وأنك 
ل ل ا ل 0 

م فيها مقام العبد الذليل الراغب الراهب الخائف 

الراجي المستكين المتصرء المعظم مقام من يقوم يسن 
يديه2 بالسكون والوقار. وخشوع الاطراف: ولين الجناح, 
وحسن المناجاة له في نفسه والطلب إليه في فكاك رقبته 
التي أآحاطت بها خطيئته» واستهلكتها ذنوبه» ولا قوة إلا 
بالله) (4) 

وهكذا ورد في السنة العملية لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وأئمة الهدى2, فقد ورد في صفة صلاة 
ا الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان (إذا قام إلى 
الصلاة يريد وجهه خوفا من الله تعالى». وكان لصدره أو 
لجوفه أزيز 0 المرجل)” وفي رواية: (كان إذا قام إلى 
الصلاة كانه توب ملقى) (5) 

وورد في صفة صلاة الإمام علي أنه (إذا حصضصر وقت 
الصلاة يتزلزل ويتلون, فيقال له: مالك يا أمير المؤمنين؟ 
فيقول: جاء وقت أمانة الله التي عرضها عل السماوات 
والارض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان, 
فلا أدري احسن أداء ما حملت أم لا) (6) 

وورد في صفة صلاة الإمام السحاد أنه كان (إذا قام 
في الصلاة كأنه ساق شجرة لا 


(1) تذرّع: تتوسل. 
(2) تقنع: : أي تمد ا ترحما ربك:. 
(3) الترمذي (385)): وا ا (1325) تح 1 211) 





(4) بحار الأنوار (46/ 64) 
(5) فلاح السائل ص 161. 
(6) بحار الأنوار (46/ 64) 
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يتحرك منه شئ إلا ما حركت الريح منه) (1) 

ووصف الإمام الباقر صلاة أبيه السجادء فقال: (كان 
علي بن الحسين إذا قام في صلاته غشي لونه لون اخرء 
وكان قيامه في صلاته قيام العبد الذليل بين يدي الملك 
الخليل: كانت أاعضاوه ترتعد من خشية الله وكان يصضلى 
صلاة مودع يرى أن لا يصلي بعدها أبدا) (2) 

وورد في صفة صلاة الإمامين الباقر والصادق أنهما 
كانا (إذا قاما إلى الصلاة تغيرت ألوانهما حمرة ومرة صفرة 
كأنما يناجيان شيئا يريانه) (3) 

وهكذا وردت النصوص المقدسة الكثيرة الحاثة على 
التضرع في الدعاءء. وعدم الاكتفاء بترديد الألفاظ الخالية 
من مشاعر التذلل والمسكنة. وقد روي أن الله تعالى 
أوحى إلى عيسى عليه السلام: (يا عيسى!.. ادعني دعاء 
الغريق والحزين الذي ليس له مغيث.. يا عيسى!.. أذل لي 
قلبك2 وأكثر ذكري في الخلواتء: واعلم أن سروري أن 
تبصيص إلىّْء وكن في ذلك حي ولا تكن ميّتاء وأسمعني منك 
صوتنا حزينا) (4) 5 

وفي الحديت عن رسول الله صلى. الله عليه واله وسلم 
أنه قال: (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن 
الله لا يستحبب دعاء من قلب غعافل لاه) (5 

وعن الإمام الصادق أنه قال: (تقدّموا في الدعاء!.. 
فإن العبد إذا دعا فنزل به البلاء فدعا قيل: (صوتُ معروف, 
وإذا لم يكن دعا فنزل به البلاء فدعا قيل: (أين كنت قبل 
اليوم؟) (6) 


1) فلاخ الشائل !11617 
(2) الخصال ج 2 ص 100 
(3) فلاح الشائل ض 1161 
(4) بخار الأنوار: 90/ 341. عن: عده الداعي ض 97. 
(5) ركاه الترمدى 11643 
(6) بحار الأنوار: 90/ 339. 
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ومما ورد في أخبار بني إسرائيل التي يمكن اعتبارها 
والاعتبار بها أن موشى عليه السلام مر على قرية من قرى 
بيني إسرائيل فنظر إلى أغنيائتهم قد لبسوا المسوح, 
وجعلوا التراب على رؤوسهم وهم قيام على أرجلهم تجري 
دموعهم على خدودهم: فبكى رحمة لهم فقال: إلهي هؤلاء 

بنو إسرائيل حنوا إليك حنين الحمام وعووا عوى الذباب, 
عر نباح الكلاب, فأوحى الله إليه: ولم ذاك: لأن خزانتي 
قد نفدت؟ أم لأن ذات دك هذ فلا؟ آم لست 
الراخمين؟ ولكن أعلمهم أني عليم بذات ادم 0 
وقلوبهم غائبة عني مائلة إلى الدنيا) (1) 
. وهكذا كانت السيرة العملية لرسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم وورتته» ممتلئة بكل معاني الخضوع والخشوع 
والتذلل للهء والتأمل فيها وحده كاف لتربية النفس على 
تلك المعاني العظيمةء. وقد وصف ابن عباس بعض مواقفه 
صلى الله عليه وآله وسلم» فقال: (خرج رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم متبدّلا متواضعا متضرّعاء حتّى أتى 
المصلى: فلم يخطب خطبتكم هذهء, ولكن لم يزل في 
الدذعاء والتصةع والتكبير وصلى ركعنين كفا كان يتصلي في 
العيد) (2) 

وفي الحديت أنه (لقا كان يوم بدرء نظر الثبوت صلى 
الله عليه واله وسلم إلى اصحايه وهم تلثمائة ونئف: ونظر 
إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة, فاستقبل التُبيٌ صلى 
الله عليه واله وسلم القبلة,» ثم مد يديه وعليه رداؤه 
وإزاره» ثمّ قال: (اللهمٌّ أين ما وعدتني: اللهمٌّ أنجز ما 
وعدتنيء اللهمٌ إثك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام 
فلا تعبد في الأرض أبدا)ء فما ال. يستعيتارثةه عر وجل 
ويد عوه م سقط رداؤه؛ 0 بكر عاد رداءه فرذه: 

نص الترمه من وراته: نخّ قال: يا نبكث اللهء كفاك مناشدتك 
رتّك, فإثه سينجز لك ما وعدك) (3) 


(1) بحار الأنوار (93/ 319) 
(2) الترفدى (558) وأو ناود (1165) والشساتب (3/ 156) وابن فاجه (1266) وأحهد (1/ 230) 
(3) أحمد (1/ 30 31) رقم (209) 
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وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك التضرع والاستغاثة 
التي حصلت يوم بدر من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ومن معه من الصحابة» وذكر أنها سبب إغاثتهم من 
اللم , تعالي, فقال: (إِذْ تَسْتَعِبنُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَابٍ لَكُمْ أنْي 

مُمِدَّكُمْ بألف مِنَ الْمَلَآائِكَةَ مُرْدِفِينَ4) [الأنفال: و] 

وهكذا عند تأملك ‏ أيها المريد الصادق ‏ لما ورد من 
الأدعية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة 
الهدى؛ فإنك تجدها مملوءة بكل صيغ التضرع والتذلل 
والمسكنة, ومن الأمثلة عليها تلك الشكوى التي شكا بها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قومه إلى ربه عندما 
قال: (اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتيء وقلة حيلتي, 
وهواني على الناس, أت أرحم الراحمين: أنت رب 
المستضعفين» وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد 
بتتهفدي: أو الى عدو ملكته امري؟ إن لم كن بك على 
غضب فلا أبالي: ولكن عافتك هى أوسع لي, أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا 
والاخرة عن أن ننرال بى ا عضيك: أو يحل علي سخطك, لكن 
لك العتبى حتى ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك) (1) 

دمما ورد عر انهه الهدى من ذلك فول الإمام الحسشون 
في الدعاء المشهور الذي بستحير فيه بالله تعالى من 
شرور أعدائه: ل يا عذتي عند شدّني, ويا غوني عند 
لا يرام, م و بقدرنك” ا فلا أهلك وات 0 
١‏ إئك أكبر وأجلٌ وأقدر مما أخاف وأحذر. اللهمٌّ بك 
أد راقى تجرة. واأنتعيد من انشره. إتك على كل نرء قدير) 
)12 

وإن شئت - أيها المريد الصادق ‏ تأصيلا يعلمك كيفية 
التضرع والتذلل إلى الله في دعائكء فاعلم أنه مما ييسر 
لك ذلك مران: شعورك بالافتقار والحاجة: ومعهما شعورك 
بتقصيرك وتفريطك في حق ربك: ومعهم جميعا علمك 
بعظمة الله تعالى وكماله وغناه 


(1) سيل الهذى والرشاد. في سيره خير الغبار. (2/ 439) 
(2) نور الأبصار: 146 وفيات الأعيان 2: 294 
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وقدرته على كل نتبسيء . . فإن وفرت لنفسك هذين 
الركنين من أركان التضرع, خرحت عبادتك ودعاؤك من 
عالم الغفلة إلى عالم الحضورء ومن عالم الاستغناء إلى 
عالم الافتقار» والصدقات لا تعطى إلا للفقراء. 

وقد أشار الله تعالى إلى كلا الركنين, فقال: (يَا أَيّهَا 
النَاسنْ أَنْتُمُ الْعُقَرَاءٌ إلى الله والله هُوَ الْعَنَىٌ الْحَمِيدُ) 
(فاطر:15): وقال: ( وَالَله الْعَنَِيٌ وَأَئثمْ الْعْقَرَاءُ4 (محمد: ود) 

وأشار إلى ضدهء فقال: لكلا !نَّ الْإنسَانَ لتطعى أنْ 
رَآهُ اسْتعْتى4 (العلق: 6‏ 7), فقد أخبر تعالى بأن رؤية 
الإنسان لغناه» تجعله طاغية ظالما متعديا لحدوده. 

وأشار إليهما الإمام الباقر بقوله: 0 5 عز وجل 


لرجل من أهل البادية بكلمتين دعا بهماء قال: اللهم إن 
تعذيبني فأهل ذلك أناء وإن تغفر لي فاهل 1 أنت, فغفر 
الله له) (1) 

آنا والمصسر 


أما الأول أيها المريد الصادق ‏ فمرتبط بمعرفة 
حقيقتك: وأنك عبد لله تعالى: وأنه لولا فضل الله عليك لم 
تكن شينا مذكوراء ولذلك لا تلتفت لأعمالك, ولا تحتحب 
بهاء وإنما تلتفت إلى فضل ربك مع شعورك بالتقصير في 
حقه؛ فذلك الشعور قد يكون أعظم من الأعمال الصالحة 
نفسهاء وقد روي أنّ عابدا عبد الله _سبعينٍ عاماً صائماً 
نهاره قا قائماً ليله, فطلب إلى اللو حاجةً فلم تقض فأقبل 
قُضيت حاجتك, 0 الله إليه ملكا فقال: (يا بن أآدم!. 
شاعيك الى ارريت فبها تفسك؛ خيرزامن عيادتك التي 
مضت) (2) 

وقد قال بعض الحكماء معبرا هذا المعنى: (معصية 
أورثت ذلا وافتقاراء خير من طاعة أورثت عرّا واستكبارا), 
وسر دون (الفعصية الني توحب الاتكسار اقضل' من 

عة 


(1) أمالى الصدوق ص 238. 
(2) حا الأندار: 90 342 عن: غره الراعي” 
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التي توجب الاستكبار لأن المقصود من الطاعة هو 
الخضوع والخشوع والانقياد والتذلل والانكسار, (أنا عند 
المنكسرة قلوبهم من أجلي) فإذا خلت الطاعة من هذه 
المعاني واتصفت بأضدادها فالمعصية التى توجحب هذه 
المعاني وتجلب هذه المحاسن أفضل منهاء إذ لا عبرة 
بصورة الطاعة: ولا بصورة المعصية: وإنما العبرة بما ينتج 
عنهماء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إنّ الله لا 
ينطر إلى صوركم ولا إلى اعفالكم, وإنها عظر إلى 
قلوبكم) (2)1 فثمرة الطاعة هي الذل والانكسارء وتمرة 
المعصية هي القسوة والاستكبارء فإذا انقلبت الثمرات 
انقلبت الحقائق فصارت الطاعة معصية:ء والمعصية طاعة) 
)2( 

وقال آخر: (إنما مراد الله سبحانه من عباده قلوبهم: 
فإذا تكبر العالم أو العابد. وتواضع الجاهل والعاصي وذل 
هيبة لله عز وجل وخوفا منه فهو أطوع لله عز وجل من 
العالم والعابد بقلبه) (3) 

ولهذا؛ تمتلئ أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وأئمة الهدى بهذه المعاني التي أساء فهمها 
المقصرون؛ فتوهموا انهم يقرون باخطائهم وذنوبهم مع 
أن مرادهم هو الاعتراف بالتقصير في حق الله: وهو لا 
يعني ابدا وقوع المعترف في التقصير. 

.. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْنُونَ مَا آتَوا 
يهُمْ وَجِلةَُ امم إلى رَبهِمْ رَاجِعُونَ (60) أولَيْك 
تُسَارِعُون في الْحَبْرَاتٌ وَهُمْ لَهَا سَابقُونَ) [المؤمنون: 60, 
61 
وقد ورد في ,تفسير الآية أن عائشة قإلت: قلت: يا 
رسول اللهء (وَالَذِينَ يُؤْنُون ما آتَؤا وَهُلُوبُهُمْ ولد 
[المؤمنون: 60] أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ 
فقال: (لا2 ولكن هم الذي يصومون ويصلون ويتصدقون, 
ويخافون أن لا يتقبل منهم ( أولَيْكَ 


11) رماء مشلغ!(:1986724) 
رت عاط 05 سر الك ص 37 
0س[ 25 سس الك طن 2 انال :]لا 0 
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ا فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ) [المؤمنون: 
61 1 
0 لي أنا الذي 0 أنا الذي أغفلتء أنا الذي 
جهلتء أنا الذي هممت, أنا الذي سهوت, أنا الذي اعتمدت, 
أنا الذي تعمدتء أنا الذي وعدتء أنا الذي أخلفتء أنا الذي 
نكثتء أنا الذي أقررت؛ إلهى أعترف بنعمتك عنديء وأبوء 
يذنوبي فاغعفر لي يا من لا تضره ذنوب عباده: وهو الغني 
عن طاعتهمء, والموفق من عمل منهم صالحا بمعونته 
ورحمته.ء فلك 0 العى امريدي ا فغعضيك,؛ وهوتي 

فارتكبت نهيك,. فأصبحت لا ذا براءة فأعتذرء ولا ذا قوة 

نتصر ١ه‏ فباى شئ أستقبلك يا مولاي: ال آم سصري 
م بلساني أم برجلي؟ أليس كلها نعمك عنديء وبكلها 
0 الاباء والامهات أن كرود وعلن العشائر والاخوان أن 
يعيروني» ومن السلاطين أن يعاقبوني ولو اطلعوا يا مولاي 
على ها اطلعت اغللةه ضني؛ إذا ها اتطرودي ولرقصضوى 
وقطعوني) (2) 

وقوله في القطعة المنسوبة إليه من دعاء عرفة: 
(إلهي مني ما بليق بلؤمي» ومنك ما يلبق بكرمك إلهي 
0 الفى من كانت محعاسه مساوؤت 
فكيف لا 0 00 0 ومن كانت حقائقه دعاوى 
فكبف لا تكون دعاواه دعاوى) )3 
ومثله قوله في دعائه بالكعبة: (إلهي نعٌّمتني فلم 

تجدني شاكراء واتليني فلم تحدتي صابراء قلا آأنت سليت 
النعمة لترك الشكرء ولا أدمت الشدة لترك الصبرء إلهي ما 
يكون 


(1) رواه الترمذي رقم (3174) وصححه الحاكم 2/ 394. 
(2) البلد الأمين ص: 255 
(3) خار الأنوار 95 227 





ؤ مدارس النفس اللوامة (174) 


من الكريم إل الكرم) (1) 

ومثل ذلك قول الإمام السجاد في دعاء أبي حمزة: (أنا 
الدى الك اسشكيك في الخلاء ولم أراقبك في الملأ أنا 
صاحب الدواهي العظمى أنا الذي على سيده اجتراء أنا 
الذي عصيت جبار السماء أنا الذي اعطيت على معاصي 
الدليل الرّشىء, أنا الذي حين بُشرت بها خرجت إليها 
أسعى, أنا الذي أمهلتني فما ارعويت وسترت على فما 
استحييت وعملت سيا د حدما )2( 
او عياب ا م 0 وحجبه 
سهوه عن عفوكء إلهي هب لي كمال الانقطاع إلبك ار 
انضار قلوينا بضياء نظرها إليك: حتى تحخرق ابصار القلوب 
حجب النور فتصل إلى معدن العظمة:؛ وتصير ارواحنا معلقة 
بعز قدسك.. إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك: ولاحظته 
قصعق بجلالك» فناحيته سراء وعمل لك جهراء إلهي لم 
أسلط على حسن ظني قنوط الإياسء ولا انقطع رجائي 
من جميل كرمك, إلهي إن كانت الخطايا قد اسقطتني 
ال ا لطفك, ا ا ا 
عطفك, إلهى 3 أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك, 
فقد نبهتني المعرفة بكرم آلائك: إلهى إن دعانى إلى النار 
عظيم عقابك فقد دعانى إلى الجنة جزيل ثوابك) (3) 

ومثئل ذلك قوله في دعاء [التذلل لله عز وجل]: (رب 
أفحمتني ا وانقطعت ل فلا حجة لي؛ <١‏ انا 
المتحير عن قصدي, المنقطع بي» قد 0 نقفسي الركيرا 
الأذلاء المذنبين» موقف الأشقياء المتجرئين 


(1) احناق الح السب الله السري. 11/ 595 
(2 الل الاسل ص 209 
(3) بحار الأنوار (94/ 99) 





مدارس النفس اللوامة (175) 
عليك, المستخفين بوعدك.. سبحانك أي جرأة اجترأت 
عليك, ا تغرير اغررمة بتنقشي.. دولاى ارحم كبودي لخر 
وجهي وزلة قدمي2 وعد بحلمك على جهليء, وبإحسانك 


على إساءتي: فأنا المقر بذ نبي » المعترف بخطيئتي: وهذه 
يدي وناصيتي أاستكين بالقود من نفسي» ارحم شيبتي » 
ونفاد أيامي2, واقتراب أجلي2ء وضعفي ومسكنتيء, وقلة 
حيلتى...مولايى وارحمنى إذا انقطع من الدنيا أترى؛ وامحى 

من المخلوقين ذكري» كد من المنسيين كمن قد نسي.. 
مولاي وارحمني عند تغيبر صورتي وحالي: إذا بلي حسمي ه 
وتفرقت اعضانى, وتقطعت أوصالى: يا عفليى عما براد 
بي مولاي وارحمني في حشري ونشريء واجعل في ذلك 
اليوم مع اوليائك موقفي. وفي احبائك مصدري2» وفي 
جوارك مسكني يا رب العالمين) (1) 

فردد - أيها المريد الصادق - هذه الأدعية وغيرها 
بحضور قلب؛ فلا شك أنها ستؤثر فيك أيما تأثير؛ 0 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى لم يقصدوا 
بد كو بها لأنفسهم فقط» وإنما قصدوا ن يربوا بها الأمة, 
وتعلعوها كيف تتصرع إلى ربها وكين له, حدى تخرج 
عبوديتها من حجب الغفلة إلى رياض اليقظةء ومن دركات 
النفس الأمارة إلى درجات النفس المطمئنة. 


الاستغناء والكمال 


أما الركن الثاني من أركان التضرع إلى الله؛ فشعورك 
أيها المريد الصادق 0 ربك واستغناته عنك وعن كل 
خلقه: وأنك أنت الذي تحتاج إليه في كل شيء: ولذلك فإن 
الاستغناء عن الله بسبب الاستغناء بالنفس. 


(1) الصحيفة السجادية. 


مدارس النفس اللوامة (176) 
وقد أشار الله تعالى إلى هذا الركن, وعلاقته بالركن 
السابق في قوله في دعاء يونس عليه السلام: (وَذَا الْنُونِ 
إِذْ دَهَبَ مُعَاضبًا فَظّنّ أن لَنْ تفدرَ عَلَيْهِ فَتاتى في الظلْمَاتِ 


أن لا إلة إلا أنت سُبْحاتك إنّي كَنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ) [الأنبياء: 


َْ 


57 فقد تضمن هذا الدعاء كلا المعنيين: توحيد الله 





وتنزيهه الدالين على عظمته وغناه» كما تضمن الاعتراف 
بالتقصير والعجز والحاجة. 

ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في فضل ذلك 
الدعاء: (دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله 
إلا أبنت ستحانك ردي كت من الطالمسن, فإنه لم بذع بها 
رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له) (1) 

ولذلك تملى ادعية رسول الله ضصل. الله عله وال 
وسلم وورتته من بعده بذكر كمال الله وعظمته إلى حانب 
الاعتراف بالحاجة والضعف والقصورء ومن الأمثلة على 
ذلك ما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم وأنه 
كان يقول: (يا حيء يا قيوم» برحمتك أستغيث الله:ء الله, 
الله لا شريك لك شيئا يا صريخ المكروبين, ويا مجيب 
اكشف كربي وغمي فإنه لا يكشفه إلا أنت تعلم حالي 
وحاجتي) (2) 

وكان بقول: : (اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي 
طرفة عين وأصلح لي شأني كلهء لا إله إلا أنت) (3) 

وغيرها من الأدعية الكثيرة, قد أشار الإمام علي إلى 
هذا الركن: وارتباطه بالركن السابق: وذلك أثناء تعليمه 
لبعض أصحابه لكيفية التضرع إلى الله تعالى. فقد روي عن 
نوف البكالي أنه قال للإمام علي: يا أمير المؤمنين إني 
خائف على نفسي من الشره:؛ والتطلع 01 


) 1) رواه الترمذي 
اس ل الست 
(3) رواه انو ناو 


عدارس النفش اللوامة (173) 

طمع من أطماع الدنيا)» فقال له الإمام: (وأين أنت عن 
عصمة الخائفين» وكهف العارفين؟), فقلت: دلني عليه, 
قال: (الله العلي العظيم تصل أملك بحسن تفضلهء» وتقبل 


عليه بهمك. واعرض عن النازلة في قلبكء: فإن أجلك بها 
فأنا 0 من موردهاء وانقطع إلى الله سبحانه فإنه 
0 : (وعزتي وجلالي لأقطعن امل كل من يؤمل غيري 

س » ولأكسونه توب المذلة في الناس, ولأبعدنه من 
قربيء ولأقطعنه عن وصليء, ولأخملن ذكره حين يرعى 





0 ويله لشدائده غيري. وكشف الشدائد بيدي, 
ويرجو سواي ,أن الحي الباقي: ويطرق أبواب عبادي وهي 

متلقة وبتك بابب وهو يفو شمن ذل الدى رجانى الكدر 
جرمه فخيبت رجاءه؟ جعلت آمال عبادي متصلة بي»: وجعلت 
رجاءهم مذخورا لهم عندي, وملأت سمواتي ممن لا يمل 
تسبيحي؛: وأمرت ملائكتي أن لا يغلقوا الابواب بيني وبين 
عباديء ألم يعلم من فدحته نائبة من نوائبي أن لا يملك احد 
كشفها إلا باذني» فلم ٠‏ يعرض العبد بأمله عني. وقد أعطيته 
ما لم يسألني, سأل غيريء أفتراني ابتدئ 
خلقي من غير ا فلا أجيب سائلي؟ أبخيل 
أنا فيبخلني عبدي أو ليس الدنيا والآخرة لي؟ أو ليس 
الكرم والجود صفتي؟ أو ليس الفضل والرحمة بيدي؟ أو 
ليس الآمال لا ينتهي إلا إلي؟ فمن يقطعها دوني؟ وما 
عسى أن يؤمل المؤملون من سواي.. وعزتي وجلالي لو 
جمعت آمال أهل الارض والسماء ثم علد كل واحد 
منهم» ما نقص من ملكي بعض عضو الذرةء وكيف ينقص 
نائل اناا اقضته. با دوشا للقائطين من رحمني: يا بؤشا 
فى عطاس ونونف على محافي, 0 يراقبني واجترأ 

ثم قال: يا نوف ادع بهذا الدعاء: (إلهي إن حمدتك 
فبمواهبك: وإن مجدتك فبمرادك: وإن قدرستك فيبقوتك وإن 
هللتك فيبقدرتك: وإن نظطرت فإلى رحمتك: وإن عضضت 
فعلى نعمتك. "الى عااوحدي علريها لا بكون رقيقنت فيد 
أملي فيك, د سفرا لا يكون رجائي 





مدارس النفس اللوامة (178) 
ركنن من استند إلى غير ركنك, فيا معلم مؤمليه الأمل 
كلاءة من فارقته الحيل, فكيف يلحق مؤمليك ذل الفقر 
5 الى عن مضار المذنيين: العهي وإن كل حلاوة 
منقطعة» وحلاوة الايمان تزداد :حلاوتها اتصالا بك إلهي 
وإن قلبي قد بسط أمله فيك, فأذقه من حلاوة بسطك إياه 
الوه لاط إل على كل ات عدبي . إلهي أسئلك 


أن يسلكه؛ وأعود بك من كل شر وفتنة أعذت 0 أحماءك 

إلى 0 الدعاء الطويل, الممتلئت بكل المعاني. التي 
تعلمك ‏ أيها المريد الصادق ‏ كيفية التضرع والتذلل 
والاستغاثة بالله» ومثله ما روي عن الإمام السجادء فقد 
حدث طاووس اليماني, قال: مررت بالحجر فاذا أنا بشخص 
راكع وساجدء فتأملته فاذا هو علي بن الحسينء فقلت: يا 
نفس رجل صالح من أهل بيت النبوة» والله لأغتنمن دعاءه, 
فجعلت أرقية حتئ فرغ من صلاته: ورفع باطن كقيه الى 
السماء وجعل يقول: سيد سيد هذه يداي قد مددتهما 
إليك بالذنوب مملوءة, وعيناي بالرجاء ممدودة » وحق لمن 
دعاك بالندم تذللا ان تحبيه بالكرم تفضلاء سيدي امن أهل 
الشقاء خلقتني فأطيل بكائي أم من أهل السعادة خلقتني 
فابشر رجائي. ا عذابي مما يزيد في ملكك 
لسألتك الصبر عليه غير أعلم أنه لا يزيد في ملكك 
طاعة المطيعين: دلا مقع ع فعضب العاصضس” سيدي ما 
أنا وماخطري؟ هب لي بفضلكء وجللني بسترك, واعف عن 
توبيخي بكرم وجهك, إلهي وسيدي ارحمني مصروعا على 
الفراش تقلبني أيدي أحبتي, وارحمني مطروحا ‏ على 
الاقرباء اطراف جنازتي: وارحم في ذلك 





(1) بحار الأنوار (94/ 95) 
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البيت المظلم وحشتي وغربتي ووحدتي) 
قال طاووس: فيكيت حتى علا نحبسندي ه والتفت إلي 
فقال: ما ببكبك يا يماني؟ أو لبس هذا مقام المذنيين؟ 
فقلت: حبيبي حقيق على الله أن لا يردك2, وجدك محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ فبينا نحن كذلك إذ أقبل نفر 
من أصحابه فالتفت إليهم فقال: معاشر اصحابي! وأوصيكم 
بالآخرة: ولست أوصيكم بالدنياء فإنكم بها مستوصون » 
وعليها حريصونء» وبها مستمسكون: معاشر أصحابي إن 
الدنيا دار عم والآخره دار مقر فخذوا من ممركم لعدر كم 





ولا تهتكوا انتاركم عند من لا يخفقى عليه انرا ركم 
وأخرجوا من الدنيا قلوبكم» قبل أن تخرج منها أبدانكم: أما 
رانتم وستفعيم اها اتستدرج به من كان قبلكم من الامم 
السالفة, والقرون الماضيةء ألم تروا كيف فضح مستورهم, 
وأمطر مواطر الهوان عليهم» بتبديل سرورهم» بعد خفض 
عيشهم ولين رفاهيتهم2. صاروا حصائد النقم ومدارج 
المثلات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم) (1) 

ومن أدعيته في هذا قوله: (إلهي وعزتك وجلالك 
دوام 57 ربوبيتك بكل شعرة في كل طرفة عين سرمد 
الابد بحمد الخلائق وشكرهم أجمعين لكنت مقصرا في بلوغ 
حد. الدذنا بأساء. .: وحرعت ارضيها ار عدن وكت 
من خشيتك مثل تحور السماوات والارضين دما وصديداء 
لكان ذلك قليلا في كثير ما يجب من حقك عليء ولو أنك 
إلهي عذبتني بعد ذلك بعذاب الخلائق أجمعين2» وعظمت 
للنار خلقي و حسمي ' وملات جهنم وأطباقها مني» حتى لا 
تكون في النار معذب غيريء ولا يكون لجهنم حطب سواي, 





(1) بحار الأنوار (94/ 89) 





مدارس النفس اللوامة (180) 


عقوبتك) (1) 
وغيرها من الأدعية الكثيرة؛ فاحرص - أيها المريد 
الصادق ‏ على التزامهاء والتأدب بآدابها؛ فهي من هدي 


نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وورثته الصادفي الذين لم 
يغيروا أو يبدلواء وإياك أن تلتفت لأولئك المشككين في 
أسانيدها؛ فما ينفعك التشكيك: وما يضرك عدم صحتها 
عنهم», وكل معانيها مما ورد به القرآن الكريم» ووردت به 
الروايات المتظافرة عنهم. 


120 2 3641 





مدارس النفس اللوامة (181) 








الافتقار والاضطرار 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الافتقار 
والاضطرار اللذين يتحدث عنهما علماء التربية والتزكية 
يتخلص ه من رعونات نفسه, ٠‏ أو نشل إلى الله من دونها, 
عريدا لك حنى 0 البه] 0 إلى الله. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذا المعنى 
ليس من إبداع علماء التزكية والترقية» ولا من المناهج التي 
سنوها لأنفسهمء وإنما هو منهج قرآني لا يمكن لمن يريد 
السير إلى الله إلا أن ينتهجه؛ فلا يمكن أن يكون السالك 
مريدا لله؛ ما لم تشغر نقاقته وفقره إلى الله.. فالققر هو 
الذي يولد الإرادة: وينهض الهمة: وهو الذي يجعل السالك 
في حركة دؤوبة لطلب الكمال؛ فإن شعر بالكفاية: 
ون توقف سيره وتوقفت حركته: وتوقف معهما 

وحين يتوقف الكمال يبدأ النقص:ء ويبدأ معه الانحدار, 
والنزول إلى أسفل سافلينء ذلك أنه لا تبات في الكون, 
بل كل ما في الكون بين حالين إما الصعودء وإها النزول: 


ومن توقف عن الصعود. فيسحد نقسه نارلا. شعر أد لم 


بشعر. 
. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَفَاتُ 
لِلْقْقَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِ) [التوبة: 2]60» فهي تشير إلى أن 
قانون الصدقات واحد؛ فكما أنه لا يعطى من مواهب الدنيا 
إلى من أظهر فقره وحاجته: فكذلك مواهب الآخرة 
وكمالاتها لا تعطى إلا لمن أبدى ذلك. 

ولا يتوقف ذلك على مواهب الآخرة: بل ان الله تعالى 
أخبر أن مواهب الدنيا مرتبطة بالشعور بالافتقارء كما قَِلِل 
تعالى عن قانون النصر: (وَلَقَدْ نَصَرَكُمٌ الله بِبَدر وَأَنْتُمْ أَذِلَةٌ 
فَانَفُوا الله لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ4 [آل عمران: 123] 


ظ مدارس النفس اللوامة (182) 





وقال في التمكين والتعزيز وتكثير السواد: (وَاذْكَرُوا إِذ 
كَنْثُمْ فَلِيلا فَكَتْرَكَمْ) [الأعراف: 86] 

وفي المقابل ذكر قانون الاستغناء وسننه الحاكمة فيه, 
فقال: (لَقَد 3 تَصَرَكُمْ الله في مَوَاطِنَ كَئِيرَة وَيَوْمَ حُتئْنٍ إِذْ 
أَعْحِبَئَكُمْ كَنْرَئَكُمْ قَلَمْ ؛ تعن عَنْكُمْ شَيْنًا وَضَافَتْ عَلَيْكُمُْ الأرَّضْ 
بَمَا رَحْتَتث ثم وَليِنْمْ م عُدْبرِبنَ) [التوبة: 25] 

ولذلك اتفق الحكماء على أن (الأشياء كامنة في 
أضدادها؛ فالعز كامن في الذلء» والغنى في الفقرء والقوة 
في الضعفء والعلم في الجهل) (1) 

بل إن الله تعالى, أشار إلى ذلك, وصرح بهء فقال: 
وَترِيدُ أن تمن عَلَى الذين اسْتْضْعِفُوا في الأرّض وَتَجْعَلَهُمْ 
أَئِمَةَ وَتَجْعَلَهُمٌ الْوَارئِينَ )405 [القصص: د] 

وأشار إلى 0 0 قوله ‏ عند الحديث عن قوانير 
الفرج الإلهي ‏ مَعَ العْسْرٍ يسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الع 
]1 [الشرح: َ 0 والدى فسره صلى الله 8 وآ 
وسلم بقوله لابن عباس: (واعلم أن النصر مع الصبر, 0 
الفرج مع الكرب؛ وأنٌّ مع العسر يسرا) (2) 

وقد اتفق الحكماء على أنه كلما اتصف العبد بأوصافه:, 
كلما من الله تعالى عليه بما هو أهله من الكرم والجود 
والفضل.. وقد قال بعضهم في ذلك: (تحقق بأوصافك 
يمذك بأدضاف. وتحقق بذلك يمذك بعرّته» وتحقق بعجزك 
يمذك بقدرته؛ و بضعفك يمدك بحوله وقؤته) 

وقال آخر: (من آراد أن هده الله بالعر الدى لآ يق 
فليتحقق بالذل ل والتواضع بين خلقه»: فمن تواضع دون 
قدره رفعه الله فوق قدره» ومن أراد أن يمده الله بالقدرة 
الخارقة للعوائد فليتحقق بعجزه, 0 من حوله وقوته: 
ومن أراد أن يمده الله بالقوة على طاعة 


1لا 22 الك طن 5د 
(2 ركاه الظبراي ف الكيز (11/ 123)/ والشاى ىف الكستدرك (624/3) والي. 5 السعب (2/ 


000 


)8 





مدارسش النفسن اللواعة (183) 
مولاه ومجاهدة نفسه وهواه فليتحقق بضعفه:» ويسند 
أمزة إلى سيذة:. فبقدر ما تعطى تأاخذء وتغدر ما تتخلق 
تتحقق»: وبقدر ما تتحقق بوصفك يمدك بوصفهد) (1) 


وقد قال الشاعر معبرا عن ذلك: 

تحقق بوصف الفقر في كل لحظة... فما أسرع الغنى 
1 ست الشعر 

وإن تردن بسط المواهب عاجلا... ففي فاقة ريح 
المواهب ينشر 

وإن تردن عرزا منيعا مؤيدا... ففي الذل يخفى العز بل 


قم ه 

وإن تردن رفعا لقدرك عاليا... ففي وضعك النفس 
الدنية يحضر 

زإن تردن العرفان فافن عن الورى... وعن كل مطلوب 
سوى الحقّ تظفر 

ترى الحق في الأشياء حين تلطفت. .. ففي كل موجود 
حبسني ظاهر 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن 
الافتقار والاضطرار. وإن كانا يشتركان في الحاجة 
والصيف والقصور, إلا انهها يجتلقان فى العدى الدى 
يكون فيه ذلك. 

أما الفقر؛ فهو يعني الحاجة» ولو كانت محدودة ضعيفة 
قاصرة:, كالحاجة إلى الكمالات التي لا يضر غيابهاء وأما 
الاضطرار؛ فمقصور على الحاجات الضرورية التي يؤدي 
افتقادها إلى ضرر كبير. 

وإلى المعنيين الإشارة بما حصل لموسى عليه السلام 
عند ذهابه المدين: وافتقاره للطعام:, وعند فراره من 
فرعونء وملاقاته للبحر: وقد لجأ في كلا الحالين إلى الله, 
فقال في حال افتقاره: رت إن انهااء نَرَلت إلى مِنْ خَيْرِ 
فَقِيرُ) [القصص: 24], وقال في حال اضطراره: [إِنَّ مَعِيَ 
ردي سَيَهَد ين ) [الشعراء: 62] 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن للتحقق 
بكلا المعنيين وسائل عليك 


(1) إنفا ظااليهم ف شر الحكم, ص 3577 





مدارس النفس اللوامة (184) 
مراعاتها. ومعارف عليك إقناع نفسك بها؛ فالمشاعر 
والمواجيد لا يمكن فرضها على النفس من غير أن تقتنع 





بهاء وتسلك السبل المؤدية لها. 
الافتقار والتزكية 


أما الافتقار ‏ أيها المريد الصادق ‏ والذي يعني شعورك 
بالحاجة الدائمة إلى الله وفي الصغير والكبير. فكل 
الحقائق تدل عليه؛ ذلك أن الفقر هو سمة الكون جميعا.. 
أما الغني الوحيد في هذا العالم فهو الله تعالى, كما قال 
تعالي: (يَا أَيّهَا النَّاسن أنثمٌ الْقُقَرَاءٌ إلى الله والله هُوَ 
الْعَنٌِ الْحَمِيدُ4 (فاطر 0 

والعقل ‏ كالنقل ‏ يقول بذلك: فالفقر في حقيقته ب 
الحاجة, وهي ليست مختصرة فيما اصطلح عليه الناس من 
أصناف الحاجات, بل هي كل شيء وهبه الله تعالى جاه 
ابتداء من وجودهمء وانتهاء بالأرزاق التي تفاض عليهم في 


وبما أن في الإنسان من الحاجات بحسب عدد خلاياه.. 
بل بحسب عدد الذرات التي يتشكل منها بنياته: فإن فيه 
لذلك من الفقر بحسب عدد تلك الذرات.. ذلك أن في كل 
ذرة حاحة من الحاحات. . وفاقة تستد عي إن تسعد (1). 

وغفلة الإنسان هي التي تجعله يتصور أنه مستغن» مع 
أن أي مصبية تحل به قد تذكره بفغقره الشديد: وحاجته 
الدائمة: وقد روي في المواعظ أن حكيما دخل على بعص 
الملوك: وبيده كوز ماء يشربهء. فقال له: (عظنى) فقال: 
(لو لم تعط هذه الشربة إلا ببذل جميع أموالك وإلا بقيت 
عطشان: فهل كنت خعطيه؟ قال: خم فقال: (لو لم تغط 
إلا بملكك كله» فهل كنت تتركه؟ قال: نعم قال: (فلا تفرح 
بملك لا يساوى شربة ماء) 

ولذلك يعلمنا ربنا أن نعدد نعمه عليناء لنشعر بفقرنا 
وفاقتنا إليه. قال تعالى: (وَإِنْ 


5 اتلك كت عل كل 7 5 5] 2 كر القماء رض 050 





مدارس النفس اللوامة, (185) 
تَعُدُوا نِعْمَتَ الله لا تُخْصُوها إِنَّ الْأنْسَانَ لَظلُومٌ كَفَارْ) 
(ابراهيم: 0 وفء الحدنت ل قال تعالى: (يا عبادي 


كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم, يا عبادي 
كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم) (1) 

وهو يبين أن سبب الغفلة عن تلك النعم هو الشعور 
بكونها ذاتية لنا؛ لا هبة من الله إلينا؛ فيقول: (وَمَا بكم 0 
ِعْمَةٍ فَمِنَ الله ثُمَّ إِدَا مَشَّكُمْ 00 َإِلَيْهِ تخْارونَ (53) ثمّ إذَا 
تحن الصر عَتَكَمْ دا فَرِيقٌْ مِنْكُمْ بِرَبّهِمْ يُسْرِكُونَ) [النحل: 
3 54 

لذلك كان الافتقار هو الشعور المعبر عن الحقيقة 
المرص: 0 ركبت له كل الأجهزة التى تمده بالحباة: لو 
قطع عنه واحد منها لمات. ا 0 
يستعلي أو يتصور أن بإمكانه الاستغناء عن تلك الأجهزة, 
ام أنه بشفر انها شيب حياتة ونفائة: وتشغر تفصضل الأطباء 
عليه بسشيت إعاتهم له بها. 

ولذلك كان الافتقار مدرسة تربوية وأخلاقية عظيمة: لا 
تربطك بالله فقطء وإنما تحسن علاقتك مع خلقه»: وتجعلك 
اكتر آديا معهه. ذلك أن أصل العدوان الذى يمارسة 
المعتدون نابع من شعورهم الزائد بذواتهم» واستكبارهم 
بهاء ولو علموا فاقتهم وحاجتهم» وأن كل شيء يملكونه 
هبة من الله لهم: لاستحيوا من أنفسهمء وتأدبوا مع الخلق. 

ا ل ل 1 ار لاود 
استشعار هذه المعانيء. والتأدب بآدابها؛ فعليك بالقرآن 
الكريم: فقراءته وتدبره تجعلك تشعر بفقرك وحاجتك إلى 
الله وفي كل نفس من أنفاسك. . ذلك أن كل شيء بيد 
الله ولو قطع الله عنك مدد لطفه وفضله في أي لحظة 
من اللحظات لعانيت كل ألوان العناء التي لا يخرجك منها 
إلا حوده وإغانته وفضله. 


1) روا تل 


مدارس النفس اللوامة (186) 
ومثله عليك بأنوار النبوة والولاية؛ فاستمسك بهاء وردد 


ما ورد عنها من أنواع الأدعية التي تشعرك بفقرك وحاجتك 
إلى الله وفي كل الأحوال والأوقات: حتى تلك التي تتوهم 
فيها غناك,. كما يروى في دعاء يوم عرفة: (إلهيء. أنا 





الفقير في غناي»: فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟! إلهي, 
أنا الجاهل في علمي, فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟!) 
)1( 
اها المريد الصادق رقم 7 الافتقار إلى الله ما د فَئ 
مناجاة ار والتي يقول فيها الإمام السجاد: (إلهي 
كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك, وفقري لا يغنيه إلا 
عطفك وإحسانك: وروعتي لا يسكنها إلا أمانك» وذلتي لا 
يعزها إلا سلطانك, وأمنيتي لا يبلغنيها إلا فضلك, وخلتي لا 
يسدها إلا طولك, وحاجتي لا يقضيها غيرك2 وكربي لا 
يفرجها سوى رحمتك,. وضري لا يكشفه غير رافتك وغلتي 
لا يبردها إلا وصلك,: ولوعتي لا يطفتها إلا لقاؤك» وشوقي 
5 لا 6 إلا المع ا وجهك: وفرارى لا يقر دون دنوي 

منك» ولهفتي لا يردها إلا روحك: وسقمي لا بشفيه إلا 
طبك, وغمي لا يزيله إلا قربك, وجرحي لا يبرئه إلا صفحك, 
ورين قلبي لا يجلوه إلا عفوك:. ووسواس صدري لا يزيحه 
إلا أمرك) 

وبعد أن يذكر نفسه بهذه الحقائق العظيمة: يمد يده 
بالسؤال إلى الله2ء ذاكرا صفاته التي تغني المفتقرين, 
وتسد كل حاجاتهم قائلا: (فيا منتهى أمل الآملين, ويا غاية 
سؤل السائلين» ويا اقصى طلبة الطالبين ويا اعلى رغبة 
الراعنين: ويا ولي الصالحين:؛ وبا أمان الخائقين؛ ويا محيب 
المضطرينء ويا ذخر المعدمين» ويا كنز الباتسين:» ويا غياث 
المستغيثين2» ويا قاضي حوائج الفقراء والمساكين» ويا 


أكرم الاكرمين: ويا ارحم الراحمين: لك تخضعى 


1( هذه القتاكان عه ة مروية عن الإمام الحسين, وعن اين عطاء الله السكندري. 2ك حاجة للتحقيق في الأصح 
مما لان [الخساص الطرية قن مان بره طلا عدن الال لا سيره ساف ا بكي عالطا 





مدارس النفس اللوامة (187) 
وسؤالي, وإليك تضرعي وابتهالي. أسألك أن تنيلني 
من رو رضوانك وتديم علي نعم امتنانك,» وها أنا بباب 
دسل واقف: اول برك متعرض وبحبلك الشديد 
الذليل ذا اللسان الكليل2. والعمل القليل2 وامنن عليه 





بطولك الجزيل: واكنفه تحت ظلك الظليل» يا كريم يا 
جميل ياارحم الراحمين) (1) 

وهكذا تحد الأدعية الكثيرة في مدر سة النبوة والولاية: 
والتي يكفيك التأمل فيهاء والتزامهاء والشعور بمعانيهاء 
ا ا 


الاضطرار و ركه 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن 
الاضصطرار هو تلك الحالات الشديدة التي يمر بها الإنسان, 
والتي قد يبتليه الله بها ليعلم فقره وحاجته» ويخرجه من 
الغفلة التي تجعله يتوهم أنه مالك للنعم, وليس مستفيدا 


ولذلك, لا تتوهم أن الغرض مما ينزل من البلاء على 
الخلق ‏ حتى لو كانوا كفارا ‏ عقوبة أو انتقاماء وإنما هو 
في حقيقته تأديب وتربية وتنبيه إلهي؛ كما قال تعالى: 
(وَمَا أَرَسَلِنَا فِي قَرَْيَةٍ مِن تبي إلا أَحَدْنا أَهْلَها بِالَبَأْسَاءِ 
وَالضَّرَاءٍ لَعَلّْهُمْ يَضَرَعُونَ) [الأعراف: 4و] 

ولهذا اعتبر الله تعالى إجابته المضطرين من دلائلٍ 
توجيده2ء فقال: (أَمَّنْ ‏ يُجِيبُ الْمُضصْطَرٌ إِدَا دَعَاهُ وَيَكْشِفٌ 
الشوء وَيَحْعَلكُم 2 الأرزض أَإِلَهُ مَعَ الله فَلِيلًا مَا تَدَكْرُونَ) 
[النمل: 62] 

وهكذا ذكر الله تعالى دور الضرورة والاضطرار في 
التربية والهداية. فقد ذكر في قصة 


(1) بحار الأنوار (94/ 149) 





مدارس النفس اللوامة (188) 
صاحب الجنتين الفرق الكبير بين حال الغنى الذي كان 
عليه وحال الفقر الذي آل إليه فقال ‏ عِنٍ الجال الأول : 


(وَدَخَلَ جَنْتَهُ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظالِمْ لِتَفْسِه قَالَ مَا أظنٌٍ أن تَبِيدَ هَذِهِ 
يَدَا (35) وَمَا أَظّنٌ الشّاغة فَائْمَةٌ وَلَيْنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبّي 
لآَجِدَ دَنَّ خَيْرَا مِنْهَا مُنْقَلَبًا)1 [الكهف: 35, 36] 





قال عن الحال الثاني بعد أن (أحيط بتَمَرِهِ فَأصْبَحَ 

يَقَلتُ كَفْبْهِ كَقَيْهِ عَلَى ما أثقق فبها وَهِي حا َه عَلَى عُروشِها 
[الكهف: 42] أنه صار يردد: ( يَا لَيْتَيِي َم أَشْرِك بِرَبّي أحَدًا) 
[الكهف: 42] 

ومثل ذلك ذكر عن أطحاب الحلةء؛ الذسى (أعَسَمو 
1 لَيَضْرِمُئَعَ مُصْبِحِينَ (17) وَلَا دون [القلم: 17, 0 
و(انطلقوا وَهُمْ يَتَحَاقَنُونَ (23) أن لا يَدْخْلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَبْكُمْ 
مِسْكِينٌ (24) اوعدو عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ) [القلم: 3 - 25] 

لكن بعد أن (رَأُوْهَا قَالوا إنا لَضَالُونَ (26) بَلَ تحن 

مَحْرُومُونَ (27) قَالَ أَوْسَطهُمْ ألم أقُلَ لكمْ لَوْلَا 0 
(28) قالوا سُبْحَانَ رَبْنَا إِنَا كنا ظَالِمِينَ (29) فَأَفَبَلَ بَعْصُّهُمْ 
عَلَى بَعْضٍ بَتَلاومُون” (30) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إنَا كنا طاغعِينَ (31) 
عتى رثا ان يندنا' حَننً] عنها 51 إلى رَثنا راعدون! 
[القلم: 26 - 32] 

وهكذا كان لذلك البلاء دوره الكبير في تنبيههم 
وتوحيههم وتر بيتهم ' ولذلك ذكير بعصيهم أن السبب الذي 
حمل فرعون على قوله: (أَنَا رَبَّكُمْ الْأَعْلَى4 (النازعات:24) 
طول العافية والغنى, ذلك أنه لبث مدة طويلة لم يتصدع 
رأسه, ولم يضر ب عليه عرق» ولو أخذته الشقيقة ساعة 
واحدة لشغله ذلك عن دعوى الربوبية. 

ولهذا كان من رحمة الله بعباده إنزاله العافية بعد 
البلاء. ذلك أنه لا يستشعر قيمة العافية من لم يذق خطر 
البلاء, وقال تعالى: َوَهُوَ الْذِي يُتَرِلَ الغنت مِن تعد 2 
قتطوا وَيَنْشْرْ رَحْمَنَهُ وَهُقَ الْوَلِىٌ الْحَمِيدُ) (الشورى :2 
وقال: ( وَإِنْ كانوا مِنْ قَبْلِ أن يُتَرّلَ عَلَبْهِمْ مِنْ 
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قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ) (الروم:2)49 وقال: [قَائطز إلى آثَار 
رَحْمَت الله كت: تخبى الارض تقد عونها إن ذلك لغفخبي 
المَؤتى وَهُوَ عَلَى ل شَيْءٍ قَدِيرٌ) (الروم:50) 


ولهذاء فإن المتوسمين من عباد الله يستدلون بوحود 
الفاقات على قرب الصدقاتء لأن الفاقة تحقق ا 
بالافتقار والاضطرارء وهما يؤهلان صاحبهما لكل ألوان 
الفضل الإلهي. 





ولهذا يعتبرون أفعال الله تعالى فيهم وفي غيرهم 
رسائل رحمة ومودة.. . ولا يفهمون من لك البلايا التي 
تصيبهم إلا أنها حروف من الله تشهدهم وجود فاقتهم, 
وتشعرهم بحقيقتهم: لتشغلهم بالله عن 1 

لقد أشار شصهم الى هذا فقال: (خير اوقانتك وقد 
تشهد فيه وجود فاقتكء: وترد فيه إلى وجود ذلتك) 

وأشار إليه في حكمة أخرى بقوله: (فاقتك لك ذاتية, 
وورود الأسباب مذكرات لك بما خفي عليك منهاء والفاقة 
الذاتية لا ترفعها العوارض) 

وأشار آخر إلى ذلك, فقال ‏ عبن حكم الأمراض 
والمصائب -: (دار الدنيا هذه 0 هي 9 ميدان اختبار 
وابتلاء. وهي دار عمل ومحل عبادة, لست محل تمع 
وتلذذ ولا مكان تسلّم الأجرة ونيل الثواب.. فمادامت الدنيا 
دار عمل ومحل عبادة: فالأمراض والمصائب عدا الدينية 
منها وبشرط الصبر عليها تكون ملائمدٌ جداً مع ذلك العمل: 
بل منسجمة تماما مع تلك العبادة. حيث إنها تمد العمل 
بقوة وتشيد من ازر العبادة. فلا بحوز التشكي منهاء بل 
نكب التحلى بالشكر لله بها, حبك إن تلك الأهراطك 
والدادت حقرل كل شساعة شر عات العضابت غيادة لوم 
كامل) (1) 


إن اللتناك لكان ال سس 2 13 
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ثم ذكر أن العبادةه قسمان: قسم إيجابي: و قكسم 
0 . أما الأول فهو تلك الشعائر التعبدية المعروفة؛ وأما 
الثاني, (فإن البلايا والضر والأمراض تجعل صاحيّها يشعر 
عجره وصضعفهة: فلدى الى رن الرحي. وننوجهة النه وطلود 
مهه فيؤدي بهذا عبادة خالصة.. هذه العبادة خالصةٌ زكيّة الا 
بدخل فيها الرياء قط.. فإذا هآ تجمّل المصابٌ بالصبرٍ وفكّر 
في تنواب ض”ًرره عند الله وجميلٍ أجره عندهه وشكر ربه 
عليهاء تحولت عندئذ كل ساعة من ساعات عمره كأنها 3 
من العبادة: فيغدو عمرٌّه القصير جدآا مديدآ طويلاًء بل 
تتحول عند بعضهم كل دقيقة من دقائق عمره بمثابة يوم 
من العبادة) 


نم ذكر حاله مع بعض أصحابه,. فقال: (لقد كنتٌ أقلق 
كنيرا على ما أصاب 1 إخوتي في الآخرة وهو (الحافظ 
احمد المهاجر) بمرض خطير.ءه فخطر إلى القلب ما يأتي: 
(بشرة: هثته: فإن كل دقيقة من دقائق عمرة شضة كانها 
يومم من العبادة) (1) 

ومما يروي فى .هذا المغنى ان بعغضهم كان طوف حول 
دك و1 

تزر بشملتي كما ترى... وصبية باكية كما ترى 

ا تي عريانة كما ترى... يا من يرى الذي بنا ولا يرى 

لع 

فسمعه بعضهمء: فجمع له كسرا ودفعها إليهء فقال له: 
الداعي لد كان ع مي 2 3] ]ام (١‏ أدول ةا 


القول. 

ولهذا يعتبر الصالحون الفاقات أعيادا لهم. وقد قال 

في ذلك: 

قالوا غدا العيد ماذا أنت لابسه... فقلت خلعة ساق حبه 
جرعا 

فقر صبرهما ثوباي تحتهما... قلب يرى ألفه الأعياد 
والجمعا 

احرىئى. الملابس أن تلقى الخبيب به... نوم التزاور فى 
الثوب الذي خلعا 

وقال آخر: 


قالت هنا العيد بالبشرى فقلت لها... العيد والبشر 
عندي يبوم لقباك 

الله يعلم أن الناس قد فرحوا... فيه وما فرحتي إلا 
برؤياك 

ومما يعينك على اسشعار هذه المغادى - أيها المريد 
الصادق ‏ ترديدك_ لغا ورد من الأدعية المروية عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وورثته من أئمة الهدى, فكلها 
ممتلئة بألوان الاستغاثة والافتقار والاضطرار إلى الله. 

ومنها ما روي عن بعضهم أنه كان يقول في بداية 
دعائه: (يا الله يا الله يا الله, يا مجيب دعوة المصطرين” با 
المستصرخين:» يامن هو رك إلى من حبل الدري ويا من 
يحول بين المرء وقلبه» يامن هو بالمنظر الاعلى: وبالافق 
المبين» ويامن هو الرحمن الرحيم» ويا من يعلم خائنة 


لانن 9ق الوقن كك عه اخافنهة: 
لا سيك عل الاصوات. 12د ل شلطلك الكاجات”, 
جامع كل شمل: ونا نارى النفوشس بعد العوبت.. ياا من هو 
كل يوم في شان: يا قاضي الحاجات: نا منقس الكربات: يا 
معطى السؤالات, يا ولي الرغبات» يا كافي المهمات. يامن 
والأرض) (2) 

نم يبدأ دعاءه بعدهاء وهذا هو الأدب الرفيع مع الله؛ 
كالعاقل هو الذى تجثل من دعائه وشيلة نقرية إلى ربة. 
وتملؤه روحانية وسمواء وليس ذلك الذي يستعجل حاجته: 
ويكتفي بذكرهاء من دون أن يجعل من حاحته وضرورنه 
وفاقته وسيلة يطهر بها نكقسه 


1) الات لدت الرما: ادر 6 13 
(0) كار الأنمار [101 296) 
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كي بها روحه' ويرتقي بها إلى سموات الحقائق 
التي هي أعظم من كل الحاجات التي يطلبها. 





مدارس النفس اللوامة (192) 
الإنابة والاستغفار 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الإنابة 
والاستغفاره: وتسر ما ورد في فضلهما في 0 
المقدسة:. وهل. يمكن اعتبارهما من منارل النفس 

المطمئنة: آم من مناهج شير ا اللوامة؟ 
وجوابا على سؤالك الوجيه ذكر لك أن كل منازل 
كام 00 أن بضاحت النفس النطمشه تكون محل :1 
مستقر الحال: قد ثبتت فيه تلك الصفات: وأصبحت جزءا 
لا يستطيع الفكاك منهاء ولا تستطيع الفكاك منه, 





بينما صاحب النفس اللوامة يجاهد نفسه لتحصيلهاء و 
لذلك حريص على بقائهاء: خائف من نفورها. 

وكمثال على ذلك ما طلبت مني الحديث عنه من الإنابة 
والاستغفار.. فقد وصف الله تعالى بالإنابة خير خلقه» وهم 
رسله عل الصلاة والسلام, فقال عن إبراهيم عليه 
السلام: (إنّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاهُ مُنِيبُ) [هود: 175 

وة قال عن شعيب عليه السلام: (قَالَ يَا قوم أَرَْيْتُمْ 
0 ع 5 رَبِّي وَرَرَقَنِيمِنْهُ ررْقَا حَسَنًا وَمَا أ 
أخَالِقَكُمْ إلى ا عَنَهُ إن أَرِيدٌ إلا الإضلاح ‏ اسْتَطغتٌُ 
وَمَا تَؤفِيفِي إلا بالله عَلَيْهِ تَوَكُلتُ وَإِلَيْهِ أَنيبُ) [هود: 88] _ 
قال عن داود عليه السلام: (وَظَنّ دَاؤُودٌ أنَمَا فَتَنَاهُ 
فَاسْتَعْفَرَ رَنَهُ وَخَرّ رَاكِعَا وَأتابَ) [ص: 24] 


و 


0 


قال عن سليمان عليه السلام: (وَلَقَدْ قَتَنا سَُلَيْمَانَ 
َأَنْقَبْنا 0 زسِيهِ جَسَدَا نُمَّ أتات (34) قَالَ رَبٌ اغفِز لي 
وَهَبْ لِي ملكا لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنّكَ أنت الوَهَابُ) 
[ص: 34: 35] 
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.وقال عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: (َوَمَا 
اخْتَلِفئُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلى الله ذَلِكُمْ الله رَبّي عَلَيْهِ 
تَوَكلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ) [الشورى: 10] 

ولهذا أمر الله تعالى باتباع سبيل المنيبين الذين لا 
يغفلون عن الله أبداء قال تعالى: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ 

شرك بي ما لَيْسَ لَكَ به به عِلْمْ قلا تُطِعُْمَا وَصَاحِبْهُمَا في 
الدُنيَا مَعْرُوفًا وَانَّبِعْ سَبيلٌ مَنْ أَنَاتٍ إلَىَّ) [لقمان: 15] 

وهذه الآيات جميعا تشير إلى أن الإنابة وما يتبعها ف 
المظطمتنة تدعوهة إلى العودة قى كل الحين إلى ربهمء 
ومن غير أي فاصل زمني يتدخل فيه الهوى أو الشيطان. 

بخلاف غيرهم من أصحاب النفوس اللوامة» والذين قد 
يحتاجون إلى أنواع المجاهدات حتى تتحول الإنابة فيهم 
إلى صفة راسخة.. 

ذلك أن السمات الراسخة يحتاج تثبيتها إلى مجاهدة 
وزمن وحرص وصفات كثيرة.. فالشاعر لا يمكن اعتباره 


شاعرا بكتائتة لقضيدة أو قَصَيدنين؛ وإنما سقف كذلك بعد 
أن ترسخ فيه ملكة الشعرء وبعد القصائد الطويلة التي 
يكتبهاء والتي تجعل الشعر هينا لينا سهلا لا يحتاج إلى 
معاناة لكتابته. 0 

ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
الصدق قد يبدأ اجتهادا وتكلفاء لكن بالادمان عليه, 
والاستمرار في الحرص عليه يتحول إلى صفة راسخة:, لا 
يستطيع صاحخبها الكذب أبداء قال صلى الله عليه. وآله 
وسلم: (عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر 
يهدي إلى الجنة2» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النارء وما يزال 
العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب 
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عند الله كذابا) (1) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فلا تشتغل 
بالخلافات التي قد تراها بين علماء التزكية والترقية في 
مراتب ومنازل السالكين: وعلاقتها بأنواع النفوس»: فهي 
خلافات لفظية لا ضرر فيهاء والعبرة بالمعاني: ولا مشاحة 
في الاصطلاح. 

وإن شئت دليلا على ذلك من العقل والواقع» فانظر 
إلى لقب الغني2. وعلى من يطلقه قومك؛ فسترى أنهم 
يطلقونه على الذي ل اه وحاجته»: ولو كان ذلك 
في أدنى الأحوال.. كما يطلقونه على من يملك الأموال 
الكثيرة» والخزائن الضخمة:ء والتي لا يساوي أمامها الغني 
الأول شيئا.. بل قد يعتبر فقيرا بالنسبة لها. 

وكذلك منازل النفس المطمئنة أو مناهج النفس 
اللوامة.. فهي وإن اتحدت في الاسمء لكنها تختلف في 
ا اختلافا شديداء ولذلك تعتبر الصلاة منهجا لتزكية 
النفس اللوامة2.» وهي في نفس الوقت منزلة من منازل 
النفس المطمئنة.. والفرق بينهما في حال المصلي.. 
فصاحب لان اللوامة يجاهد نفسه لتحصيل الحضور 





الصلاة صارت قرة عينه» وفرح قلبه: فلا يشغله عنها شيء: 
وكيف ينشغل عنهاء وكل لذته فيها. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لما 
حال التكلف والمجاهدة والرياضة والمعاناة إلى حال 
راسخة ثابتة مستقرة تطمئن بها نفسك: ويفرح لها قلبك. 


الإنابة والتزكية 


أما الإنابة ‏ أيها المريد الصادق ‏ فهي تعني ‏ في 
مرحلة النفس اللوامة ‏ تلك 


(1) رواه ابو داود والترمذي وصححه. 
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المجاهدات التي يجاهد بها السالك نفسه ليخرجها من 
طلعات المغضة إلى أدوار الطاعةء ومن الغفلة إلى الدكر؛ 
ومن الوحشة من الحقائق إلى الأنس بها.. ولذلك تراه 
يجهد نفسه كل حين لتذكر الحقائق والقيم المرتبطة بها 
حتى لا ينشغل عنها بأي شاغل (1). 

وهو يبشبه ذلك الذي تبتسبر في رن ارد 5 
الأنوار والظلمات,. فهو كلما مر عليه ا إلى 
سراجه ليشعله, ا بك . أما صاحب النفس 
المطمئنة, فقلبه المنور بنور الحقائق أصبج سراجا منيرا 
بحيث لا يحتاج إلى أي تكلف أو مجاهدة, لأنه مضيء في 
كل الأوقات: وينير له في كل الأحوال. 

وإن شئت أن تصفه يكونه سراجا تلقائي الإضاءة: فلك 
دلك.. ذلك أن صاحيه ل كلف فى إشعاله, يل هو بحئء له 
من تلقاء ذاته كلما احتاج إلى ذلك. 

ولهذا أخبر الله تعالى عن داود عليه السلام أنه بمجرد 
أن قطن لما حصل منه, وكونه نطق بالحكم قبل أن بتسمع 
للخصم الثاني: أسرع مباشرة للإنابة والاستغفارء ومن غير 


ا 


تكلف ولا معاناة2. قال تعالى: (وَظَنَ دَاوُودٌ أَنَّمَا فَتَنَاهُ 


إن 


فَاسْتَغْفَرَ رَنَهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَتابَ)4 [ص: 24] 


أما أصحاب النفوس اللوامة؛ فيحتاجون إلى المعارف 
الكثيرة التي تنعههم ه حتى يسارعوا إلى الإنابة: وحتى لا 
تبقي الذنوب آثارها في نفوسهمء قال تعالى: إن الّْذِينَ 
انَّقَوَا إِذَا مَسَهُْمْ طائْفٌ مِنَ الشْيْطانٍ نَذَكْرُوا فَِإِدَا هُمْ 
قنصزون] [الأعراف: 31] ثم ذكر أصحاب النفس الأمارة, 


2 200 


فقال: (وَإِخْوَائهُمْ يَمُدُوتَهُمْ فِي الْعَىّ ثُمَّ لا يُفْصِرُونَ) 
[الأعراف: 202] 


عرفها في [جامع السعادات, ج 3 ص 88] بقوله: (الإنابة هو الرجوع عن كلّ شي ء مما سوى الله. 

00 0 ل ذاك ال سول سول كي يكين دانسا فى كين راك رن ولاس فين هليه دريطات (الدريم 

رفسي تسيا ]ذا الس د الدع عن الدسب إلى الله «الإنا ف السجوع عن الساحات ]رما اليه سحاد فيو ب 
الكانات الخال والفنا ل السامية) 
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ولهذا يصف الله تعإلى التائيين الحقيقيين بقو 
(إِثمَا النَّوْبَةٌ عَلَى الله ِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ 0 22 
يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبِ فَأولَيَكَ يَثُوبٌ ب الله عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله عَلِيهَا 
حَكِيمًا) [النساء: 17] 

وهذا هو معنى الانابة؛ تعني سرعة العودة إلى 
الله بعد الغفلة أو ل ما يصرف عن الله.. 
فالمريد الصادق يعتبر الله تعالى غايته العظمى, لذلك 
يستعمل كل الوسائل حتى لا ينشغل عنه بشيء. 

ولهذا يقرن الله تعالى بين الإنابة وإسلام الوجه لله, 
قال تعالى: (وَأَيِيِيُوا إلى رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ 0 قبل ثل أن 
يَأْتَيَكُمْ الْعَدَاتٌ ثُمَّ لا تُنْصَرُون4 [الزمر: 54]: ذلك 
قبلة واحدة: 0 وجه ربه» فهو مسلم مستسلم 0 
بر عب عنهه ولا يستبد له بغبره. 

ولهذاء فإن آيات الله لا يستفيد منها إلا المنيبون, 
الذين يفكون رموزهار 0 معاني_ 'الحقائق التي 
تجتويهاء قال تعالى: أَقَلَمْ يَرَ إلى : َئْنَ أيديهم 0 
خَلْفَهُمْ ء َ مِنَ السَّمَاءٍ والأزض ‏ إن د تشَا تخسف بهم ايت 7 
ا [ تتعنا: 99 

وهم لذلك أهل الذكرى والتبصرة؛ فهم 7 
الدائم والسريع إلى إلله يذكرون الحقائق, ويبصرونها دلي 
العين» قال تعالى: (أْقَلَمْ يَنْظَرُوا إلى السَّمَاءٍ فَوْفَههُمْ كَيْفَ 


هب 


. 0 لذلك أهل الهداية الحقيقية»: قال تعالى: (وَيَفُولٌ 


الذينَ كَفَرُوا لولا. أنْزِل عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبَّهِ قَلَ إِنّ الله يَضِلَ 
مَنْ يَشَاءٌ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أنَاتَ) [الرعد: 27]: ثم وصف سر 
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هدايتهم فقال: (الذينَ آمَنُوا وَتَطْمَيْنٌ فُلُويُهُمْ بذكر 
الله ألا يذكر الله تَطْمَيْنٌ الفُلوبٌ) [الرعد: 28] 

وكل تلك الصفات تجعلهم من اصحاب الحنة» وذلك ما 
بعني تخلصهم من أهوائهم, وامتلائهم بالطيبة: ونجاحهم 
في الاختيارات التي أجريت لهم, 1 تعالى: (وَأَزْلِقتِ 
الحَنَهُ لِلْمْتّقِينَ غَيَرَ بَعِيدِ ا هذا م عَدُونَ لكل اوّابٍ 
حَفِيظٍ (32) مر 0 الرَخمن بالغتب وَجَاءَ بقلب مُنِيبٍِ) 
[ق: 31 - 33] : 

وهذه النصوص كلها تدل على أن هذا المنهج العظيم 
يستدعي الحضور الدائم مع الله, ولو تكلفاء أو مجاهدة, 
ولهذا ارتبط الدكر بالإنابة. ذلك أنه لا يمكن 0 تتحقق 
النفس بالإنابة ما لم تمتلئ بالذكرء فالغفلة والإنابة 
متضادان لا يجتمعان. 

وقد علمنا رشول الله صلى الله عليه وآلة وسلم وائكة 
الهدى الحقائق التي علينا تذكرها لنمتلئ بالإنابة» ومنها ما 
ورد في دعائه صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يردده 
إذا قام إلى الصّلاة من جوف اللّيل2 والذي يقول فيه: 
(اللهم لك الحمد أنت نور السشموات والأرض, ولك الحمد 
انت قيّام الشموات والأارض: ولك الحمد انت رت الشموات 
والأرض ور ال الو و رك اليد وولف الكو 
واد حق» والكم 'حقء والنار حقء 0 حق. “الوم 
وأمررث 0 ات لهي لا إله إلا 0 )1( 


وهذا الدعاء وارتباطه بالإنابة يشير إلى أن ترديد أمثال 
تلك الحقائق على النفس كل حينء» يحول منها معاني 
راسخة فيهاء تعين علي الإنابة الدائمة؛ ولهذا قرن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بين طول العمر والإنابة, 
فقال: (لا تمثوا الموت فإِنٌ هول المطلع شديدء وإنٌ من 
السّعادة أن 


11) 1لا افك الكار. ]. 12 (7385). ومسل (769) 
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يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة) (1) 

وسر ذلك هو أن المؤمن الملتزم بدينه» والمكثر لذكر 
رمهه كلما طال عمرهه كلما استقرت معاني الأذكار في في 
نفسه وهو ما يؤهله لأن تيصيح من أهل الإنابة: الذين 
تجوهرت نفوسهم بها. 

ولهذا يقترن في النصوص المقدسة الإنابة مع التأوه 
(2) والتضرع إلى الله,؛ كما قال تعالى عن إبراهيم عليه 
السلام: (إِنّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمُ أوَاهُ مُنِيبُ) [هود: 75] 

ومن أدغية رسول اللة ضلى الله غلة اله ونيلم فى 
00 قوله؛ (ربٌ اعثي ولا تعن عليّء وانصرني ولا تنصر 

على وامكر لي ولا تمكر علئىء واهدني ويشر الهدى لي: 
وانصرني على من بغى علي ربٌ! اجعلني لك شكارا. لك 
ذكاراء لك رهاباء لك مطيعاء إليك مخبتا (3), إليك أوّاها 
ا خب 2 تاعسل حر 4 دحب دعوده” 
واهد قلبي» وسدّد لسانيء وثيت ححّتي: واسلل سخيمة (5) 
قلبي) (6) 

وإن شئت - أيها المريد الصادق ‏ أن تختصر لنفسك 
طريق تحصيل الإنابة» فردد كل حين ذلك الدعاء الذي كان 
يقوله الإمام السجادء فهو ممتلئ بكل المعاني التي تعينك 
على الإنابة على الله2» فقد كان يقول: (اللهم يا من لا 
يصفقه نعت الواصفين؛ ويا من لا يجاوزه أرجاء الراجين, ويا 
العابد 0 . هذا مقام من 
العاندين» و الذنوب, وقادته ارمةه الخطاياء 


)!1 أحمد (3/ 332) 2 





ا ل رك ل ا ل ا ا ل 
(5) فحنا مواحما خاسفا سائر] ف اللريق [المظمدن الوا" 

(4) حوتي: أئمي وخطيئتي. 
)6 


حقفد 0 
ع (1510), وابن ماجة (3830) واللفظ له والترمذي (3551) 
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واستحوذ عليه الشيطان,. فقصر عما أمرت به تفريطاء 
وتعاطى ما نهيت عنه تعزيراء كالجاهل بقدرتك عليه: أو 
كالمنكر فضل إحسانك إليه. حتى إذا انفتح له بصر الهدى, 
وفشف عد يجات العي. أحخصى .ها طللم اد نفضد 
وفكر فيما خالف به ربه» فرأى كبير عصيانه كبيراء وجليل 
مخالفته جليلا, فأقبل نحوك مؤملا لك: مستحبيا منك» ووحه 
رغبته إليك ثقة بك, فأمك بطمعه يقيناء. وقصدك بخوفه 
إخلاصاء قد خلا طمعه من كل مطموع فيه غيرك: وأفرخ 
روعه من كل محذور منه سواك: فمثئل يبسن يديك متضرعاء 
وغمض بصره إلى الأرض متخشعاء وطأطأ رأسه لعزتك 
متذللاء وأبثك من سره ما أنت أعلم به منه دع وعدد 
من ذدوبه عا آنن أحضى لها جحسوعا واسنتات بك عن 
عظيم ما وقع به في علمك وقبيح ما فضحه في حكمك من 
ذيوب آديرمة لذاتها فذهبت, وأقامت تبعاتها فلزمت, لا ينكر 
عنه ورحمته؛ لأنك الرب الكريم الذي لا يتعاظمه غفران 
الذنب العظيم) (1) 

إلى آخر الدعاء الذي يقول في خاتمته: (اللهم إن يكن 
الندم توبة إليك فأنا أندم النادمين» وإن يكن الترك 
لمعصيتك إنابة فأنا أول المنيبين» وإن يكن الاستغفار حطة 
للدنوت قإني لك من المسشتغفرين. اللهم فكما أمرت 
بالتوبة وصمنت القبول ا على اليد ووعدت الاحابة: 
العية من رحعتك إنك آانت النواتب 0 المدنسسن: والر جنم 
للخاطئين المنيبين. اللهم صل على محمد وآله كما هديتنا 
بهذ وصضل على محمد واله كما استنقدتنا نه: وصضل على 
إنك على كل شيء قديرٌ وهو عليك يسيرٌ) 





الاستغفار والتزكية 


(1) الصحفية السجادية. ص 141. 
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أما الاستغفار ‏ أيها المريد الصادق ‏ فهو مثل الإنابة, 
له مراتب مختلفة بحسب المحل الذي تحل فيه النفس.. 
وأرقى تلك المراتب وأشرفها المرتبة التي وصف الله 
تعالى بها خيرة عباده الذين لا سلطان للشيطان أو الأهواء 
عليهم .. ولكنهم مع ذلك يستغفرون الله ل2ا لذنوب 
اي أو خطايا اقترفوهاء وإنما لمعرفتهم بعظمة 
ربهم» وأنه لا يمكن لأحد أن يقدر على طاعته حق الطاعة, 
أو شكره حق الشكر؛ فلهذا يلجؤون إلى الاستغفار 
وقد وصف الله تع الى بذلك الربانيين من الأنبياء عليهم 
السلام. واصحابهم وورتهعء: فقال: [وكابن من ند قاتل 
مَعَهُ رِبيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنو] لما أَصَابَهُمْ لاك وَمَا 
صَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا والله يُحِت الصَّابِرِينَ (146) وَمَا كَانَ 
فَوْلَهُمْ 1 أن قَالُوا رَبّنَا اعْفِرْ لَنا ذُنُويَنَا وَإِسْرَافَنَا في أمرتا 
وَنَبِّتْ أَقَدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى القؤم الكَافِرِينَ) [آل عمران: 
6 21147 نم ذكر الجزاء العظيم المعد لهم بسبب قولهم 
هذاء فقال: (فَآتَاهُمٌ الله نَوَابَ الدُّنْيَا وَحُْسْنَ نَوَابٍ الآخِرَة 
دالله تحت الفتسيين) [آل عمران: 148] 
ووصف به أولي الألباب (الَذِين يَذْكَرُونَ الله قيَامًا 
وَفَعُودًا وَعَلَى جنوبهم وتفكزون فى حَلقي السّمَا وات 
وَالْأَرْضٍ) [آل عمران: 191]؛ فذكر أنهم يقولون في 
دعائهم: (رَبنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُتَادِي لِلإيمَانٍ أن آمِيُوا 
بِرَبكُمْ فَآمَنًا رَنَنَآ فَاعْفِر لتا َنُوبَتا وَكَفْرُ عا نا نا ا 
مَعَ الأنراي آل عمران: 193] 
خبر عن نوح عليه السلام أنه قال: (رَتٌ إِنّي أَغُورٌ بك 
أن : أَسْأَلَكَ ما لَيْسَ لِى بهِ عِلْمْ وَإِلا تَعْفِر لِي وَتَرْحَمِْي أكُنْ 
مِنَ الْحَاسِرِينَ) [هود: 47] 
وأخبر عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: (الَّذِي خَلَقَنِي 
فَههُوَ يَهْدِينِ (78) وَالَْذِي هو يُطْعِمْنِي وَيَسْقِينِ (729) وَإِذَا 


0 فَهُوَ يَسْفِينِ (80) والذي يُمِيئْنِي ثَمَّ يحْيِينِ (81) 


5 مدارس النفس اللوامة (201) 
م أن يَغْفِرَ لِي خَطِينَتِي يَوْمَ الدّين (82) رَبٌّ 
حُكُمَا ا . بالضَّالِحِينَ) [الشعراء: 8 - 83] 
عن موسى عليه السلام أنه قال في دعائه: زرَبٌ 
أفلكتهُمْ مِنْ قَبْلمْ وَإِبّاقٍ أَتْهْلِكُا بمَا فَعَلَ السّفَهَاءٌ 
جن إلا متك نُصِكٌ :5 مَنْ نَشَاءٌ وَتَهْدِي مَنْ تشَاءً 
لِيَّنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْمَ نا وَأَنْت خَيْرٌْ الْعَافِرِينَ) 
[الأعراف: 55] ر 
وفي موقف آخر من مواقفه ذكر أنه قال: (قَالَ رَبّ 
إثي ظَلَفتُ تفسي فاغفز لي فَعَقَرَ لَهُ إِلَهُ هُوَ العفورز 
لرَّحِيمُ) [القصص: 16] 
وأخبر عن داود عليه السلام ومسارعتهٍ للاستغفارء 
فقال: (وَظَنّ دَاوُودٌ أَنَّمَا قَتَنَْامُ فَاسْتَغْقرَ رَبَّمُ وخر 00 
وَأَاتَ (24) فَعَقَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنّ لَه 0 لَرْلقى و 
قَآب) [ص: 24, 25] 1 
ومثله سليمان عليه السلام, فقد قال عنه: (وَلَقَدْ فَتَنَا 
سُْلَيْمَانَ وَأَلقَيْنَا عَلَى سي جَسَدًا_نُمَّ أتات (34) قَالَ _رَبٌ 
اعْفِرْ لِي وهب لِي مُلْكَا لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إنَكَ أنت 
الْوَهَّاتُ) [ص: 34 35] ١‏ 
وهكذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء. فقد كان 
سيد المستغفرينء وقد وردت الروايات الكثيرة الدالة على 
كثرة استغفاره لله فقد روي في الحديث عن رسو ل الله 
صلى الله عليه وآله و أنه قال: (والله إنى لأستغفر 
الله وأتوب إليه فى اليوم كثر من سبعين مرة) (1)» وفي 
حديث آخر قال: (إنه لبغان على فلبى: وإنى لاستغفر الله 
فى اليوم مائة مرة) )2( 
وروي عن الإمام الصادق أنه قال: (كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر الله عرٌّ وجل في كل 
يوم سبيعين مرٍرة» ويتوب إلى الله عر وجل سبعين مرة.. 
كان يقول: أستغفر الله أستغفر الله 


ا ارد 
(2) رواه مسلم. 
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سيعين هذزة: وتقول: واتوت إلى الله: وانوت إلى الله 
سبعين مرّة) )1( 

ومع كون الاستغفار ‏ أيها المريد الصادق ‏ هو درجة 
الصالحين والصديقين من أولياء الله إلا أن اصحاب النفوس 
اللوامة يمكنهم أن يستفيدوا منه في تطهير قلوبهم, 
والتحقق بالإنابة إلى ربهم. 

ولهذا ورد في النصوص المقدسة الكثيرة الترغيب في 
الاستغفار وفي كل الأحوال» وبيان دوره العظيم في 
التزكية والترقية» ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ألا أدلكم على دائكم ودوائكم.. ألا إن داءكم الذنوب, 
ودواءكم الاستغفار) (2) 

وقال: (إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة, 
فإن هو نزع واستغفر صقلتء فإن عاد زيد فيها حتى تعلو 
قلبه» فذلك الران الذي ذكره الله تعالى: (كَلَا بَلْ رَانَ عَلَى 
قُلُوبهمْ مَا كَانُوا يَكَسِبُونَ) (المطففين:14) (3) 

وقال: (إن للقلوب صدأ كصد! النحاس, وجلاؤها 
الاستغفار) (4) 

وقال: (طوبىي لمن وجد في صحيفته استغفار كثير) (5) 

وقال: (من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من 
الاستغفار) (6) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن إقبال الله تعالى 
على المستغفرين: ومحو ه لذنوبهم: فقال في الحديث 
القدسي حاكيا عن ربه تبارك وتعالى: (يا ابن آدم كلكم 
مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم.. وكلكم فقير 
إلا من أغنيت, فاسألوني أعطكم.. وكلكم ضال إلا من 
هدبت » فاسألوني 

الااضول اكاك لام 1م90 

(2) رواه البيهقي. 

(3) ركاه الدرقدة والشاء. وين ماحة فارن كان فى مككة 

(4) رواه البيهقي. 

(5) رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والبيهقي. 

(6) ركاه البهفى اشنا لا ناس ا 
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الهدى أهدكم.. ومن ل اد 
قدرة على أن فر له غفرت له ولا أبالي.. ولو أن أولكم 
وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على 
قلب أشقى رجل واحد منكم ما نقص ذلك من سلطاني 
مثل جناح بعوضة.. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم 
ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على اتقى قلب 00 واحد منكم 
ما زادوا قي سلطاني متل جناح بعوضة.. أن أولكم 


م 


واخركم وحيكم وميتكم ورطبكم,ٍ وبابسكم ى لوني حتى 


نقص ذلك مما عندي كمغرز إبرة لو غمسها أحدكم في 
البحره وذلك اني جواد ماجد واحد عطائي كلام وعذابي 
كلام, إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون) 
)1( 

وفي حديث قدسي آخر قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حاكيا عن ربه تبارك وتعالى: (يا ابن آدم إنك ما 
دعوندى ورجوت.. عفرت لك على ما كان منك ولا انالى. . ما 
ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت 
لك ولا أبالي.. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض 
2) 2 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (قال 
إبليس: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في 
أجسادهم, فقال: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما 
استغفروني) (3) 

وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن آثار 
المغفرة لا تمتد فقط لاه الأعمال؛ ولا لمحال 
ارس ا بو ب ور ا تر امو 
وتملؤها بكل آثار البركة التي سببها العودة إلى الله 
والإنابة إليه؛ ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (من أكثر من الإستغفار جعل الله له 
من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه 


)1 ) رواه مسلم كتللة ‏ والترمدى وحسنه 0 ماجه يدن واللفظ له. 
) 2 رواه الترمذي وقال حديث «< 
(3) رواة احمد والحاكم) وقال د حتديح الرسار. 
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وقال: 5 0 عليه النعمة فليكثر ذكر (الحمد لله), 
ومن كثرت همومه فعليه بالاستغفارء ومن ألحٌّ عليه الفقر 
فليكثر من قول: (لا حول ولا قوّة إلا بالله العلك العظيم) 
ينفي عنه الفقر) (2) 

وروي عن الإمام الصادق أنه قال: (ما ضاع مال في بر 
ولا بحر إلا بتضييع الزكاة. فحصُنوا أموالكم بالزكاة: وداووا 
مرضاكم بالصدقةء وادفعوا نوائب البلايا بالاستغفار, 
الضاعقة لا تصيب ذاكراء ولينس يصاد من الطير إلا ما ضع 
تسبيحه) )3( 

وروي أن رجلا أتى الإمام الحسن فشكا إليه الجدوبة, 
فقال له الحسن: (استغفر الله), وأتاه آخر فشكا إليه 
الفقر فقال له: ابعر اللها' وأتاه آخر فقال له: ادع الله 
أن يرزقني ابناء فقال له: (استغفر الله), فقلنا له: أتاك 
رجال يشكون أبوابا ويسألون أنواعا فأمرتهم كلهم 
بالاستغفارء فقال: (ما ا ذلك من ذات نعسي, إئما 
06 فيه قول الله: ( اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ غَقَارًا (10) 

با إلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مذرار] (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأمْوَالٍ وَبَنِينَ 

وَيَجْعَلٌ لَكُمْ جَنَاتِ وَيَجْعَلُ لكمْ أنْهارًا) [نوح: 10 - 12]) (4) 

ولم تكتف الخوضص المقدسة بكل ذلك بل ورد فيها 
الكثير من الصيغ التي تعلمنا كيفية الاستغفارء وأفضلها أن 
تبذا العند بالتناء على ريبه.. نم فثتى بالإعترافف نذنيه.. نص 
يسأل الله المغفرة.. فهذا ما وردت به السنة عن رصسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء ففي الحديث قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (سيد الإستغفار أن يقول 
العبد: (اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت. خلقتنى وأنا عبدك 
وأنا على عهدك, 


(1) رواة ابو 231 ورواء ف. (عدّةالاء. ). ص 265 وله عنه ة. (البخار) خ 90 ص 2984 
2) روصة الكافي ع 1 ص 

0 الككارن ش 4و2 

4 فت النانات 10 2 361 
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ود ما استطعت, 3 بك من 0 صنعت أبوء 
الذنوب إلا ا )1( 

ومنها ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: (من قال أستغفر الله الذي لا إله 
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من 
الزحف) (2) 

ومنها الصيغ المختصرة التي يمكن استعمالها في كل 
حين» ومنها قول المستغفر: (أستغفر الله العظيم الذى لا 
إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه).. فقد ذكر النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم (أن من قاله غفر له وإن كان فر من 
الزحف) (3) 

وعنها: (اشالك من خير ها بعلم واعود بك من شير ها 
تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب) (4) 

وفي حديث آخر سئل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: كيف نستغفر؟ فقال: قل (اللهم اغفر لنا وارحمنا 
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم) (5) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق فاعلم أن ددن 
درجات الاستغفار وأقبحها تلك الدرجة التي عبر عنها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وائمة الهدى 
وسموها درحة المستهز: ففي الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله اف عر 2 قال؛ (النانب من الذيف كمن 
لا ذنب له والمستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ 
بربه) )6( 

وعن الإمام الرضا أنه قال: (مثل الاستغفار مثل ورق 


)1 
)2( رواه ابو داود والترمذي. 

)06 رواه ابو داود والترمذى. 

(24) رناة الرفدى والسات الاك وصضحية 

(5) زقاة النسات فى عمل الوم واللكة: 

6 5ك آل أ لديا كال ]ين حك رفت 2ك ولكلكه موقرفةة 
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والمستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزئ بربه) (1) 





وقال: (سبعة أشياء بغبر سبعة أشياء من الاستهزاء: 
من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه., 
ومن سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه: 
ومن استحزم ولم يحذر فقد استهزأ بنفسه, ومن سأل الله 
الجثة ولم. يصبر على التدائد فقد استهر] بنقسهة و 
بنفسه؛ ومن ذكر الله ولم يستبق إلى لقائه فقد استهزأ 
بنفسه) (2) 

وعن الإمام الصادق أنه قال: (رحم الله عبدا لم يرض 
من نفسه أن يكون إبليس نظيرا له في دينه» وفي كتاب 
الله نجاة من الردى: وبصيرة من العمىء ودليل إلى الهدى, 
وشفاء لما في الصدور فيما أمركم الله به من الاستغفار 

مع التوبةء قال: (وَالَذِينَ إِذَا فَعَلَوا فَاحِسَةَ أو ظَلَمُوا 
5 يُفْسَههُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِدْيُوبهم وَمَنْ يَغْفِرٌ الذثوبت 
إلا لا الل وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلوا و هُمْ يَعْلَمُونَ) آل 
عمران: 5+ وقال: (وَمَنْ يَعْمَلَ سُوءًا 0 يَظَلِمْ تفسَة ثة 
يَسْتَعْفِرٍ الله يَحجَدٍ الله ا رَحِيمًا [النساء: 21110 0 ها 
أمر الله به من الاستغفارء واشترط معه بالتوبة والإقلاع 
عمًا حرم الله» فإنه يقول: (إِلَيْهِ يَصْعَدٌ الْكَلِمٌ الطيّتُ 
وَالْعَمَلُ الضَالحُ يَرْفَعُهُ) [فاطر: 10]: وهذه الآية تدلٌ على 
أن الاستغفار لا يرفعه إلى الله إلا العمل الصالح والتوبة) 
)3( 

وشبه الإمام علي المستغفر بالمستعمل للدواء؛ فإذا 
كان بستشمله. ولشرف على شه 2 لس له الدرض” 
فإنه لن يتشفى أبداء لأن عرض الاستغفار هو العودة إلى 
الله لا محرد حركة اللسان: فقد روي عنه أنه قال: 
(الذنوب الداء والدواء الاستغفارء والشفاء أن لا 


1) )صدل الكافي 2 2 2 504 
5080 لكك م الا شن كاه 
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تعود) (1) 
وروي أن بعضهم قال بحضرته (أستغفر الله)؛ فقال له 
الإمام علي: (تكلتك أشك, أ تدري ما الاستغفار؟ إنّ 


الاستغفار درحة العليّين, وهو اسم واقع على ل معان: 
أؤلها الثدم على ما مضىء والثاني: العزم على ترك العود 
إليه أبداء والثالث: أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم حتّى 
تلقى الله أملس ليس عليك تبعة» والرابع: أن تعمد إلى كل 
فريضة عليك ضيّعتها فتؤدّي حقهاء والخامس: أن تعمد إلى 
اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتّى تلصق 
الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديدء والسادس: أن تذيق 
الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية, فعند ذلك 
تقول: أستغفر الله) (2) 

وهذا ما نحصدرو عليه القرآان الكريم وصرح_به» فقد قال 
الله تعالى: (وَالَذِينَ إذَا فَعَلَّوا فَاحِشَةٌ أؤ ظَلِمُوا أَنْفْسَهُمْ 
دَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِدنُوبهم وَمَنَ يَغْفِرٌ الذئوت إلا إلا الله 
وَلَمْ بَصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا و وَهُمٌ يَعْلَمُونَ (135) أولَيْكَ جَرَاؤْهُمْ 
مَعْهِرَةٌ من ور بهم وَجَنَاتٌ 00 مِنْ تَحْيها الأنهار خَالِدِينَ 
فيها وَنِْعْمَ أَخِرٌ العَامِلِينَ (4)136 (آل عمران) 

فقد قرن الله تعالى في الآية الكريمة الاستغفار بعدم 
الإصرارء ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون) (3) 

وذلك لا يعني العصمة من الذنوبء أو عدم العودة إليها؛ 
فقد يصر الشخص على شيء وه زم عليه» ولكنه ينكث 


عزمه. . فالمراد هو أن يعاهد الله ن لا يقع في الذنب 
بجزم وتأكيد, فإن قدر ووقع في الذنب عاد ١‏ إلى الاستغفار 
من جديد.. 


(2) نهج البلاغة حكمة 409 ص 1281 
ل اكه 
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لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك, 
ال : (مااصر من استغقر وإن عاد فى العو شبعين مرة) 
وأخبرنا (أن عبدا أذنب ذنبا فقال: رب أذنبت ذنبا فاغفر 
لى. قال الله تعالى: علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به غفرت لعبدى. لك عا ساء الل ل آدس دسا 
آخر فذكر مثل الأول مرتين أخريين) (2) 


0 رواه ابو داود والترمذى. 
2 ركاه الا سا 
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التعرض للنفحات 
كنيت إلي - أيها المريد الصادق . تشالىي عن معنتى 
التعرض للنفحات الذي وردت الإشارة إليه في 0 الذي 
يقول: (إن لله في أبيام دظركم تفحات ألا فترصدوا لها) 
(1). وكيف يكون ذلك التعرض» وما هي محاله ومواقيته ؟ 
جوابا على د الك الوجيه أذكر لك أن هذا الحديث ‏ 
رم لم يصح ‏ أصل من أصول السير إلى اللهء. ذلك أن 
ئَ5 مل المقدسة تدل عليه؛ وكل السالكين في طريق 
التزكية والترقية حثوا عليه وعلى معناه.ي . 
فقوله تعاللى في سورة القدر: إن . أنرَلتاه في لَيْلة 
إِلْقَدْرٍ ( (1) وَمَا أذراك, مَا لَيْلَهُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَهُ القَدْر خَيْرُ مِنٍ 
ألفي شَهْر (3) ندرالل الْمَلَائِكَهُ وَالرُوحٌ فيا بإذنٍ رَبهِمْ من كَل 
أغر (4) سَّلَامٌ هِيّ حَتَّى مَطلَع الْفَجْرِ) [القدر: 1 - 5], يدل 
على أن تلك الليلة المباركة تتشرف بمضاعفة أعمال 
العاملين فيهاء وأت ذلك بسبب تنزلات خاصة من الملائكة 
عر 
وكل ذلك يجعل السالكين إلى الله مثل أولئك الذين 
يسمعون بأن هناك مواعيد تخفض فيها الأسعارء, أو توضع 
فيها التحفيزات المشجعة على الشراء؛ فلذلك قد 0 
شراء بعض احتياجاتهم لتلك الأيام, حرصا عليهاء 
النفحات الخاصة بها. 
وهكذا السائرون في طريق الله يبحثون عن كل 
مناسبة تتحقق فيها أمثال تلك النفحات الإلهية2 والتي لا 
تتعلق بالأجور فقطهء وإنما تتعلق بالفتوح أيضا؛ فقد يفتح 
الله على من صدق في التعرض لها بانواع من الفتح لم 
يكن ليصل إليها بجهده وكسبه لمدد طويلة. 





(1) بحار الأنوار (77/ 168) 
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وبما انك . أيها المريد الصادق 3 سألت عن كيفية 
ع محالها.ء والأعمال المرتبطة بهاء والتي يحرص 
الصادقون عليها حرصا شديدا؛ فهي اعيادهم الحقيقية: 
ذلك أن كل نفحة منها قد تكون سببا لسعادة الأبد. 

وبما أن مصدر تلك النفحات ومنبعها هي رحمة الله 
الواسعة. وفضله العظيم. فقد أتاح لذلك نوعين من 
المحال: المكانية والزمانية.. فمن فاته المكان أو عجز عن 
الوصول إليه2, يمكنه أن يستدرك بالزمان.. ومن فاته 
الزمان شكه أن يستدرك بالمكان. 

وقد أشار إلى هذا المعنى قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى 
تطلع الشمس, نم صلى ركعدين كانت له كاجر حجة وغهرة 
الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمسء كان له حج بيت الله) 
)2( 


فهذا الحديث ‏ برواياته المختلفة التي اتفقت عليها 
جميع الأمة ‏ يدل على أن المواقيت الزمانية يمكنها أن 
تعوض المواقيت المكانية» وخاصة لمن عجز عليها.. حتى لا 
يكون في ذلك أي عذر أو حجة للمقصرين. 


النفحات الزمانية 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ وعلمت الفضل 
العظيم الذي أناطه الله تعالى بالمواقيت الزمنية» والتي 
تتنيسر لكل الخلق؛ فهي لا تحتاج مالا ولا جهداء بل يكفي 
أن يعرف المجتهد فيها التواريخ والأزمنة؛ فاجتهد لأن تبحث 
عنهاء وعن الأعمال المرتبطة بهاء ولا يضرك أن يشكك 
البعض في صحة بعض ما ورد فيها ما دام لا يتعارض مع ما 
ورد في 


(1) رواه الترهدي (586) 
2 جات الله 12 2 2167 
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القران الكريم من الحقائق والقيم. 

وقد أشار إلى مجامع تلك المواقيت القرآن الكريم في 
مواضع متعددة منه.. وأولها ليلة القدر التي ذكر أنها خير 
من ألف شهرء ووصفها في موضع آخر بالبركة) وبأنه يفرق 
فيها كل أمر حكيم, فقال: حم (1) وَالَكِتَاب الْمْبِينٍ (2) إن 
الرلناء ف لكل خاركد إلا كدر مُيْذِرِينَ (3) فِيها يُفْرَقَ كل 
اكه (4) أغرًا مِنْ عندنا إنَا كنا مرسلين (5) رَحمّة مِنْ 
رَكَ إِنَهُ هُوَ السَمِبعُ العَلِيمُ) [الدخان: 1 -6] 

وعنها. الليالي العشر التي أقسم الله تعالى بها في 
قوله: (وَالْقَجْرٍ (1) وَلَيَال عَشْرِ) [الفجر: 1: 2] 

ومنها شهر ‏ رمضان الذي وصفه الله تعالى2ء فقال: 
( شَهرٌ رَمَصَانَ الذي أنزل . فيه القَرَآنُ هُدّى للنّاس وَبَيْتَاتِ 
مِنَ نَ الْهُدَى وَالْفُرَقَانِ فَمَنْ شَهد مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَليَصْمْهُ) 
[البقرة: 2]185 وقد 00 بعد هذه الآبية قوله تعالى: (وَإِدَا 
سَأْلَكَ عِبَادِي عَنْي فَإِنْي قَرِيبٌ أجِيبٌُ دَعْوَةَ الذَّاع إِذَا دَعَانِ) 
[البقرة: 186]: وهو ما يدل على الإجابة للدعاء فيه أسرع. 

ولم: كتف كرم الله تعالى بهذه المواقيت. ٠‏ بل جعل 
وقت السحر الذي أخبر الله عن الجزاء العظيم الذي أعده 
للمتعرضين لنفحاته؛ فقال: (إِنَّ الْمُتّقِينَ في جَنَاتِ وَعُيُونٍ 
(15) آخِذين ما آتَاهُمْ رَيُهُمْ إِنَّههُمْ كَانُوا فَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِيِينَ 
(16) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ ل م يَهْجَعُونَ (17) وَبِالأسْخار هُمْ 
يَسْتَغْفِرُونَ4 [الذاريات: 5 - 18] 

ومنها المواقيت التي ترتبط بها الصلاة» والتي نص 
عليها قوله تعالى: (أقِمٍ الضَّلاِةَ لِدلوكِ السْمْسِ إلى عَسَقِ 
اللِيْلِ وَفَرَْآنَ الْفَجْرِ إنَّ فَرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78) وَمِنَ 
اللْبْلِ فَتَهَكَدْ به تَافْلَةَ لَكَ عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَنّكَ مَقامًا 
مَحْمُودًا) [الإسراء: 78, و7] 





مدارس النفس اللوامة (212) 
منها البكرة والأصيل, كما قال تعالى: (وَاذْكّرِ اشْمَ 
رحك 0 وَأْصِيلا) [الإنسان: 25] 





وقد أخبر الله تعالى أن ذلك الفضل 0 خاصا بما ورد 
النص عليه في القرآن الكريم. بل إن كل 
إعتبارها محالا للفضل الإلهي, كما قال تعالبي: (وَلَقَدْ 
رسلا مُوسَى بِآيَانَنَا أن أَخْرِجٍ فَوْمَكَ مِنَ الظلمَاتٍ إلَى 
انور وَدَكَرْهُمْ بِأيَّام الله إن فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِكَلَْ صَبَارِ 
شَكور) [إبراهيم:  ]5‏ 

ولذلك كان على الساعي لإصلاح نفسه أو إجابة دعائه, 
اد الرقى فى متارج السالكين: أن ببحك عن المخال الى 
يمكنه أن يختصر فيها الطريق: وعن الأعمال التي عليه 
القيام بها فيهاء حتى لا تضيع منه تلك الفرص العظيمة. 

وبما أني ‏ أيها المريد الصادق ‏ لا أستطيع في هذه 
الرسالة المختصرة أن أذكر لك جميع تلك المحال: ولا جميع 
الأعمال التي تقوم بها فيهاء فإني سأذكر لك نماذج عنهاء 
لتعلم قيمة النفحات,. والفضل العظيم الذي ينتظر 
المتغرضين لها. 

فمن محالهاء وأشرفهاء ما ورد النص عليه في القرآن 
الكريم2 من الليلة المسماة لشرفهاء وعلاقتها بالأقدار 
[ليلة القدر]ء تلك الليلة التي اعتبرها الله تعالى خيرا من 
ألف شهرء والتي وردت النصوص الكثيرة الدالة ا 
فضلهاء وعلى أنواع الأعمال التي يمكن أن يجتهد المؤمن 
في القيام بها فيها. 

ومن تلك الأحاديث ما روي أن رسول الله صلى الله 
عليه وآاله وسلم قال عند دخول لشمهر رمضان: (إن هذا 
الشهر قد حضركم وفيه ليله خيرٌ من ألف شهرء من حرمها 
فقد حرم الخير كله: ولا يحرم خيرها إلا محرومٌ) )10( 


(1) ابن ماجة (1644) 
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ومن دلائل فضلها اجتهاد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في البحث عنهاء فقد حدث أبو سعيدء قال: 
(اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشر الأول 
من رمضان:ء ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على 
1 4 فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة» 
طلع 06 0 الناس2,» فدنوا منه.ء فقال: (إني 





اعتكفت العشر الأول» ألتمس هذه الليلة» ثم إني اعتكفت 
العشر الأوسطء ثم أتيت2,» فقيل لي: إنها في العشر 
الأواخر, فمن احب منكم أن يعتكف فليعتكف: فاعتكف 
الناس معه: قال وإني رأيتها ليلة وترء وإني أسحد في 
صبيحتها في طين وماء بنحوه) )1( 

وقد شاء الله أن يخفيهاء ولا يحددها ندقة» حتى تبقى 
نفوس الصادقين متلهفة على الظفر بهاء ففي الحديث أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عنهاء فقال: 
(لولا أن يترك الناس الصلاة إلا تلك الليلة لأخبرتك) (2) 

وروي عن الإمام علي أنه سئل عنهاء فقال: (ما أخلو 
من أن أكون أعلمها فأستر علمهاء ولست أشك أن الله إنما 
ع ل ع ل ل له ع مها 
وتركتم غيرهاء وأرجو أن لا تخطئكم إنشاء الله) (3) 

ولذلك لا تحصرها ‏ أيها المريد الصادق ‏ في أي ليلة 
من الليالي التي وقع فيها الخلاف, وإن قوي دليله, 
وعظمت ححته' فما ادراك لعلها في غيره؛ وما يضرك ا 
تتبع كل ليلة وقع فيها الاحتمال2 لأنك إن كسبتها لن 
تكسب ليلة واحدة: وإنما تلاتة وثمانين لععنة . 

دعاآن فغر الله اعطم من أن تخصر فى لله واحدة 
في السنة؛ فقد جعل الله تعالى في كل يوم مواقيت 
خصها بفضله:؛ ومنها ما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بقوله: (إن في الليل لساعة 


لم 2151315967 
1 ل اك الكل 1 ف الك ) 


) 
2 ددر ال 
(3) بحار الأنوار (97/ 5) 


مدارس النفس اللوامة (214) 

لا يوافقها رجلٌ مسلمٌ يسأل الله خيرا من أمر الدنيا 
والآخرة إلا أعطاه إياه. وذلك كل ليلة) (1) 

ذمنها ما غبر عنه صلى الله عله واله وسلم غوله - 


جوابا لمن سأله: (أي الدعاء أسمع؟) : (جوف الليل الآخرء 
ودبر الصلوات المكتوبة) (2) 

ومنها ما عبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 
(الدعاء لا يُرَدّ بين الأذان والإقامة فادعوا) (3) 





2 0 ليم ما مس جر ل 
(ننان لا تردان, أو قلما تردان, الدعاء عند النداء. وعند 
ها ال ل اله سلس شرل 
اننقان 0 دان: الدعاء عند النداء. وتحت المطر) (5) 
0 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر 
الس هال (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم 
يصلي يسأل الله تعالى شينًا إلا أعطاه إياه) (6) 
دفنها ما عبر غنة صلى الله غلنه دذاله وسلم بقوله: 
(أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساحد؛ فاكئثروا من 
الدعاء) (7) َ 
وعنها عا عبر عنه صَلِى الله عليه واله وسلم بقولة؛ 
(خير الدعاء دعاء يوم عرفة) )8 75 
ومنها ما عبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (ما 
منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد 
لك مقطام (مار )1 ١‏ 
(2) الترمذي (3499): والنسائي في عمل اليوم والليلة (108) 
(3) رواه أبو داود (521): والترمذي (212) 
(4) رواه أبو داود (2540): والدارمي (1200) 
(5) الحاكم 114:/2. وأرو داود (3540) 
0 زواه البخاري (935) ومسلم (852) 
(8) 


كاه شلك (482) 
رواه الترمذي (3585): ومالك (500) 


مدارس النفس اللوامة (215) 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء: وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله - إلا فحت له أروات الجنه اللقاية دخل من 
أيها شاء) (1) 
ومنها ما عبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 
(اغتنموا الدعاء عند الرقة؛ فإنها رحمة) (2) 


ومنها ما عير عنه صلى الله عليه واله وسلم .قولة: 
(من تعَاتَ (3) من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء الحمد لله: 
وسبحان اللهء ولا إله إلا الله والله أكبر: ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له 
فإن توضأ وصلى قبلت صلاته) (4) 





أما الأعمال المرتبطة بتلك المواقيت المباركة. فقد 
ترك لنا أتمة الهدى الكثير من السنن التي ورنوها عن 
رسول الله صلى الله عليه وآ وسلم: والتي وثقتها كتب 
الحديث والسنن والسير.. ويمكنك الاستفادة منهاء بشرط 
عرض معانيها على القرآن الكريم؛ فإن وافقته»: فعليك بهاء 
ولا تضيعهاء ولا تلتفت لمن يشكك فيها؛ فالمعاني الصحيحة 
هي لوي ولا يضر بعد ذلك إن وقع الخلاف في 


ومن الأمثلة على ذلك ما روي عن الإمام الصادق أنه 
كان يدعو أصحابه إذا حضر شهر رمضان أن يقولوا في أوله 
مرحبين نه: (اللهم قد حصر شهر رمضان: وقد افترضصت 
علينا صيامه:. وأنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقانء اللهم أعنا على صيامه: وتقبله مناء 
وسلمنا فيه» وسلمه مناء وسلمنا له في يسرمنك وعافية: 
إنك على كل 


1 0ك لك 252) 

(2) القلتي في فشك القر وين قش الف للعاوي 16/2 رقم (1211) 
(35) شاة: قبل: اسيفطظ. وقيل اسة. وقيل: تكلم وفيل: تفظن" 

8 ركاه الجارة 01154 
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شئ قدير يا أرحم الراحمين) (1) 

فأنت ترى ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن هذه المعاني كلها 
صحيحة وش رعية 2 ومنا سبة للزمان الذي تردد فيه» ذلك أن 
فيها تنبيها لقيمة شهر رمضان وفضله: ودعاء الله 
بالتوفيق فيه. . فأي ضرر في مناقشة السندء أو رد الحديث 
بسببه ؟ 

ومثله ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبانء: 
والأعمال الواردة فيها؛ فقد سئل عنها الإمام الباقر, 
فقال: (هي أفضل ليلة بعد ليلة القدرء فيها يمنح الله 
تعالى العباد فضله: ويغفر لهم بمنه: فاجتهدوا في القربة 
إلى الله فيها فإنها ليلة آلى الله تعالى على نفسه أن لا 
يرد سائلا له فيهاء ما لم يسأل معصية.. فاجتهدوا في 
الدعاء والثناء على الله تعالى عزوجل) (2) 


وقد سئل الإمام الصادق عن الادعية التي تقال فيها؟ 
فقال: (اللهم إني إليك فقير ومن عذابك خائف مستجيرء 
اللهم لا تبدل ولا تغير حسمى,؛ ولا : يلانتي: ولا 
نشمت بي أعذائي:؛ اعود يعفوك من عقابك. واعود يرحمتك 
من عذابك وأعوذ برضاك من سخطك, 0 منك. جل 
د أنت كما ثنيت على نفسك وفوق ما يقول القائلون) 
3 

وروي عن الإمام علي أنه قال: (إن استطعت أن 
تحافظ على ليلة الفطر وليلة النحرء وأول ليلة من المحرم, 
وليلة عاشوراء فادل ليلة من رحب وليلة الصف 2 من شعبان 
فافعل, وأكثر فيهن من الدعاء والصلاة وتلاوة القرآن) (4) 

ومما ورد من الأدعية في شهر رجب ما روي عن الإمام 
الصادق أنه كان إذا دخل 


ل 1 800 
(012ل الكاوت - 1 ض 3502 308 
0 ماك الموحد ر/ر 5 
(2) مسباخ المنيجة: 599 
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رجب يدعو بهذا الدعاء في كل يوم من أيامه: (خاب 
الوافدون د غيرك2» وخسر حسير المخترضون 0 لك.: 0 
بابك ا 5 درك دول للطالبين, لك 
مباح للسائلين: ونيلك متاح للآملين» ورزقك مبسوط لمن 
عصاك,. وحلمك معترض لمن ناواك,. عادتك الاحسان إلى 
المسيئين وسبيلك الابقاء على المعتدين: اللهم فاهدني 
هدى المهتدين: وارزقني اجتهاد المجتهدين: ولاتجعلني من 
الغافلين اسرد دراه واغعفر لي يوم الدين) )01 
فقال: قل يا معلى: (اللهم. إني أسثلك صبر الشاكرين لك, 
العظيمء وأنا عبدك الباتس السى وات العدب الحمند: وان 
العبد الذليل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء وامنن 
بغناكت على فقري,2 وبحلمك على جهلي,2 وبقوتك على 
ضعفي يا قوي يا عزيزء اللهم صل على محمد وال محمد 


والاخرة يا ا 0 ثم قال له: ريا معلى والله لعد 
جمع لك هذا الدعاء ما كان من لدن إبراهيم الخليل إلى 
م حا ]للك علعه والة )| (2) 

وغيرها من الأعمال والأدعية والأذكار التي تبسر على 
دالادت شن ندية؛ دشت كلها تجوت عن الفقادن غ) ملا 
النفس والعقل والقلب وكل اللطائف بحقائق الدين 
الحميلهة المترقة عن نلك التحريفات الى الصفت بالدين 
وشوهته. 


النفحات المكانية 


أما النفحات المكانية ‏ أيها المريد الصادق ‏ فهي 
مرتبطة بتلك الأماكن الشريفة 


(1) بحار الأنوار (98/ 389) 
(2) بحار الأنوار (98/ 390) 
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المقدسة التي أمر الله تعالى بتعظيمهاء ونهى عن 
انتهاك حرمتها وقدسيتهاء فقال: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَايْرَ 
الله فَإِنّهَا مِنْ تقوّى القُلوب) [الحج: 32] 

والآية الكريمة لا تدعو إلى تعظيم أحكام الشريعة 
فقطهء وإنما تدعو إلى تعظيم كل ما يرتبط بها من أشخاص 
أو أزمنة أو أمكنة, ذلك أن المتجرئ على انتهاك حرمتها 
ينتهك الشريعة من حيبت لآ بشعر 

ولذلك اعتبر الله تعالى الصغا والمروة من شعائر الله 
فقال: (إنَّ الضّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ الله فَمَنْ حَمٍّ الْبَبْتَ 

و اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَبْهِ نْ يَحلّوّف بِهمَا وَمَنْ تطوّع خَيْرَا 
قن الله شَاكِرٌ عَلِيمْ) [البقرة: 158] 

وسر ذلك يعود إلى ارتباطهما بتلك الأحداث العظيمة 
التي مثلت التضحية والاستسلام لله في أجلى وأجمل 
صوره» كما عبر عن ذلك بعضهمء فقال: (أصل السعي أن 
يتذكر الإنسان حال أم إسماعيلء فإنها لما خلفها إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام هي وابنها في هذا المكان» وجعل 





التمر وتشرب من الماء. وتسقي اللبن 00 فنفدّ الماء 
ونفد التمره فجاعت وعطشت: ويتسن نديهاء 2 جاع الصبي, 
وجعل يتلوى من الجوعء» فأدركتها الشفقة. فرأت أقرب 
جبل إليها الصفا فذهبت إلى الصفاء وجعلت تتحسس 
تسمع أحداء ولكنها لم تسمع: فنزلت إلى الاتجاه الثاني 
إلى جبل المروة» ولما هبطت في بطن الوادي نزلت عن 
مشاهدة ابنهاء فجعلت تسعى سعيا شديدا2ء. حتى تصعد 
المروة, ولم تسمع شيناء حتى اتمت هذا سبع مرات نم 
أاحست ينصوت: ولكن لا تدرى ما هوء فإذا حبزيل نزل يامر 
الله عر وخل: قصرى جناحه او برحله الأرض 





مدارس النفس اللوامة (219) 

مكان زمزم الآن) (1) 

ومثل ذلك نجد ما ورد في أحكام شعائر الحج من رمى 
الحمار؛ والمرتيظ أيضا - حسيما هو متقق عليه بين الأآمة 
جميعا ‏ على ما فعله إبراهيم عليه السلام,.» ففي الرواية 
عن الإمام علي والإمام السجاد والإمام الكاظم أن علة 
رمي الجمرات هي مواجهة نبي الله إبراهيم عليه السلام 
الشيطان حينما أراد ان يذيحج ولده إسماعيل عليه السلام 
(2). 

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام المناسك: 
عرض له الشيطان عند حمرة العقبة: فرماه بسبيع حصيات» 
حتى ساخ في الأرض, ثم عرض له عند الجمرة الثانية, 
فرماه بمتسبيع حصيات» حتى ساخ في الارض» نم عرض له 
في الجمرة الثالثة. فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في 
الأارض. قال ابن عباس: الشيطان ترجمون:» وملة اننكم 
تتبعون) (3) 

ومثل ذلك ما ورد من الأحاديث والآثار الدالة على أن 
جماعة من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام مدفونون في 
المسجد الحرام ما بين زمزم والمقام2 وقد أخبر النبي 
صلى الله علنه واله وسلم أن منهم نوحاء وهوداً وصالحاً, 


وشعيباء وأن قبورهم بين زمزم والحجرء وكذلك ورد في 
قبر إسماعيل أنه 0 الحرام (4). 
وهذا كله يدل على أن كل محل يدفن فيه الصالحون, 
تحدثف فيه أحداث مرتبطة دهم 4 يمكن اعتباره من 
الأماكن المباركةء مثله مثل الأزمنة المباركة التي شرفها 
الله تعالى 


01 الت العم على |1 المت (7 269) 

2 ا الانوار 2 96 6 59 

8 لك 11 658 كال يي ل ل لال ول 2) 

]2 2 إل 5-7 ساء الشسا ]2 عل إلك . 2 11 ]دما وا انار 
ا ال لات 06 26 20 كي 





مدارس النفس اللوامة (220) 

بحصول أحداث عظيمة فيها. 

ولهذا أخبر الله تعالى عن فهم إبراهيم عليه السلام 
لهذا المعنى: وإدراكه لهء ولهذا سعى لبناء الكعبة. وسأل 
الله أن تظل الأفئدة تهوى لهاء قال تعالى حاكيا دعاءه: 
زربا إلى أشكئث مِنْ ذَريْتِي يواد عَيْرٍ ذِي رَرْع عِنْدَ بَبْيِكَ 
المُحَرَّم رَبِّنَا لِيُقِيمُوا الضَّلاةَ ) فَإِجْعَلَ أَفَيْدَ هَ مِنَ الْنّاس تهوي 
إِلَيْهِمْ وَارْرْفهُمْ مِنَ الثّمَرَاتِ لَعَلّهُمْ يَشْكْرُونَ) (إبراهيم 037 

وذكر بعض إأسرار يضله وبركته, فقال: ( إن أوَلَ بَيْتِ 
وُضِعَ للنّاس للذي ببكّة مُبَارَكاً وَهُدىَ لِلْعَأَلَمِينَ) آل 
عمران:96) 

ولهذا خص بتلك الشعائر الخاصةء قال تعالى: (ولله 
عَلَى الئاس حِخٌ الْبَيْتِ مَنِ استطاع إِلَيْهِ سَبيلاً4 (آل عمران: 
7) 

وقد ورد في الأحاديث الكثيرة ما يبين عظم أجر من 
انتهز فرصة وجوده في تلك الأماكن الممتلئة بالبركات 
والنفحات: ومنها قوله صلى الله عليه له وسلم: (من حج 
فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه) (1) | 0 

وهذا يدل على أن الصادق في حجهء المتأثر به, 
المنفعل له؛ العازم على تصحيح كل ما وقع فيه من أخطاءء 
سيتخلص من ذنوبه وآفاته جميعاء سواء تلك التي سجلت 
في صحيفة سيئاته»: أو تلك التي سجلت في نفسه. 

وهكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
مضاعفة الأجور لمن صلى في تلك الأماكن المباركة: وهو 





ءا أدوار 0 ففي الحديث 0 0 الله صلى 

الله عليه وآله وسلم أنه قال: (صلاة في مسجدي أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في 

ال الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه) (2) 


]3823 ول 01 584 
(2) رواه أحمد 3/ 343, 397 





مدارس النفس اللوامة (221) 

والنفحات لا ترتبط بالأجورء: ولا بالنفحات فقطء وإنما 
بإجابة الدعاء,. وقد ورد في الحديث في صفة حجة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وفيه: (فبدأ بالصفا فَرَقَيىَ حتى 
رأى البيت. فاستقبل القبلة. فوحد الله. وكبره»: وقال: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده: أنجز وعده»: ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده: ثم دعا بين ذلك. قال منل هذا 
مرات) )10( 5 

وفيه: (ثم نزل إلى المروةء حتى انصبّث قدماه في 
طن الوادى شغى: حتى إذا صعدنا مشى: حنى انى المروة 
ففعل على المروة كما فعل على الصفا) (2) 

وفيه: (نم ركب القصواء حتى أاتى المشعر الحرام: 
فاستقبل القبلة فدعاه: وكبره: وهلله: ووحده'ه فلم يزل 
واققًا حتى أسفر جدًا) (3) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(الغازي في سبيل اللهء والحاج»: والمعتمر ‏ وفد اللهء, 
دعاهم فأجابوه. وسألوه فأعطاهم) (4) 

بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بما 
هو فوق ذلك كله, وهو أن تلك الأماكن المقدسة المباركة 
قطع من الجنة: ولذلك ينال كل من عظمها وقدسها وتأدب 
معها من بركات الجنة. ففي الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم أنه قال: (ما سن ينتى ومدشرى روصضة 
من رياض الجنة, 2-0 على حوضي) (5)» وقال: (إن 

وقال عن 1 الذي حصلت فيه غزوة أحدء ودفن 
في جمع من الصحابة: (أحد 





11) اه متسلك ((12118) 
رق ركاء لك (1218) 

(3) را عسلم (1218) 

(2) رواة ابن فاحه (2893) 

5 الخاري (1196) ومسل (1591) 
(6) النساءئ 5 


الساى 2552 





مدارس النفس اللوامة (222) 

ركن من أركان الجنة) (2)1 وقال: (أحدٌ جبلٌ يحبنا 
ونحبه» فإذا جئتموه فكلوا من شجحره» ولو من عضاهه) (2): 
وقال: (هذا جبل يحبنا ونحبه. على باب من أبواب الجنة, 
وهذا عير جبل يبغضنا ونبغضه على باب أبواب النار) (3) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن الأجور العظيمة 
التي ينالها من زار قبره. فقال: (من زار قبري وجبت له 
شفاعتي) (4): وقال: (من زارني بعد موتي فكانما زارني 
في حياتي» ومن مات باحد الحرمين بعث من الآمنين يوم 
القيامة) (5): وقال: (من زارني بالمدينة محتسبا كنت له 
شفيعا وشهيدا) (6) 

وهكذا روي عن أئمة الهدى الكثير من الروايات الدالة 
على الفضل العظيم الذي يناله من زارهمء أو زار الأماكن 
التي حصلت فيها الأحداث المرتبطة بهمء: باعتبارها امتدادا 
للنبوة. 

ومن تلك الأماكن كربلاء التي ارتبطت بأعظم ملحمة 
تاريخية وقف فيها الحق كله في وجه الباطل كلهء ولذلك 
كان لزيارتها وزيارة الإمام الحسين تأثيرها وبركاتها 
العظيمة على الزائرين» وقد روي في الحديث عن الإمام 
الصادق أنه قال: بينما الحسين بن عليٌ في حجر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ رفع رأسه فقال له: (يا 
ات فاالمن رارك بعد ذونتك: فقال؛ ياا بنك من أناني زاترا 
بعد موتي قله الجِنّة؛ ومن أتنى اباك راترا بعد موته فله 
الجثة. ومن أتى أخاك زائرا 

أرى حلت 427,13 (7,516) والكير 151/6 (5813) 
البخاري (2889) ومسلم (1393) 


)00 
)2( عٍِ ع 

(3) البرار كما فى (كشف الأستار) (1199).والأوسطظ (6505) 

(4) سس الدارفظء. 2/ 278 / 194 الست الكيرى للشيف. ظ/ 245 شف الإشان للييي 490/3 
(5) الدارقطتي فى سننته (2/ 278) الديفىي فى شكت الإحان (3/ 488) 

(6) البيهقي في شعب الإيمان (3/ 488) 








مدارس النفس اللوامة (223) 

بعد موته فله الجنّة2. ومن أتاك زائرا بعد موتك فله 
الجثة) (1) 

وعنه قال: قال الحسين لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: ما جزاء من زارك؟ فقال: (يا بني» من زارني 
حيّا أو ميّتا أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقا عل 
أن ازورة بوم القيافة حتلى احلحه من ذنوبه) (2) 

وبناء على هذه السنة النبوية نص ائحة الهدى 50 
فضل زيارة الإمام الحسين وغيره من الأئمة: وكونها من 
أعظم القربات لله تعالى, لما لها من أدوار روحية وتربوية 
كبيرة» _وأهمها إثبات صدق الولاء لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم, ولأهل بيته. وحفظ وصيته في حقهم, 
وقد ذكر ذلك الإمام الرضاء فقال: (إنّ لكل إمام عهدا في 
عنق أوليائه وشيعته» وإنْ من تمام الوفاء بالعهد وحسن 
الاداء زيارة قبورهم, 0 زارهم رغبة في زيارتهم 
وتصديقا لما رغبوا فيه كان اثئمّتهم شفعائهم يوم القيامة) 
)3( 

وقال الإمام الصادق: (لو أن أحدكم ححٌ دهره ثمٌّ لم يزر 
الحسين بن علي عليهما السّلام لكان تاركا حفًا من حقوق 
الله وحقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء لأنّ حقّ 
الحسين فريضة من الله واجبة على كل مسلم) (4) 

ومع ذلك كلهء فإن الله تعالى برحمته ولطفه وكرمه لم 
يحرم العاجزين عن الرحلة لتلك الأماكن المقدسة من نيل 
ثواب النفحات المكانية. ذلك أنه جعل المساجد الموجودة 
في كل محل محالا للبركة والهداية بشرط إقامتها للتقوى,: 
وعدم نشرها للفتن وتفريقها بين المسلمين. 


كا 2 10 
رن ككل لوانت 1112 
5) كاكل الأنانت 5106 
نلق كاك اننا 06 1202 


عدارس النفشٌ اللوامةٍ (224) 
وقد قال تعالى يذكر ذلك: (فِي بُيُو تِ أَذِنَ الله أن تُرَقع 


وَيُذْكَرَ فيها اسْمُهُ يُسَيحُ لَهُ فِيها بِالْعُدةٌ وَالآصَالٍ (36) رِجَالٌ 
لا ثلهيهمم تِجَارَةٌ وَلَا : تبعٌ عَنَ ذِكْرٍ الله وَإِقَام الضَّلَاةٍ وَإِيِتَاءِ 





الرّكَاةٍ يَحَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَبُ فيه القُلَوبُ وَالأئصَارر (37) 
لِيَجْرِيَهُمُ الله أَحسَن ما عَمِلُوا وَيَرِيدَهُمْ مِنْ فَّلِهِ وَالله 
رونم من مسشلاء 0 0-0 [النور: 6 - 138ه قال: (إِتمَا 
يَعْمُرٌ مَسَاجَِدَ الله مَنْ آمي بالله وَالْيَوْم الآخِرِ وَأقَاءَ الصّلَاءَ 
وَآَتَى الرَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إلا الله فَعَسَى أولَيْكَ أنْ يَكُونُوا مِنَ 
الْمُمُتَدِ, بن [النوية: 0 

ولهذا ورد في الأحاديث الكثيرة ما يبين فضل المساجد 
وعمارتها بالذكر والصلاة وغيرهاء قفي الحديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (سبعةٌ يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله)؛ وذكر منهم: (ورجل قلبه 
معلق في المساجد) (1) وفي: (ورجل مغلزة بالمسجد إذا 
خرج منه حتى يعود إليه). 

وأخبر أن آثار الماشين إلى المساجد تحفظ لهم, فعن 
جار قال: (اراد. سه سلمة آن تتحولوا إلى قرت ا 
قال: والبقاع خاليةٌ» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم: فقالوا: ما 
كان يسرنا أنا كنا تحولنا) (2) 

ولذلك روي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله 
عل والة وسلم أنه كان الا. بيت أبعد من بثنة عن المتسحجد, 
وكان لا تخطئه الصلاة مع الجماعة:» ولا يرغب في أن يكون 

بيته إلى جوار المسجدء فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه 
في الظلماء وفي الرمضاءء فقال: (ما يسرني أن منزلي 
إلى جنب المسجدء إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى 
المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي), فقال رسول الله 
صنت لللد قلت ورلا رمدي (قد جمع الله لك ذلك كله) (3) 





مدارس النفس اللوامة (225) 
واخير صلى الله عليه واله وسلم "عن تاتير الذهاب إلى 
المساجد في محو الخطاياء لا من سجل السيئات فقطء 
وإنما من سجل النفس أيضاء فقال: (ألا أدلكم على ما 
يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات): قالوا: بلى يا 
رشول اللهء قال: (إشباءع الوضوء على المكاره: وكثرة 


الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة,: فذلكم 
الرباط) (2)1, وقال: (من راح إلى مسجد جماعة,. فخطوتاه 
خطوة تمحو سيئة » وخطوة تكتب حسسنةء ذاهبا وراجعا) )2( 

وشبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذاهب 
إلى المسجد بالحاج, فقال: (من خرج من بيته متطهرا إلى 
صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم) (3) 

وبشر الذاهب إلى المساجد بكونه في ضمانة الله 
تعالى. فقال: (ثلانةٌ كلهم ضامنٌ على الله عز وجل: رجلٌ 
خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامنٌ على الله حتى يتوفاه 
فيدخله الحنة أو برده بما نال ا وغنيمة» ورجلٌ راح 
إلى المسجد فهو ضامنٌ على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة 
د ال شر آخر ةد عسية ورحلر تج سم ملام 
فهو ضامنْ على الله عز وجل) (4) 

وأخبر أن السائر إلى المسجد يشبه المصليء, فلذلك 
دعا إلى مراعاة الآداب أثناء السير لهاء. فقال: (إذا توضأ 
احدكم في ننه ثم أنى المسجد: كان في صلاة حتى يرجع, 
فلا يقل هكذا: وشبك ببن أصابعه) )(5 

وأخبر عن الأجر العظيم الذي يناله السائرون للمساجد 
في الليل: فقال: (بشر 


وان ابن اكزيمة 
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المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم 
القيامة) (1) 

وأخبر أن الذاهب إلى المسجد كالزائر لله تعالى, 
فقال: (من توضأ في بيته داجس الوضوء ثم أتى المسجد 
فهو زائر الله وحقّ على المزور أن يكرم الزائر) (2) 

وآخبر عن إكرام الله تعالى للزائرين للمساجدء 

باعتبارهم زوارا له فقال: (من غدا إلى المسجد وراح أعد 
الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح) (3) 

وفوق ذلك فإن من رحمة الله تعالى بعباده: ومراعاته 
لظروقهم المختلقة؛ تمكيتهم من أن ينالوا نفحات الأماكن 


المباركة» وهم في بيوتهم, 2 غير أن يخرجوا ٠‏ وهو 
ما يشير إليه قوله تعالى: (وَأَوْحَيْنَا ا داك 
تَبَوَا لِقَوْمِكُمَا بمِصْرٌَ بيُونًا وَاخْعَلُوَا تدوبكة كبلك وافيضوا 
الضَّلَاة دسد الدوعيس] 0 7] 

وفي الحديث, أن عتبان بن مالك كان دؤم قومه - 
اعمى؛ وانة قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا 
رسول الله إنها تكون الظلمة والسيلء وأنا رجلٌ ضرير 
النصره فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى, 
فجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء: فقال: أين 
تحب أن أضلي؟ فأشار إلى مكان من البيت: ع د 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (4) 

وروي عن الإمام الصادق أنه قال: (كان لعلي بيت ليس 
فيه نت إلا كراس وسيف ومصحف وكان يصلى فية) )(5 

هذا أيها المريد الصادق ‏ بعض ما ورد في المحال 
التي تتنزل فبها اعبات ؛ ماحت 


( 
( 
)ناك لجار( (667)., ومسلم (33) 
) الفكاسن 612 
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عنهاء واحرص عليهاء واستفد من بركاتهاء ولا تكتف 
بظاهرهاء بل اعبر منها إلى حقائقها وبواطنها؛ فالله ما 


شرفها ذلك التشريف, ولا أنزل فيها تلك البركات إلا 
للحقائق التي تحويهاء والمعاني التي تحملها. 
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كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن تلاوة 
القرآن الكريم وآدابها وحقوقها وسر ما ورد حول ل كينها 
في النصوص المقدسة: وعكن كيفية تحويلها من تلاوة عادية 


وقراءة عابرة إلى تلاوة مؤثرة في النفس والسلوكء هادية 
للحقائق والقيم. 

وذكرت لي بأسف أولئك الذين يقرأون القرآن الكريم, 
ولا يجاوز حناجرهم» بل إن فيهم من يعمى عن هدايات 
القران2» وينحجب بمتشابهه؛ فيضل ويضل.. ويصبح منبع 
الهداية والنور عنده منبعا للضلالة ومصدرا للظطلمات 
امار 
ادا بمعيى ل تعالى: (الَذِينَ آتبْتَاهُمٌ' الكتات : خلوة 
حَقَّ تِلاوَتِهِ 0 يُؤْمِنُونَ به وَمَنّ يَكْفُرْ بهِ وليك هُمْ 
ا [البقرة: 1] 

ابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن تلاوة القرآن 

الكريم كبر مدر سة بوية وإصلاحية, لا للفرد وحده'ه وإنما 
للمجتمع جميعا.. 0 الأمة الإسلامية تمسكت بها لكان 
واقعها مختلفا تماما, كما أشار الله تعالى إلى ذلك عند 
ذكره لكتب الأهم الأخرى: فقال: ولد امم أقَامُوا التُؤْرَاة 
وَالْإِنْجيل وَمَا أتزلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبهِمْ لأكنوا ‏ مِنْ فؤقِهمْ وَمِنْ 

تحت رَجَلِهِمْ )2 [المائدة: 66] 

لكن النفريط فيه: والإعراض عنه هو الذي حول الأمة 
إلى د الذي تراه عليها من التخلف والتفرق والفتن 


وعير 


00 عالم المجتمع عالم النفس.. فالنفس التي تقيم 

القرآن بين جوانبها ولطائفهاء وتجعله المتربع على 

غعرشهاء والسلطان علبهاء نقسش مرتيطة بالملكوت: تتنرل 

عليها الرحمات وكل أنواع اللطف 1 . فلذلك تتحول 
من النفس الأمارة إلى النفس المطمئنة» ثم تصعد 
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بعدها في مدارك الكمال بحسب حرصها على التلاوة 
الحقة, كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في 
دار الدنيا. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها) (1) 
فهذا الحديث كما يشير إلى الارتقاء في درجات الجنة 
يشير كذلك إلى درجات الارتقاء في سلم الكمال: ذلك أن 


درجات الجنة مرتبطة بمدى الكمال الذي يحققه الإنسان. 

وهكذا ينبغي أن تقرأ كل النصوص المقدسة التي 
وردت في فضل تلاوة القرآن الكريم؛ فهي لا تبشرك بذلك 
الفضل الموعود في الجنة فقط, ل مشال فصل آدد 
تناله لحظة قراءتك, لأنه لا يمكن أن تنال الفضل الموعود 
دون أن تنال ذلك الفضل الآني. المرتبط بإصلاح نفسك 
وتهذيبهاء وترقيتها في مدارج الكمال. 

فمن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله فيلبس تاج 
الكرامة2. تم يقول: يا رب زدهء فيلبسه حلة الكرامة,» ثم 
يقول: يا رب ارض عنه فيرضى عنهء: فيقال: اقرأ وارق 
ويزداد بكل أية حسنة) )2( 

فكل هذه الفضائل العظيمة ينالها قارئ القرآن في 
الدنيا قبل الآخرة, ذلك أن المعاني التي يجدها أثناء قراءته 
هي التي تملؤه بكل المكارم2» وهي التي تتوجه بتاج 
اددحم ا الج ا ال بصورتنه الحسية: تعد 

ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (مثتل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيبٌ وطعمها طيب, 
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيبٌ 
ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة 
ريحها طيبٌ وطعمها مره ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن 
كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لهاء ومثل جليس الصالح 
كمثئل صاحب المسك إن لم 


(1)الترفدى (29224) 219 داور (ل1464) 
(2) الترفدى (2915) والدارفى (3311) 
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يصبك منه شيءٌ أصابك من ربحه؟ ومثل جليس السوء 
كمثل صاحب الكثر إن لم ابضيك من سوادهء اضانك من 
دخانه) (1), فهو يشير إلى الآثار الظاهرة والباطنة التي 
يحدتها القرآن الكريم بحسب القابليات المختلفة. فأي 
مجل تقبله ظهر وطاب: واى فخل رقضه تنجس وحيت: 

ولذلك يرتبط حق التلاوة بالجانبين المشكلين للإنسان: 
ظاهره وباطنه: ومن اقتصر على تصحيح تلاوة الظاهرء 





دون أن يترك لحقائق القرآن الفرصة لتتنزل على باطنه:, 
فلن يستفيد من القرآن الكريم إلا تلك الحلاوة الظاهرة 
الدين تجدنها بلاونة له: دون أن يكون لدذلك ابر على 
باطنة:. 

وسر ذلك يعود إلى أن القرآن الكريم روح وحياة لكل 
ها يلامسه. كما قال تعالى: (وَكَذَلِكَ أَوْحَبْنَا إِلَبْكَ رُوحًا مِنْ 
أَمْرنا) [الشورى: 52], وعبر في آية أخرى عن ذلك بالحياة, 
فقال: (يَا أيّهَا الذين آمَنُوا اسْتجِيبُوا لله وَلِرَسُولٍ إذَا 
دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) [الأنفال: 14 لك لا ينال الحياة 
والروح القرآنية إلا تلك الأجزاء التي لا مسته وتأثرت به 
وانفعلت له دون من عداها. 

وبناء على طلبك ‏ أيها المريد الصادق ‏ في ذكر حقوق 
التلاوة التي وردت بها النصوص المقدسة؛, وأسرارها 
وأدوارها في التزكية والترقية2. فسأذكر لك مجامعها 
المتضمنة في الركنين اللذين يتشكل منهما الإنسان: 


الظاهر والباطن. 
الحق الظاهر 


أما أول حقوق الظاهر ‏ أيها المريد الصادق ‏ فهو ما 
يعبر عنه لفظ التلاوة نفسهاء فهو يدل على المتابعة 
والاستمرارء الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بقوله: (أحب العمل إلى الله الحال 


1) أنه ناو (4829) 
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المرتحل). فسئل عن معناه. فقال: (الذي يضرب من 
أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل) (1) 
ولهذا يرد ذكر التلاوة في القرآن الكريم بالفعل 


المضارع الدال على الاستمرارء كما قال تعالى: إن الّذين 
5 كِتَابَ الله ويه الصَّلاةَ وَأَنقَقُوا عه رتاف م سِرا 
آتَيْتَاهُمُ الْكِتَابَ 18 نه و تِلاوَتِه أُولَيِكَ 00 مه وَمَنْ 
يَكْفْرْ به فَأولَيْكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ) (البقرة:121) 





وحتى تتوفر الدوافع للاجتهاد في التلاوة والتنافس 
فيهاء رغبت النصوص المقدسة الكثيرة في الأجور العظيمة 
التي ينالها القارئون للقرآن» وهي لا تعني الأجور فقط, 
بل تعني الآثار التي تحدثها التلاوة في النفسء ذلك أنه 7 
يكن للأجر أن يكتب في سجل صاحبه دون أن يكون له 


ولن يكون له تأثيره في النفس ما لم يكن متتابعا 
ت أن الشيطان والهوى والدنيا وغيرهم 
يتربصون بالإنسان عند كل غفلةء ولذلك كان محتاجا في 
كل لحظة إلى التحصن بالحصون القرآنية» مثلما يتحصن 
من يتربص به أعداؤه, ولا يغفلون عنه. 

ومن تلك الأحاديث قولهصلى الله عليه وآله وسلم: 
(أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خلفات عظام 
سمان؟), قلت: نعم؛ قال: (فثلات آبات يقرا بهن أحدكم 
في صلاة:» خيرٌ له من تللاثت خلفات عظام سمان) )2( 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنةٌ والحسنة بعشر 
أمتقالهاء لا أقول الم حرف, ولكن ألفٌ حرفء ولامٌ حرف, 
وميمٌُ حرف) (3) 


1 ارم (2928) والذار. (85476) 
(2) عشك (802) 
(3) الترمذي (2910) 
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واخير ضد. الله عليه واله وسلم عن الأحر الدى ياله 
المشتغل بالقرآن, فلا يشغله عنه شيءء. فقال: (يقول 
الرب تعالى: (من شغله قراءة القرآن عن مسألتي, أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين) (1) 

وعن الإمام علي أنه قال: (ألا أخبركم بالفقيه حقّاً؟).. 
قالوا: (بلى 17 مير المؤمنين).. قال: (مَن لم يقنط الناس 
من رحمة الله, ا يؤمنهم من عذاب الله؛ ولم يرخص لهم 
في معاصي الله ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره؛ آلآ 
لا خير في علم ليس فيه تفهُمء ألآ لا خير في قراءةٍ ليس 
فيها تدثّرء ألآ لآ خير في عبادة ليس فيها تفقه) (2) 


وقال: (ليكن كل كلامكم ذكر الله» وقراءة القرآن» فإنٌ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل: (أىْ الأعمال 
أفضل عند الله؟).. قال: (قراءة القرآن» وأنت تموت 
ولسانك رطب من ذكر الله) )3( 

ومن تلك الآداب ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تجتهد في 
أن تضع لنفسك وردا تداوم عليه, مثلما كان يفعل 
الصالحون» فقد روي عن الإمام الرضا أنه كان يختم القرآن 
في كل ثلاث:» ويقول: (لو أردت أن أختمه في أقل من ثلاث 
لختمته ولكن ما مررت بآية قط إلا فكرت فيها وفي أي شئ 
انزلت, وفي أي وقتء فلذلك صرت أختم ثلاثة أيام) (4) 

لكن ذلك أيها المريد الصادق ‏ قد لا يتسنى لكء ولا 
لأكثر الناس2, وقد يصرفهم عن الفهم والتدبر والآداب 
الباطنة2. لذلك كان لكل شخص أن يحدد المقدار الذي 
يتناسب معهء وقد روي عن الإمام الصادق أنه سئل: أقرأ 
القرآن في ليلة؟ قال: (لا يعجبني أن تقرأه 


(1) الترمذي (2926): والدارمي (3356) 
(2) بكار النوار: 89 211 عن: عفان الأخار ص 226 


2 
(3) بكار الأنوار: 20/89 02 جاق الأخار 4846 
ل الصدرى ص 592 


) 
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في أقلَ من شهر) (1). 

وسأله بعضهم: جعلت فداك أقرأ القرآن في شهر 
رمضان في ليلة؟ فقال: لاء قال: ففي ليلتين؟ قال: لاء 
قال: ففي ثلاث؟ قال: ها وأشار بيده - ثم قال: (إِنْ 
لرمضان حقا وحرمة:ء ولا يشبهه شي ء من ١‏ ره وكان 
أصحاب محمّد صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ أحدهم 
القرآن في شهر أو أقلء إن القرآن لا يقرء 0 ولكن 
ترئّل ترتيلاء وإذا مررت بآية فيها ذكر الجثّة فقف عندهاء 
واسأل الله تعالى الجنة2. وإذا مررت بآية فيها ذكر النار 
فقف عندها وتعوّذ بالله - النار) (2) 

وسأله آخر: في أقراً القرآن؟ فقال: (اقرأه 
أخماساء اقرأه أسباعاء 0 0 عندي مصحفا مجرّى أربعة 
عشر جزءا) (3) 


وأقل الأوراد التي ورد الإذن بهاء والتي يعتبر التارك 
لها مقصرا ما ورد في الحديث عن الإمام الصادق أنه قال: 
(القرآن عهد الله إلى خلقهء فينبغي للمرء المسلم أن ينظر 
دن ده وان | منه قي كل يوم حمسين آبة) (4) 

ومن الآداب ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تجتهد في تعلم 
كيفية القراءة الصحيحة بمخارجها وأحكامهاء وقد روي في 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
(الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ 
القرآن» ويتتعتع فيه وهو عليه شاقُ له أجران) (5) 

وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن 
قوله تعالى: (وَرَئَلِ الْقُرَْآن تَرْتِبيلًا4 [المزمل: 4], 


11) الكا فك 26171552 
(2)الكات 2 22 1617 
(©)الكافي خ 2 617 
(4) الكافي. ج 2 ض 609 
رك النار. 49937 روسل (798) 
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فقال: ( بعنه ف تنياناء ولا تنتره نثر الرمل: ولا 0 هد 
الشعرء قفوا عند عجائبه» وحرّكوا به القلوب: ولا يكون همٌ 
أحدكم آخر السورة) 

ومن تلك الآداب ما ذكره الإمام الصادق بقوله: (إذا 
مررت بآية فيها ذكر الجثّة. فا سأل الله الجنّة.. وإذا مررت 
بآية فيها ذكر النارء فتعوّذ بالله من النار) (2) 

وهو ما ورد قفي شنة رشول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم2ء فقد ورد في حديث حذيفة في وصف قيام النبي 
صلى الله عليه _وآله وسلم»؛ وقد صلى معهء قال: (يقرأ 
مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيحٌ سبحء وإذا مر بسؤال سأل: 
وإذا مر بتعوذ تعوذ) (3)» وفي رواية: (لا يمر بآية تخوريف أو 
تعظيم لله عز وجل إلا ذكره) 

وفي حديث اخر عن عوف بن مالك قال: (قمت مع 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ فاستاك وتوضأء ثم 
قام فصلى فبدأ فاستفتح من البقرة: لا يمر بآية رحمة إلا 
وقف وسأل, ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ) )4( 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من قرأ القرآن 
فليسأل الله به. فإنه سيجيء أقوامٌ يقرءون القرآن 





ويسألون به الناس) (5) 

وقال الإمام علي: (إذا قرأتم من المسبّحات الأخيرة, 
فقولوا: (سييحان الله الأعلى), وإذا قرأتم: (َإنَ الله 
وَعَلإِنِكتةَ تصلون عَلَى النَّبيٌّ يَاأَيّهَا الذين آمَنُوا صَلوا عَلَيْهِ 
وَسَلَْمُوا تَسْلِيمًا) [الأحزاب: 56] فصلوا عليه في الصلاة 
كنتم أو في غيرهاء وإذا قرأتم: (وَالثينِ وَالرَيْنُونِ) [التين: 
1 فقولوا في آخرها: (ونحن على ذلك من الشاهدين, وإذا 
قراتم 


ل ادر رارض 30 
(2) مجع اليان 10 378 
0 مسلة 772 

0 را السات 1132 
(5) الترمذي (2917) 





مدارس إالنفس اللوامة (235) 

(فُولُوا آمَنَا بالله وَمَا أنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ. إلى إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَاَلْأَسْبَاطٍ 5 أُوتَىَ وك 
6 
وَتَحْنٌ لَه مُسْلِمُونَ) [البقرة: 6] فقولوا: (آمثا بالله حتّى 

مال ل عا سول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بعد حجته, فكان يكثر قراءة إلا أَفْسِمٌ بِيَوْم الْقِيَامَة) 
[القيامة: 1], فإذا قال: (أَلَبْسَ ذَلِكَ بقَادِر عَلَى أن يُحْبيَ 
الْمَؤتى) [القيامة: 0] سمعته يقول: (بلىٌ وأنا على ذلك 

0 الأداب أيها المريد الصادق ‏ أن تجتهد في حفظ 
ما أطقت منهء فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
الذي ليس في جوفه شيءٌ من القرآن كالبيت الخرب) (3) 

ونهى نهيا شديدا عن نسيانه. فقال: (ما من امرئ يقرأ 
القران ثم ينساهء إلا لقى الله يوم القيامة أجذم)» زاد 
رزين: : (واقرءوا إن شئتم : قال 0-0 لِم حَشَرْنَيِي 5 
وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كَذَلِكَ َتنك آيَاثْنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ 
العَوْمَّ شى) ل :25 126]) (4) 
وقد روى الإمام علي أن رسول الله صلى الله عليه 
له وسلم قال له: (أعلمك دعاء لا تنسى القرآن. قل 
[اللمخ ارحمدى يرك معاطيك إندا ما انقيتيى وارحمير هن 


آله 





ا ا ا 00 
دالرم قلبي حفظ كتابك كما علمتني, وارزقني 3 اتلوه 
واشرح مه صدرت» وأطلق لا وامستتهمل مه بدني, 
وقوّني به على ذلك, وأعنّي عليه, إثه لا يعين عليه إل أنت, 
لا إله إل 


11) الكحال 2 1165 

(2) الدر المنثور 6/ 296. 

(3) الترمذي (2913). والدارمي (3306) 
014727 انارت 5940 


3 مدارس النفس اللوامة (236) 

انت) (1) 

ومن الآداب ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تجتهد في 
تحسين صوتك عند قراءته؛ فقد روي في الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (زينوا 
القرآن بأصواتكم) (2): وقال: (ما د الله لشيء ما أذن 
لنبي أن يتغنى بالقرآن) (2)3 وفي رواية: (لنبي حسن 
الصوت بالقرآن يجهر به) (4)/ وفي أخرى: (يتغنى بالقرآن 
بجهر تصوتت] (5), وقال: (لكلّ شي ء حلية وحلية القران 

ري الل ل ال لل وا ل سر ير 
العزيمة في ذلك فقال: (ليس منا من لم بتغن بالقرآن 
يجهربه) (7) 

لكنه ‏ مع ذلك لم يترك الأمر للأهواء التي قد تحول 
من هذا إلى وسيلة لوضع ألحان لا تنناسب مع جلال القران 
ذاعوانها. دإاكم دلحون اهل الشندو,. ولحون أهل 
الكتابين» وسيجئ بعدي قوم يرجعون ترجيع الغناء والنوح, 
لا يجاوز حناجرهم» مفتونة قلوبهم» وقلوب الذين يعجبهم 
شأنهم) (8) 

وليس عليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ حرج في أن تستمع 
للقراءات الجميلة المؤثرة. فإن لك أجرا عظيما بسماعك, 
وقد روي عن بعض القراء أنه سأل الإمام الباقرء فقال: إذا 





0 بحار الأنوار: 2099 عن: عذة الذاعي”؟ 

(2) أبو داود (1468): والنسائي 2/ 179.وابن ماجة (1342) 
(3) مسلم (792) 

(4) البخاري (5023), ومسلم (792) 

(5) فُسَلم (23310)792, 

(6) الكافي ج 2 ص 614. 

(7) البخاري (7527).:وأبو داود (1469) 

)8( 


ع 


ال .. 5 (الاوسظ) 7 195 (2223) الكاد 276 02 614 





مدارس النفس اللوامة (237) 

القرآن فرفعت به صوتي جاءني الشيطان فقال: إثما 
تراءى بهذا أهلك والناس؛ فقال له الإمام: (اقرأ قراءة بين 
القراءتين تسمع أهلك ورجّع بالقرآن صوتك فإِنٌ الله تعالى 
بحت الصوت الحسنء ترجّع به ترجيعغا) (1) 

وفي الحديث عن ابن مسعود قال: قال لي النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: اقرأ على القرآن»: قلت: يا رسول 
الله أقرأ عليك, وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من 
غيري, فقرات عليه سورة النساء. حتى جئت إلى هذه الآية 
( فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كل أمَّةٍ بِشَهيدٍ وَجِنْنَا بك عَلَى هَؤُلَاءِ 
شَهيدً!|) [النساء: 41], قال: حسبك الآنء فالتفت إليه» فإذا 
عيناه تذرفان (2). 

ومن الآداب ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تجتهد في قراءته 
في بيتك, لأثه يوفر البركة له: ويبعدك عن آفات الأعمال 
إلا إذا كان في قراءتك في غيره تشجيعا لهم على القراءة, 
و دعوة لهم إليهاء. فقد روي في الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (نوّروا بيوتكم بتلاوة القرآن,: 
ولا تتُخذوها قبورا كما فعلت اليهود والنصارى: صلوا في 
الكنائس والبيع؛. وعطلوا بيونهم؛ فإنّ البيت إذا كثر فيه 
تلاوة القرآن كثر خيره وانسع أهله؛ وأضاء لأهل السماء كما 
يضي ء نجوم السماء لأهل الدنيا) (3) . 0 

وعن الإمام علي أنه قال: (البيت الذي يقرأ فيه القرآن 
ويذكر الله فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره 
الشياطين ويضي ء لأهل السماء كما يضي ء الكواكب لأهل 
الأرض» وإِنٌّ البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله 
فيه تقل بركته وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين) (4) 


)لاض م ند دن الاق 

2 الخارى (5050). ومسلء (800) 248, 
5 كافك 2 022 610 2357 1 

4) إِ 


لى 3 
لكا 2 2 20-510 2011 5 


مدارس النفس اللوامة (238) 

وقال الإمام الصادق أنه قال: (إِنّ البيت إذا كان فيه 
المرء المسلم يتلو القرآن يتراءاه أهل السماء كما يتراءى 
أهل الدنيا الكوكب الدرّيىّ في السماء) (1) 

واجتهد - انها العريد الصضادف .أن تجمم بر الحسسسن: 
القراءة والصلاة. فقد ورد ما يدل على فضل ذلك وتأ: 
ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله و 1 
قال: (قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن 
في غير الصلاة. وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من 
ذكر الله تعالى, وذكر الله تعالى أفضل من الصدقة, 
والصدقة أفضل من الصيامء والصيام جُنْهٌ النار) )2( 

وعن الإمام الحسين أنه قال: (من قرا آنة من كناب 
اله للد فالا كب ل حر م ا لس إن 
قرأها في غير صلاة كتب له بكلٌ حرف عشر حسنات 'فإن 
ليلا صلت عليه الملائكة حدى يصن وان مه هارا صلت 
عليه الحفظة حثى يمسي وكانت له دعوة مجابة» وكان خيرا 
له مما بين السماء إلى الأرض) (3) 

وعن الإمام الباقر أنه قال: (من قرأ القرآن قائما في 
جالسا كتب له بكلٌ حرف خمسون حسنة, ومن قرأه في 

وهكذاء فإن فضل القراءة مرتبط بمدى الجهد المبذول 
فيهاء ولا يحرم القارئ والمستمع من أدنى الأجور» وإن 
كان الأجر الأعظم للأكثر اجتهادا وتدبرا. وقد روي عن 


1 الكا 01015512127 رف 111 35 

(2) حا الانوار !89 19. عر جام الأخار 46 48 
6 لكات 27 22 611 

(4) الكافي. ج 2 ص 611. 





مدارس النفس اللوامة (239) 
الإمام السجاد أنه قال: (من استمع حرفا من كتاب الله 


من غير قراءة كتب الله له به حسنة ومحا عنه سيّئة ورفع 
ل قر سر سس سس سود كب للك ل 3 








حرف حسنة ومحا عنه سيّئة ورفع له درجة» ومن تعلم منه 
سيّئات» ورفع له عشر درجاتء لا أقول: بكلٌ آية ولكن بكلٌ 
حرف 0 ناء أو شبههماء ومن قرأ حرفا ظاهرا وهو 
جالس في صلاة كتب الله له به خمسين حسنة؛ ومحا عنه 
خمسين سيئة: ورفع له خمسين درجة», ومن قرأ حرفا وهو 
قائم في صلاته كتب الله له بكلٌ حرف] مائة حسنة» ومحا 
عنه مائة سيئة » ورفع له مائة درجة: ومن ختمه كانت له 
دعوة مستجابة مؤخرة أو معجّلة) (1) 

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (من استمع إلى ابة من كنات الله كنيت له حسنة 
مضاعفة: ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة) (2): ههذه 
رخصة عظيمة: وهي لأهل عصرنا أسهل وأيسرء ذلك لأنه 
يمكنهم الاستماع إليه». ومن القراء الذين يرغبون» وفي كل 
المخال؛ وناسير الوساتئل: 

وهكذا يمكنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تقرأ مين 
المصحف أو من دونه» وفي كل أحوالك سائرا أو جالسا أو 
مضطجعا: وعظم الأجر بقدر حضور 0 وخشوعك 
وخضوعك وتفهمك وتدبرك وترقيك من خلا 


الحق الباطن 


أما الحق الباطن ‏ أيها المريد الصادق ‏ فيبدأ من 
تعظيمك للقران الكريم: ذلك ان تدبرك له واستفادتك منه ه 
لا تكون إلا بمقدار ذلك التعظيم, وقد أشار الله تعالى إلى 
ذلك, فقال: 7 لوليا هَدًا الْغِرَْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ حَاشِعًا 
مُتصَدّعًا مِن حَسْيَة الله وَتِلْكَ الأمتال 


) 1) الكافي, ج 2 ص 612: 
) 2 أخثر 3541/2 





مدارس النفيس اللوامة (240) 
تَصْرِبُهَا لِلنّاس لَعَلَْهُمْ يَتَفَكْرُونَ) [الحشر: 21] 
وقد عبر بعض الحكماء عن لطف الله تعالى بعباده في 
إتضال. مغاني كلامه لهم ري شاش مضع قصور 
وحاجتهم, وذلك في جواب له لبعض من سأله. فقال: 





ل ا ار الأنبياء 0 اعيت أنه ليس بكلام الناس 
وأثه كلام الله تعالى فكيف يطيق الناس حمله؟ فقال 
الحكيم: (إنا رأينا الناس لما أرادوا أن يفهموا بعض الدوابٌ 
والطير ما بريدون من تقديمها وتأخيرها وإقبالها وإدبارها 
رأوا الدوابٌ يقصر تمييزها عن فهم كلامهم الصادر عن 
نواع عقلهم مع حسنه وترتيبه وبديع نظمهء فنزلوا إلى 
درجة تمييز البهائم وأوصلوا مقاصدهم إلى بواطن البهائم 
بأصوات يضعونها لائقة بهم من النقر والصفير والأصوات 
القريية عن اضوانيم الى يطبقون حملهاء وكذلك الئاس 
بعحزون عن حمل كلام الله بكنهه .وكمال صفاته» فصاروا 
بما تراجعوا بينهم من الأصوات التي سمعوا بها الحكمة 
كضوت النقر .والصقير الذى سمتت نه الدوات عن الناس 
ولم يمنع ذلك معاني الحكمة المخبوّة في تلك الصفات من 
أن يشررف الكلام أي الأصوات لشرفها ويعظم لبي 
وروحاء فكما أنّ أجساد البشر تكرم وتعزٌ لمكان 0 
فكذلك اصوات الكلام تشرف للحكمة التى لتي فيها والكلام 
عالي المنزلة. رفيع الدرجة,. قاهر الل نافذ الحكم 
في الحقٌ والباطل.» وهو القاضي العادل2,» والشاهد 
المرتضصى اعرد وسنهى ولا طاقة للنماطل أن يقوم قدّام كلام 
الحكمة كما لا يستطيع الظلٌ أن يقوم قدّام شعاع الشمس, 
ولا طاقة للبشر أن ينفذوا غور الحكمة كما لا طاقة لهم أن 
ينفذوا اسار 000 عينٍ الشمس» ولكنهم ينالون من 

عين الشمس ما به أبصارهم, ويستدلّون به على 
0 ا تكالسشدن الغارة الطاهره مكون 
عنصرهاء وكالنجوم الزاهرة التي 


مدارس النفس اللوامة (241) 
قد يهتدي بها من لا يقف على سيرهاء فهو مفتاح 
الخزائن النفيسة: وشراب الحباة الذي من شرب منه لم 


يمت » ودواء الأسقام الذي من سقى منه لم يسقم) )1( 
ومما بعينك على ذل الم تأملك فيما ورد في 





المحل الذي لا يعدله شيءء ففي الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله, وسلم 71 .قال: (ممَن أعطاه الله 
القرآن, فرأى انر اح أعطي شيئاً أفضل مما أعطي فقد 
صغر عظيماء وعظم صغيراً) )2( 

وقال: (فضل القرآن على ساتر الكلام. كفضل الله 
على خلقه) (3) 

وقال: (القرآن غنى لا غنى دونهء ولا فقر بعده) (4) 

وقال: (القرآن أفضل من كل شيءٍ دون الله. فمن وقّر 
القران فقد وقر الله ومن لم يوقر القرآن فقد استخف 
بحقّ الله وحرمة القرآن كحرمة الوالد على ولده, وحملة 
القرآن المحفوفون برحمة الله الملبوسون نور الله يقول 
الله: (يا حملة القرآن!.. استحبُوا الله بتوقير كتاب الله يزد 
لكم حثاء و حيكم إلى عباده2» يدفع عن مستمع القران 
بلوى الدنياء وعن قارئها بلوى م ولمستمع ! ف 
أفضل مما تحت عرس إلى 00 الندوم) )5 

وذكر الإمام الرضا يوماً القرآن2. فعظم الحجّة فيه, 
والآية المعجزة في نظمهء ثم قال: (هو حبل الله المتين, 
وعرونه الوتقى: وطريقتةه المتلى: المودّق إلى الحنة, 
والمتنحي عن النارء لا 


ال ةالضاءة .... الركاء ‏ 2 ص 236 
(2) بكار النوار: 13/89 عن: معانى الأخبار ص 279 
(3) بحار الأنوار: 89/ 19, عن: جامع الأخبار 46 49. 
(4) بحار الأنوار: 89/ 19 عن: جامع الأخبار 46 48. 
رك ]ال 89 291 215[ ]00 287 





مدارس النفيس اللوامة (242) 
بخلق من الأرمة: ولا يغث على الالسنة, لأنه لم يُجعلٍ 
لزمانٍ دون زمان» بل جُعل دليل البرهان» وحجّة على كل 
إنسان: لا يأتيه الباطل من بين بدية: ولا من خلفه. تنزيلٌ 
من حكيم حميد) )1( 
ومما يعينك على ذلك أيضا ‏ تدبرك لتلك الأدعية التي 
تقال عند ثلاوته أذ عن حتفه. والتى تبون عطفنه وفيمته 
وشرفه والأنوار التي يظفر بها من أحسن التعامل معه, 
ومن تلك الأدعية ما كان يقوله الإمام الصادق حين يأخذ 
المصحف للقراءة. فقد كان يقول: (اللهم إني أشهد أن 





ل ل ا ل 00 
عبدالله,. وكلامك الناطق على لسان نبيك, جعلته هاديا منك 
الى حلقك, وخبلا منصلا فيما بنك وسن عبادك:. اللهم إبى 
نشرت عهدك وكتابك.. اللهم فاجعل نظري فيه عبادة, 
وقراءتي فيه فكراء وفكري فيه اعتباراء واجعلني ممن اتعظ 
ببيان مواعظك فيه» واجتنب معاصيك» ولا تطبع عند قراءتي 
على سمعيء, ولا تجعل على بصري غشاوة» ولا تجعل 
قراء نر قراءة لا تدثر فهاء بل احغلتى أندثر آيات واحكامه: 
آخذا بشرائع دينك, ولا تجعل نظري فيه غفلة؛: ولا قراءتي 
هذراء إنك آأنت الرؤوف الرحيم) )2( 

وكان يقول عند الفراغ من القراءة: (اللهم إني قد 
جنات عا فيب عر اكاك الة ألر فب على كلك 
الصادق ضلى الله علبه وآله وسلم: قلك العمد ربنا.. اللهم 
اجعلني مم يحل حلاله, ويحرم حرامه: ويؤمن بمحكمه 
ومتشا بهه: واجعله لي أنسا في :قبري» وانسا في حشري » 
واجعلتى ممن ترقية بكل آبة قراها درجة فى أعلى علبين: 
امين رت العالفير) (3) 

ومما يعينك على ذلك أيضا ‏ استحضارك لعظمة ربك: 
وعلمك أنه كلامه؛ وأنه 


(1) بخار الإتؤار: 141/89, عن؛ العيون 2/ 130. 
(2) بحار الأنوار: 89/ 207: عن: مصباح الأنوار. 
!]لي 69 207 عن لضان الأناره 
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رسالته إليك؛ فعظمة الرسالة بعظمة مرسلهاء ولهذا 
كان بعضهم كلما اقترب من المصحف أصابته رعشة:ء, وقال: 
(هو كلام ربئي» هو كلام ربئي) ِ 

وقد أشار الله تعالى إلى ذلك, فقال: (الله بَزَّلَ أَخِسَنَ 
الْحَدِيثِ كِتَابًا مَتَشَابهَا ِصَنَافِيَ تَفُشَعِرٌ مِنهُ جُلُودُ ال 
يَحْسَوْنَ رقم ف لسن خلودضة 5 نهد إلى دك الله ذلك 
حك اله 2 2 عن شاء ومن يطلل أللك فَمَا لَه مِنْ 
هَادِ) [الزمر: 23] 

وهذه الآية الكريمة ‏ أيها المريد الصادق ‏ تدعوك إلى 
أن تشرك جميع مشاعرك أثناء قراءتك, ولو تكلفاء فإن 
لذلك تأثيره على الباطن» وقد ورد في الحديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اتلوا القرآن وابكواء فإن 
لم تبكوا فتباكوا) (1): وقال: (إنّ القرآن نزل بحزن فإذا 
قرأتموه فتحازنوا) (2) 

وقال الإمام الصادق: (إنّ الله أوحى إلى موسى بن 
عمران إذا وقفت بين يدي فقف موقف الذليل الفقيرء وإذا 
قرأت التوراة فأسمعنيها بنصوت حزين) (3). 

وقد ذكر بعض الحكماء كيفية تكلف ذلك, فقال: (و وجه 
إحضار الحزن ان يتأقل ما فيه من التهديد والوعيد 
والوثائق والعهودء ثم يتأقل تقصيره في أوامره وزواجره 
فيحزن له لا محالة ويبكي فإن لم يحضره حزن وبكاء كما 
يحضر أرباب القلوب الصافية فليبك على فقد الحزن 
والبكاء. فإنٌ ذلك أعظم المصائب) (4) 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تتجاوز البكاء والحزن 
إلى تكلف الصعق والغشية, فقد ورد النهي عنه.ء فقد قيل 
للإمام الباقر: (إنّ قوماً إذا ذُكروا بشيءٍ من القرآن: أو 

حُدّنوا 


1) الكافي,. ج 2 ص 614. 

) قال العراف : أخرحة أن تقل وار عم ف الكله وطرر ف الكاة ‏ 2 2 02 0614 
) الكافن ج 2 ص 6015: 

) المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج 2. ص: 226 
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به ضعق أحدهم, حثى يرى أنه لو قطعت يداه ورجلاه 
لم يشعر بذلك): فقال: (سبحان الله.. ذاك من الشيطان, 
ما بهذا أمرواء إِثّما هو اللّين والرقة والدّمعة والوجل) (1) 

واجتهد ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن يحضر عقلك 
مع كل آية تقرؤهاء فلا تغفل عنه, ولا يشرد ذهنك إلى 
غيره» فهذا هو أول القوة التي أمر الله تعالى بهاء فقال: 
(تاتكتى خذ الكِتابت بقوّةِ) [مر 2] فيحى ليس ذلك 
النبي الكريم فقطء بل كلنا لو لو وس سم ب 
بالقرآن.. فهو لا يحيي إلا ما يلامسه. 

وقد روي أنه قيل لبعض الصالحين: إذا قرأت القرآن 
تحدّث نفسك بشي ء؟ فقال: زأد سي عااحت إلى من 
القرآن أحدّث به نفسي؟): وكان آخر إذا قرأ سورة لم يكن 
قلبه فيها أعادها ثانية (2). 

واحذر ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن تكون ممن 
قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما آمن 
بالقران من استحل محارمه) )3 0 

وقال: (يؤتى برجل يوم القيامة ويمثل له القرآن»: قد 
كان بضبيع فرائضه ويتعدى حدوده ‏ ويخالف طاعته 'ويرتكب 
منيعصيبيته ' فيقول: أي رب ه حملت عا بئتس حامل: تعدى 
حدودي وصيع فرائضي وترك طاعتي وركب معصيتي . فما 
يزال عليه بالحجج حتى يقال: : فشأنك به. فيأخذ بيده فما 
كان يحفظطظ حدوده ويعمل بفرائضه ويعمل بطاعته ويجتنب 
معصيته فيصير خصما دونه ه فيقول: أي زب مدا آياتي 
0 فلا يزال له بالحجج حتى يقال: ا 
بهء فياخذ بيده فما يزال به حتى يكسوه 


1 ا الئاه 89 212 2 أكال. السدوى س0 154 
(2) الشححة الناء ف ودب الرحاء - 2س 297 
(3) الترمذي (2918) 
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الملك) (1) 


فالقرآن الكريم لم ينزل للتسلية ولا للترفيه» وإنما 
أنزل ليخرجك من نفسك الأمارة2» ويحولك إلى عوالم 
الجمال والكمال التي وفرها الله لك.. فإن أعرضت عنهاء 
كنت معرضا كنهه ولو ختتمته كل يوم ٠.‏ 


11) !ار كك ركنت الأنار) [23537) 
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المعارج القرآنية 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن سر ما 
ورد في النصوص المقدسة من فضائل بعص الآيات أو 
السور القرآنية, وعلاقة ذالك بالتزكية والترقية: وهل يمكن 
الاستفادة من تلك الفضائل في استخراج الآيات والسور 
المشابهة لها؟ 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أنه يمكن تشبيه 
أدوار ووظائف القران الكريم في النفس بتشبيهات كثيرة: 
تقرب حقيقة علاقته بنا: وعلاقتنا به. : 

فهه بالسية ‏ للمرض:.. واضحات النفوس الأمارة 
واللوامة بشبه الصيدلية الكبيرة التي تحوي كل أصناف 
الأدوية2» التي تعالج كل الأمراض: ولذلك فإن من قرأه 
جميعاء ويبتدبر وتفهم وصدق وإخلاص؛ فسينال بغيته من 
الشفاء من كل علله وأدوائه. 

لكنه مع ذلك قد يكون محتاجا إلى علاج خاص لأمراض 
معينة, فلذلك يُنصح بآيات أو سور تتناسب مع حالته؛ فلا 
يكتقفي بترديدها المرة أو المرتين: بل. يحتاج إلى التكرار 
الكثير لها. لتستقر معانيها في نفسه: مثلما يفعل الدواء 
الذي يحتاج إلى مقادير خاصة ليقوم بدوره في مواجهة 
الداء. 

وهو بالنسبة للسالكين طريق التخلق والتحقق: معارج 
ومدارج للنفس لتسير نحو الكمال المتاح لها.. فكل سورة 
من سوره معراج خاص لعالم من عوالم الحقائق والقيم, 
ولذلك تحتاج النفس ‏ بحسب أحوالها ‏ إلى المعارج الخاصة 
نهاء والتي تتناسب مع حالتهاء كما أشار إلى ذلك رسول 





الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: (يقال لصاحب 
القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في دار الدنياء فإن 
منزلتك عند آخر آية تقرأ بها)  )1(‏ _ 

بالإضافة إلى ذلك كله؛ فإن القرآن الكريم يحوي الكثير 
من الأسرار الغيبية المرتبطة 


(1) الدرفدك (29312) 215 1ن (1464) 
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بحياة الناس في صحتهم ومرضهم وفقرهم وغناهم 
ونفعهم وضرهم.. وقد أودع الله تعالى في سوره وآياته ما 
يفي بتلك الحاجات,. ولذلك كان لكل سورة وظيفتها 
ودورها الخاص بها. 
وهذه الأمور التلانة وغيرها كثير هي التي تبسر عليك ‏ 
أيها المريد الصادق ‏ فهم ما ورد في فضائل الآيات 
يفوي اموس لدنم مقرم ود جبرالي سا 
لعقلك المجرد أن يعرفه, وبعضها يمكنك التعرف عليه 
بالتأمل والتدبر» وبعضها واضح لا يحتاج إلى كل ذلك. 
وحتى يتيسر عليك فهم الجميع, فاعلم أن كل سورة 
من القرآن الكريم بمثابة الكائن الحي الذي خصصت له 
اه فهو يؤديها كما طلبت منه. 
1 شئت تقريبا لذلك: فانظر إلى العناصر المختلفة 
ه في الطبيعة: وما تحنوى عليه من خضائصض: وما 
1 يستفاد منها بسببها؛ فكذلك القرآن الكريم؛ فكل 
سورة أو آية منه عالم من العوالم التي يمكنها أن تنقلنا 
إلى محال السعادة التي خصصت لها. 
وكمثال على ذلك ما ورد في فضائل سورة الملك, 
التي ورد في الأحاديث المتفق عليها عند الأمة جميعا 
0 تقي صاحبها من عذاب القبر؛ فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن سورة من القرآن ثلاثون 
آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده 
الملك) (1) 
وهذا يعني أن القارئ الملازم لهاء والذي يكون له بها 
مرفد عناية ورعاية: حفظا وفهما وقراءة وتدبراء تؤدي حقه 
بشكرها له بالشفاعة فيه. 


سس ا سو 
فقال: (يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول رجلاه: 
ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ بي سورة الملك, 


ثم يؤتى من قبل صدره أو 


(1) أبو داود (1400) والترمزى (2891) 
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قال بطنه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل كان 
يقرأ بي سورة الملك» ثم يؤتى رأسه فيقول ليس لكم 
لي اع و ا و 00 قال: فهي 
وأطنب) (1) 
وذكر ابن مسعود اهتمام أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بها لأجل ذلك, فقال: (من قرأ (تبارك 
الذي بيده الملك) كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبرء 
وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
نسميها المانعة. وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في 
كل ليلة فقد أكثر وأطاب) )2( 
وعن ابن عباس أنه قال لرجل: ألا أتحفك بحديث تفرح 
به؟ قال: بلى قال: (اقرأ (تبارك الذي بيده الملك) وعلمها 
أهلك وخمصبع ولدك: وصبيان بيتك وجيرانك: فانها المنجية 
والمجادلة يوم القيامة عند ربها لقارئهاء وتطلب له أن 
ينحيه من عذاب الناره وينحو بها _صاحبها من عذاب القبر: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لودت أنها فى 
قلب كل إنسان من امدى) )3( 
تأمل ‏ أيها المريد الصادق ‏ هذه الأحاديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه المنتجبين» ومثلها 
كثير عنه صلى الله عليه وآله وسلم وعن أئمة الهدى من 
ست مجرد كلمات ترددهاء أو معان تتفهمهاء ل إن كل 
سورة أو آية كائن حيء يمكنك بمداومة الصحبة له» وعقد 
الألفة بينك وبينه أن تستفيد منه كل ما يغنيك في دنياك 
وأخراك. 





ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في حق البسملة التي 
شرفها الله تعالى بآن تذكر مع كل سورة قرآنية: بل مع 
كل عمل. فق أخبر رسيول الله صلى الله عله والك وسبلة 
عن كونها مصدرا لبركة كل ما تفتتح بهء» ومحق كل ما لم 
تفتتح بهء فقال: (من حزنه أمر تعاطاه فقال: (بسم الله 
الرحمن الرحيم) 


(1) الحاكم (3839) وعبد الرزاق (8651) 
2 نان لا ف لست لكر (10547) 32 عخز اليم باللك 01117) 
(5) كار الأنوار 92 314) 
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وهو يخلص لله:ء ويقبل عليه بقلبه إليه» لم ينفك عن 
إحدى اثنتين: إِمًا بلوغ حاجته» وإما ما بعد له ويدخر لديه» 
وما عند اللة خير وانقى) [0) 

وقال الإمام السجاد: (قولوا عند افتتاح كل أمر صغير 
أو عظيم: ((بسم الله الرحمن الرحيم): أي استعين على 
هذا الأمر بالله الذي لا تحقئ العبادة لغيره2 المغيث إذا 
استغيث: والمجيب إذا دعي (الرحمن) الذي برحجم ببسط 
الرزق عليناء الرحتم بنا .في أدياننا ودنيانا وآخرتناء خقف 
عد نه 2 

بل إن القرآن الكريم ال أشار إلى ذلك, فقال: ولا 


5-5 


علدا مها لم كر اندم الله عَلَيْهِ وَإِنَهُ لَفِسْقُْ وَإِنَ 
السَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى 0 لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَّعْئُمُوهُمْ 
إِنَكُمْ لَمُسْرِكُونَ) [الأنعام: 1] 

وبذلك , نصور التسملة بصورة الكاين الحى الدى 
بمجرد أن تردد لفاظه بلسانك, وتستقر معانيه في قلبك: 
يقوم بالأدوار المكلف بها خبر قيام: 

وكيف لا يكون للبسملة تلك الأدوار, 00 تحوي كل 


الحقائق المرتبطة بجميع الأشياء أعيانها وأحداثهاء ولذلك 
كان في ذكرها تذكيرا للنفس بأن ما تقدم عليه هو من الله 
وبتوفيقه وبركته: وتحذر في نفس الوقت من ان تمارس 
بذلك ما يخالف رضا ربها الذي وهبها تلك النعم. 

وهكذا الأمر بالنسبة لسورة الفاتحة, التي هي أم 
الكتاب». والتي اختصر الله تعالى فيها كل الحقائق والقيم, 





لتذكرها النفس بسهولة ويسرء ولذلك ورد الأمر بقراءتها 
في كل صلاة: قال صلى الله عليه واله وسلم: (من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداجٌ ‏ ثلاثا ‏ غير 
تمام) (3) 

(1) بحار الأنوار: 89/ 245. 


سل العام ع ف لل 
(3) مسلم (395). والترفذى (2953). والنسائي 2/ 135 - 136. 
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وقد فشر رشول الله صلى الله عليه واله وسلم سر 
ذلك. فقال حاكيا عن ربه عز وجل: (قال الله عز وجل: 
قَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, ولعبدي ما سأل 
فإذا قال العبد: (الْحَمْدٌ لله رَتّ الْعَالَمِينَ) (الفاتحة: 2), 
قال الله: حمدني عبدي, وإذا قال: (الرَّحْمَنِ الرّحِيم) 
(الفاتحة: 3): قال الله: أثتنى علي عبديء فإذا قال: ( مَالِك 
دع الدّينِ) (الفاتحة: 2)4» قال: مجدني عبدي فإذا قال: 
(إِيَاكَ تَعْيّدُ وَإِيَّاكَ تَسْتعِينُ) (الفاتحة: 5), قال: هذا بيني 
وين عندى. ولعبرى ما سال فإذا قال: (اهدنا الصّرَاط 
المُسْتَقِيمَ صراط الدسس أنعفت عَلَيْهُمْ عَبْرٍ المغصُوب عَلَيْهِمْ 
ولا الضّالَينَ) (الفاتحة: 6: 7), قال: 1 لعبدى ولعبدى ما 
سأل) (1) 

وتذكر هذا الحوار أثناء قراءتها ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
كه دور كشر فى الدواعل مع الله خالى: والشهور قرت 
ورحمته وكرمه ولطفه.. وذلك مما بهذب النفس ويزكيهاء 
ويرفعها إلى أعلى درجات الكمال. 

ولهذا ذكر الإمام الصادق أنها كانت بمثابة الطامة 
الكبرى على المشروع الشيطانيء. فقال: (إنّ إبليس رن 
رنيناً لما بعث الله نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم على حين 
فترة من الرسلء؛ وحين أنزلت أمٌّ القرآن) (2) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم ْ عن نعمة الله عليه 
أرسلتك إلى كل أحمر وأسودء 0 0 0 
لك الغنيمة2 وأعطيتك لك ولأشتك كنزاً من كنوز عرشي: 
(فاتحة الكتاب. وخاتمة سورة البقرة) (3) 





وعن ابن عباس قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد 
عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع نقيضا من 
فوقه: فرفع رأسه فقال: (هذا باب من السماء لم يفتح إلا 
اليوم: فنزل منه ملك), فقال: (هذا 

)01 0 رمد (29539) والساء. 1552/2 - 1396 


51 كت لسار 1 0 الل 1 121 


مدارس النفس اللوامة (251) 
ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم 
وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبيٌ قبلك: فاتحة 
الكتاب وخواتيم سورة البقرة. لن تقرأ بحرف منها إلا 
أعطيته) (1) 
ومثئل ذلك ما ورد في فضائل سورة البقرة وآل 
عمران»: فقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن الكثير من 
الخصائص التي خصهما الله بهاء ومنها ما عبر عنه صلى 
الله عليه وآله وسلم بقوله: (اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم 
القيامة شفيعا لأصحابه2, اقرأوا الزهراوين البقرة وآل 
عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة يما عمامتان أو 


كأنهما فرقانُ من طير صواف يحاجان عن صاحبهماء اقرأوا 
سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرةٌ ولا تستطيعها 


البطلة) (2) وفي رواية: (ما من عبد يقرأ بها في ركعة قبل 
لان سشحد نعم شار الله شنا إلا أعطاه إن كادت لحضئى 
الدين كله) (3) 

فهذا الحديث يؤكد ما ذكرته لك أيها المريد الصادق ‏ 

من أن السور القرآنية بمثابة الكائنات الحية التي كلفت 
1ف اس ل شار إل سر ع اهل لي . ولذلك كان 
لقراءتها والاهتمام بها وصحبتها تأثيرها الكبير في تحصيل 
تلك المنافع الخاصة بها. 

ويشير إلى ذلك ما ورد في فضل سورة الكهف؛ فقد 
روي أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف وعنده فرسٌ مربوطة 

نين فتغشته سحابة فجعلت تدنوه وجعل فرسه ينفر 

منهاء فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر 
له ذلك, فقال: (تلك السكينة تنزلت للقرآن) (4) 





مر 11 ان كن نك القفغان من السكينة 
والرحمة وغيرها ليست مجرد وجودات ذهنية: وإنما لها 
وجودها الواقعي.. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن قراءة 
سورة الكهف سبب لتنزل السكينة. 


'النساء. 1522 


) ومسل (795) 


مدارس النفس اللوامة (252) 

وذلك يشبه ‏ أيها المريد الصادق ‏ ما تحدثه تلك الأدوية 
أو الأغذية المفرحة التي إذا تناولها الإنسان يشعر بالفرح, 
وتزول عنه الكآبة.. فهكذا الذي يقرأ تلك السور الخاصة 
بهذاء يعطيه الله تعالى ما يرتبط بها من السكينة والفرح 
والسرور. 

وقد أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن 

رة الشرح: (من قرأها أعطاه الله اليقين والعافية» ومن 
م على 1 في الصدر وكتبت له شفاه الله) (1) 

وقال الإمآم الصادق: (إذا عسر عليك أمرءه فصل عند 
الزوال ركعتين تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله 
أحد وَإِثا فتحنا لك فتحاً مبيناً إلى قوله وينصرك الله نصراً 
عزيزاء وفي الثانية بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وألم 
نشرح لك صدرك) (2) 

فالحقائق التي تحويها هذه السور جميعا لها تأثيرها 
في إزالة الكرب والكابة؛ فسورة الشرح متلا تتحدتف عن 
الهبات الإلهية» وتُذكر بأيام المحن والصعاب التي مر بها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 0 له 
تحاورهاء: وتذكر بأن الله تعالى سييدل الغسر بيشر 
وغدرها من المعاني الذي تخوبها الشورة: والدي لها جا أنارها 
الكبيرة في إزالة الوحشة والكابة. 

ولهذا يعتبرها الحكماء علاجا للكآبة. وقد قال بعضهم 

إذا ضاقت بك الدنيا. .. ففكر في ألم نشرح 

فعسر يبن بسرين... متى تذكرهما تفرح 





ومثل ذلك ما ورد في سورة يس, فقد آاخبر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن فضلها والخواص المرتبطة 
بها. فقال: (لكل شيء قلتٌ وقلب القرآن يسء ومن قرأها 
كتب له بقراءتها قراءة 


75-100 نال نان 5 10 سس 183 
2 شهلا 5 166005 





مدارس النفس اللوامة (253) 

القرآن عشر مرات دون يس) (1): وقال: (من قرأ يس 
في صدر النهار قضيت حوائجه) (2) : 

وروى عن اأتمة الهدى الكنثير مر الأحاديت فى فصلهاء 
ومنها ما حدث به الإمام الصادقء قال: (إنْ لكلّ شيءٍ قلب, 
وقلب القرآن بس » من قرأها في نهاره قبل أن ملسي ' 
كان في نهاره من لمحف ظدى والمرزوقين حتى يملسي ه 
ومن قرأها في ليلة قبل أن ينام, وكل الله به ألف ملك 
يحفظونه من شر كل شيطانٍ رجيم» ومن كل آفة» وإن 
مات في يومه أو في ليلته أدخله الله الجنة. وحضر غسله 
نلانئون ألف ملك كلهم يستغفرون له ويشيعونه إلى قبره 
بالاستغفار له:ء فإذا أدخل في لحده كانوا في جوف قبره, 
يعندون إلله ونوات عبادتهم له وفسح له في قبره مد 
نصر ه ؛ دادمن من ضغطة القبرء ولم يزل له في قبره نور 
ساطعٌ إلى أعنان السماء إلى أن يُخرجه الله من قبرهء فإذا 
أخرجه لم يزل ملائكة الله معهء يشيّعونه ويحدّثونه 
ويضحكون 0 وجهه» ويبشرونه بكل حير حتى تجوروا نه 


2-2 


الله خلقاً أقرب منهء إلا ملائكة الله المقرّبون» وأنبياؤه 
العرسلون: وهو مع السين وافف شر دى الله لا خرن 
ل را و ل صر وي و ع 2 من 

0 وسلني عبدي!. . أعطلك جميع 
. 1 تسال, فيسأل فيُعطى, ويشفع فيُشفع, ٠“‏ ول يتحاسب 

ُحاسبء, ولا يُوقف مع من يُوقفء» ولا يذل مع من 
ندل ولا يكبت بخطيئة, ولا بيشيءٍ من سوء عمله: وتعطى 
كتايا متشدوراء حتى يهيطظ من عند الله قيقول الناس 
احتهم: (نشحان الله!.. ها كان لهدا العيد هن حظيته 





واحدةء ويكون من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم) 
)3( 
(1) الترمذي (2887) 


(2) الدارمي (3418) 
(3) نوات الاأعمال ض 100 





مدارس النفس اللوامة (254) 

وقال: (علّموا أولادكم ياسينء فإئها ريحانة القرآن) (1) 

ومثلها ما ورد في فضائل سورة الواقعة. ففي الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من 
قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا) (2) 

وقال: (سورة الواقعة سورة الغنى فاقرأوها وعلموها 
أولادكم) (3) 

وقال: (علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة 
الغنى) (4) 1 

وغيرها من الاحاديث الكثيرة التي تؤكد علاقة هذه 
الشورة الكريقة بالغنى ودقع الحخاجة: وهما ورد عن آأئمة 
الهدى في فضلها قول الإمام الصادق: (مَن قرأ في كل 
ليلة جمعة الواقعة أحبّه الله وأحيّه إلى الناس أجمعين؛ ولم 
ير في الدنيا بؤساً أبداً. ولا فقراً ولا فاقة ولا آفة من آفات 
الدنيا) (5) 

وقال الإمام الباقر: (ممَن قرأ الواقعة كل ليلة قبل أن 
ينام. لقي الله عر وجل ووجهه كالقمر ليلة البدر) (6) 

هذه مجرد. أمثلة أوردتها لك" - ايها المريد الصادق - 
لتعلم ما في القرآن الكريم من الخصائص والوظائف التي 
لا يمكن أن يستفيد منها من لم يعرفها؛ فلذلك احرص على 
حَحبة كل ابة من انانة؛ وشورة من شورة: حدى نثال انارها 
وثمارها جميعا. 

وان أردت أن عرف 00 الخاصة بهاء فاعلم 
0 الحقائق. اا القيم. 


1 1ل الظوسي 2 290 
)2( رواه ابو بعلن وابن مردوبه والبيهقي في شعب الإيمان. 
)3 رواه بن مرد وبه . 

41 رواه الديلمي 

(5) ثداب الاعمال ص 105 

(6) ثواب الأعمال ص 106. 


مدارس النفس اللوامة (255) 

وبما أن الفاتحة تشتمل على مجامع كليهماء فقد ورد 
فيها ذلك الفضل الخاصء واعتبرت أم القرآن. وقد قال 
بعض الحكماء عنها: (إذا تفكرت وجدت الفاتحة على 
إيجازها مشتملةً على ثمانية مناهج: فقوله تعالى: ([بسم 
الله الرحمن الرّحِيمِ4: نبأ عن الذّات.. وقولَةُ (الرحمن 
الرّحِيمِ)4: نبأ عن صفة من صفات خاصةء وخاصيتها أنها 
تستد كي سائر الصفات من العلم والقدرة رهما تنم 
تتعالق بالخلق: وهم المزحومّون: تعلق تؤيسهم مه 
ويُسَوّفُهم إليه, ويُرَعَبّهم في طاعته, لا كوصف الغضصب,» لو 
ذكره بدلا عن الرحمة فإن ذلك يُحزِن وحوف” ويقبض 
القلبت ولا بشرحه.. وقولة (الحمد لله رت العالمين): 
يشتمل على شيئين: أحدهما: أصل الحمد وهو الشكرء وذلك 
أول الضراط ‏ المستقيم: وكابه. شَظرء: فإن الإيمان 
العملي نصفان: نصفٌ صبرء ونصفٌ شكرء كما تعرف حقيقة 
ذلك.. والثاني: قوله تعالى [رَيٌ العالمين) إشارة إلى 
الأفعال كلهاء وإضافتُها إليه بِأَوْجَز لفْظٍ وأنَمّهِ إحاطةً 
بأصنافٍ الأفعالٍِ لفظ رب العالمين. دقدلك أشسا: (الرحمن 
الرّحِيمِ)4 إشارة إلى الصفم مرة أخرى, ولا تظنٌ أنه 00 
فلا تَكَرَّرَ في القرآنء إذ حَدّ المُكَرِّر ما لا ينطوي على مزيدٍ 
كاده كر الرحمة ‏ بعد ددر العالمين وقبل را مالك يوم 
الرحمة: إحداهما: تلتفت إلى خَلق رتٌّ العالمين: فإنه ِكَلَقَ 
كلٌّ واحد منهم على أكمل أنواعه وأفصّلها.. وثانيها: تعلّقُها 
بقوله (مالك يَوْمٍ الدين): فيشيرٌ إلى الرحمة في المَعادٍ 
يوم الجزاء عند الإنعام بِالمُلْكِ الموّبّد في مقابلة كلمة 
وغنادة.. وأما قوله: (مالك يَوْمِ الدين؟: فإشارةٌ إلى 
الآخِرَة في المعادء وهو أحد الأقسام من الأصول2» مع 
الإشارة إلى معنى المَلك والمَلِكء. وذلك من صفات الجلال) 
)1( 

إلى آخر كلامه الذي يبين ما في سورة الفاتحة من 
الحقائق والقيم العظيمة التي لم يكن 


(1) جواهر القرآن (ص: 64) 








مدارس النفس اللوامة (256) 
لسورة الفاتحة ذلك الفضل العظيم من دونها. 


معارج الحقائق 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن 
الفضائل العظيمة لبعض آيات القرآن الكريم وسوره ترتبط 
بالدرجة الأولى بالحقائق العظيمة التي تحملهاء وقد أشار 
إلى ذلك بعض الحكماء,ء فقال ‏ ردا على من يستغرب 
التفاضل بين السور القرآنية : (اعلم: أن نور البصيرة إن 
كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي وآية المداينات 
وبين سورة الإخلاص وسورة تبتء وترتاع من اعتقاد الفرق 
نفسك الجوارة» المستغرقة بالتقليد.ء فقلد صاحب الرسالة 
صلى الله عليه وآله وسلمء فهو الذي أنزل عليه القرآن, 
وقد دلت الأخبار على شرف بعضٍ الآيات» وعلى تضعيف 
الأجر في بعض السور المنزلة» والأخبار الواردة في فضائل 
قوارع القرآن2» بتخصيص بعض الآيات والسور بالفضل 
الحديث إن أردته) (1) 

ولهذا كان لسورة الإخلاص ذلك الفضل العظيم, 
باعتبارها ثلث القرآن»: لما احتوت عليه من المعارف 
العظيمة المرتبطة بالله تعإلى. ففي الحديث أن رجلا سمع 
آخر يقرأ: (قَلَ هُوَ الله أَحَدْ4 (الاخلاص:1) يرددهاء فلما 
أصبح جاء إلى انس صلى الله عليه وآله وسلم؛ فذكر ذلك 
له - وكأن الرجل يتقالها - فقال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: (والذي نفسي بيده: إنها لتعدل ثلث القرآن) (2) 

وفي حديث آخرء قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أيعجز أحدكم أن يقرأ في كل ليلة ثلث القرآن), 
قالوا: نحن أعجز من ذلك وأضعف, قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الله عز وجل جزا القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل 
هو الله احد جزءا من أجزاء القرآن) (3) 

وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بعث رجلا على سرية: وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم 

(1) جواهر القرآن (ص: 62) 


رض رقا الحاء 2627 
(5) ناء الحااء 2628 





دان الات (257) 
فيختم بقل لا ؛ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء؛ فقال: سلوه لأي شيء يصنع 
ذلك؛ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ 
بهاء قفقال النبي ضلى. الله عليه وآله وسلم: (أخيروه أن 
الله يحبه) (1) 

وسؤال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سر 
حب الرجل لها دليل على أن فضلها لا يرتبط بالقراءة 
فقطء وإنما بالدافع لها أيضاء فمن قرأها لأجل الاستعاذة 
تحقق له مقتضاهاء ومن قرأها تعظيما لله, وحبا لصفاته: 
استحق محبة الله. 

ولهذا عندما سئل الإمام الرضا عن التوحيد قال: (كل 
من قرأ قل هو الله أحد وآمن بها فقد عرف التوحيد), 
فقيل له: كيف نقرأها قال: (كما يقرأ الناس, وقولوا 
بعدها: كذلك الله ربيء كذلك الله ربي) (2) 

وعغنل ذلك ها ورد فى آابة الكرسي من فضائل,ء ففي هقعفعي 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
(لكل شيء سنام, وإن سنام القرآن سورة البقرة: وفيها 
| لك هي سيدة آي القرآن آية الكرسي) (03 

وفي حديث آخر عن أبى بن كعب أن ر الله عاتن 
الله عليه وآله وسلم قال له: (يا أبا الخد أده تدرى أي آية 
من كتاب الله معك أعظم؟), فقال: [الله لا إلة إلا هُوَ 
الحَئّ إِلْقَيُومْ لا أده سِتَهُ وَلَا توم لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا 
في الْأْض مَنْ ذا الذي يَسْفَعْ عِنْدَهُ إلا بإذّنه يَعْلْمْ ما من 
أبْدِيهمْ وَمَا خَلفَههُمْ وَلَا يُحِيطونَ بشَيْءٍ مِنْ عِلَمِهِ إلا بِمَا شَاء 
وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتٍ وَالأرَضَ ولا يَنُودْهُ حِفْظَهُمَا وَهُوَ 


1 605202 
(0 عون الأشارجع 1 2 153 
3) الترمذي (2878) 





ظ مدارس النفس اللوامة (258) 





وقال: (ليهنك العلم يا أبا المنذر) (1) 

وعن الإمام الصادق أنه قال: (إن الشياطين يقولون: 

شئ دزوة ودزوة القرآن | الكرسي, من قراها مرة 
صرف الله عنه ألف مكروه من مكاره الدنياء وألف مكروه 
من مكاره الآخرة, أيسر مكروه الدنيا الفقرء وأيسر مكروه 
)2( 

ومثل ذلك ما ورد في فضل آخر سورة الحشرء وهي 
قوله تعالى: هو الله ال لا إِلة إلا هم عَالِم الْعَبْب 
وَالشْهَادَةٍ هِ هُوَ الرَّحْمَنْ الرّحِيمُ (22) هُوَ الله الذي لا إِلّة إلا 
هُوَ الْمَلِكَ الْفَدُوسْ السَلَامْ الْمُؤْمِنْ المُهَيْمِنُ الْعَزِيرٌ الجَبَار 
الْمُتكَبّرٌ سُبْحَانَ 2 عَمَا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ الله الْخَالِق 
الْبَارىٌ الْمْصَوٌرْ الْأَسْمَاءٌ الحُسْتى يُسَيّحُ لَهُ هما في 
السَمَاوَاتِ 0 وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ) [الحشر: 22 - 24] 

فقد وردت الأحاديث الكثيرة في فضلهاء لما اشتملت 
عليه من المعارف والحقائق الكبرى2» ففي الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليم وآله وسلم أنه قال: (من قال 
السيطان الرحجيم: نم ا الثلات آنات امن آخر سورة 
الحشرء 1 لك شه م 2 مي 
ملتسي ' وإن مات ذلك اليوم مات شهيداء ومن قالها حين 
يمسي كان بتلك المنزلة) (3) 

وقال الإمام الحسن: (مَن قرأ ثلاث آيات من آخر سورة 
الحشر إذا أصبح فمات من يومه ذلكء طبع بطابع الشهداء, 
وإن قرا إذا أفسى فمات فى لليه طبه نطايم الشهداء) زو) 


(1) مسلم (810) 

2 سد الماش 2 1 2 136 

(3) الترمذي (2922), ا (5/ 26 رقم 20306): والدارمي (3425) 
(4) الذر المنتور 6/ 202. 





مدارس النفس اللوامة (259) 

وهكذا يمكنك - أنها المريد الصادق - أن تخض الآيات 

التي ورد فيها أسماء الله الحسنى وصفاته " العليا” بالمزيد 
سنا لرقيك 5 عقامات العرفان الك لا حدور لها؛ فهر 


روي عن الإمام علي أنه قال: (فتجللّى لهم سبحانه في 
كتابه من غير ان يكونوا راوه) (1) 


أما معارج القيم ‏ أيها المريد الصادق ‏ فهي كل السور 
والآيات المرتبطة بالسلوك والأخلاق والمواقف والمعايير 
والموازين التي توزن بها الآأمور.. 9 

ومن الأمثلة عن اعتبارها في فضائل السور والآيات 
القرآنية ما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
بعث بعثاء فاستقرأهم فقرأ كل رجل ما معه من القرآن, 
فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: (ما معك أنت يا 
فلان؟), قال: معي كذا وكذا وسورة البقرةء قال: (أمعك 
سورة البقرة؟): قال: نعم.. اذهب فأنت أميرهمء فإنها إن 
كادت لتحصى الدين كله). فقال رجلٌ من أشرافهم: والله 
ما منعني يا رسول الله أن أتعلمها إلا خشية أن لا أقوم بما 
فيهاء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (تعلموا القرآن 
واقرأوه وقوموا به» فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه 
ومثل من تعلمه ويرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكى 
على مسك) (2) 1 

فهذا الحديث يشير إلى مراعاته صلى الله عليه وآله 
وسلم لسورة البقرة أثناء توليته لذلك الذي هو أحدثهم 
سناء باعتبارها السورة التي تحوي كل حقائق الدين 
وقيمه, كما عبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم.. وفى هذا تنيية بلبع للأمة فى عدم مراعاة السن 
أثناء اختبار أاصحات الوظائف والمناصب:؛ وهو ما لم يحصل 
في الواقع التاريخي الإسلامي» وبعد النبوة مباشرة»: وقد 
كان 


(1) نهج البلاغة: الخطبة 147. 
(2) الترمذي (2876) 





مدارس النفس اللوامة (260) 
ذلك سببا لكل الفتن التي حصلت بعد ذلك. 





وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن خاصية أخرى 
لسورة البقرة. فقال: (لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان 
يفغر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة) (1) 

وفي هذا إشارة إلى تلك المعاني الكثيرة التي تحتوي 
عليها سورة البقرة» والتي لها دورها الكبير في حفظ 
الأسرة من أن يتدخل الشيطان لينشر القطيعة بينها. 

وهكذا ورد فضل الآيات التي تشير إلى القيم الروحية, 
ومنها ما ورد في حق قوله تعالىي: (آمَنَ الرَّسُولَ يما أَبْزِلَ 
إِلَبْهِ مِن رَبُه وَالْمُؤْمِيُونَ كَل امن بالل وَمَلَابْكَتِهِ وَكُْنبهِ 
وَرُ سْلِهِ لا نُقَرّقٌ بَيْنَ أِحَدٍ مِنْ رَسْلِهِ وَفَالُوا سَمِعْنا وَأَْطعْيَا 
0 رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرٌ (285) لا بُكَلْفٌ الله تفسًا إلا 

مَعَعَ ها عا كسَيّث وعَليا نا اكتشيّث رَبنا لا ناد خِدْنَا إن 

تيسِيتا أؤ أخطأنا رَبَنَا وَلَا تحمل عَلَيْنَا إِضْرًا كَمَا حَمَلَتَهُ عَلَى 
الذينَ عن قَبْلِنا 0 ات قَة لَنَا به وَاعْفبٌ عَنَا 
وَاعْفِر لا وَارْحَمْنَا ات مَوْلَاتا فَائْصُرْنَا عَلَى القؤم 
الكَافِرِينَ) [البقرة: 285, 286], فقد قال ل رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم عنها؛ (من قرأ بالآيتين من آخر سورة 
البقرة في ليلة كفتاه) )2( 

ومثلها ما ورد في أواخر سورة آل عمران» وهي قوله 
تعالى: (إِنَّ فِي خَلق السَّمَاوَاتِ وَالأرض وَاخْيَلَافٍ اللَيْلِ 
وَالنّهَارِ لَآيَاتِ لأولي الألتَاب (190) الذِينَ يَذْكْرُونَ الله قِيَامًا 
وَفَعُودَا وَعَلى حُنُوبهِمْ وَيَتَفَكُِرُونَ فِي حَلقٍ السّمَاوَاتِ 
والأزض رَبَّنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلا 00 فَقِنَا عَدَابَ الثَّارٍ 
(191) وعم إِنَكَ مَنْ تُدْجِلِ النَارَ فَفَدْ أَخْرَيْتهُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنّ 
0 ود يناك ِتنا سَمِعْتار ُتَادِبًا يَُادِي للإيمانٍ أن أَمِيُوا 
| الْأَبْرَارِ (193) رنا وآننا عا وعدت 0 رَسْلِكَ وَلَا تُخْرِنَا 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنّكَ 1 تُخلِف الْمِبعاة (194)] آل عمران: 190 - 
0 





1 لسلم](217780 فد (2877) 
2 الكار: (5051) وملعم (807) 





ارين النعس اللوامة ا 
على الله عله واله وسار عندنا عزلت علد فقالت لمن 





سألها عن أعجب شيء رأته منه صلى الله عليه وآله وسلم, 
فبكث: وقالت: كل أمرء كان عنناء أتاني في ليلتي, فقال: 
ذريني د لربي. فقلت: والله إني لأحب قربك» وإني 
أحب أن تعبد لربك. فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر صب 
بو ل و عدي ل ل لجسي فى سياد كيكيا 
بلال يُؤذنه بصلاة 7 قالت: فقال: يا رسول الله؛ ما 
ا ا ٠‏ فقال: 
هذه الليلة: (إنَّ فِي خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَض وَاخْتلافٍ اللَّبْل 
وَالنَّهَارٍ لآبَاتِ لأولي الأنْيَاب), ثم قال: (ويل لمن قرأها 
ولم يتفكر فيها) (1) 

وفي حديث آخر عن رسول الله صلىي الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: (ينادي مناد يوم القيامة أين أولوا الألباب 
قالوا: أي أولوا الألباب تريد؟ قإل: لذبن يَذْكَرُونَ الله 
قِيَامَا وَفَعُودًا وَعَلَي جنُوبهمم وَيَتَفَكْرُونَ في خَلْق السَّمَاوَاتِ 
والأزض رَبَنا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلَا سُبْحَاتكَ فَقِنَا عَدَابَ التَار) 
عقد لهم لواء فاتبع القوم لواءهم وقال لهم: (ادخلوها 
خالدين) (2) 

ومثلها ما ورد في فضل سورة الكهفء وارتباطها 
بالحفظ من فتن الدجال2 وذلك لما احتوت عليه من 
المعاني الكثيرة التي تعصم قارئها من تلك الفتن ففي 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
(من قرأ سورة الكهف يوم الجمعةء فهو معصوم إلى 
ثمانية أيام من كل فتنة»: وإن خرج الدجال عصم منهد) (3) 

ومثل ذلك وردت النصوص بقراءة فواتح سورة الكهف: 
ففي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه 


)1 رواه ابن مرد وبه» ٠‏ وعَبْد بن حُمَيد. 
2 راك الأخيار 5 ال الك الصر ف السشر القادر زم 402) 
(5) المخارة ررقف (430) 





كل ا اللوامة (262) 
الكهف) 0), وقال: (وإن من فنته أن معه جنة ناا 0 
جنة وجنته ناره فمن ابتلى بنار فليستغت بالله وليقرا 


فواتحج الكهف فتكون بردا وسلاما كما كانت النار على 
إبراهيم) (2) 

فالعنصر الغالب في هذه السورة هو القصص: ففي 
أولها قصة أصحاب الكهف: وبعغدها قصة الجنثين:. وفقى 
وسطها تجيء قصة موسى مع العبد الصالح» وفي نهايتها 
قصة ذي القرنين.. وهذه القصص تستغرق معظم ايات 
السورة:, فهي 0 في إحدى وسبعين آية من عشر ومائة 
آبة؛ ومخلم عا عنقي من إيات السودة هو تعلق او كيت 

ا 8 أبها المريد الصادق - - يمكنك أن انخص بعص 
الآيات المرتبطة بالقيم الأخلاقية والروحية بالمزيد من 
عنايك نشل الله مشر لك الانضاف بعمعابها. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في صفات عباد الرحمن, 
والتي تصف الشخصية المسلمة بجميع جوانبها الأخلاقية 
والروحيةء وكونهم (الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَي الأزضٍ هونا وَإِذَا 
خَاطبَهُمٌ الْجَاهِلُونَ فَالُوا سَلَامًا (63) وَالَذِينَ يَبِينُونَ لِرَبُهم 
سُجَّدَا وَقِيَامَا (64) وَالَذِينَ يَفُولُونَ رَبَّنَا اصرف عَنَا عَدَابَ 
جَهَنّمَ إن عَذَابَهَا كَانَ عَرَامَا (65) إِنّهَا سَاءَت مُسْتقرًا وَمُقَامَا 
3 والذين إِذَا أَنْقَفُوا لَمْ : بُسْرِقُوا لم يفدرو] ثُرُوا وَكَانٌ سن 
ذَلِكَ قَوَامًا (67) (والذين لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آحَرَ وَلَا 
يَفْتُلُونَ التَفْسَِ الْتِي حَرَّمَ الله إلا بِالْحَقٌّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَنْ 
يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلقّ ناماه | [الغرقانٌ: 3 - 68] وغيرها من 
أوصافهم. 
بالتور ويحافون : 7 

سمل ال 


0 ااه ور 5 لا 
)3 شرحنا علاقة السورة وما تحويه من معان تحمي من الفتن في كتاب: أوكار الاستكبار (ض: 052 


مدارس النفس اللواممَ (263) 
شَدّة مستظيرًا! )7( وَيُطْعمُونَ الطْعَامَ م ا 


وَيَْتِيمَا وَأْسِيرًا (8) إِنّمَا تُطْعِمُكُمْ لِوَحْهِ الله لا ُريدٌ مِنْكُمْ جَرَ 
وَلَا شور (9) إنَا تحاف مِنْ رَيّنا يَوْمَا عَمُوسَا 0 
[الإنسان: 7 - 116 





ا 
3 


. ومثلها تلك التي تصفف الَذِينَ إِذَا ذُكِْرَ الله وَجِلَتْ 
قَلُوِبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الضَّلاة وَمِقَا 
رَرَفَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) [الحج:  ]35‏ ى 

ومثلها تلك التي تصف (الذين إِدَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ 
قُلُويْهُمْ وَإِذَا يُلِبَتْ عَلبْهِمْ آيانة رادنهم إيفانا وعلى رَيّهِمْ 
يَتَوَكِلونَ )2( الْذِينَ يَقِيمُونَ الضّلاة و رَرَفَنَاهُمْ يُنْفِقهو 2 ينفقون 
30 أولَيْكَ هُمْ المُؤْمِنُونَ حَفا لَهُمْ دَرَ رَجَاتُ عِنْدَ رَبّهِمْ وَمَعْفِرَهُ 
0 كَرِيمم] [الأنفال: 2 - 4] 
تلك التي تصف المؤمنين بأنهم (الِتَائِبُونَ 
الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَائْحُونَ الرَاكِعُونَ السََاجِدُونَ الآمِرُونَ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَالتَامُونَ عَنِ المُبْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله 
و مشر الفدعدن1 [التوبة: 12] 
وغيرها من الآيات الكريمة التي جعلها الله معارج 
للنفس, لتخرج بها من أهوائها وتصوراتها الخاطئة للقيم 


سم 


التي ذكرها القرآن الكريم. 





مدارس النفس اللوامة (264) 

كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن أول 
المراتب التي يرتقي بها السالك إلى الحقائق ا 
والنى تكله يدرك أشرار نلك القضائل الدى وردنت في 
حقه جملة وتفصيلاء وعلاقة ذلك بالتزكية والترقية. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن القرآن الكريم 
هو رسالة الله تعالى إلى عباده: والرسالة لا يكتفى منها 
بترديدهاء ولا بقراءتهاء ولا بتضميخها بأنواع العطرء ولا 
بتقبيلها ووضعها على الجبهة:, ولا بوضعها في إطار جميل 
مزخرف» وتعليقه في أشرف الأمكنة, وإنما بقراءتهاء 
وفهمهاء وتدبر معانيها. 

فالمرسل العاقل الواعي الذي يرسل أي رسالة لا يريد 
من رسالته حروفها فقطهء وإنما يريد معانيهاء ما ظهر منها 
وما بطنء وما لاح للعين بادي الرأي, وما احتاج إلى تأمل 
واستبصار وتدبر. 


وهكذا أعظم م وهي كلام ربنا. ٠.‏ فهي 
كما تحتاج إلى كل ذلك التكريم والتشريف والتقديس» 
تحتاج أيضا إلى أن ترقى عقولنا لفهمها.ء وإدراك 
مقاصدهاء وتحويل حروفها من كلمات في المصاحف إلى 
حركات في الحياة. 

ولذلك أخبر الله تعالى عن انغلاق القلوب التي لا 
كلماته؛ ولا تتدبرهاء فقال: (أقَلَا يَتَدَنَرُونَ القُرَآنَ أ 0 
قُلُوب أَفْفَالها) [محمد: 24] 

وأخبر أن السبب الأكبر في غفلتهم عن الحقائق 
العظيمة التي جاء بها القرآن الكريم ناتج عن عدم التدبر, 
فقال: (أْقَلَمْ يَدَبَرُوا الْقَوْلَ أمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأَتِ آبَاءَهُمْ 
الْأَوَلِينَ)4 [المؤمنون: 68] 

وأخبر أن عدم إدراك أسرار المعاني القرآنية» وتوهم 

التناقض بينها ناتج عن عدم 
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استعمال آلية التدبر. فقال: (أَقَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَو 
كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْيَلَاقَا كَثِيرَا) [النساء: 
2] 

وبناء على هذا كله أخبر عن أن الغاية الكبرى لتنزل 
القرآن الكريم هو التدبر الذي ينتج عنه التذكرء والذي لا 

به إلا أولو الألباب» قَالٍ تعالى: (كِتَابٌ أَنْرَلْنَاهُ إِلَيْكَ 

مُبَارَكَ ليَدَتَروا أَبَايَهِ وَلِيَتَدَكْرَ أولو الْأآلتَاب) [ص: 2 

ادا فإن الفهم والتدبر هو روح التعامل مع القرآن 
الكريم» مثلما الخشوع هو روح الصلاة:. كما قال الإمام 
علي: (لا خير في عبادة لا فقه فيهاء ولا في قراءة لا تديبر 
فيها) (1) 7 

ولهذا كان الصالحون يرددون الآية 0 غرات كدرة 
ابتغاء لتنزل فهمها والتدبر في معانيهاء بل روي ذلك عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقد روي أنه قرا 
(بسم الله الرّحمن الرّحيم): فردّدها عشرين مرّة (2). 

و عن أبي ذرٌ قال: (قام بنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء فقام ليلة بآية يرددهاء وهي قوله تعالى: (إِنْ 


ُعَذْبْههُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تغهِز لَهُمْ فَإِنّكَ أنت العزيرٌ 
الْحَكِيمٌ) [المائدة: 8]) (3) 1 

و قام بعض أصحاب رسول إلله صلى الله عليه وآله 
وسلم ليلة يهذه الآية (أَمْ حَسِبَ الْذِين اجْتَرَحُوا السَينَاتِ أن 
تَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمَيُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَواءً مَحَيَاهُمْ 
وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَحْكْمُونَ) [الجاثية: 21] 

وعن الزهري عن الإمام السجاد أنه قال: (لومات من 

بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن 
0 نم قال الزهري: (وكان إذا قرأ (مالك يوم الدين) 


1 كف العقول 2042 
)02( رواه ابو ذر الهروي في معجمه. 
(3) ابن ماجه بحت رقم 1350 
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0 حتى يكاد أن يموت) (1) 
5 بن حبير ليلة يردد هذه الآية وَامَنَا روا 
الْبَوْمٌَ 0 الْمُخْرِمُونٌ) زيس:  ]59‏ . 
وحكي عن بعض الصالحين أنه قال: (إِنْي لأفتتح 


السورة فتوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتّى 
يطلع الفجر)ء وقال آخر: (كلّ آية لا أتفُمها ولا يكون قلبي 
فيها لا أعدٌ لها ثوابا) 


و حكي عن آخر أنه قال: زاب لايل الانم عاك مه 
أربع ليال وخمس ليال ولو لا أثي أقطع الفكر فيها ما 
جاوزتها إلى غيرها) 

وروي أن آخر بقي في سورة هود سنّة أشهر يكرّرها 
ولا يفرغ من التدبّر فيها. 

وقال آخر: (لي في كل جمعة ختمة. وفي كل شهر 
ختمة, وفي كل سنة ختمة» ولي ختمة منذ ثلاثين سنة ما 
فرغت منها بعد), وكان يقول: (أقمت نفسي مقام الاجراء 
فأنا أعمل مياومة ومسا بعة ومشاهرة ومسانهة) )2( 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فا سمع لما أحدثك 
عنه من معاني الفهم والتدبرء والوصفات التي تعينك على 


ذلك. 
فهم القرآن 


أول مرتبة في التعامل مع الحقائق القرآنية ‏ أيها 
المريد الصادق ‏ فهم معانيهاء ذلك أن الألفاظ والتراكيب 
ليست مقصودة بذاتهاء وإنما قصدها المعاني التي 
تختزنها.. ولذلك على قارئ القرآن أن يتجاوز الألفاظ 0 
معانيها. . كل معانيها التي تليق بها.. فالقرآن الكريم 
وجوه؛ فلذلك على العاقل أن يحمله على أحسن 0 
حتى لا يخل او يصل. 


11) الكا دك 2 502105:2 
(2) الشحجة ال ساء فس هدب الرحاء ع 2 ص 237 
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وأول ذلك تحكيم المتشابه إلى المحكم, كما قال 
0 (هُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَر مِنهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتْ هن 
أمّ الكِتاب وَأَحَرُ مُتَشَابِهَاتٌ قَأمًا الذزينَ في قُلُوبهمْ رَيْعٌ 
مَيَتَّبِعُونَ مَا تشَابة مِنْهُ ابْتعَاءَ الْهِنْبَةِ وَابْتِعَاءَ تأوبِلِهِ وَمَا يَعْلمُ 
تَأويلَةُ إلا الله وَإِلرَاسِجُونَ في العغلم تقولون امنا به كل من 
عِنْدِ رَيّنَا وَمَا يَذْكْرْ إلا أولو الألبَاب4 [آل عمران: 17]. 

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سمى الله فاحذروهم) (1) 

وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قرأ تلك الآيات2» ثم قال: (قد حذركم الله, فإذا 
رأيتموهم فاعرفوهم) (2) 

وعن الإمام الصادق أنه قال: (إن القرآن زاجر وآمر 
يأمر بالجنة ويزجر عن النارء وفيه محكم ومتشابه», فأما 
اعسوم فيؤمن به ويعمل به ويدين به» وأما المتشابه 

ل فَيَتَّيعُونَ مَا تشَابة مِنهٌ انيعَاءً الْفِئْتة وَائتِعَاءً 

ا وَمَا يَعْلَمْ , تأويلهُ إلا الله وَالرَاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ 
يَفُولُونَ آمَنًا به 35 مِن عِنْدِ رَيُنَا)) (3) 0 

ولذلك عليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تفهم القرآن 
الكريم من خلال عرض آياته بعضها على بعض حتى لا تقع 
في تلك الانحرافات التي حذر منها رسول الله صلى الله 
عليه والهة وشلم :. والتى وقعت فعها أمنه من بعذه. 





ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في القرآن الكريم من 
ذكر لبد اكه لله ل لأن العرب ا تضيف اليد 
اعنا 

لم 112 5 


2 مسر الل 65 0192 0 الجرى ال 0 0652 
ال 715 
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معاني أخرى مثل: القوة والنعمة والعطاء والثواب 
0 النصرة والحفظ وغيرها. 

د الأمر كذلكء فاليد المنسوبة لله»: تعتبر من 
المشا ها والتي لا يمكن القطع بمعناها إلا بعرضها على 
المحكم القرآني الذي ينزه الله تعالى عن الجسمية 
0 ومشابهة مخلوقاته: وهو ما يقوله الراسخون في 

أما المعرضون عن المحكمء والآخذون بالمتشابه. فقد 
أعرضوا عن ذلك؛ فلم يفوضوا المراد منها لله تعالى من 
باب الاحتياط والتورع: ولم يؤولوها بما يتناسب مع كلام 
العرب: وإنما راحوا يحملونها على ظواهرها؛ فنسبوا لله 
تعالى اليد بمعناها الظاهرء: ونسبوا له غيرها من الجوارح, 
فوقعوا في التجسيم والتشبيه. 

ومما يعينك على ذلك أيها المريد الصادق ‏ رجوعك 
للراسخين في العلم أولئك الذين أوصى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بالرجوع إليهم لفهم القرآن, 
والتفريق ببن محكمه دمتشاقة, وإياك والرجوع لأولئك 
الذين ارتضوا لليهود أن يفسروا كتابهم: فملأوه بكل أنواع 
الخرافة والدجل. 

وقد روي ان بعضهم حاء للإمام علي وطرح عليه 
الآيات المتشابهات,. وطلب منه أن يفك غموضها له 
وسادكر لك بعض ما ذكره ليكون عبرة لك: ووسيلة تفهم 
من خلالها لغة القرآن الكريم ومقاصده. 

فمن ذلك أنه سأله عن النسيان الوارد في القرآن 
الكريم والمضاف لله تعالى, فقال له الإمام علي: (فأما 
قوله تعالى: ( نتسوا اللة فَنَسِيَههُمْ 4 إنما يعني نسوا الله في 





0 الدنيا لم يعملوا بطاعته. فنسيهم في الآخرة ‏ أي لم 
جهزر نل عر نوات شيناء فصاروا منسيين من الخير, 
وكذلك تفسير قوله تعالى: ( قَالَيَوْمَ تَنْسَاهُمْ كَمَا تسُوا لِقَاء 
توؤمهم هذا) بعني بالنسيان أنه لم يتبهم كما ينيب أ لاه 
واالدين كانوا فى دار الدتنا عطيجين تاكرين حدن أعنوا له 
وبرسوله 
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وخافوه بالغيب. . وأما قوله: (وَمَا كَانَ رَبك تسِبًا) فان 
الي ا وقد يقول العرب: قد سيا فلان 
فلا يذكرهاء أي انه لا يأمر لهم بخير ولا يذكرهم به) 

ومن ذلك آنه شالك عما ورد في القران الكريم من 
نسبة الحركة والتنقل لله تعالى؛ فقالٍ له الإمام: (وأما 
قوله: (وَجَاءَ رَبُكَ وَالمَلَكَ صَفاً ضَعا) وقوله: (وَلَقَدْ 
حِتْثمُوْنَا فَرَاتَى) وقوله: , (هَلَ يَنْظرُونَ إلا أن تَأهَِيَهُمُْ 
المَلآيئِكَهٌ أو يَأني رثك أو 3 تأني ص ا رَبَكَ فذلك كله 
ل ل ل ل ل عل شان رل 
شيء من كتاب الله عزوجل يكون تأويله على غير تنزيله, 
ولا يشبه تأويله بكلام البشرء وسأنبئك بمثال لذلك تكتفي 

به إن شاء الله تعالى: وهو حكاية الله عزوجل عن ابراهيم 
(عليه السلام) حيث قال: (إِنّي ذَاهِبٌ إلى رَبِّي سَبَهْدِيْن) 
فذهابه إلى ربه توحهه اليه في عبادته واجتهاده, ألا نرى 
أن تأويله غير تنزيلهء وقال: (وَأَئْرَلَ لَكْمْ مِنَ الأنْعَام تَمَانِيَةَ 
أزوَاج) وقال: (وَأَنْرَلنَا الحَدِيْدَ فِيّْه بَأْسسْ سَدِيْدْ) فانزاله 
ذلك خلقه إياه. وكذلك قوله: (قُلُ إن كَانَ لِلرّخمن وَلَدٌ انا 


أَوَلُ 0 أي الجاحدين, والتأويل في هذا الذ 0 
بإطنه مضاد 27 ومعنىي قوله: قل يَنُظْرُوِْنَ ِلآ 
َأَيَيَهُمْ الملائكة أو بابي رثك از نادي خض آنات ربك" فائما 


ا ل ل الل عل ا ل ل ل 
المنافقون والمشركون إلا أن تأتيهم الملائكة فيعاينو 

لاز نانى رتك أو عانت تقض انات رتك) بعنى بذلك أمر 
ربك: والآيات هي العذاب في دار الدنيا كما عذب الأمم 


السالفة والقرون الخالية. وقال: (أَوَ لَمْ يَرَوا أَنّا تأقِي 


- وي 


الأزضْ تَنْقُصُهَا مِنْ أطّرافِها) يعني بذلك ما يهلك من 
القرون فسماه إقياناً) 
إلى آخر حديثه الطويل: وفيه ما يدلك ‏ أيها المريد 
الصادق ‏ على ضرورة الرجوع للراسخين في العلم حتى 
0 عن الشبهات التي يبثها أهل الزيغ لتحريف القرآن 
همهم 
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عن معناه الذي أراده الله. 
ولذلك احذر ‏ أيها المريد العا - أن تدخل عقلك 
فيما لا قدرة لك في فهمه؛ بل كله إلى الله تعالى, 
وحسبك منه _ما أطقته؛ فإن قوما راحوا يتجرؤون على 
الحقائق القرآنية من غير أن يكون 0 فهمهاء ولا 


قال تعالى: ( سَنْرِيهِمْ ايَاتِنَا فِي الآقَاقٍ وَفِي أَنْفسِ حل 
عَمَََة- لصت نت الح وَلم كه ربل أ 1 كَل 6 
شَهيدٌ) [فصلت: 53] 


ولذلك كان التعامل الصحيح مع القرآن الكريم في 
الل ار على 0 ما وضح منه» أو كان له ارنناض 
2 الاءة عمط عل يشنوهها أيضا: 

لهذا نهى الله تعالى المؤمنين في سورة الكهف عن 
البحث عن تفاصيل أخبار فتية أهل الكهف, لعدم وجود 
مصادر أمينة موتوقة 'يمكنها أن تعرف بحقيقتهم, أو تدل 
على الأحداث المرتبطة يهم: كما قال تعالى: 17 سَيَقُولونَ 
تلاتةُ رَابِعُهُمْ بِعهُم كِلتَهُمْ وتفولون خفسَة سَادِسْهُخ كليُهُمْ رَجما 
بِالعَيُبِ وَيَقولون سَبْعَهٌ وَنَامِنْهُمْ كَلبههُمْ قل رَبّي أَعَلَمَ 


ِعِدَّهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إلا قَلِيلٌ قلا ثُمَارٍ فِيهمْ إلا مِرَاءَ ظاهرًا 
تسشتفتٍ فيهمْ مِنْهُمْ أَحَدًا) [الكهف: 22] 

فقد اعتبر القرآن الكريم مجرد الحديث عن عددهم من 
بينة اما الغنث : وه عر اعطلمُ الكذت والرور 
والبهتان 


يد 


عداردن النفس اللوامة (2731) 
وهكذا الأمر عندما ذكر مدة لبثهم في الكهفء؛ كما قال 
تعالى: (وَلَبِنُوا في كَهْفِهِمْ تلات مِانَةٍِ سِنِينَ وَارْدَادُوا يَسْعًا 
(25) قُلِ الله أَغْلَمْ يِمَا لَينُوا لَهُ عَيْبُ السَّمَاوَاتٍٍ ه. والأزض 


خا [الكهف: 5 26] 

جهله, 0 بالحقائق ل القرانية التي لم 7 
القرآن الكريم إلا لأجلها. وقد قال بعض الحكماء ينصح 
مريدا له» متعجبا من إعراضه عن الحقائق القرآنية: (إني 
أنبهك على 0 أيها المسترسل في تلأوتك, المتخد 
دراسة القرآن عملاء المتلقف من معانيه ظواهر وجملاء إلى 
كم تطوف على ساحل البحر مغمضا عينيك عن غرائبها؟ 
أوما كان لك أن تركب متن لجتها لتبصر عجائبها؟ وتسافر 
إلى جزائرها لاجتناء أطابيها؟ وتنغقوص فى عمقها فتستعنى 
بنيل جواهرها؟ أوما تعبر نفسك في الحرمان عن دررها 
وجواهرها بإدمان النظر إلى سواحلها وظواهرها؟ أوما 
بلغك أن القرآن هو البحر المحيط؟ ومنه يتشعب علم 
الأولين والآخرين كما يتشعب عن سواحل البحر المحيط 
أنهارها. وجداولها؟ أوما تغبط أقواما خاضوا فى. غمرة 
أمواجها فظفروا بالكبريت الأحمر؟ وغاصوا في أعماقها 
فاستخرجوا الياقوت الأحمرء والدر الأزهرء والزبرجد 
الأخضر؟ وساحوا في سواحلهاء فالتقطوا العنبر الأشهب, 
والعود الرطب الأنضر؟ وتعلقوا إلى جزائرها واستدروا من 
حيواناتها الترياق الأكبر» والمسك الأذفر؟) (1) 

ولذلك دعك ‏ أيها المريد الصادق ‏ من الجدل في 
القرآن والخصومة فيهء وابحث عن حقائقه التي تنفعك في 





دنياك وأخراك؛ فهو لم ينزل إلا لأجل ذلك, وقد قال ابن 
مسعود: (من أراد علم الأوّلين والآخرين فليثوّر القرآن) 


01 211 1 





مدارس النفس اللوامة (272) 
وقد قال بعض الحكماء يشير إلى كيفية ذلك الفهم: 
ضارب المثل عنه بما ورد في حق الله تعالى وصفاته 
واسماتة 0 (أعظم علوم القرآن تجت أسماء الله 
ته إذ لم يدرك أكثر الخلق منها إلا أمورا لائقة 
سار ولم يعثروا على أغوارهاء وأمًا أفعاله فكذكره 
خلق السماوات والأارض وغيرها فليفهم التالي منها صفات 
الله وجلاله إذ الفعل يدل على الفاعل فيدل عظمته على 
عظمته فينبغي أن يشهد في الفعل الفاعل دون الفعل, 
فمن عرف الحقّ رآه في كل شي ء إذ كل شي ء منه وإليه 
وبه وله فهو الكل على التحقيق) (1) 
وهكذا فيما ورد في القرآن الكريم “من أحوال الأنبياء 
عليهم 0 ا سمع منها 0 كبوا وضربوا وقتل 
الك بسر إليهم وأثه لو أهلك جميعهم لم يؤثر في ملكه 
وإذا سمع نصر نهم في آخر الأمر فلبقهم قدرة الله وإرادته 
لنصرة الحقٌ. ٠‏ وأمًا أحوال المكذبين كعاد وثمود 6 جرى 
ونقمته: كن خط منه الاعتبار في نفسه أنه إن غفل 
وأساء الأدب واغترٌ بما أمهل فربما يدركه النقمة وتنفذ فيه 
القضية: وكذلك إذا سمح وصف الحثة والثار وسائر ما في 
القرآن» فلا يمكن استقصاء ما يفهم منه لأنّ ذلك لا نهاية 
له وإثما لكل عبد منه تعدر ررعها 2 
القرآان الكري” يشيرون إلى ل الحقائق التي ا 
وكثرتهاء 'ووفائها عم لاا وقد قال امام على (لو 
ولن تصل إلى تلك لآب المريد الصادق حتى 
تتخلص من كل الحجب التي تحول بينك وبين فهمهء وأولها 
الحجاب الذي أشار إليه قوله تعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ 





ل ل ا 2 
(2) إخاء علوم الدرن (1/ 084) 





عدار دن النفس اللوامة [(273)ن 1 

إِلَيْكَ حَتّى ذا حَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالوا لِلّذِينَ ندا 3 
مَادَا قَالَ آيْفًا أُولَيْكَ الذين طبَعَ الله عَلَى فُلُوبهمْ وَالَبَعُو 
أَهْوَاءَهُمْ)4 [محمد: 16],» وهو حجاب الكبرياء 0 
والهوى.. 0 

فإذا تخلصت منه2ء وجلست بين يدي القرآن الكريم 
كالم يدن تذى الاستاد علمك الله ولو من غير مغلم, 
وقد قال بعض الصالحين يشير إلى ذلك: (لا يكون المريد 
مريدا حثى يجحد في القرآن كل ما بريده ويعرف منه 
القصضان من الفرزيذ: ويستغتي بالمولى عن العبيد) 

وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (لو لا أن الشياطين يحومون على 
قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت) 

وقد قال بعضهم معبرا عن هذا المعنى ومفغسرا لسره 
عند تفسير قولهِ تعالى: [تَحْنُ أَوَلِيَاؤُكُمْ في الْحَيَاةِ الذَُّنْيَا 
في الْآخرة وَلَكُمْ فيها ما تشتهي الْقُسْكَمْ وَلَكُمْ فِيها مَا 
تَدَّعُونَ) [فصلت: 31]: (معني كونهم أولياء للمؤمنين أن 
للملائكة تأثيرات في الأرواح البشرية2» بالإلهامات 
والمكاشفات اليقينية. والمقامات الحقيقية.ء كما أن 
للشياطين تأثيرات في الأرواح بإلقاء الوساوس فيها 
وتخبيل الأباطيل إليها.. وبالجملة فكون الملائكة أولياء 
للأرواح الطيبة الطاهرء حاصل من جهات كنيرة معلومة 
لأرباب المكاشفات والمشاهدات, فهم يقولون: كما أن 
تلك الولاية كانت حاصلة في الدنيا فهي تكون باقية 1 
الآخرة فإن تلك العلائق ذاتية لازمة غير قابلة للزوال» بل 
كأنها تصير بعد الموت أقوى وأبقى, وذلك لأن حوهر 
النفس من جنس الملائكة2. وهي كالشعلة بالنسبة إلى 
الشمس, والقطرة بالنسبة إلى البحرء والتعلقات 
الجسمانية هي التي تحول بينها وبين الملائكة.. فإذا زالت 
العلائق الجسمانية والتدبيرات البدنية. فقد زال الغطاء 
والوطاء. فيتصل الأثر بالمؤثرء والقطرة 








مدارس النفس اللوامة (274) 

بالبحرء والشعلة بالشمس) (1) 

ومن جملة تلك الموانع التي قد تصرفك - أيها المريد 
الصادق ‏ عن فهم القرآن الكريم أن يكون همك (منصرفا 
إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجهاء فهذا يتولى 
حفظه شيطان وكل بالقرآن ليصرفهم عن معاني كلام الله 
ولا يزال يحملهم على ترديد الحرف: يخيّل إليهم أنه لم 
يخرج من مخرجه فهذا يكون املك مقضصورا على مجارخح 
الحروف فأثى ينكشف له المعاني, وأعظم ضحكة للشيطان 
من كان مطيعا لمثل هذا التلبيس) (2) 

ومنها أن يكون القارئ للقرآن الكريم (مقلدا لمذهب 
سمعه بالتقليد وجمد عليه وتبت في نفسه التعصّب له 
بمجرد الاثباع للمسموع من غير وصولٍ إليه ببتبصيرة 
ومشاهدة فهذا شخص قيّده معتقده عن أن يجاوزه فلا 
يمكنه أن يخطر بباله غير معتقده فصار نظره موقوفا على 
مسموى فإن لمع يرق عدى بجد وجرا له معبى من المعاتن 
وقال: كيف يخطر هذا ببالك وهو خلاف معتقد آبائتك فيرى 
أن ذلك غرور من الشيطان فيتباعد منه ويحترز عن مثله.. 
وهذا التقليد قد يكون باطلا فيكون مانغا كمن يعتقد من 
الاستواء على العريش التمكن والاستقرار. فإن خطر له مثلا 
في القدّوس أنه المقدّس عن كل ما يجوز على خلقه لم 
يمكّنه تقليده من أن يستقرٌ ذلك في نفسهء ولو استقرٌ ذلك 
يتسارع إلى ٠‏ دفع ذلك عن ا لمناقضته 0 الباطل 
الح ا اعتقاده له مراتب ودرجات وله مِيدا 
ظاهر وغور باطن وجمود الطبع على الظاهر يمنع من 
0 إلى الغور الباطن كما ذكرناه من الفرق بين العلم 


([1) فسير الزاري اك مناتي القت أو التفسير الكير (561/27) 
(2)[كاء علوة الدير (0824/1) 


| مدارس النفس اللوامة (275) 





والظاهر في كتاب قواعد العقائد) (1) 

ومنها أن يكون القارئ للقرآن الكريم (مصرًا على ذنب 
أو منّصفا بكبر أو مبتلى في الجملة بهوى في الدّنيا مطاع 
فإِنن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه وهو كالخبث على 
المرآة فيمنع جليّة الحقٍ من أن يتجلّى فيه وهو أعظم 
حجاب للقلب وبه حجب الأكثره ن وكلما كانت الشهوات شد 
تراكما كانت معاني الكلام أشة احتجابا وكلما خف عن 
القلب أثقال الدّنيا قرب تجلّى المعنى فيه فالقلب مثل 
المرآة والشهوات مثل الصدء ومعاني القرآن مثل الصور 
التي تتراءى في المرآة والرياضة للقلب بإماطة الشهوات 
مثتل تصقيل الجلاء للمرآة) 

وذلك شرط الله تعالي الإنابة في الفهم والتذكرء, 
فقال: ادم تيصرّة . وَذِكرَى لكل عيد عَبَدٍ مَيِيبٍِ) َف 8 وقال: 
1 0 قَانِتٌ آناء اللْبْلٍ سَباجدًا وَقَائِمَا يَخْرَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو 
رَحْمَة رَيْهِ قل هَل : مسد اذ تتلشون وال لا ليت 

َتدَكْرٌ أولو الْأْلْبَاب) [الزمر: 9] 
0 أن يكون القارئ للقرآن الكريم (قد قرأ تفسيرا 
ظاهرا واعتقد أنه لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناوله 
النقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما وأنّ ما وراء ذلك 
تفسير بالرأي وأنٌ من فسّر القرآن برأيه فقد تبوّأ مقعده 
من الثارء فهذا أيضا من الحجب العظيمة) (2) 


تدبر القرآن 
المرتبة الثانية في التعامل مع الحقائق القرآنية ‏ أيها 
المريد الصادق ‏ بعد فهم معانيه, وعدم الحجاب عنها بأي 


يتبح له أن تحول م من الحروف القرآنية واقعا ‏ تعيشه في 
كل البيئات والأوقات» وبقلبك وعقلك وكل لطائفك. 


5 


1) ]حاء علوم ليزن 1, 284 
(2) إحباء علوم الدين (1/ 285) 





0 مدارس النفس اللوامة (276) 
وتدبر القرآن الكريم درجة تعلو على فهمه.. ذلك أن 
الفهم مهما رقى يظل محصورا في دوائر الألفاظ 





وحدودها.. وأما التدبر؛ فهو الذي بخرج من تلك الدوائر: 
ليعبر منها لكل لشسيء. 

ومن الأمثلة على ذلك أن الذي يقرأ قوله تعالى: 
(يُوصِبِكُمٌ الله فِي أَوْلَادِكُمْ) [النساء: 11], يفهم أن المراد 
عنها وضية الله نعالى بالأحكام المرعطة بالمواريث.. لكن 
التدبر يهديه إلى سر اختيار الله تعالى للفظ الوصية دون 
غيرها.. ثم يهتدي إلى أن الله تعالى أرحم بالأولاد .من 
إل رحن الك الواسعة ولطلمة سارة. ]لا آل 
يرتقي من معنى إلى معنى حتى يستفيد المعاني الكثيرة, 
والتي تتحول فيها كل آيات القرآن الكريم إلى معارف 
إلهية تملؤه باليقين والإيمان. 

وهكذا ينزل من تلك الحقائق إلى القيم السلوكية التي 
تملأ حياته بالتقوى والصلاح؛ حتى تتحول صفات الله 
وأسماوؤه الحسنى إلى قيم سلوكية بسبير بها في حياته 
جميعا. 


النيئات التاريخية التي حصلت فيها الأحداث, ا م 
ليستنبط منها سنن الله تعالى في المجتمعاتٍ والتاريخ 
وغيرهاء كما قال تعالى: (هذا تَضَايْرَ من ربكم وَهَدّى 
وَرَحَمَةٌ لقؤم و1 [الأعراف: 0] 

وقد أشار إلى ذلك الإمام علي, فقال: (اليقين على 
أربع شعب: تبصرة الفطنة», وتأول الحكمة» ومعرفة العبرة 
وسنة الاولين. فمن أبصر الفطنة عرف الحكمةء ومن تأول 
الحكمة عرف العبرة ومن عرف العبرة عرف السنة» ومن 
عرف السنة فكأنما كان مع الاولين واهتدى إلى التي هي 
أقوم: ونظر الى من نجا بما نجاء ومن هلك بما هلك: وإنما 
أهلك الله 





مدارس النفس اللوامة (277) 
من هلك بمعصيته '؛ وأنجا من أنجا بطاعته) )1( 
بل آثار الى ذلك رسول الله صلى الك عليه وآله 
وسلم حين أخبر عن تتبع هذه الأمة لسنن من قبلهاء وذلك 
يعنى أن ما ورد فى القرآن الكريم ليس القصد منه 


التأريخ: وإنما الدعوة لأخذ العبرة» والحذر من الوقوع فيما 
وقعوا فيه: قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لتتبعن سنن 
من كان قبلكم: 0 بالقذة. حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه): قالوا: سول اللهء اليهود والنصارى؟ قال: 
(فمن؟) (2), وقال: 0 أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا 
بشبر وذراعا بذراع)» قالوا: فارس والروم؟ قال: (فمن 
الناس إلا أولئتك؟) (3) 

وهكذا؛ فإن القارئ للقرآن الكريم لا يقرؤه كأجنبي 
غنه: وإنفا يقرؤه باعتثبارهة رثائل الله إلية: وأنها درالت 

من أجله, وكل ما فيه خطاب لهء كما عبر عن ذلك بعضهم 
فقال: (من بلغه القرآن فكأئما كلمه الله تعالى» وإذا قدّر 
ذلك لم يتّخذ دراسة القرآن عمله بل قرأه كما يقرء العبد 
كتاب مولاه الذي كتب إليه ليتأمّله ويعمل بمقتضاه) 

وقال آخر: (هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ر 
بعهوده نتدبّرها في الصلوات ونقف عليها في ا 
وننفذها في الطاعات بالسنن المتبعات) 

وقال آخر: (إن القرآن كلام الله يكلم به عباده» وهم لا 
يبشعرون» وكتاب بعت إليهم بالخصوص وهم لا يدرون» 
لاهية قلوبهم كأنهم يظنون أنه وجد اتفاقاء فصاروا 
يأخذون منه أحكامهم وليسوا بالمقصودين في علم) 4( 
الروح الأمين, وإذا قرأه يقرأه 
(1) بحار الأنوار (68/ 351) 
رفاة الكارى ومسلم: 
4) 


5 57 الاردة 
1 ال 0 17 


مدارس النفس اللوامة (278) 
من عام مبين» وأعظمهم درجة من يتلقاه من أرحم 


وعرقه بأن مع الكلام من الله لل 0 2( 
وبين أن القراءة النافعة ثلاث درجات,2, ولكل درجة 
السلوك الخاص المرتبط بها (3): 





الأولى. وهي أدناها أن يقدر العبد كأنه يقرؤه على الله 
عز وجل واقفا بين يديه وهو ناظر إليه ومستمع منه فيكون 
حاله عند هذا التقدير السؤال والتملق والتضرع والابتهال. 

والثانية وهي أرفع من التي قبلها: أن يشهد بقلبه 
كأن الله عز وجل يراه ويخاطبه بألطافه ويناجيه بإنعامه 
وإحسانه فمقامه الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم 

والثالثة. وهي أعلى الجميع: أن يرى في الكلام 
المتكلم. وفي الكلمات الصفاتء فلا ينظر إلى نفسه ولا 
إلى قراءته ولا إلى تعلق الإنعام به من حيث إنه منعم عليه, 
بل يكون مقصور الهم على المتكلم: موقوق الفكر عليه, 

نه مستغرق بمشاهدة المتكلم عن غيره2» وقد عبر عن 

هذه الدرجة الإمام الصادق فقال: (والله لقد تجلى الله عز 
وجل لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون): وقال»: وقد 
سألوه عن حالة لحقته في الصلاة حتى خر مغشيا عليه 
فلما سرى عنه قيل له في ذلك فقال: (ما زلت أردد الآية 
على قلبي حتى سمعتها من المتكلم) )4( 

وبهذا تصيح كل آنات القرآن الكريم مؤثرة» وفي حجميع 
مناحي الحياة, حتى ما تعلق من ذلك بالأمم السابقة: كما 
عبر عن ذلك بعض الحكماء. فقال: (ومهما اعتبرنا ما بين 
دفتي 
علئوة الجر ال ددر ص 18 
إحياء علوم الدين (1/ 287) 


1) 

2 
11 لو ال( 0287/11 
2 إحاء علوم الز 1١‏ 287) 


مدارس النفس اللوامة (279) 
المصحف كانا من الله جل ننادء وضل إلبنا الخصوص 
ار 1 ان ال سل اع اللداء وعد ك على رط دن 
الأمم, فمهما تست ليان 0 سحن بشيء من 00 


الأوامر التو أشي والترغيبات دا سات دهدا وحجه كون 
الكتاب إلينا) (1) 

ورد على ما قد يتعقب عليه به مما تذكره عادة كتب 
التفسير من رد أسباب النزول إلى أشخاص معينين أو 
أحداث معينة بأن سبب النزول مرتبط فقط بابتداء النزول: 





يقول حي را (وأما كون الآية ام كي فلان أو عدر 
الوصف أد الحكد: والمعتدر من ا الله عموم اللفظ لا 
خضوص الشبب) (2) 

وسر ذلك كله أيها المريد الصادق ‏ يعود إلى حقائق 
الروح الإنسانية؛ ف (الأرواح جنود مجندة متساوية في تعلق 
الخطاب بها ليست متعاقبة الوجود كتعاقب الأجسام, 
فأرواح المنافقين مثلا من عهد رأسٍ المنافقين الأولين 
لت في كل فرد من ذلك 0 وقس على ذلك أنواع 
المخاطبين, وإلا كان الكثير من ألفاظ التنزيل في حيز 


التعطيل) (3) 
وبناء على هذا؛ فكل القران الكريم عند المتدبر له 
حي ليس فيه أي حرف أو كلمة أو جملة معطلة. . فلا حروف 


زائدة» ولا مكرر 1ح كاد شط شان ال عل الك 
عليه وآله ا له أهله من الورثة. كما أشار إلى ذلك 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (رحمة الله على خلفائي), 
قالوا: من خلفاؤك يا رسول 

(1) ابن عليوة, البحر المسجور. ص 23. 


02 ده لحر الور 1 224 
)3 اس عليوة: البحر المسجورء ص 24 
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الله؟ قال: (الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله) 


وَهَدّى وَرَحَمَةَ يع 00 [النحل: و 

ذلك أن التدبر يجعل المعاني القرآنية غير محصورة في 
وحجه واحدء بحيث يبصح فهم واحد منها دون ما عداه: أو 
تصن ما عذأه معارضا لما قبله. بل القران الكريم حمال 
وحوه)»ه وهو بذلك لا تتعارض فيه المعاني: كما نص على 
ذلك قوله صلى .الله عليه واله وسلم: (إن للقران ظاهرا 





وباطنا وحدا ومطلعا) (2)2 وقال: (القرآن لا تنقضي 
عجائبه) (3) 

0 ل كد افد كي ب كرة 
ترحال فوائد جديدة لم تكن تخطر على بال» وقد عبر عن 
ذلك بعض الصالحينء, فقال: (ثلان أحبهن لي ولإخواني, 
وذكر منها أن هذا القرآن بتدبره الرجل ويتفكر فيه 
فيوشك أن يقع على علم لم يكن يعلمه) 

واحذر ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا من أولئك الذين 
يوهمونك في انحصار المعاني القرآنية فيما وردت به كتب 
التفسيرء أو فيما ذكره السلف أو الخلف.. فإن ذلك يدعو 
إلى إلغاء التدبر الذي أمرنا به. 

وقد قال بعضهم يرد على من توهم هذا: (ولعل القائل 
يقول: قد كفانا الله ما أهمنا من استخراج جواهره على يد 
من تقدمناء فأقول: وإذن لضاع حظنا من التدبر فيه, 
وحاشا لله فلا يقول بهذا عاقلء: ولا من هو بالإيمان حافل, 
فإن كان ذلك لم لم يكتف أهل القرن 


)1 (تخريج احاديث الإحياء (1/ 16): رواه ابن عبد البر في العلم والهروي في ذم الكلام. 
(2) تخريخ احاديت الإحياء (2 1 / ض 232): (إخرجةه ابن حبان فى صحيحة) 
(3) سين الترمدىق (5/ 172) 
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الثاني على الكلام فيه بكلام من تقدمهم من أهل 
القرن 10 وأهل الثالث بالثاني. وهكذا.. فدل هذا على 
أن الحق جل ذكره لم يخصص بالتدبر جيلا دون جيل وأيضا 
لو كان التخصيص يشعر بانقضاء معانيه والحالة بخلاف 
ذلك) (1) 

لكن كل ذلك أيها المريد الصادق ‏ لا يمكن أن يتحقق 
ما لم تتهيأ النفس لتنزلات الفهم الصحيح:, والتدبر العميق؛ 
فكما أن ظاهر التفسير يحتاج إلى علوم وآلات, فكذلك 
باطن المعاني يحتاج إلى قلب صالح لاستقرار المعاني 
الإيمانية فيه. 

وقد عبر بعض الحكماء عن ذلكء فقال: (ولا يقع على 
علومه ويتفرس في وجوهه إلا مفتوح عليه» واما المحجوب 
فإنه ينادى من مكان بعيد.ء ويسمع من وراء حجاب2 فهو 


أبعد من أن يتناول الغاية من ظواهره: فكيف بباطنه: 0 
او ف ا ب ل يا ا ا ا ا 0 
شيء من ذلك لا يبعد أن يقول كما قال الإمام علي: 
(لوشئت لوقرت أربعين وقرا من شرح الفاتحة),: ولعلك 
تقول أين الإمام علي وأين علومه؟ فأقول: يا لله العجب, 
ون ذلك لم هل نه من اهن رمات إلا لعل حتى كان 
يقول: أنا جنب الله الذي فرطتم فيه, وهو على المنبر 
والمفرط فيه هو المفرط الآن في أهل زمانه) (2) 

هذه أيها المريد الصادق ‏ إجابتي على أسئلتك؛ وقد 
أتحت بين يديك فيها معالم للفهم والتدبرء يمكنها أن 
تنقلك إلى رحاب واسعة من القرآن الكريم, فلا تفرط 
فيها. واحرص على أن تنقل كلمات ربك من الأوراق التي 
كتب فيهاء إلى سجل قلبك؛ حتى تتحقق لك الصحبة 
الحقيقية معه.. فلا ينتفع به إلا من صار صاحبا له. 


(1) البحر المسجور: ص 11. 
(2) البحر المسجور: ص 11. 
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الانفعال والتفعيل 


كتنت الي - أنها المرند الضادق: - تسالنى عن المراتب 
التالية للفهم والتدبرء وعلاقتها بالتزكية والترقية» وكيفية 
التحقق بهاء والنزول في منازلها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن مراتب القرآن 
الكريم لا نهاية لها؛ ذلك أنها تمثل الحقائق الوجودية 
والقيم السلوكية: وكلاهما لا حدود له.. ولذلك فإن كل من 
رقى مرتبة من المراتبء تلوح له مرتبة اخرى2 وهكذا لا 
يتوقف السالك ما دام كمال الله لا حدود له؛ وما دام السير 
التكاملي», والحركة الجوهرية الناتحة عنه لا حدود لهما. 

لكن مع ذلك 8 أيها المريد الصادق شكني أن أختصر 
النصو ص ا وحض عليه م الهدى ومن تتلمذ 
عليهم من الحكماء والصالحين. 











أما المرتبة الأولى منهما؛ فهي الانفعال2» وأقصد به 
تلك الحال الوجدانية التي يجدها التالي والمتدبر للقرآن 
الكريم» والتي عبر عنها قوله تعالى: (الله تَزَّلُ أَحِسَنَ 
الْحَدِيثِ كِتَابَا مُتَشَابهَا مَنَانِيَ تفْسَعِرٌ مِنْهُ 8 ا 
يَحْسَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تلِينُ جُلُودُهُمْ وَفُلُوبُهُمْ إلى ذكرٍ الله) 
[الزمر: 23] 5 

فهىي تشير إلى أن من تعلامات غلعغل القران الكريم 
في وجدان القارئ له تلك" القشعريرة اللذيذة التي يجدهاء 
والتي تعبسر عن ا اعد والسحويةة عند فهمه وتدبره 

ذأنا العرسة الناة: قهي الفسيل داقع - يلك 
الحركات السلوكية التي تسرع إلى تطبيق القيم القرآنية, 
من دون ترددء ذلك أن الانفعال الذي سرى إلى الوجدان 
والمشاعر تتحرك له لا محالة الجوارجء لتؤدي حق ذلك 
الانفعال. 
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وإلى هذه المرتبة الإشارة بقوله تعالى: (وَهَذَا كِتَابُ 
أَنرَلتاهُ مُبَارَكٌ فَاتَبِعُوَهُ وَانَهُوا لَعَلَكُمْ تُرَْحَمُونَ4 [الأنعام: 
5 فقد قرن الله تعالى بين 9 الكتاب واتباعه 
وحصول التقوىء: ليدل على أن تلاوة الكتاب والتدبر فيه 
هي السبب في ذلك. 

وهكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
أن الجزاء الأخروي المرتبط بقراء القرآن الكريم مشروط 
بعملهم بما_فيه2» فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به 
تقدمه سورة النبقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما) )1( 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لما 
تاش لكا من كلا المرسدن.: وكيفة الحفة ها وماا رز 
حولهما من النصوص المقدسة. 


الانفعال بالقرآن 


أما مرتبة الانفعال ‏ أيها المريد الصادق ‏ فهي علامة 
على صدق التلاوة: وتغلغلها إلى عالم النفسء بعد أن كانت 
مرتبطة باللسان: أو بالحضور المجرد للذهن مع المقروء 
من دون تفاعل معه . 

وهي لذلك تشبه تلك المواد التي تتفاعل بينهاء ولا 
يتحقق لها ذلك التفاعل إلا بعد المماسة والتلاصق» وحينها 
شكن آن ششكل مركيات جديدة. وحدت آناراا لم كن 
لتحدث لولا ذلك التماس. 

وهكذا الحقائق القرآنية إذا مست عالم النفس: تحدث 
عندها بعض الظواهر في الجسد تدل على حصول التفاعل 

بين القرآن وبين النفسء وهو ما عبر عنه القرآن الكريم 
بالخشوع في قوله تعالى: (لَو أَنْرَلْنا هذا الْغْرِآن عَلَى جَبَلِ 
لَرَأَيْتَهُ هُ حَاينِيعَا مُتَصَدّعًا مِنْ حَشْيَةِ الله وَتِلْكَ الْأمتّالٌ تضربّها 
لِلنّاس لَعَلَّهُمْ يَتَقَكْرُونَ)4 1 [الحسره 21] 


)1 )كاك تلك 21 1912 2 2 02 297) 
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وهذه الآية الكريمة تشير إلى أن الله تعالى قد أودع 
في لغة القرآن الكريم ونظمه ومعانيه ما يحرك الجبال 
والصخور؛ فكيف بالإنسان العاقل الواعيء كما أشار إلى 
ذلك قوله تعالى: (وَلَفَدْ يَسَرْنَا الْقُرَآنَ للذكر فَهَلٌَ مِنْ 

مُذَّكِر) [القمر: 17] 

ولذلك شعر بحلاوته المشركون أنفسهم ‏ مع قساوة 
قلوبهم وجحودهم ‏ وقد روي انه لما سمع الوليد بن 
المغيرة القرآن رجع إلى قريش رقيق القلب متأثرا؛ 
وعندما طلبوا منه أن يبدي رأيه فيه2ء قال: (ماذا أقول 
فوالله ما فيكم رجلٌ أعلم بالأشعار منيء ولا أعلم برجز ولا 
بقصيدة منيء ولا بأشعار الجنء والله ما يشبه الذي يقول 
شينا من هذا ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة: وإن عليه 
لطلاوة: وإنه. لحنمءٌ اغلاء: معدي أسفلة: وانه لبغلو وَعا 
يعلى: وإنه ليحطم ما تحته) (1) َ 

وهكذا؛ فإن الله تعالى رتب القرآن الكريم بترتيب 
مختلف عن الكتب التي تعارف عليها الناسء؛ والتي تقسم 
إلى أقسام مختلفة كل قسم يختص بجانب من الجوانب.. 
دون غيره. . لكن الله تعالى جعل في كل المحالء بل أحيانا 
في الآية الواحدة المعاني الكثيرة المرتبطة بالجوانب 
المختلفة.. وهو ما يثير النفس: ويجعلها تستشعر المشاعر 
المختلفة في كل موضعء بل في كل آية. 

,ومن الأمثلة على ذلك إذا قرأ القارئ قوله تعالى: 
(وَإنثي لعغفارز) [طه: 2] سرك بالبشر والفرج والسروره 
لكنه إذا أكمل, فقرأ قوله تعالى: (ِلِمَنْ نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ 
صَالِحًا ثُمَّ اتدَى) [طه: 182]: يعلم أن ذلك البشر يحتاج إلى 
عزيمة كبيرة» وأعمال كثيرة: وذلك ما يحرك عزيمته.. ثم 
2 ها ا د ع لكل دي إل ل كط 
بنو إسرائيل, كما قال تعالى: (وَمَا أَعْجَلكَ عَنْ فَوْمِكَ 
يَامُوسَى (83) قَالَ هُمْ أولاءٍ عَلَى أَئَرِي وَعَجِلْتْ 


35872 556012811) 
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- 


إِلَيْكَ رَبّ لِترْضصّى (84) قَالَ فَإِنّا قَدْ فَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ 
وَأَصَلَّهُمٌ السَامِرِيٌ (»4 [طه: 83 - 85], فيعلم أن العقبات 
كثيرة؛ فيمتلئ بالخوف والحذر. 

وهكذا في الموضع الواحد تمر عليه المشاعر المتعددة, 
كما عبر عن ذلك بعضهمء فقال: (نظرنا في هذه الأحاديث 
والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب, ولا أشدٌ استجلابا 
للحزن من قراءة القرآن وتفههمه وتدبّره, فتأثر العبد 
بالتلاوة ان يبيصبيبر نبصفة الآية المتلؤة فعند الوعيد وتقيبييد 
المغفرة بالشروط يتضاءل من خيفته كانه كاد يموت» وعند 
التوسيع ووعد المغفرة ركاه يطير من الفرح: وعند 
ذكر صفات الله وأسمائه يتطأطأ خضوعا لجلاله واستشعارا 
لعظمته2 وعند ذكر الكفار وما يستحيل على الله تعالى 
كذكرهم لله ولدا وصاحبة يغض صو نه وينكسر في باطنه 
حياء من قبح مقالهم2 وعند وصف الجثة ينبعث بباطنه 
شوقا إليهاء وعند وصف الثار يرتعد فرائصه خوفا منها) 

وبما أن الغالب على القرآن الكريم تحذير العباد من كل 
العقبات التي تحول بينهم وبين السعادة التي تنتظرهم؛ 
فإن الغالب على المنفعلين للقرآن الكريم ذلك الوجل 
والخوف المختلط 'بالشوقء مثل مثل ذلك 3 بريد أن يقدم 
جيدا؛ فلذلك تختلط مشاعر الألم بالحزن ول وغيرها 
وقِلٌ فرحه؛ كدر 0 وفك صحكه: 505 نصيةه 500 
وقلت راحتةه وبطالة) َ 

وقد روي عن ره ل الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال لابن مسعود: اقرأ على القرآن, فقال ابن مسعود: يا 
رسول الله صلى ال عليه وآله وسلم! أقرأ عليك, وعليك 
أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري, فقرأت عليه 
سورة النساء: حتى حثئت إلى هذه الآية ( فَكَيْفَ إذا جِنْنا مِنٍ 
كل أمَّةِ بشهيدٍ وَجِنْنَا بك عَلَى هؤلاء شَهيدًا (43) ييَوْمَيِدِ يَوَدَ 
الذين كَفَرواً وَعَصَوًا الرَّسُولَ لَؤ تُسَوَى بهمٌ الأَرْصْ وَلَا 
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يَكُتُمُونَ الله حَدِينًا)4 [النساء: 41, 42]: قال: حسبك الآن, 
فالتفت إليه؛ فإذا عيناه تذرفان (1). 

ومما يعينك على ذلك - أبها المريد الصادق - ما اتقق 
عليه الدالون على طريق الله من الحكماء ‏ بحسب التجارب 
التي عاشوها ‏ وهي أن يترقّى التالي لكتاب الله من 
سماعه لنفسه إلى سماعه من ربهء وقد ذكروا لذلك أن 
للقراءة ثلاث درجات (2): 

أدناها أن يقدّر العبد كأثه يقرؤه على الله تعالى واقفا 
بين بديه2 وهو ناظر إليه ومستمع منه؟ فيكون حاله عند هذا 
التقدير السؤال والتملق والتضرّع والابتهال. 

والثانية أن يشهد بقلبه كأنٌ ربّه يخاطبه بألطافه, 
ويناجيه بإنعامه وإحسانه. فمقامه الحياء والتعظيم 
والإصغاء والفهم. 

والثالثة أن يرى في الكلام المتكلّم2, وفي الكلمات 
الصفات؛ فلا ينظر إلى نفسهء ولا إلى قراءته, ولا إلى 
تعلّق الإنعام به من حيث إنّه منعم عليه, بل يكون مقصور 
الهمٌّ على المتكلم2» موقوف الفكر عليه كأنّه مستغرق 
بمشاهدة المتكلّم عن غيره. 

والدرجة الأخيرة هي درجة المقرّبين التي أشار إليها 
الإمام الصادق بقوله: (و الله لقد لفد حلى الله لخلقه في 
كلامه .ولكن لا ييبصرون) (3). 

وأشار آخر إلى هذاء وقد سألوه عن حالة شديدة من 
الخشوع لحقته في الصلاة» فقال: (ما زلت أردّد الآية على 
صل عات سي سيف ها عر الشكلام يها كلم 

وقال اخر يعبر عن عظم الحلاوة التي يجدها من يصل 
إلى تلك الدرجة: (كنت أقرأ 


1)الخارى (5050). ومسلم (800) 248 
(2) إحياء علوم الدين (1/ 287) 
(5) بكار الأنوار (92/ 107) 
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القرآن فلا أجد له حلاوة حتّى تلوته كأني أسمعه من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلوه على أصحابه: 
ثمٌُ رفعت إلى مقام فوقه فكنت آاتلوه ى اأسشمعه من 


لا ا ا ا ل 
وآله وسلمء ثم جاء الله تعالى بمنزلة أخرى فأنا الآن 
اتسمعةه من المكلم بة: فعندها وحدت له لذة وبعيما لذ اصضس 
عنه) (1) 

وعند هذه الحالة تخرجح قراءة القرآن الكريضة عن عد 
التكلف والتكليف إلى مرحلة التنعم والتلذذء لأن القارئ 
يعيش حينها الحقائق القرآنية» ويراها بعينه» ويتلذذ بذلك 
أعظم لذة2. وقد قال حذيفة ‏ معبرا عن تلك الحالة: (لو 
طهرت القلوب لم تشبع من قراءة القرآن) 

لكن ذلك أيها المريد الصادق ‏ يحتاج إلى المجاهدة 
والصبر والعزيمة؛ لأن تلك الحلاوة فضل من الله تعالى, 
وعوالا يجارت ابه الز عن أنيدوا صدقهم وحسن صحيدوم 
عشرين سنة» وتنعمت به د سنة) 

وقد ذكر الإمام الصادق الأسباب المعينة لذلك. فقال: 
(من قرأ القرآن ولم يخضع له ولم يرق قلبه ولم ينشئ 
حزنا ووجلا في سرّه فقد استهان بعظم شأن الله وخسر 
خسرانا مبيناء. فقارئ القران يحتاج إلى قلب خاشع: وبدن 
فارغ: وموضع خال: فإذا تشع لله قلبه فر منه الشيطان 
الرجيم.. وإذا تفرّغ نفسه من الأسباب تجرّد قلبه للقراءة 
فلا يعترضه عارض فيحرمه نور القران و ائده: وإذا اتخذ 
مجلسا خاليا واعتزل من الخلق بعد ا بالخصلتين 
الاولبدن اسناتنس روحه ونددّه الله ووجد حلاوهة مخاظيات 
الله عباده الصالحين وعلم لطفه بهم ومقام اختصاصه لهم 
نقبول كراماته وبدائع إشاراته: قإذا شرب كأسا هن هذا 


1 522ل 1 28587 
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حينئذ لا يختار على ذلك الحال حالا ولا على ذلك الوقت 
وقتا 0 يبؤتره على كل طاعة وعبادة لأنّ فيه المناحاة مع 
الزب 9 بلا واسطة: فانظر كيف تقرأ كتاب رئك ومنشور 
ولايتك وكيف تحيب أداهرة ونواهيه وكيف تمتثل حدوده 
فَإته كتاب عزير لا يانبه الناطل من بين يديه ولا من خلفه 





تنزيل من حكيم حميد, فرئله 010 وعدم 00 
حروفه في إضاعة حدوده) (1) 

وذكر بعض الحكماء المشاهد التي يعيشها ويتذوقها من 
وصل إلى تلك المرحلة من التفاعل مع القران الكريم, 
فقال: (إذا جاوز القارئ حدٌ الالتفات إلى نفسه ولم يشاهد 
إلا الله في قراءته انكشف له الملكوت بحسب أحواله:, 
فحيث يتلو آيات الرجاء ويغلب على حاله الاستبشار ينكشف 
له صورة الحثة فيشاهدها كأئه يراها عباناء وإن غلب عليه 
الخوف كوشف بالثار حتّى يرى أنواع عذابهاء وذلك لأنٌ 
كلام الله يشتمل على السهل اللّطيف والشديد العسوف 
والمرجدٌ والمخوف: وذلك بحسب أوصافه, إذ منها الزحمة 
واللطف والانتقام والبطش2, فبحسب مشاهدة الكلمات 
والصفات ينقلب القلب في اختلاف الحالات وبحسب كل 
حالة منها يستعدٌ للمكاشفة بأمر يناسب تلك الحالة 
ويقاربهاء إذ يستحيل أن يكون حال المستمع واحدا 
والمسموع مختلف إذ فيه كلام راض» وكلام غضبان وكلام 
منعم», وكلام منتقم» وكلام جبار متكبّر لا يبالي وكلام حثان 
متعطف لا يهمل) (2) 

ولذلك كان القرآن الكريم أعظم دواء نفسيء, ولكل 
العلل» وهو ما يشير إليه ذلك الدعاء الذي أخبر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه يزيل الهم والحزن, فقال: 
(ما أصاب عبدا قط همٌّ ولا حزن, فقال: اللهمٌ إِنّي عبدك 
ل أو 


أنزلته في كتابكء: أو علّمته أحدا 


1) عضات الشرعة ض 193 
21 احباء علوم الدين 111 00 
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دن ملقك اد اسيائرت به 5.. علكم الشيب عندك أن 
تجعل القران رببع قلبي,: ونور صدري ' وجلاء حر ني ه وذهاب 
همي وغعمي» إلا اذهب الله همه وغمه» وأبدله مكانه فرحا)ء 
قالوا: يا رسول الله أفلا 9 قال: (بلى ينبغي لمن 
سمعهنٌ أن يتعلمهنٌ) (1) 





وكمثال على ذلك أيها المريد الصادق ‏ يقرب لك ذلك 
قراءتك لسورة الضحى, وهي السورة التي يخاطب الله 
تعالى فيها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم, » وهو يواجه 
الفتن بجميع أنواعهاء يدعوم إلى البشارة 0 ذلك أنه 
نانسة: وقلب صضيق ٠‏ 

فإذا استشعرت أن ذلك الخطاب موجه لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم». وفي ظل تلك الظروف التي مر 
بهاء ن مختلفا تماما عن شعورك بان الخطاب موجه 
لك: وفي ي ظرف تمر به. 

فتستشعر عند قراءتك لقوله تعالى: (مَا وَذَّعَكَ رَبّكَ 
وَمَ قَلَى 4 (الضحى :3 معية الله وحصضوره الدائم مع عباده: 
6 لم يتركهمء ولم يهجرهم» ولم يودعهم ولم يقلهمء بل 

معهم يكلؤهم ويرعاهم ويداوي جراحهم.. وهذا هو 
العلاج الأول لكل كرب وألم وحزن. 

وهكذا تستشعر عند قراءتك لقوله تعالى: (وَلَلآخِرَهُ حير 
لَك مِنَ الأولى) (الضصحى:4) المستقبل الجميل الذي ينتظر 
كل إنسان استظل بظل الله: فالآخرة خير في جمالها 
وسعادتها ودوامهاء فلا يحزن على المستقبل: كما لا يندم 
على الماضيء, من راح في صحبة الله يبني الدار الاخرة 
ويشيد قصورها.. وهذا وحده يقضصي على كل داء. ويحل كل 
عافية. 

وهكذا تستشعر عند قراءتك لقوله تعالى: (وَلَسَوْفَ 
يُعْطِيك رَبك 


1 05722 ]ا (2372 والكاكه 1 509) 
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. فَتَرْصَى) (الضحى:5) أن علاج العلل لا يقتصر على ذكر 
الآخرة, فالله رب الدنيا والآخرة» وعطاؤه عاجل وآجل» نقد 
ونسيئة, فلذلك يقول الله تعالى للمتألم» وهو يغرس فيه 
زهور الأمل: (سيعطيك ربك عطاء يرضيكء ويزرع البسمة 
في وجدانك, ويمحو كل الآلام التي غرسها الياس والحزن 
في جوانحك.. فالله تعالى بجوده الذي لا يتناهى يجعل أمدا 


للعطاء هو الرضى الكاملء, فالله لا يعطيك فقطء بل 
يعطيك ليرضيك:. وفرق كبير بين من يعطي: ومن يرضي) _ 

وهكذا تستشعر عند قراءتك لقوله تعالى: (أَلَمْ يَجِدْ 
ها قَآَوَى وَوَجَدَكَ صَالا فهدى وَوَجَدَكَ عَايَلاً 50 
(الضحى: 6‏ 8) أنواعا كثيرة من المشاعر الجميلة؛ فهي 
تغرس السكينة في النفسء والطمأنينة في الوجدان» وهي 
تبشر المتألم بأن الذي رعاك سابقا لن يضيعك لاحقاء 
والذي لم يعرف منه إلا الجود يستحيل عليه البخل.. ولذلك 
كان الحديث عن النعم وتعدادها ترياقا للآلام ودواء 
للأحزان, 0 كبير بين من يقول للفقير: (أنت فقير), 
وبين من يقول له: (أنت غني) بكل ما تحمله هذه الكلمة 
من معان. 

وفرق كبير بين من يجعل المرض نوعا من أنواع 
الصحة: وبين من يجعله مرتعا من مراتع الآاسف» وقد قال 
ضلى الله عليه واله وسلم وهو يعاملنا كيف تتغاضل مغ 
المرضى: (إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل 
فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب بنفس المريض) (1) 

وفرق كبير بين من يصور الموت بصورة الشبح 
لمخيف» وييسن من بنصوره بصورة الحياة الحميلة السعيدة: 
بل بصور الموت بصورة الوهم الذي لا وحود له. 

وهكذا تستشعر عند قراءتك لقوله تعالى: (قَأمًا التي 
فَلَا تفهَز وَأمَا الشَائِلَ فَلَا تنهز وَأَمَا بيْعْمَةِ رَبَكَ فَحَدّث 
(الضحى: 9‏ 11) أن الله تعالى وضع بين يديك 0 
للتجارة 


11) الرعة 2087 
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الرابحة,. شغلك. عن الامك, وترسم السعادة على 
شفنيك, قلا ير سم السغادة مثل التيشير بالسعادة. 
ومثئل ذلك قراءتك لسورة الشرحء » وقد روي عن بعض 
الخالحير ات الح عله الجم: وصبيو الصدر. وتعدر الأعور. 
حتى كاد يقنط, فكان 6 يمشي » وهو يقول: 
أرى العوت لمر أهث. :.. على الدل له أصلح 





فهتف به هاتف» يسمع صوته:, ولا برى تشسشخصه ' أو أري 
في النوم كأن قائلاً يقول: 

إذا ضاقت بك الدنيا... ففكر في ألم نشرح 

فعسر بين بسرين. كوو عد و 

فإِنْ العسر مقرون... بيسرين فلا تبرح 

قال: فواصلت قراءتها في صلاتي, فشرح الله صدري» 
وأزال همي وكربيء. وسهل أمري. 

وهكذا أيها المريد الصادق ‏ يمكنك أن تقرأ القرآن 
الكريم لاي ظرف تمر بهه» وستشرى المشاعر الجميلة التي 
يسعدك الله بها. 

وسادكر لك نموذجا لشخص عاش فترة طويلة في 
السجنء ولم يكن له أنيس فيه إلا القرآن الكريم, وقد أخبر 
عن مشاعره التي جعلته ينشغل عن السجن وآلامه. في 
كتاب له قال في مقدمته: (الحياة في ظلال القرآن نعمة. 
نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها. نعمة ترفع العمر وتباركه 
وتزكيه) (1) 1 

نم ذكر تجربته مع القران الكريم2 والمشاعر الجميلة 
التي جعلته ينسى أنه في غياهب السجن مع قائمة طويلة 
تصاحبه من الأمراض:» فقال: (والحمد لله.. لقد منّ علي 
بالحياة في 


[1) ف ظلالا القرآان: 10/1 
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ظلال القران فترة من الزمان» ذقت فيها من نعمته ما 
لم أذق قط في حياتي.. ذقت فيها هذه النعمة التي ترفع 
العمر وتباركه وتزكيه) 0 

ثم ذكر السر في ذلكء وهو التعامل الصحيح مع القرآن 
الكريم: والذى يتطلق من الحباة معه؛ واستماعة من الله 
مباشرة» فقال: (لقد عشت أسمع الله سبحانه يتحدث إلي 
بهذا القرآن.. أنا العبد القليل الصغير.. أي تكريم للإنسان 
هذا التكريم العلوي الجليل؟ أي رفعة 0 يرفعها هذا 
التنزيل؟ أي مقام كريم يتفضل به على الإنسان خالقه 
الكريم؟) 





ومن هذا المنطلق المليء بالكرامة والعزة. نظر من 
علو إلى الأرضء (وإلى اهتمامات أهلها الصغيرة الهزيلة.. 
أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما لديهم من معرفة 
الأطفال2 وتصورات الأطفال: واهتمامات الأطفال.. كما 
ينظر الكبير إلى عبث الأطفال» ومحاولات الأطفال. ولثغة 
الأطفال.. وأعجب.. ما بال هؤلاء الناس؟! ما بالهم 
الجليل. النداء الذي يرفع العمر ويباركه ويزكيه؟) 

ثم ذكر في مقابل ذلك المعاني الجميلة التي يجدها 
في القرآن الكريم» والتي لا يمكن أن يقارن بها شيء من 
الفلسفات والأفكار؛ فقال: (عشت أتملى في ظلال القرآن 
ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوجود.. لغاية 
الوجود كله» وغاية الوجود الإنساني.. واقيس إليه تصورات 
الجاهلية التي تعيش فيها البشرية» في شرق وغرب»: وفي 
شمال وجنوب.. وأسأل.. كيف تعيش البشرية في 
المستنقع الآسنء وفي الدرك الهابط: وفي الظلام البهيم 
وعندها ذلك المرتع الزكي: وذلك المرتقى العالي: وذلك 
النور الوضيء؟) 

وذكر بعص اسرار تلك اللذة التي يجدها القارئ للقرآن 
الكريم؛ فقال: (عشت في ظلال القرآن أرى الوجود أكبر 
بكثير من ظاهره المشهود .. أكبر في حقيقتهء وأكبر في 
تعدد جوانبه.. إنه عالم الغيب والشهادة لا عالم الشهادة 
وحده. واه الدنا والاخرة: لا هده الدننا 
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وحدها.. والنشأة الإنسانية ممتدة في شعاب هذا المدى 
المتطاول: كله انما هو قسيط عن ذلك النصيب. وماايقونة 
الجزاء لا يفوته هناك. فلا ظلم ولا بخس ولا ضياع. 
كر 


المرحلة التي يقطعها على ظهر هذا الكوكب إنما 
هي رحلة في كون حي مانوسء؛ وعالم صديق ودود. كون 
ذي روح تتلقى وتستجيبء, وتتجه إلى الخالق الواحد الذي 
تتجه إليه روح المؤمن في خشوع.. أي راحة» وأي سعة وأي 
أنس: وأي ثقة يفيضها على القلب هذا التصور الشامل 
الكامل الفسيح الصحيح) 





وهكذا راح يذكر الكثير من المعاني التي وجدها في 
القرآن الكريمء والتي ملأته بالراحة والطمأنينة والسكينة, 
وهو في سجنهء ينتظر في أي لحظة أن ينفذ فيه حكم 
الإعدام. وقد قال في خاتمة تلك المشاهد التي أنس بها 
في صحبة كلام ربه: (أي طمأنينة ينشئها هذا التصور؟ وأي 
سكينة يفيضها على القلب؟ وأي ثقة في الحق والخير 
والصلاح؟ وأي قوة واستعلاء على الواقع الصغير يسكبها 
في الضمير؟) 5 

وهكذا كل هن صصح القرآن الكريم بصدق وإخلاص؛ 
بنش ريبعا ذانما لا خريقف بعدهء ونورا داتماالا ظلام معه: 


تفعيل القرآن 


تلك هي مرتبة الانفعال ‏ أيها المريد الصادق ‏ والتي 
كك عنها مرتبة التفعيل: وبقدر الانفعال يكون التفعيل. 
ذلك أن الانفعال هو المحرك الذي تتحرك ايه 
الإرادة النافذة والعزيمة الصادقة.. فإذا كان المحرك قوياء 
كانت الحركة الناتجة عنه قوية دائمة مؤثر 6 

وقد روي عن بعض القراء أنه قال: زعرات القرآن على 
شيخ لي ثم رجعت لأقرأ ثانياء فانتهرني, وقال: جعلت 
الخراءة علئت عملا اذهب؛ فاقرأ على الله عر وجلٌ: فانظر 
بما ذا 
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يأمرك وعمًا ذا ينهاك وماذا يفهمك) 

وروي أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه بقوله:ٍ (يا 
ل ل عر ال 22 لاحل مشاه 
وتتدئره حرفا حرفا حتّى لا يفوتك منه شي ء: وهذا كتابي 
أنزلته إليك انظر كم وصلت لك فيه من القول؟ وكم كرّرت 
علنك فيه لتاقل طوله وعرضة؟ ني أنت مغرض عنه ”أ 
00 هون عليك من بعض إخوانك يا عبديء, يقعد إليك 
بكل ١‏ علك. فإن كلم سكلم آى سيلك تاغل عن دسم 





أومأت إليه أن كف وها أنا ذا مقبل عليك ومحدّث لك وأنت 
معرض بقلبك عنّيء فجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك) 
)1( 

ولهذا ورد الذم الشديد للذين يقرؤون الكتاب 
بألسنتهم: ويخالفونه بأفعالهم»: وقد ضرب الله تعالى لهم 
المثل بالحمير التي تجمل الكتب من “غير أن تعرف معانيهاء 
قال 0 (مَتَلٍ الّْذِينَ خُمّلُوا النَوْرَاة ثُمّ لم يَحْمِلوها 
كَمََلِ | ر تخمل أشقارًا بسن مئل القوم الذين كَدْنُوا 
بآيَاتِ الله كيد الع يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 [الجمعة: 5] 

ومثل ذلك شبهه بالكلي, فقال: (وَائْلُ عَلَيْهِمْ تَيَأ الَّذِي 
آتَيْنَاهُ آَيَاتَنَا فَانْسَلَح مِنْهَا فَأَنْبَعَهُ السْيْطانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ 
(175) وَلَوْ شِنْنا لَرَفَعْنَاهُ بها وَلَكِنَهُ أَخْلَدَ إلى الأْْض وَانْيَعَ 
هَوَاهُ فَمََلَهُ كَمَتَلِ الْكَلْبِ : لكلب إن تخمك عَلئِه تلهث أفى تتركة 
لعلهم يَتَفَكْرُونَ) [الأكراف ٠”‏ 5 176] 

ولهذا نجد الآيات الكثيرة التي تنص على وجوب اتباع 
القرآن الكريم, لا مجرد الاكتفاء بتلاوته» قال, تعالى مخاطبا 
رسوله صلي الله عليه وآله وسلم: (اتّبِعْ مَا أوحِيّ إِلَيْكَ مِنْ 
رَبك لا إلة إلا مُق 


11) المتكة ]كاه ٠‏ ارجاء 2 2 1 219 
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وَأَغْرِضْ ع عَنِ الْمُشْرِكِينَ) [الأنعام: 106], وقال: (وَانَّبعٌ 


هَاض يو حَى إِلْبْكَ واضبز د حتى يَحْكُمَ الله وَهُدَ خَيْرْ الخاكمينت؟ 
[يونس: 109] 
وقال مخاطبا المؤمنين: (اتَبعُوا مَا , أنزل إِلَبْكُمْ مِنْ 


رَبُكُمْ وَلَا تَتَّبعُوا مِنْ دُويه أَْلِبَاءَ فَلِيلًا ملا ما تدكرونَ14 ا 


3] 
وذم الذين يتركون كتابهمء, ويتبعون سلفهم إو خلفهم 
أو أهواءهم, فقال: (وَإِدَا قِيلَ لَهُمْ _انَّبعُوا مَا أنْرَلَ الله 
قَالُوا بَلَ تتَّبعٌ _مَا أَلْفَيْتاً عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أو كَانَ آبَاوْهُمْ لا 
يَعْقِلُونَ 0 يَهْتَدُونَ؟ [البقرة: 170]: وقال: (وَإِذَا قِيلَ 
لَهُمُ انْبعُو ا نْرَلَ الله قَالُوا بَلّ تتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيّْه آبَاءَنَا 


-_ 5-7 


أوَلَؤ كَانَ السّْبْطَانٌ يَدْعُوهُمْ إلى عَذدَابٍِ الشَّعِيرِ) [لقمان: 


21] 
وهكذا .ورد الأمر بالحكم به قال تعالى: (وَأَنِ احْكّم 
بَيْتَهُم بمَا أنرَلَ الله ولآ نبغ أَهْوَاءمُمْ وَاحْدَرَهُمْ أن يَفَينُوكَ 
عن بَعْضٍ مَا | أَنرَلَ اللهُ كبو فإن تَوَلُوَا َفَاعْلَمْ أَنّمَا يُرِيدُ الله 

[ © يَصِيِبَهَمٍ بض ذُنُوبِهِمٍ وَإِنَ كثِيرا مَنَ النْاسِ لَفَاسِقونَ 
12491 أَحَكم الحاهلئة تنفون وعد اخدن عن الله حكما 
لَقَوْم يَوقنونَ) [الماتدة:49 - 50] 

واعتبر من, لم يحكم به كافرا وظالما وفاسقاء فقال: 
(وَمَن لَمْ يَحْكّم بمَا أَنرَلَ الله فَأوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) 
[المائدة 44], وقال: (وعن لم تحكم ا أَنْرَلَ اللهُ فَأَوْلَيْكَ 
هُمّ الظال مُونَ) [المائدة 2]45 وقال: (وَمَن لَمْ بكي بمَا 
أَنرَلَ الله فَأَوْلَيْكَ هُمّ القَاسِقفُونَ) [المائدة 47] 

وهكذا ورد الأمر بالتحاكم إليه.ء قال تعالى: (َوَمَا 
0 فِيهِ مِن شَْءٍ فَحُكَمَهُ !لمي الله) [الشورى 60 

: (قإن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَردُوِهُ إلى الله وَالرََسُولٍ 

0 ُؤْمِئون الله وَالَْؤم الآخِر ذَلِكَ حَيْرْ وَأَحْسَنُ سن تأوبلا] 
[النساء 59], وقالي: نما كِانَ قَوْلَ لان د 5 دَعوا | 
الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيه بتهُم أن تعولوا سَمغنا وَأْطَعتا 0 
هُمْ الْمُعْلِحُونَ) [النور 51] 
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واعتبر من لم يتحاكم إليه متجاكما إلى الطاغوت 
أهواء الجاهلية2, فقال: (أَفَحُكُْمَ الْجَاهِلِبَةِ يَبُْونَ وَمَنْ 
أَحْسَنُ مِنَ اللو حُكْماً تقؤم يَوقِنُونَ) [المائدة:50]: وقال: 
ألم تر إلى الّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ_آمَنُوا بمَا أنزِل إِلَبْكَ وَمَا 
أنزل من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن_يَتَحَاكَمُوا إلي الطّاعُوتِ وَقَدْ 
دروا 1 يَكْفُرُوا به وَيُرِيدُ لات أن يُصْلَهُمْ صَلآلآ بعِيداً) 
[النساء 2]60 وقال: (وَإِدَا د عُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ 


هم6بع هه .ىع إن وو 


بَيْتَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مَنْهُمِ مُعْرِصُونَ (48) إن يكن لَهُمْ الْحَدٌّ 


]3 
6 


بَأنُوا إِلَيْه مُذْعِنِينَ (449 أفي لوبهم م قرص ام ازناننا ام 
يَحَاِفُونَ أن يَحِيفَ الله عَلَيْهِمْ ورشولة بل أَوْلئِكَ هُدٌ 
الظالِمُونَ4 [النور 48 - 50] 


ولهذا ورد في الحديث عن بعض أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وأله وسلم قالء اكا سح الى صل الله 
عليه وآله وسلم فشخص ببصره إلى السماءء ثم قال: (هذا 
أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على 
شيء). فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس مناء وقد 
قرأنا القرآن؟ والله, لنقرأنه, ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا؟ 
قال: (ثكلتك أمك يا زياد2. إن كنت لأعدك من فقهاء أهل 
المدينة؛ هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا 
تغني عنهم ؟) )10( 
0 وهو ما يشير إليه قوله تعالى عن أهل الكتاب: (وَمنْهُمْ 
أَمْنُونَ لآ يَعْلَمُونَ الكِتات إلا أَمَانِيَ وَإن هُمْ إلا يَطنّونَ> 
[البقرة: 8 وقد ذكر المفيدرون أن الأماني تعني التلاوة.. 
أي أنهم يكتفون بتلاوته دون أن يتحول إلى واقع حي 
يعيشو نه . 

وهكذا ذم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولئك 
الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» فقال: لدت في 
آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية 
سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج اخرهم مع 
المسيح الدجال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم» هم شر الخلق 
والخليفة) (2) 


(1) رواه الترمذي, (5/ 31), (2653) 
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وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (يخرج 
قوم أحداء أشداء ذليقة ألسنتهم بالقرآن يقرأونه ينثرونه 
نثر الدقل لا يجاوز تراقيهم فإذا رأيتموهم فائتوهم 
فاقتلوهم فالمأجور من قتل هؤلاء) )1( 

وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتلهم, 
يدل على أنهم بسبب مخالفتهم للعمل بالقرآن الذي يدعو 
إلى السلام والرحمة والتعايش» سيتحولون إلى أهل عنف 
وإرهاب.. ولذلك أمر بقتلهم2. وهو ما دل عليه الواقع؛ 
فالإرهاب الذي دمر المجتمعات الإسلامية نشأ من أولئك 





الذين يقيمون حروف القران, لكنهم يخربون معانيه, 
ويشوهونها اعظم تشويه. 

وقد ذكر الإمام الباقر أصناف القراءء وصفاتهم, 
وعلاقة ذلك بتفعيل القرآن الكريم, فقال: (قرَاء القرآن 
تلانة: رجل قرأ القرآن فائخذه بضاعة واستدررٌ به الملوك: 
واستطال , به على الناس» ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه 
وضيع حدوده وأقامه إقامة القدح, فلا كت الله هؤلاء من 
حملكه القران, ورجل قرأ القران فوضع دواء القرآن على 
داء قلبه2. فأسهر به ليله و به نهاره وقام به في 
مساجده وتجافى به عن 0 فبأولئك يدفع الله العزيز 
الجبّار البلاياء وبأولئك يديل الله من الأعداءء وبأولئك ينرّل 
الله الغيث من السماءء فو الله لهؤلاء في قرّاء القرآن أعرٌ 

من الكبريت الأحمر) (2) 

وقال الإمام الصادق: (إنّ من الناس من يقرأ القرآن 
ليقال: فلان قارئ» ومنهم من يقرأ القرآن ليطلب به الدنيا 
اواك ار ل ار و كر 
صلاته وليله ود )3 


0 ا و 
3 الكاد 22 02 609 
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وذكر ابن مسعود أخلاق قراء القرآن المتفاعلين معه, 
فقال: (ينبغي لحامل القرآن أن يعرف 'لليله إذا الناس 
ينامون» وبنهاره إذا الناس يفرطونء وبحزنه إذا الناس 
يفغرحون» وببكائه إذا الثاس يضحكون» وبصمته إذا الناس 
يخوضون » وبتشوعه إذا الناس يختالون, وينبغكي لحامل 
القران أن يكون مشتكينا لثنا ولا ينيعي أن يكون جافنا ولا 
مماريا ولا صبّاحا ولا صكانا ولا حديذا) 

د قال آخر: (إن الغند للعتتج شسورة عتصلي عله حقى 
حر لي وار الي ات رم لي سد شرع ستماة 
فقيل: كيف ذلك؟ قال: إذا أحلّ حلالها وحرّم حرامها صلّت 
عليه وإلّا لعنته) 

و قال آخر: (إِنّ العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا 
يعلم يقرأ (ألا لَعْنَهٌ الله عَلَى الظالِمِينَ) وهو ظالم نفسه., 


(ألا لعنة الله على الكاذبين) وهو منهم) َ 

وقبل ذلك كله أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عن الفتنة التي تقع فيها هذه الأمة بسبب اهتمامها 
بالقراءة. وغفلتها عن الانفعال والتفعيل2» فقال: (أكثر 
منافقي هذه الامظة قرّاؤها) )10 

بل نهى صلى الله عليه وآله وسلم صفة القراءة على 
المقتصر عليها دون التأثر والعمل. فقال: (اقر! القرآن ما 
نهاك فإذا لم ينهك فلست تقرؤه) )2( 

بل نفى عنه الإيمان بالقرآن الكريم, فقال: (ما آمن 
بالقرآن من استحل محارمه) )3( 

ولهذا كان القرآن الكريم هو الحصن الذي يحتمي به 
المؤمن لمواجهة الفتن والشبهات التي تحول الإسلام من 
دين إلهي ممتلئ بالقيم النبيلة إلى دين بشري ممتلئ 
بالأهواء والخرافات والصراع. 

(1) احفدذج 4 2 151 و1559 


115 2 0ك 
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وقد ذكر الإمام علي الدور العظيم الذي يقوم به 
القرآن الكريم في حفظ سلامة الدين» والذي ينتج عنه 
التطبيق السليم له؛. فقال: (واعلموا أن هذا القرآن هو 


الناصح الذي لا يغشء والهادي الذي لا يضلء؛ والمحدث الذي 
لا يكذبء وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو 
نقصان: زيادة في هدى, أو نقصان من عمى.. واعلموا أنه 
ليس على أحد بعد القرآن 7 فاقة, ولا لاحد قبل القرآن 


من غعنى» فاستشفوه من دوائكم واستعينوا مه على 
لاوائكم,. فان فيه شفاء من أكبر الداء. وهو الكفر والنفاق 
والغي والضلال: فاسألوا الله به» وتوجهوا إليه بحبه ولا 
تسألوا به خلقه:ء إنه ما توجه العباد إلى الله شلهة . واعلموا 
أنه شافع مشفعء وقائل مصدقء وإنه من شفع له القرآن 
يوم القيامة شفع فيهء. ومن محل به القران يوم القيامة 
مبتلى في حرثه وعاقبة عمله» غير حرثة القران, فكونوا 
من خرنته واتباعهة: واستدلوه على ربكم واستصدوه على 





أنفسكم: واتهموا عليه آراء كم» واستعشوا فيه أهواءكم) 
)1( 

وفي حديث آخر عنهء أنه جاءه بعض أصحابه, فقال: يا 
أغيرالمؤعنين إنا إذا كنا عندك ستمعنا الذي تسدبه دينناء 
ذإذا خرحنا من عندكت شحفنا أسبباء متلفةه مخموشد لا 
ندري ماهي؟ فقال: أو قد فعلوها؟ فقيل: نعم, فقال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (أتانى 
جبرئيل فقال: يا محمد سيكون في أمتك فتنة. قلت: فما 
المخرج منها؟ فقال كتاب الله فيه بيان ما قبلكم من خير 
وخبر ما بعدكم», وحكم ما بينكم, وهو الفصل ليس بالهزل, 
من وليه من جبار فعمل بغيره قصمه الله2 ومن التمس 
الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين» وهو 
الذكر الحكيم», وهو الصراط المستقيمء لا تزيفه الاهواء ولا 
يشبع منه العلماء هو الذي لم تكنه الجن إذ سمعه؛ أن 


11) بو التلاعة انرقم 721 1 
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قالوا: (إِنَّا سَمِعْنَا قُرَْآنَا عَجَبَا يَهْدِي إلى الأْشد) [الجن: 
1 12 من قال نه صدف: ومن 'عمل نه أجر ومن 2 
هدي إلى صراط مستقيمء هو الكتاب العزيزء الذي 5 
ل ان خلفه تنزيل من حكيم حميد) 
1 

وكل هذا يدلك ‏ أيها المريد الصادق ‏ على أن القرآن 
الكريم» وإن ورد الفضل العظيم في تلاوته»: وتكرارهاء إلا 
أن ذلك ليس سوى مقدمة للانفعال به وتفعيله, وإلا فإن 
القراءة المجردة: والتي يخالفها العمل والسلوك ليست 
سوى نوعا من الكذب على النفس. 

ولهذا يقترن التذكير بالقرآن الكريم بالتقوى والصلاح, 
قال تعالى: (فَذَكْرْ بِالِقُرَآنٍ من يَحَافٌ وَعِيدِ)1 [فى 145], 
وقال: (وَإِنَهُ لَتَذْكِرَهُ للمُتّقِينَ 24487 وَإِنَهُ لَحَسْرَةُ عَلَى 
الكَافِرِينَ) [الحاقة 48 - 50] 

بخلاف غيرهم, والذين لا 0 قراءته: _ كما قال 
حا (قَمَا لَهُمْ عَنِ التَّدْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49) كَأنَهُمْ حمر 





2 


مُسْتَنفِرَة (250 فرَّثت من فِسُوَرَةٍ) [المدثر 9ه - 151 وقالئْ 
(وَلَقَدْ صَرَّفْنَا في هذا الْقرَآنِ لِيَذَّكْرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إلآ 
تُقُوراً) [الإسراء 1؟] 

هذا جوابي على رسالتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
فاحرص على أن تنقل قراءتك من لسانك إلى قلبك» ومن 
عليك إلى جوارحك, حدى تخمر كباتك كله. وتضيح قرانا 
ناطقاء لا قرآنا صامتا. 

وإياك أن يغرك الشيطان عن نفسك؛ فيصرفك عن 
القراءة بسبب تقصيرك في الانفعال والتفعيل؛ بل واصل 
القراءة: واجتهد فيها. واتآل الله تعالى أن تررفك مها 
ثمارها الصالحة,ء فإن علم الله تعالى جدك وصدقك 
وإخلاصك: وتألمك لتقصيرك: فسيرزقك العمل كما رزقك 
التلاوة. 


(1) تفسير العناشى خج 1 ص 3. 
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الركوع والسجود 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الركوع 
والسجودء وسرهماء وعلاقة حركات الجسد المرتبطة بهما 
بالتزكية والترقية. وسر ما ورد قوله عندهما من أذكار 
دادعة, وهل ان يؤتى بهما منفصلين عن الصلاة: 
مثلما يؤتى بالأذكار والأدعية والتلاوة؟ 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الله تعالى أخبر 
أن الركوع والسجود من المدارس الروحية التي فرضها 
على الملل جميعاء وذلك ما يدل على كونهما والأسرار التي 
يحملانها من ضرورات التزكية والترقية. 

والعاقل هو الذي لا يكتفي بأدائهما المجرد عن معرفة 
المقاصد المرتبطة بهماء وإنما يسأل عن ذلك/ ويبحث عنه, 

أن الله تعالى ما كلفه بذلك إلا رحمة به» وتربية له. 

وأول تلك المقاصد ‏ أيها المريد الصادق ‏ هي التسليم 
لله.. فالراكع والساجد يقول لربه: كما أن روحي ونفسي 
وعقلي بين يديك.. فمثل ذلك جسدي هو بين يديك.. يتحرك 





كما طلبت, حتى ولو لم , ْ 5 لسر الحركة؛ فيكفيه أن 
تكون أنت الذي طلبت منه 

وهذا ما يحمي العاقل ' من ذلك الشغب والجدل الذي 
يتوهم به المتعالمون على الله أن بإمكان عقولهم 
المحدودة أن تدرك الحقائق جميعا.. وشتان بينهم وبين 
ذلك. 

وثاني تلك المقاصد ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تعلم أن 
الله تعالى برحمته ولطفه بعباده أتاح لهم أن يصلحوا 
بواطنهم بحركات وأعمال يؤدونها بجوارحهم» ولذلك شرع 

من الحركات والأعمال الدرضطه بها ما بيشر على الباطن 

دعن ذلك - مثلا تشربعه للدعاء رفع اليدين» كما بين 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 
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(سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها فإذا 
فرغتم فامسحوا بهما وجوهكم) (1) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهماء والاستغفار 
أن تشير بإصبع واحدة: والابتهال أن تمد يديك جميعاء ورفع 
يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه) (2) 

وقد روي فيما اوحى إلى :موسى عليه السلام ما يدل 
على سر ذلك,: فقد جاء فيه: (ألق كفيك ذلا بين يدي كفعل 
العبد المستصرخ إلى سيده.ء فاذا فعلت ذلك رحمت وأنا 
أكرم القادرين: يا مو تسى سلني من فضلي ور حمتي ه 
فانهما بيدي لا يملكهما غيري: وانظر حين تسألني كيف 
رغبتك فيما عندي؟ لكل عامل جزاء وقد يجزى الكفور بما 
سعى) (3) 

ومثل ذلك ما روي عن الإمام عليء فقد سأله بعضهم, 
فقال: أليس الله في كل مكان؟ قال: بلى قال: فلم يرفع 
العبد يديه إلى السماء.ء فقال أما تقرأ (وَفِي السَمَاءٍِ 
رِرْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ) [الذاريات: 2122 فمن أين يطلب 
الرزق إلا من موضعه», وموضع الرزقء وما وعد الله عزوجل 
السماء) (4) 





سل كر 

1 سرار ذلك فقال: (إن ربكم حيي كريم يستحيي من 
0 إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين) (5) 

ومثل ذلك ما روي أن رجلا كان يدعو بإصبعيه: فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أحد ا أي: إذا أشار الرجل 
بإصبعيه في الدعاء عند الشهادة فلا يشير إلا بإصبع واحدة 
(6). 


أبو داود (1485).: وابن ماجه (1181) 
ابو داود (1489) 


)1) 

2) 

51) عدة الداع ص 139 

(4) الخصال ج 2 ص 165. 

(5).. نارود (1488) واللترمدى [35556) 
(6) الترمذي (3557): والنسائي (3/ 88) 
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وهكذا يمكنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تبحث في جميع 
الحركات التي ورد الشرع بها في الشعائر التعبدية» وسترى 
أن لها من الأسرار ما يجعلها تؤثر في الباطن» وتصلحه: 
وإن كنا لا نعلم كل ما يرتبط بها من مقاصد وأسرار؛ 
فلذلك كان التسليم لله سيد المقاصد وسرها الأعظم. 


الركوع والتزكية 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الركوع 

من الشغعادر التعبدية التي أمر الله تعالى بها في الأديان 
1 كما قال تعالى في خطابه لبني إسرائيل: (وَأَقِيمُوا 
الضَّلَاةَ وَآنثُوا الرَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) [البقرة: 43] 

وقال مخاطبا مريم عليها ] السلام: (يَاهَة يم افني لرئك 
وَاسْجْدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَاكِعِينَ) [آل عمران: 43] 

وذكر ركوع داود عليه السلام عند إدراكه للفتنة التي 
فتن بهاء فقال: (وَظَنَ دَاوُودٌ أنَمَا فَتَنََاهُ قَاسْتَغْفَرَ رَنَهُ وَحَدَّ 
رَاكِعَا وَأَتَابَ) [ص: 124 . 

وذكر أهل جهنم» وأن من أسباب دخولهم 2 عدم 
ركوعهم, ل تعالي: (وَإِدَا قِيِلَ لَهُمْ ارَكعُوا لا يَرْكَعُونَ 
(48) َيل يَو 0 [المر سلات: 48, 49] 
تختلف باختلاف الشرائع ما يثير في الباطن معاني خاصة:, 





لا تتم له من دون تلك الحركة. 

وقد أشار إلى بعضها ما ورد في سبب نزو ل قوله 
تعالى: (وَإِنْ كَادُوا لَيَفَيَنُونكَ عَنِ الذي أَوْحَيْنَا لَك لتفتري 
عَلَبْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَانَحَدُوكَ خَلِيلا 4 [الإسراء: 3 فقد روي 
أنها نزلت في وفد ثقيف: حين قالوا لرسول الله صلى الله 
علبه واله وسلم؛ نبايعك: على أن تعطينا ثلات خصال: ومن 
بينها: لا ننحني في الصلاة, يقصدون الركوع والسجود؛ 
مقال سلب الله عل دآاله دسل (لااحر ساد لسن 5د 
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ركوع ولا سجود) (1) 
وهذا يدل على أن الانحناء في الركوع والسجود كان 
شديدا عليهم للكبر الذي طبعوا ا عليه» ولذلك كان 
لتلك الحركة دورها في إزالة ذلك الكبرء أو التخفيف منه. 
ومما بروك عن الإمام علي في اسرارء ما اجحاب به 
بعضهم عندما قال له: يا ابن عم خير خلق الله ما معني مد 
عنقكت في الركوع؟ فقال له الإمام: (تأويله آمنت 
بوحدانيتك: ولوضربت عنقي) 0 
وفسر الإمام الباقر بعص ار ذلك؛ فقال لمن 
سأله عن العلة 0 ن يقال في الركوع: 
(سبحان ردي العظيم وبحمده): وبقال في السجود: 
(سبحان ربي الأعلى وبحمده)2, فقال: (إن الله تبارك 
وتعالى لما أسرى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وكان 
كقاب ل اد ادنى: رفع له حجاب» فكبر رسول الله 
ل لبي 7 
فلما ذكر مارأى من عظمة الله ارتعدت فرائصه: فانبيرك 
على ركبتيه, وأخذ يقول: (سبحان ربي العظيم وبحمده)؛ 
فلما اعتدل من ركوعه قائماء ونظر إليه في موضع أعلى 
من ذلك الموضع خر على وجههء وجعل يقول: (سبحان ربي 
الأعلى وبحمده): فلما قال سبع مرات سكن ذلك؛ فلذلك 
جرت به السنة) (3) 
ولسنا ندري مدى صحة هذه الرواية, ولا دقة ما ورد 
فيهاء ولكن معناها ليس مستبعداء ذلك أن القارئ للقرآن 
الكريم أثناء قيامه للصلاة تنكشف له الحجب بتدبره له, 


ا ا الل ا 0 ا اك 
بالقراءة. 

وهذا ما يشير إلى أن الصلاة معراج المؤمن» ولذلك 
شترفها الله تغالى بأنها شرعت 


(1) أبو داوة (3026): وآ حم (4/ 218) 
(2) علل الشرائع جح 2 ص 10 
رق كلل الات 2 2 1 22 


مدارس النفس اللوامة (305) 

أثناء المعراج. وفي تلك المحال المقدسة: لتبين أن 
بإمكان المؤمن أن يرتقي بروحه إلى تلك الدرجات في 
حال التزامه بها. 

ومن المعاني التي ذكرت في أسرار الركوع ما روي 
عن الإمام الصادق أنه قال: (لا يركع عبد لله ركوعا على 
الحقيقة إلا زيّنه الله تعالى بنور بهائه وأظله في ظلال 
كبريائه دكساء كسوة أصفيائه: والرزكوع أوّل والسجود ثان» 
فمن أتى بمعنى الأوّل صلح للثاني». وفي الررّكوع أدب وفي 
السجود قرب, ومن لا يحسن الأدب لا يصلح للقرب, فاركع 
ركوع خاضع للهاء: وجل بعله متذلل وجل نحت سلطاته: 
خافض له بجوارحه خفض خائف حزن على ما يغوته من 
فائدة الراكعين» وحكي أن ربيع بن خثيم كان يسهر 00 
إلى الفجر في ركعة واحدة فإذا هو أصبح يزفر وقال: 

5 سبق المخلصون وقطع بنا. واستوف ركوعك 0 
ورك وانخط عن همتك في القيام نخدمته إلا بعونه» وفقر 
بالقلت من وشاوشس الشسيطان وخدابعة ومكابدةء فَإن الله 
تعالى يرفع عباده بقدر تواضعهم له؛ ويهديهم إلى أصول 
التواضع والخضوع والخشوع بقدر اطلاع عظمته على 
سرائرهم) (1) 

ومن المعاني التي ذكرت في أسرار الركوع ما روي 
عن الإمام الرضا جوابا على من سأله عن سر كون التسبيح 
في الركوع والسجود دون القراءة. فقال: (لعلل منها أن 
يكون العبد مع خضوعه وختشوعه وتعيده وتوركه واستكانته 
وتذلله وتواضعه وتقربه إلى ريه مقدسا له ممجحدا مسبحا 
معظما شاكرا لخالقه ورازقه: فلا يذهب به الفكر والأماني 
إلى غيرالله). فقال السائل: فلم جعل ركعة وسجدتين؟ 





فقال الإمام: (لأن الركوع من فعل القيام, والسجود من 
فعل القعودء وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم, 
فضوعف السجود ليستوي بالركوع:ء فلايكون بينهما تفاوت 
لان الصلاة إنما هي ركوع وسجود) (2) 


2 ار الا 2 2م 108 
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مخاطبا 00 له _: _ 00 الركوع والسجود؛ فينبغي أن تجدّد 
عندهما ذكر كبرياء الله وترفع يديك مستجيرا بعفو الله من 
عقابه» ومتُبعا سنة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم» ثم 
تستأانف له ذلا وتواضعا بركوعك: وتجتهد في ترقيق قلبك 
وتحديد خشوعك: وتستشعر ذلك عز مولاك واتضاعك وعلو 
ربئك. وتستعين على تقرير ذلك في قلبك بلسانك, فتسيح 
ربك وتشهد له بالعظمة وأنّه أعظم من كل عظيم وتكرر 
ذلك على قلبك ا لتؤكده بالتكرار: قم ترتفع من ركوعك 
راجيا أنه راحم ذلك وتؤكّد الجاء في نفسك بقولك: (سمع 
الله لمن حمده) أي أجاب الله لمن شكرهء» ثمٌّ تردف ذلك 
بالشكر المتقاضي للمزيد فتقول: (الحمد لله رت العالمين) 
)1( 
وذكر حكيم آخر الدرجات المختلفة في الركوع» والتي 
تختلف باختلاف منازل السائرين إلى الله» فقال: (الركوع ‏ 
عند الخاصة ‏ عبارة عن الخروج من منزل القيام بالأمر 
والاستقامة في الخدمة المستلزم للدعوى عند أهل 
المعرفة وللخيانة والجناية عند أهل المحيّة,. والدخول في 
منزال. الدّل والافتقار والاستكانة ‏ والتضرعه منزل 
المتوسطين.. وعند أصحاب القلوب عبارة عن الخروح عن 
مقام القيام لله إلى مقام القيام بالله» وعن مشاهدة 
القيومية إلى مشاهدة أنوار العظمة: وعكن مقام توحيد 
الأفعال إلى مقام توحيد الأسماء. وعن مقام التدلي إلى 
0 قاب قوسين » كما أن السجود هو مقام (أو أدنى) )2( 
فسر ذلك بحسب الطريق التحققي الذي يسير فيه 
السالك !ل الله فقال: (حقيقة القيام هي التدلّي إلى 
قيومية الحق والوصول إلى أفق المشيئة: وحقيقة الركوع 





إتمام قوس العبودية وإفنائه في نور عظمة الربوبية, 
وركوع الأولياء الكثّل التحقق بهذا المقام على 


(1) الفحكة البنضاء دن تهذيب الإحياء, 2 1 2 591 
ا لل انارت رضن 
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لاسهم وخطهم سر حشرات الأنماء السبطلة 
والشاملة والذاتية والصفاتية على نحو يكون تفصيله خارجاً 
عن مجال هذه الأوراق؛ فالسالك إذا وصل منزل الركوع 
التكبيرات الافتتاحية بتلك الآداب2, وهذا التكبير والرقع 
باطن اخدى التكبيرات الافتناحية كما أن تكبير السجود أيضا 
كذلك, وفي هذا المقام يكبّر الحق عن التوصيف وهو من 
المقامات الشاملة للغبد وملارم له إلى آخر السلوك ويرقع 
بعده© ويرفض بها مقام التدلي والعبودية والتقوم بالقيومية 
الذى لا بكون خالياً عن شائبه التجلّد والدعوى: وينوثه إلى 
منزل الركوع صفر اليد ويتجلى لقلبه نور عظمة عرش 
حصرة الوحدانية والواحدية في فناء منزل قاب قوسين 
وا ع فك وي اك ال 0 او 
فبقلب وجل وحال خجل من القصور في أداء حق هذا 
المنزل الذي هو من أعظم منازل أهل التوحيد يشرع في 
أداء حقوقه وعمدتها توصيف الحق بالعظمة بعد التنزيه في 
جميع منازل الول وحده يشرع في لد وهو في 
هذا المقام في التنزيه والتعظيم الخد لسان !| ف )2( 
ويدل لما ذكره هذا الحكيم ما روي في الحديث أنه لما 
نزل قوله تعالى: (فَسَيُحَ باشم رَبك الْعَظِيم) [الواقعة: 
4 قال رسول الله صلى ألله عليه وآله وسلم: (اجعلوها 
في ركوعكم)/ فلما نزلت <َسَبِّحَ اسْمَ رَبَّكَ الأغلى) 

[الأعلى: 1] قال: (اجعلوها في 0 غ2 
إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاحرص على ما 
درق بشه شك على الله غلك وآله دسلككه عن أذكان 
تقولها في ركوعك: حتى تبعث في الحياة: فالركوع حسد 
روحه الذكرء وقد أشار صلى الله عليه واله وسلم إلى 





مجامع ذلك, فقال: (فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز 
وجل: وأما السجود فاجتهدوا في 


11 شر الع ]ورسلا لساري ركل 905) 
2 الذار ف (1305), عل ل ل” وان حزيمة (600) و(670) 
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الدعاء) (1) 

ومن أذكاره صلى الله عليه وآله وسلم التي كان 
يقولها في الركوع: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم 
اغفر لي) (2) 

وكان يضيف إلى ذلك أذكارا أخرى: منها ما روي عن 
لمم على أنه صلى الله عليه والهة وسلم كان (إذآ ركع 

ل: اللهم لك ركعت, وبك آمنت, ولك أسلمت, خشع لك 
سمعيء؛ وبصري» ومخيء: وعظمي: وعصبي) (3) 

وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وآله وسلم (كان 
يقول في ركوعه وسجوده: سبوحٌ قدوسنٌ رب الملائكة 
والروح) (4) 

وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في 
ركوعه: (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة) (5) 

وهذا كله يدل على أنه لا يشترط الاقتصار على 
التشبيح : (سبحان ربي العظيم). أو (شبحان ربي الأعلى): 
بل يمكن أن يضاف إليها غيرها من التسبيحات بشرط ألا 
تكون قرآنا (6). 


1) اك تلم (42:9) 

2 ره الجارة (794) رعشل (484) 

3 ركاه شلك (771) 

552 شلك (487) 

5( رواه ابوداود (873) 

6) دهذا ما بض علب الققياء ققد قال آب الما الصف إلث وآ 00 في الركوع أو السجود لا سهو 
عل لزنه ثناء. وهما محله) [فتح القدير (1/ 504)], وقال احرف الساف. إبكر الملءة فب الركوع |5 
بقصدها؛ لأن الركوع محل الذكر. فيكون صارفا عن القرآنية. بخلاف ما إذا قصد الدعاء, أو أطلق) [حاشية البجيرمي 
غلك الخظطلفب (71/2)] قال التووع. (ولكن الأفطل أن حت ان هده |الادكار كلنا إن شكر هن ذلك حيك لا 
يشق على غيره, ويقدم التسبيح منهاء فإن أراد الاقتصار فيستحب التسبيح. وأدنى الكمال منه ثلاث تسبيحات, ولو 
اقتصر على مرة كان فاعلا لأصل التسبيح. ويستحب إذا اقتصر على 00 الردا تت ا 2551 
رفت 21 خصا]ا-. هكد فل ف الأوقات حي يكون ماعلا ال تينها) [الأذكار زح 86)] 
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عماله يقول له: (انظر 00 0 فإن 1 
الله عليه وآله وسلم كان أتم الناس صلاة وأحفظهم لهاء 
وكان اذا ركم قال: (سسحان ره العظيم) ثلات هرات وإذا 
رقع صلبه قال: (سمخ الله لمن حمدة. اللهم لل الحمد علء 
سمواتك وملء أرضك وملء ماشئت من شئ) فإذا سجد 
غال؛ (شتحان ر.ء الأعلى وتحمهده) ثلات هرات (1). 

وعنه قال: (لاقراءة في ركوع ولاسجودء إنما فيهما 
المدحة لله عزوجل ثم المسألة فابتدئوا قبل المسألة 
بالمدحة لله عزوجل ثم اسألوا بعد) (2) 

وعن الإمام الباقر أنه قال: (من قال في ركوعه 
و تسحود ه© وقيامه: اللهم صل على محصهد وال محصد ' كتب 
الله له ذلك بمثل الركوع والسجود والقيام) (3) 

وعنه أنه كان يقول في ركوعه: (اللهم لك ركعت ولك 
خشعت وبك اهنت: ولك امت وعليك توكلت وانت رندي ؟» 
تشع لك سمعي وبصري ومخي و كصبي علطام وما أقلته 
قدماي لله رب العالمين) (4) 

وفي رواية أخرى نه كان يقول: (اللهم لك ركعت ولك 
اسلمت وبك امنت وعليك توكلت وانت ردي ختشيع لك 
سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمى ومخي 
وعصبيب وعظامي وما آأقلته قدماي غير مستنكف 
ولامستكبر ولا مستحسر ؟ سبحان ربدي 


[1) مجالدسن الك سن 152 وأطال الشك - 1 ص 24 
(2) قرت الانتار ص66 
(6) :وات الأعفال ض 9352 

(2) فلاح السائل اص 7132 
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العظيم وبحمده - ثلات.مرات في ترسل.) (1) 
وقال الإمام الصادق: (ما من كلمة أخف على اللسان 
ولا أبلغ من (سبحان الله). فقيل له: فيجزي أن أقول في 


الرى. والسجود مكان التسبيح لا إله إلا الله والحمدلله 
لله أكبر؟ قال: (نعم كل ذا ذكرالله) (2) 

وروي أنه كان يقول في ركوعه: (اللهم لك ركعت ولك 

خشعت ويك امنث وعليك توكلت وانت ردن خسم 5 





سمعي وبصري وشعري وبشرى ولحمي ودمي ومخي 
و عكصبي وعظامي وما أقلت قدماي غير مستنكف ولا 
مستكبر ولا مستحسر عن عبادتك والخشوع لك والتذلل 
لطاعنك يجان ردى العظيم وتجمره ‏ لكات مرات 2) 31 

وغيرها من التسبيحات والأذكار التي وردت عن أئمة 
الهدى: 0 تمثئل التطبيق .العملي لما ورد في نسنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدعوة إلى 
تسبيح الله تعالى في | كع لي آم المريد 
الصادق ‏ وليس عليك تي بها جميعاء وفي جميع 
الأوقات2,» وإنما عليك ان 0 مقاصدها؛ لتركع ر 
الصالحين؛ ل ب قير اوج لك ور 1 ن 
يرفعك بذلك الجزء لتنال الكمال» وترقىف في معارج 
العرفان والتحقق» كما عرج بهم. 


السجود والتزكية 


أما السجود ‏ أيها المريد الصادق فاعلم أنه من 
العبادات العظيمة التي أخبر الله تعالى أنها ليست خاصة 
بالبشر فقطهء وإنما هي عبادة الكون جميعا؛ فالكون 
بمفرداته جميعا يقيم شعائر السجودء كل بطريقته الخاصة, 
و بحسب قابليته: ومدى نيله لتجحليات الأسماء الحسنى: كما 
قال تعالى: (أْلَمْ تَرَ أنّ الله يَسْجْدْ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ 
وَمَنْ فِي الأزض وَالشْمْسْ 


1) الكافة 51952375 ال 2 1 0 156 
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وَالْقَمَرْ وَالنُحُومٌ وَالْحِبَالُ وَالشّْجَرٌ وَالدَوْاتُ 00 0 
النّاسِ وَكَئِيرْ حَفّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ وَمَنْ يهِنٍ الله فَمَا لَهُ مِنْ 
مُكْرِم إنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَسَاءُ) (الحج: )18‏ 
بل إن القرآن الكريم يذكر أن سجود الأشياء شامل 
يشمل الشخوص والظلالء: أو الجواهر والأعراض: قال 
تعالى: (وَلله يَسْحُدٌ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَالآَرض طوعاً 
وَكَرزْهاً وَظَلالَهُمْ بِالْعُدُوٌ وَالْآصَالٍ) (الرعد:15) 


وقد صور القرآن الكريم شكلا من أشكال السجود 
بقوله تعالى: (أْوَلَمْ يَرَؤْا إلى مَا 0-0 الله مِنْ شَْءٍ يَتقَبَّأ 
ظلالَهُ عَنِ الَيَمِين وَالشْمَائْلِ سَكّداً لله وَهُمْ دَاخِرُونَ) 
(النحل:48) 

هذا ما ذكره ربناء ولا يتبغي لعقولنا وهدار كنا النسيطة 
أن تخوض في كيفية ذلك: أو تحاول تأويله! فالعقل لا 
برفض ذلك: وضعارفنا المحدودة أدنى من أن تصل إلى 
حقيقة ذلك أو نتوهمهٍ وتتخيله. 

ولذلك فإن هذه الأمور ومثيلاتها ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
تؤخذ تعقلا وتذوقاء لا تخيلا وتصوراء فحس الإنسان لا 
يدرك إلا ما هو في دائرته المحدودة» وهي من المحدودية 
بحيث لا يصح الاعتماد عليها في تصوير ما غاب عن الحس. 

ومن ذلك ما غير به صلى الله عليه وآالهة وسلم اعن 
ظاهرة الكسوف التي تكتفي عقولنا بتفسيرنا المادي لهاء 
فقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن لها تفسيرا روحيا 
نص عليه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الشمس 


والقمر خلقان م جلو الله وإنهماالا يكسفان لفوت أحد 
ولا لحياته» ولكن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه 
خشع له) (1) 


فمعرفتنا بالمواقيت الدقيقة المحددة للكسوف, 
ومعرفتنا بالأسباب الظاهرة لحصوله لا تنفي هذاء فقد 
يكون للشيء الواحد الأسباب الكثيرة:» فلا ينبغي أن ننكر ما 


من 
(1) رواه البخاري ومسلم. 





1 مدارس النفس اللوامة (312) : 
الأسباب, ولا م أن نكون من ضيق الأفق» وقصور 
ولذلك فإن الصادقين مع الله 000 ضعحفهم 
يجادلون» بل 0 بتصفية مراة قلوبهم: لتتحلى 
الحقائق التي لا تطيق العقول إدراكهاء وقد روي في هذا 
أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم,: 
فقال: (يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني 





أصلي خلف شجرة فسجدتء,2 فسجدت الشجرة لسجودي 
فسمعتها؛ وقى تقول: (اللهم اكتب لى بها عندك أحراء 
وضع عني بها وزراء واجعلها لي عندك ذخراء وتقبلها مني 
كما تقبلتها من عبدك داود): قال الراوي: (فقراً رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم سجدة ثم سجد فسمعته؛ وهو 
يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة) (2) 

أما سجود البشر؛ فقد أخبر الله تعالى أنه لم يخل منه 
دين من الأديان» حتى المحرفة منهاء فقد قال على لسان 
هدهد سليمان عليه السلام: !ني دحذت اقرأة تشلكهم 
1ك مِنِْ كَل تدرةء وَلْهَا عَرْسشْ عَظِيمٌ (23) وَحَدْنُةَ 
وَكوْعهَا ا للشمس مِن دُونٍ ا وَرَيْنَ لَهُمْ الشيطان 
عْمَالَهُمْ صَصَدَّهُمْ عَن السَّبيل فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (24) ألا 
يَسْجُدُو لله الذي 00 ا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
وَيَعْلَمٌ ما تُخْقُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25) الله لا إلة إلا هُوَ رَتّ 
العزْش الْعَظيم) [النمل: 3 - 1 
السلام للسجودء فقال: (وَإد, فُلَنَا ١‏ دلُو هَذهِ القَريَة ة فَكُلُوا 

حَيْتُ شِنْثُمْ رَعَذَا وَادُْلُوا البَاتَ سُْكَّدًا وَفُولُوا حِطَهٌ 

تغفِز لَكْمْ حَطَايَاكُمْ وَسَتَويِدٌ الْمُحْسِنِينَ), [البقرة: 158]: 
وقال: (وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمٌ الطورّ بِمِيئَاقهمْ وَفُلْنَا لَهُمّ ادْخُلُوا 
الَبَابَ سكا وَقُلنا لَهُمْ لَا تعْدُوا في الشَّئتٍ وَأَخَدْتا مِنْهُمّ 
مِيثَاقَا 


ا 1 1 ل رن لاط ري ] الل ياك 20 ]ات علقم 
0 ال 2722 
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غَلِيظًا) [النساء: 154] ١‏ 

وقال عن مريم عليها السلام: (يَامَرْيَمٌ افنْتِي لِرَبِْ 
وَاسْجْدِي وَارْكعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ4 [آل عمران: 43] 

وأخبر , عن الصالحين, من أهل الكتاب, فقال: (ليْسُوا 

سَوَاء من 7 أَفّ الكتاب أَنَهُ قَائْمَهُ يَتْلُونَ آيَاتِ الله آنَاءَ اللثلٍ 
وم يَسْجُدُونَ) [آلء عمران: 13 وقال: ( فَلَ آمِنوا به أؤ 
تُؤْمِنُوا إن الذينٍ أونوا الْعِلْمَ مِنْ فَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى 0 
يَخِرَّونَ للأذقَانِ سُكَّدًَا) [الإسراء: 107] ١‏ 





7 يرد في الآيات الكثيرة الحث على السجودء قال 
: (يَاأَيّهَا إلذين آمَنُوا ارَكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ 

افيا الْخَيْرَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ) [الحج: 77] 

وأخبر عن لادان _ من هذه 00 فقال: محمد 
رَسُولٌ الله وَالَّذِينَ ج مَعَكُ أَشِدَاءٌ عَلَى الْكْفَار رُحَمَاءٌ بَيْتَهُمْ 
تَرَاهُمْ رَكْعَا سُجَّدًا يَبْتَعُونَ فَضْلَا مِنَ اللم وَرصُوانا) [الفتح: 
29 وقال في صفة عباد الرحمن: (وَالَذِينَ يَبِيثُونَ لِرَبْهِمْ 
سْجَّدَا وَقِيَاجَا) [الفرقان: 164], وقال: ([إنَها بُوْمصِنٌ بايَانتا 
الْذِينَ إِذَا ذُكْروا بها خَرّوا سْجّدًا و3 ست سَنكوا حفر رئهة اوقد لا 
يَسْتَكبرُونَ) [السجدة: 15] 

وهو يدل على منتههى الخضوع, لذلك كان أول شيء 
فعله السحرة بعد إيمانهم السجودء كما قال تعالى: 
(فقألقى السَّحَرَه سْكّدًا قَالُوا كه بِرَبُ هازون وَمَُوسَى ) 
[طه: 70] 

ولذلك أخبر عن إعراض المستكبرين عن السجود بسبب 
ما فيه من تواضع وذلة, قال تعإلى: اذا قبل لهم اسْخدوا 
لِلرّحْمَنِ فَالوا وَمَا الرّحْمَنْ أَتَسْجُدٌ تأفرنا ورادهم 
تُقورًا) [الفرقان: 60] 
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وقد ورد في الحديث ما يدل على ارتباط السجود 
بالقرب من الله تعالى, كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: 
(وَاسْجْدْ وَافْتَرِبْ) [العلق: 2]19» قال صلى الله عليه وآله 
دسله : (أقرب ما يكون العبد من ربه في سجوده) )1( 

ومن الحكم الواردة عن أتمة الهدى في بيان شره ما 
ذكره الإمام علي لمن سأله عنه وعن 0 في 
الصلاة: (السٌجدة الأولى. . تأويلها اللهم إنّك منها خلقتني ‏ 
يعي شن الاآرصض” ورفخ رأسك: (ومنها احرحنا), والشحدة 
الثانية: (وإليها تعيدنا)2» ورفعٌ رأسك من الثانية: (ومنها 
تخرجنا تارة أخرى) (2) 

وقال الإمام الصادق: (ما خسر والله مَن أتى بحقيقة 
السشجودهء ولو كان في العمر مرّة واحدة: وما أفلح من خلا 
بربّه في مثل ذلك الحال شيبيهاً بمخادع لنفسه: 0 
عمًا أعدٌ الله الساصيين من أنس العاجلء وراحة الآجل.. 


بَعْد أبدآ عن الله مَن أحسنٍ تقزبه في الشسشجود:ء ولا قرب 
إليه أبداً مَن أساء أدبه, وضيّع حرمتهء, بتعليق قلبه بسواه 
في حال سجودهء فاسجد سجود عدواضحع ذليل2. علم أنه 
حُلق من تراب يطأه الخلق» وأنّه ركب من نطفة يستقذرها 
كز احد: وكون ولغ يكن.. وقد جعل الله معنى السّجود 
سبب التقرّب إليه بالقلب والسّر والرٌوح» فمّن قَرّب منه 
من غيره» ألا يرى في الظاهر أنه لا يستوي حال 
ا إل بالثّواري عن جميع الأشياء, والاحتجاب عن كل 
ا درات العيون, كذلك أراد الله تعالى أمر الباطن: فمَن 
كان قلبه متعلقا في صلاته بشيء دون الله فهو قريبٌ من 
ذلك الشيءء بعيدٌ من حقيقة ما أراد الله منه في صلاته: 
قال الله عر وجل: [مَا جَعَلَ الله لِرَجْلِ مِنْ فَلبَيْنِ في 
جَوْفِهِ) [الأحزاب: 4]: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: قال الله عر وجل: (لا أطلع على قلب عبدء فأعلم 
منه حبٌّ الإخلاص لطاعتي لوجهي وابتغاء مرضاتيء إلا 


)5574( اه الترضدى رفك‎  )1( 
.25 /2 العلل‎ )2( 





مدارس النفس اللوامة (315) 

وسياسته»: ومن اشتغل في صلاته بغيري فهو من 
المستهزئين بنفسه» ومكتوبٌ أاسمه في ديوان العاريرا 
)1( 

وقد علق بعض الحكماء على هذا الحديث في رسالة 
كبها لبقض مريدية: فقال: (نامل فى هذا الحديت: ولا 
تتصوّر صلاة أهل الله كصلاتنا. إن حقيقة الخلوة مع الحق 
ترك الغير حتى النفس التي هي من أعظم الأغيار وأضخم 
الحجب وما دام الإنسان مشغولآا بنفسه فهو غعافل عن 
الحى فكف شكن له الحلوة عد الحو. وله حصلت ك 
الخلوة الحقيقية في سحدة واحدة في جميع العمر فإنه 
بحر الخشارات فى قيد الجمر وشاعده عنابة الحق 
ويخرج عكن دائرة دعكوة الشيطان» ولو كان القلب في حال 
السجدة التي هي ترك إظهار الغيرية ورفض الأنانية 
مشغولاً بالغير فإنه لينسلك في زمرة المنافقين وأهل 
الخدعة اعود بالله تقالى من مكايد النقش والشيطان ومن 





الخسران والخذلان والفضيحة في المحضر الربوبي» وما 
أكرم به الساجدون هو حلاوة الأنس مع المحبوب في الدنيا 
الذي هو خير من الدنيا وما فيها عند أهله وكشف الحجب 
وبذل الأالطاف الخاصة في الآخرة الذي هو قرة عين 
الأولياء) (2) 
وقال في بيان عظم أ ار السجود ودوره العظيم في 

التزكية والترقية: (هو 000 المعرفة سد كل الصلاح 
وكل سر الصلاة: واخر منزل للقرب ومنتهى النهاية 
للوصول, بل الأولى ألأ يُعَدّ هو من المقامات والمنازل 
ولأصحابه وقت وحال انقطعت عنه جميع الإشارات, وبكمت 
ا ا 


) 2 12 
) 2 شر الصلاه أو صلاه العارقين (صَ: 04) 
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أرباب الاحتجاب بل هو من أسباب الحجاب) (1) 

ثم ذكر بعض تلك المعاني التي يجدها العارفون 
المحققون في سجودهمء. فقال: (السجدة عند أهل 
المعرفة وأصحاب القلوب هي غمض العين عن الغيرء 
والهجرة عن جميع الكثرات حتى كثرة الأسماء والصفات 
والفناء في حصرة الذات.. وفي هذا المقام ليس من 
سمات العبودية خدبر ه ولا من سلطان الربوبية في قلوب 
الأولياء أثر» والحق تعالى بنفسه قائم بالأمر في وحود 
العبد (فهو سمعه وبصره بل لا سمع ولا بصر ولا سماع ولا 
بصيرة وإلى ذلك المقام تنقطع الإشارة) (2) 

وعبر حكيم آخر عن بعض أسرار السجودء فقال ‏ 
مخاطبا مريده -: (ثم ا السجود وهو أعلى درجات 
الاستكانة: فمكن عر أعصا تك وهو الوجه من أذلٌ الأشياء 
وهو التراب» وإن أمكنك آنَ 5 تجعل بينهما حائلا فتسجد 
على الأرض فافعل فإثه أجلب للخضوع وأدلٌ على الذل» 
وإذا و ضعت نفسك موضيع الذل فاعلم انك وضعتها موضعها 
ورددت الفرع إلى أصله: فإثنّك من التراب خلقت وإليه 
رددت» فعند هذا جدّد على قلبك عظمة الله وقل: (سبحان 





رتى الأعلى) 'وأكّده بالتكرار فإنٌ المرّة الواحدة ضعيفة 
الآثارء فإذا رق قلبك وطهر لبك فليصدق رجاؤك في رحمة 
رتك. فاك رحمته تتسارع إلى الضعف والدُّلٌ لا إلى التكثر 
والبطر فارفع راسك مكبّرا وسائلا حاجتك ومستغفرا من 
ذنونك: م ىد التواضع بالتكرار وعد إلى السجود ثانيا 
كذلك) (3) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن السجود 

من أعظم الوضصفات العلاحية للنقس: وخاضة إن كانت 
متمردة مستكبرة ؛ ممتلئة بالذنوب والغفلة: وقد ورد في 

(1) سر الصلاة أو صلاة العارفين (ص: 99) 


(2) نر الخلاءاء كله الكارفين رحن 100) 
3 الج الاضاء اف هديب الرحاء 2 1 ض 392 


مدارس النفس اللوامة (317) 
الحديث أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: (يا رسول الله كثرت ذنوبي وضعف 
عملي)؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أكثر 
الشّجود.. فإنه بخط الذتوب كما تخط الرخ ورق الشجر) 
)1( 

الي 5م د عو ب د لوي 0 
المخلوقون: ويثتري الله عالى: ع بدني» وتطتيل رمه 
ويحشرني معك), فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (هذه 
ست خصال تحتاج إلى ست خصال: (إذا أردت أن يحبّك الله, 
فخفه 0 ٠‏ وإذا أردت أن يحئك المخلوقون, فأحسن 
لبهم وارفض ما في أيديهم . . وإذا أردت أن يثري الله مالك 

٠‏ واذا 5500 أن يصحٌ الله بدنك, فأكثر من الصّدقة.. 
00 ت أن يطيل الله عمرك,. فصل ذوي أرحامك. ٠‏ وإذا 
1 0 بين يدي الله 
الواحد القهار) (2) 

وفي حديث آخر أن النني صلى الله عليه واله وسلم مر 
برجل وهو يعالج في بعض حجراته, فقال: (يا رسول الله: 
ألا أكفيك؟).. قال: (شأنك), فلمًا فرغ قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (حاجتك؟).. قال: (الجثة).. 
فأطرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: 





(نعم)» فلمًا ولّى قال له: (يا عبدالله.. أعثا بطول السّجود) 
)3( 

وفي حديث آخر أن ربيعة بن كعب الأسلمئ خادم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (كنت أبيت مع 
رسول الله صلى الله عليه واله وسظلم فانيه بوضوته 
وحاجته فقال: (سلني): قلت: أسألك مرافقتك في الجثة, 
فقال: (أو غير ذلك؟) قلت: هو ذاك. قال: (فأعتي على 
نفسك بكثرة السّجود) (4) 
. ومن وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله "وام 
لأسامة بن زيد: (يا أسامة: عليك بالسجود, فإّه أة 


011 ] الأوار 16382 ع أآفال السدوق 29902 
(2) بكار الدوان 16482 عن اعلام لدي 

5 ]10ل 82 165 ع3 ار القمة 

0 5ك لك 5 (289) 


مدارس النفس اللوامة (318) 

ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجداء وما من عبد سجد 
لله سجدة: إلا كتب الله له بها حسنة: ومحا عنه بها سيئة, 
ورفع له بها درجة» وباهى به ملائكته) (1) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن دور السجود في 
الحماية من العذاب, فقال: (حتى إذا أراد الله رحمة من 
أراد من أهل النار أمر الله الملائكة ان تخرحوا من كان بعيد 
الله 0 ويعرفونهم بآثار السجودء وحرّم الله على 
النار أن السجود. فيخرجون من النار. فكل ابن 


آدم تأكله النار إلأ لأ أثر السجود) (2) 


وأخبر عن دور السجود في الشهادة للعبد عند الله 
تعالى يوم القيامة, فقال في وصيته لأبي ذر: (يا أبا ذرء ما 
من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الآرض إلا شهدت 

له يها .وم القيامة.. يا أبا ذر ما من صباح ولا رواح إلا 
وبقاع الآرض ينادي بعصق] بعضا: ها جارة: هل منّ بكِ إليوم 
ذاكر لله عرٍّ وجل أو عبد وضع جبهته عليك ساجداً لله 
تعالى؟ فمن قائلة لا2» ومن قائلة نعم:, فإذا قالت نعم, 
اهترّت وانشرحت وترى أن لها فضلاً على جارتها) )03 

ولهذا أوصى الإامام الصادق بالصلاة في أماكن مختلفة 
حرصا على هذه الشهادة. فقال: (صلوا في المساجد في 





بقاع مختلفة.ء فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم 
القيامة) (4) 

ا الأحاديث تدل على عظم مرتبة السجود»ء وكونه 

حسن الأدوية المطهرة للنفسء والمزكية لهاء ولهذا 
ورد الترغيب في إطالته وكثرته في الصلاة وغيرهاء وقد 
روي عن الإمام علي أنه قال: (أطيلوا السشجود. فما من 
عمل اشة على ابليس من أن بركاافن آدم 

اك الاوؤشائ 4 5ر4 


1) 

(2) البخاري- الفتح 2 (806) واللفظ له. مسلم (182) 
(0) آمالك السك الطود : 534 

(4) وسائل الشيعة 474:3 


م مدارس النفس اللوامة (319) 71 

ساحذاء لأته امر بالسجود. قعصى؛ وهذا امر بالسجود 
فأطاع ونجا) (1) 

وقال الإمام الرضا: (إذا نام العبد وهو ساجدء قال الله 
تبارك وتعالى: (عيبدي قيضت روحه وهو في طاعتي) )2( 

وقيل للإمام الصادق: (لِمَ اتُخذ الله عرّ وجل إبراهيم 
خليلاً؟).. قال: (لكثرة سجوده على الأرض) (3) 

وهكذا روي كن سبيرهم العملية؛ فقد كان رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم من أكثر الناس سجودا لله 
تعالى. فقد روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان عند 
ا ذات ليلة كام يتنفل» ا 0 املتة” ا 
سوادي اا حاسلن بك فؤادي» أبوء 0 بالنعم, ١‏ 
لك بالذنب العظيم, عملت سوءً وظلمت نفسي فاغفر لي 
إنه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت, أعوذ بعفوك من بتك 
وأاعدد برضاك من سخطك وأعوذ برحمتك من نقمتك وأعوذ 
بك منكء لا أبلغ مدحك والثناء عليك, كا ا عا 
نفسك استغفرك واتوب إليك) (4) 

وهكذا كان اه الهدى من بعده» فقد روي نخصهم ا 
اتبع الإمام السجاد إلى الصحراء. فوجده ساجداً علي حجارة 
خشنة فأحصى عليه ألف مرة: (لا إله إلا الله حقاً حقاء لا 
إله إلا الله تعبداً ورقاً, لا إله إلا الله إيماناً وصدقاًء ثم رفع 
رأسه) (5) 





وحدت الإمام الباقر عن كثرة سحود أبيه السحاد: 
فقال: (إنّ أبي ماذكر لله علَّ وجل 


1) العلل 2/ 29, الخصال 1/ 281 

) بحار الأنوار 161 2 السرر 2581/1 
6 د 1652 ع1 الكل 1 352 
( 
)د 





مدارس النفس اللوامة (320) 

نعمة عليه إل سجدء ولا قرأ آية من كتاب الله فيها 
سجدة إلا سجدء ولا دفع الله عنه شرا يخشاه أو كيد كائد إلا 
سحدء ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سحدء ولا وفق لاصلاح 
بين اثنين إلا سجدء وكان كثير السجودء في جميع مواضع 
سجوده فسمي السجاد لذلك) (1) 

وعنه قال: (كان أبي في موضع سجوده آثار نابتة فكان 
تقطعها فى السنة هربنين, قى كل هرة حمسن نهعنات, 
فسمي ذو النفنات) )2( 

وقال الإمام الصادق: (كان علي بن الحسين إذا قام 
إلى الصلاة تغير لونه. فإذا سجد لم يرفع ا حتى ترقض 
عرقاً. ثم يرفع رأسه من السجدة الأولى ويقول: اللهمّ 
اعف عني واعفر لى: واجتربي: واهدي (إني لما آانرلت 
إليّ من خير فقير) (3) 

وهكذا كان الإمام الصادق2, وقد حدث بعضهم قال: 
حججت_فمررت بالمدينة» فأتيت قبر رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فسلّمت عليه ثم التفتٌ فإذا أنا بالإمام 
الصادق ساجدآاء فجلست حنّى مللت: ثم قلت: (لأسبحنٌ ما 
دام ساجداً فقلت: (سبحان رئي العظيم و جمد 0 أستغفر 
اله رفي وأتوب الك - للايائة عزة وننها و سك عوّه - 
فرفع رأسه ثمٌّ نهض) (4) 

وهكذا كان جميعهمء» وكيف لا يكونون كذلكء: وهم مثال 
العبودية لله تعالى: ولولا ذالك ا وتلك العبودية: وما 
معهما من التسليم لله تعالى:2. ها استحقوا تلك الغراتب 
الرفيعة التي أنالهم الله إياها. 

إذا عرفت هذا إبهااتمر.: الصادق - فاعلم أن المدة 
مخل لأدذكار وادعية كتيرةء وردت عن البى صلى الله غلبة 





00 وسلم وعن أئمة الهدى من بعده»: فالتزمهاء وحاول أن 
0 ا :171782215 ١‏ التلل 1 222 
مستدرك ثئل 4: 466 


(1 
2) 

3 كل الثائل 1ن طارري. 1933 

(4) بحار الأنوار: 82/ 165, عن: الخرائج. 





مدارس النفس اللوامة (321) 
روحهاء وهو ظلمة وهي نورها. 

فمن الأذكار والأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في السجود أنه كان يقول: (سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي) (1) 

وكان يقول: (سبوح قدوس رب الملائكة والروح) (2) 

وكان يقول: (اللهم لك تلسمدداتث وبك امنت» ولك 
لسر تسحد وجهي للذي خلقه وصوره ' وشقى لمكت 

وكان ل 0 ذي الخروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة) (4) 
. وكان يقول: (اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله؛ وأوله 
واخره: وعلانيته وسره) )5 

وكان يقول: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك, 
وبمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك) (6) 

ومن الأذكار والأدعية الواردة أئمة الهدى في 
السجودء ما روي عن الإمام الباقر | نه كان يقول في 
سجوده: (اسألك بحق حبيبك محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم إلا بدّلت سيئاتي حسنات وحاسبتني حساباً يسيراً ‏ 
نم قال في الثانية ‏ أسألك بحق حبيبك محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم إلا اكفيتني وؤونة الدنيا وكل هول دون 
الجنة - ثم قال في الثالثة - ١‏ لك بحق حبيبك محمد صلى 
الله عليه واله وسلم لما غقرت لي الكثير من الذنوب 
والقليل: وقبلت من عملي اليسير - نم قال في الرابعة - 
بالك يحى حسك محمد صلى الله عليه واله وسلم لما 














مدارس النفس اللوامة (322) 
برحمتك) (1) 
وكان الإمام الكاظم يقول في سجوده: : (أعوذ بك من 
نار حرّها لا يطفأء وأعوذ بك من نار جديدها لايبلى: وأعوذ 
بك من نار عطشانها لا يروى: واعوذ بك من نار مسلوبها 
لايكسى) (2) 
وروك بعضهم أنه سمعه يقول في سجوده بصوت 
حزين ؟' وتغر غر دموكه: (ربي عصيتك بلساني ولو شئت 
وعزتك لآخر ستني» وعصيتك سبصري ولو شئت وعزتك 
لاكمهتني: وعصيتك بدسمعي ولو شئت وعزتك لاصممتني» 
وعصيتك بيدي ولو شتت وعزتك لكنعتني: وعصيتك برجلي 
لو شتت وعزتك لجذمتني: وعصيتك بجميع جوارحي التي 
د ت بها علي وليس هذا جزاؤك مني): ثم أحصى له ألف 
مرة وهو يقول: (العفو العفو)ء ثم أالصق خده الآيمن 
بالأارض, وراح يقول نبصوت حز بن : : (بؤث إليك بذ نبي » عملت 
سوءاآ وظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب غيرك 
يا مولاي) ثلاث مرات: ثم الصق خده الأيسر بالآرض: وراح 
يقول: (ارحم من أساء واقترف واستكان واعترف) ثلاث 
مرات ثم ب راسه (3). 
أدعية 2 الصادق في سجوده قوله: (سبحانك 
للهمّ أنت حقا حقاً حقا سجدت لك يا ربٌ تعبّدا ورقاء 
سحت عارل ونب 0 إنك أنت التواب الرحيم) (4) 
وكان يقول: (اللهم اني اسالك الراحة عند الموت, 
والراحة عند الحساب ‏ قال 


1) فلح الضائل بن ارو 2243 
(2) الكافي 3: 328 
2 111 
4 الكافي 3: 329 





مدارس النفس اللوامة (323) 
اسماعيل في حديثه ‏ والآمن عند الحساب) (1) 
5 وكان يقول: (سجد وجهي اللئيم2 لوجه ربي الكريم) 
2 





وكان يقول: (أتراك معدّبي وقد أظمأت لك هواجري, 
أتراك معدبي وقد عقرت لك في التراب وجهي, أتراك 
معذبي وقد احتننت لك المعاصي, أتراك معذبي وقد 
أسهرت لك ليلي) (3) 

وروي أنه قال: (إذا سجدت فكبر وقل: اللهمّ لك 
تستحدات هه وبك آمنت» ولك انعلمته وعليك 0 وأنت ربي 
سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره: الحمدٌ لله ربٌ 
العالمين تبارك الله أحسن الخالقين» ثم قل: سبحان ربي 
الآعلى وبحمده: ثلاث مرات فإذا رفعت رأسك فقل بين 
السجدتين: 0 اغفر لي وارحمني واجرني وادفع عني, 
)4 

وكان الامام الرضا يقول في سحود : (لك الحمد إن 
أطعتك, ولا حجة لي إن عصيتكء, ولا صنع لي ولا لغيري في 
إحسانك, ولا عذر لي إن أسأتء ما أصابني من حسنة فمنك 
1 كريم2» اغفر لمن في مشارق الآرض ومغاربها من 
المؤمنين والمؤمنات) (5) 

وغيرها من الأذكار والأدعية الكثيرة التي يمكنك ّّ أيها 
المريد الصادق - أن. تتزود منها بالمغارقف والآداتب التي 
تقربك إلى ربك: ا لا حرج عليك ا تدعو في 
سجودك لشؤون دنياك2. فقد روي عن الإمام الباقر أنه 
قال: (ادعّ في طلب الرزق في المكتوبة 


) مستدرك الوسائل 4: 463 
) مستدراك الؤسائل 4 463 
) اكول الكاف 1 227 
(4) الكافي 3: 321 

رض عد اتا انرجا 2 كله 





مدارس النفس اللوامة (324) 

وانت ساحد: يا خير المسووكين: وبا خير المغطين؛ 
ارزقني وارزق عيالي من فضلكء فإثّك ذو الفضل العظيم) 
1 

وروي أن بحخصيهم شكا للإمام الصادق مصبية حلت مه كه 
فقال: (عليك بالدعاء وأنت ساجدء فإنّ أقرب مايكون العبد 
إلى الله وهو ساجد)ء فقال الرجل: فأدعو في الفريضة, 
وأسمي حاجتي؟ فقال: (نعم, قد فعل ذلك رسول الله 





صلى الله عليه وآله وسلم فدعا على قوم بأسمائهم 
وأسماء آبائهم», وفعله علي بعده) (2) 

وسأله آخر: : أدعو وأنا ساجد؟ فقال: (نعم» فادعٌ للدنيا 
والآخرة: فإنه رب بّ الدنيا والآخرة) )3 

وقال بعضهم للإمام الكاظم: علمني دعاء. فإني قد 
بليت بشيء ‏ وكان قد حُيس ببغداد حيث أتّهم ادام 
فكتب إليه: (إذا صليت فأطل السجود ثم قُل: (يا أحد من لا 
أحد له) حتى ينقطع النفس, ثم قل: (يا من لآ بريدهت كثرة 
الدعاء إل جوداً وكرماً) حتى تنقطع نفسكء ثم قل (يا رب 

ا أنت الذي انقطع الرجاء إلا منك, يا علي يا 
ل قال الرجل: فدعوت به ففرّج الله عني وخلي 
سبيلي (4). 

هذا جوابي ‏ أيها المريد الصادق ‏ عن أسئلتك؛ فاحرص 
على أن تخنطى هده الومسلكه العطيمةء لتزكي نفسك 
وتطهرهاء وترتقي بها إلى تلك العوالم الجميلة التي سار 
إليها رسل الله وأئمة الهدى والصالحون السائرون على 
دربهم. 


1) وسائكالتشكة 6 372 
(2) الكافي 3: 324 
(3) الكافي 3: 323 
(4) الكافي 3: 328 
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الصلاة الخاشعة 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الصلاة 
الخاشعة؛ ومراتبهاء وكيفية التحقق بهاء والأسباب المعينة 
على ذلك. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الصلاة الخاشعة 
هي مدرسة التركية والترقية الكبرى: وقي معراج المؤمن: 
والنجاح في تأديتهاء والتدرب الصحيح على أركانها 
وشروطها ومستحباتهاء يجعلها تؤدي دورها في الإصلاح 
والتهذيب, الينتقل 0 من أصحاب النفوس اللوامة إلى 


وبذلك؛ فإن الصلاة إن كانت خاوية من كل المعانيء لا 
صلة لها بالروح:؛ ولا علاقة لها بالتزكية: لأنها مجرد حركات 
جسديةء يؤديها صاحبها لرفع العتاب عنه إما من نفسه أو 
غيره» أما حقيقة الأمر؛ فهو أنه من التاركين للصلاة2: وإن 
كان في الظاهر من الحريصين عليها. 

وقد قال بعضهم مشيرا إلى ذلك: (إِنّ العبد يسجد 
السجدة وعنده أنه تقرّب بها إلى الله تعالى ولو قسمت 
ذنوبه في سجدته على أهل مدبنته هلكواء 11 قيل: وكيف 
ذاك؟ قال: يكون ساجدا عند الله وقلبه مصغ إلى هوى 
ومشاهد لباطل قد استولى عليه) 

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له نصفهاء ولا 
ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا عشرها)ء وكان 
يقول: (إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها) (1) 

وروي عن الإمام الصادق أنه قال: (و الله إثّه ليأتي 
على الرجل خمسون سنة ما قبل الله فت ضلاه واحدة: فائة 
نبي ء اشية هن هذا: والله. إثكم لتعرفون 'ضن جيرانكم 
واضحابكم 


) 001( ا وابو داود والنسائي. 
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إنَ الله لا بقبل إلا الحسن فكيف بقبل ما استخفث به) (3)) 

وفي الأثر أن داود عليه السلام قال في مناجاته: (إلهى 
عن شبكر بعك وعمن تقل الصلاذ؟) فاوحى الله إله: (نا 
داود إنما يسكن بي وافل الضلات مه من تواصع 
لعظمتي: وقطع نهاره بذكرى» وكف نفسه عن الشهوات 
من احلى, يطعم الجائع: ويؤوي الغريب: وبر حم المصاب, 
فذلك الذي يضي ل نوره في السموات كالشمس» إن دعاني 
لثينه: وإن شسألنى اعطينةه, اأجغل له فى الجهل حلماء وفىي 
الغفلة ذكراء وفي الظلمة نوراء وانما مثله في الناس 
كالفردوس في أعلى الجنان لا نيبس أنهارها ولا تتغمر 

ثمارها) 


والقرآن الكريم يشير إلى ذلك بصراحة؛ فقد قال الله 
تعالى: (وَأَقَمٍ الضَّلَاةَ لذكري) [طه: 114], وهو يدل على أن 
الغرض من الصلاة تحقيق ذكر اللهء والغفلة تضاد الذكرء 
فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيما للصلاة:ء والله 
تعالى يقول: (وَلا تكن مِنّ العَافِلِينَ [الأعراف: 205] 

ومثئل ذلك قوله تعالى في مجرتم صلاة السكران حتى 
يعقل: (يَاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَفْرَبُوا الضَّلَاة وَأنثمغْ شكارى 
حَتّى تَعْلمُوا مَا تفُولون) للا 3 والذي يمكن انطباقه 
على الغافل أو المنشغل بأي شاغل. 

ولهذا اتفق الحكماء على وحوب الخشوع: واه لولاه لن 
يكون للصلاة أي تأثير في صاحبهاء لا في نهيه عن الفحشاء 
والمنكر: ولا في تقريبه من ربه. 

وقد قال بعضهم يبين الفرق بين الصلاة وغيرها من 
الشعائر التي قد لا يشترط فيها الخشوع: (والتحقيق فيه 
أن الفعصلى مناج ره كما ورد الخير به والكلام مع العفلة 
ليس 


ال 20411 
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بمناحاة البثة: وبيانه أن الزكاة إن غفل الإنسان عنها 
مثلا فهي في نفسها مخالفة للشهوة: شديدة على النفس, 
وكذا الصوم قاهر للقوى, كاسر لسطوة الهوى الذي هو 
آلة الشيطان عدةٌ الله, فلا يبعد أن يحصل منهما مقصود مع 
الغفلة, وكذلك الحجٌ أفعاله شاقة شديدة2 وفيه من 
المجاهدة ما يحصل به الإيلام. كان القلب حاضرا مع أفعاله 
أو لم يكنء أشا الصلاة فليس فيها إلا ذكر وقراءة وركوع 
و سحود وقيام وقعودء أشًا الذكر فإنه محاورة ومناجاة مع 
الله تعالى فاصًا أن يكون المقصود منه كونه خطابا 
ومحاورة: أو المقصود الحروف والأصوات امتحانا للسان 
بالعمل كما تمتحن المعدة بالإمساك في الصوم, وكما 
يمتحن البدن بمشاقٌ الحخٌ ويمتحن القلب بمشقة إخراج 
الزكاة واقتطاع المال المعشوقء ولا شك في أنّ هذا 
القسم باطل فإنّ تحريك اللّسان بالهذيان ما أخقه على 
العاقل فليس فيه امتحان من حيث إثه عمل بل المقصود 





الحروف من حيث إثه نطق ولا يكون نطقا إلا إذا أعرب عمّا 
في الضميرء ولا يكون معريا إلا بحضور القلب فأيٌ سؤال 
في قوله: (اهْدنا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ) إذا كان القلب غافلاء 
وإن لم يقصد كونه تضرّعا ودعاء فأئْ مشقّة في حركة 
اللسان به في الغفلة لا سيّما بعد الاعتياد؟) (1) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لما 
ساحدتك عنه من انسبات التبوع وكيقياك؛ لخل الله 
ينفعك بها.ء فتجاهد نفسك في تحصيلهاء وفي الترقي في 


معارجها. 
أسباب الخشوع 


اعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن للخشوع في الصلاة 
مراتب مختلفة بحسب المنازل التي تنزل فيها النفس, 
بعضها يكون مجاهدةء وبعضها يكون مواهب إلهية,ء لا 


تستدعي سوى توفير القابلية. 


11 ا لتبكة ]ل شاء ف 00 الركاء 2 1 سس 370 





مدارس النفس اللوامة (328) 

وسر ذلك هو أن الصلاة الخاشعة الكاملة ليست من 
مراتب النفس اللوامة. وإنما هي من مراتب النفس 
المطمئنة. بل هي هبة من هبات الله تعالى لهاء ذلك أن 
الله تعالى بكرمه ولطفه وشكره لعباده الصالحين يمن 

اما أصحاب النفوس اللوامة؛ فهم 0 أنفسهم 
لتحقيق الخشوع:ء والخروج بصلاتهم من صلاة الأجساد إلى 
صلاة الأرواحج2»ء ومن الطقوس الشكلية إلى الحقائق 
المعنوية. 

وقد ورد في بعض الآثار: (إِنْ الرجلين ليقومان إلى 
الصلاة وركوعهما وسجودهما واحدء وإنٌ ما بين صلاتيهما 
ما بين السماء والآارض) 

وقد قال بعض الحكماء يشير إلى هذا: (للصلاة مقامات 
ومراتب بحيث تكون صلاة المصلي في المرتبة التي هو 
فيها تختلف عن صلاته في المرتبة الأخرى اختلافاً كبيراً, 


كما أن مقامه يختلف مع سائر المقامات اختلافاً كثيراً؛ فما 
دام الإنسان في صورة الإنسان وهو إنسان صوري فصلاته 
أيضاً صورية, وصورة الصلاة وفائدتها إنما هي بالنسبة إلى 
هذا إذا ا ب عي الرعم من 
أنها فاقدة لشرائط القبول وغير مرضية من الله تعالى؛ 
قإذا تجاور: المصلي . من المرتبة . الظاهرية إلى المرتية 
الباطنية, وعكن الي" إلى المعنى فتكون صلاته صلاة 
حقيقية بمقدار ما هو متحقق فيها من معنى الصلاة 
وباطنها وسرّها) (1) 

وللوصول إلى تلك المرانب السنية الني وصضل إليها 
أولياء الله والصالحون من عباده» يحتاج المريد إلى توفير 
الأسباب المعينة لذلك: والتي تجعل لنفسه القابلية لحضور 
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ولن يعجز عقلك ‏ أيها المريد الصادق ‏ عن معرفة تلك 
الأشسباب: ذلك أننا نمارسها فى كل حباتنا: ومع كل أمر 
نهتم بهء ونعزم عليه» وتعظمه نفوسناء ومن حيث لا نشعر”. 

ذلك آن الخشوع ينطلق من ذلك الاهتمام الشديد 
الغلاه واسميها وارباط امضرنا يها.. وشو ها بييتدعى 
توفر الأركان التي لا يتم الخشوع إلا بها. 

وأولها ‏ كما اتفق الحكماء  )1(‏ حضور القلب مع 
الصلاة: وتفغرغه لهاء وعدم انتشغاله بسواهاء فيكون العلم 
بالفعل والقول مقرونا بهاء ولا يكون الفكر جاريا في 
غيرها 

وثانيها فهم الكلام الذي يردده2. وسر الحركات التي 
يفعلهاء وهو أمر وراء حضور القلبء, ذلك أنه ربما يكون 
القلب حاضرا مع اللفظء ولا يكون حاضرا مع المعنى.. وهذا 
مقام يتفاوت الناس فيه حتّتسب مراتبهم, (إذ ليس يشترك 
الناس في تفههُم المعاني للقرآن والتسبيحات وكم من 
معان لطيقة يفهمها المصلي في أثناء الصلاة ولم يكن قد 


من الفحشاء لا محالة) 

وثالثئها التعظيم,. ذلك أنه الدافع الذي يدفع إلى 
الاهتمام والحضور والانفعال والتفعيل. 
ورابعها الهيبة» وهي (عبارة عن خوف منشؤه التعظيم, 
وسيوء خلق العبد وما بحري مجراه من الأسباب الخسيسة لا 
سكي اعهات بل الحوف عن السلطان المعطم شقن 
مهابة فالهيبة خوف مصدرها الإجلال) , 

وخامسها الرّجاء. (فكم من معظم ملكا من الملوك 
يهابه أو يخاف سطوته ولكن لا برحو مبرته: والعبد ينبغكي 
ا يكون راجيا بصلاته تنواب الله كما اك خائف بتقصيره 
عقا 


ب 
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الله عر وجل) 

وسادسها الحياء: و(مستنده استشعار تقصير وتوهم 
ذنب) 

أما أسباب هذه المعاني الدافعة لهاء والمعينة عليهاء 
فتبدأ بالهمة العالية. ذلك أن القلب تابع للهمة؛ فلا يحضر 
اا 
ولذلك ترى - أيها المريد الصادق ‏ أن القلب إذا لم يحضر 
في الصلاة لم , متعطلاء بل إن همته تجول في أمور 

ولدلك بجاح من ريد حمل الستيوع إلى صرف الهمة 
إلى الصلاة: وهى (لآا تتصرف إليها فا لم يتبين آن الغرضص 
المطلوب منوط بهاء وذلك هو الإيمان والتصديق بأن الآخرة 
خير وأبقى وأن الصلاة وسيلة إليها) (1) 

ومن تلك الأسباب التفهم؛ وهو يستدعي حضور الذهن 
وصرفه إلى إدراك المعنى, ولا يتحقق ذلك إلا بالإقبال على 
الفكر والتشمر لدقع الخواطر: ودفقعها وقطع موادها. 

فالخواطر ‏ أيها المريد الصادق ‏ هي السم الزعاف 
الذي يقصضي على الخشوع: ويمنع منه: يل يتجخغل المضلي 





غافلا لا علاقة له بالصلاة: ولا علاقة لها به» ولذلك سببان 
0 

ما أولهما؛ فهو سبب خارجي؛ فكل (ما يقرع السمع أو 
تنجر منه الفكرة الى غيره: وتسلسل ويكون الابضار شييا 
للافتكار.. ومن قويت نيته وعلت همته لم يلهه ما جرى 
على حواسهء ولكن الضعيف لا بد وأنٍ يتفرق به فكره) 

وعلاج هذا السب هو دفعه بأي طريقة: ولو بغكضص 
البصرء أو أن لا ينرك المصلي 
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حتى لا تتسع مسافة بصره2 ويحترز من الصلاة على 
الشوارع وفي المواضع المنقوشة المصنوعة وعلى الفرش 
المصبوغة): وغيرها مما يشغله عن صلاته. 

وأما الثاني. وهو الأخطرء وهي ذلك الانشغال الداخلي 
للنفس بشؤون الدنياء وعلاجه بأن (يرد النفس قهرا إلى 
فهم ما يقرؤه في الصلاة ويشغلها به عن غيره» ويعينه 
على ذلك أن يستعد له قبل التحريم بأن يجدد على نفسه 
ذكر الآخرة وموقف المناجاة وخطر المقام ببن يدي الله 
سبحانه وهو المطلعء ويفرغ قلبه قبل التحريم بالصلاة عما 
يهمه فلا يترك لنفسه شغلا يلتفت إليه خاطره) 

وهذا يحتاج إلى المجاهدة العظيمة, حتى تتعود النفس 
على الخشوع: والحضور مع الصلاة:» وتتدبر في المعاني 
الواردة فيهاء وبالمداومة على ذلك تتحول الصلاة الخاشعة 
إلى ملكة راسخة؛ لا تكلف صاحبها أي عنت أو مشقة. 
الصلاة2 وإدراك أهميتهاء وعلاقتها بالسهادة الأندية: 5-6 
تتولد من معرفتين: معرفة جلال الله عز وجل وعظمته.. 
ومعرفة حاجة النقس إلى ربهاء: وكونها عبذا بين بديةه: لا 
تملك هر أمرها شينا: 

وذلك ما يولد لديها حالة الهيبة المختلطة بالرجاء 
المختلطة بالمحبة.. وذلك بحسب ما تردده من أذكارء أو 





تقرؤه من آيات. 


كيفية الخشوع 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاحرص على أن 
تتعلم كيفية الخشوع؛ فالعلم به أجدى من الكثير من 
التفاصيل التي يذكرها الفقهاء في المسائل المختلفة, 
والتي قد لا تقع أبدا. 
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فلذلك استفد من كل التجارب التي ذكرها الصالحون 
عن أنفسهم , وكيفية صلاتهم, والمعاد التي 
يستحضرونهاء كما قال تعالى: (وَائَيعٌ سَبِيلٌ مَنْ أتات إِلَّ) 
[لقمان: 115 وسترى كيف يفتح الله عليك من العساري 0 
لم يكن يخطر على بالك. 

ومن تلك التجارب ما ذكره بعضهم ' عندما سئل عن 
صلاته فقال: (إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوءء وأتيت 
الموضع الذي أريد الصلاة فيه2ء فأقعد فيه حتى تجتمع 
خوارحى؛: نم أقوم إلى صلاني: واجغل الكعية بين حاجبى: 
والصراط نحت قدمي» والجنة عن يمبينى 'ه والنار عن 
شمالىء وملك الموت ورائى» أظنها آخر صلاتي» ثم أقوم 
بين الرجاء والخوف, وأكبر تكبيرا بتحقيق: وأقرأ قراءة 
بترتيل2» وأركع ركوعا بتواضع2» وأسجد سجودا 00 
وأقعد على الورك الأيسرء وافرش ظهر قدمها 
القدم اليمنى على الإبهام» وأتبعها الإخلاص» ثم 0 7 
قبلت منى أم لا) (1) 

وبناء على طلبك تفاصيل كيفية الخشوع؛ وما ينبغي 
استحضاره عند كل فعل من أفعال الصلاة, أو قول من 
أقوالها؛ فسأورد لك بعض ما ذكره الحكماء في ذلكء مما 
تحتاحه في هذه المرحلة من سيرك» وإن كان لكل مرحلة 
خشوعها الخاص بها. 

ويبدأ ذلك بسماعك لنداء المؤذن؛ فصلاتك تبدأه عند 
سماعه:ء والأذان ‏ عند الصادقين من السالكين ‏ جزء من 
الصلاة, وفاتحة لها.. فتذكر عندما تسمعه هول النداء يوم 
القيامة. وشمّر بظاهرك وباطنك للإجابة والمسارعة: (فإن 


المسارعين إلى هذا النداء هم الذين ينادون بالتطف يوم 
العرض الأكبر. فاعرض قلبك على هذا النداء؛ فإن وجدته 
مملوءا بالفرح والاستبشارء ومشحونا بالرغبة إلى الابتدار؛ 
فاعلم أنه يأتيك النداء بالبشرى والفوز يوم القضاء) (2) 


]ا 1ل 1 2571 
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واعتبر ‏ أيها المريد الصادق - بكلمات الأذان؛ فهي 
لست كلمات عادذية: وإنفا هي رسائل ريانية: كل كلهة 
منها لها آثاره التربوية العظيمة إن وعيتهاء فانظر (كيف 
افتتحت بالله» واختتمت بالله» واعتبر بذلك أن الله جل 
جلاله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ددظطن قلبك 
ا وتكبيره عند سماع التكبير. واستحقر الدنيا وما 
فيها لئلاً تكون كاذبا في تكبيرك: وانف عن خاطرك كل 
معبود سواه بسماع التهليل وأحضر النبيٌ صلى الله عليه 
وآله وسلم وتأدّب بين يديه وأشهد له بالرسالة مخلصا 
وصل عليه وآله, وحرٌّرك نفسك» واسع يبقلبك وقالبك عند 
الدعاء إلى الصلاة وما يوجب الفلاح وما هو خير الأعمال 
وأفضلهاء 0 عهدك بعد ذلك بتكبير الله وتعظيمه واختمه 
بذكره كما افتتحت به واجعل مبدأك منه وعودك إليه 
وقوامك نه واعتمادك على حوله وقوته فإثه لا لا حول ولا 

قوّة إِلّا بالله العلك العظيم) (1) 
اسسشعر عد ذلك اشااآان وفت الانان الفودر دشول 
وقت الصلاة: ليس وقتا عادياء وإنما هو (ميقات جعله الله 
خالن لك لقوم فيه حدفية. وتاهل اللمول في خصرية 
والفوز بطاعته2 وليظهر على قلبك السرور وعلى وجهك 
البهجة عند دخوله لكونه سببا لقربك ووسيلة إلى فوزك: 
ستعدٌ له بالطهارة والنظافة ولبس الثياب الصالحة 


وتلقّاه بالوقار والسكينة والخوف والرجاء) (2) 

و قد روي في هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنهم قالوا: (كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يحدتنا ونحدثه فإذا حصرت الصلاة فكأئه 





لم يعرفنا ولم نعرفه) (3): وذلك لاشتغاله بالله عن كل 
شي ع. 
1) راجع أسرار الصلاة ص 186. 


١ 
185 راج أشرار الخلاة ص‎ )2( 
)258 /84( بحار الأنوار‎ )3( 
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وبروت عن الإمام عليٌ أنه كان إذا اليو 6 الضلاد 
(جاء وقت أمانة . وميا الله على السماوات ل 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها (1). 

وبعد سماعك الأذان ‏ أبها المريد الصادق ‏ أسرع إلى 
تجديد الطهارة إن لم تكن متطهراء ولا تنس عندها أن 
تطهر (لبّك الذي هو ذاتك,: وهو قلبك, فاجتهد له تطهيرا 
بالتوية والتدم على فقا قرط:؛ وتصعيم الغزم على الترك في 
المستقبل: فطهّر باطنك فإثه موضع نظر معبودك) 

وقد قال الإمام الرضا - يشير إلى مقاصد الطهارة 
وكيفية الخشوع فيها ‏ : (إثُما أمر بالوضوء ليكون العبد 
طاهرا إذا قام بين يدي الجبّار عند مناجاته إِيّاهِ. مطيعا له 
فيما أمرة نقيًا من الأدناس والنجاسة مع ما فيه من ذهاب 
الكسل وطرد النعاس,» وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي 
الجبّار» وإثما وجب على الوجه واليدين والرأس والرجلين 
لأنّ العبد إذا قام بين يدي الجبّارء فائما ينكشف من 
دوارجة وتطظهر ما وجب فيه الوضوءء وذلك أنه بوجهه 
بسسحد وبخضع »؛ وببيده يسأل وير عب وبترهب ويتبثل, وبراسةه 
يستقبله في ركوعه وسجودهء وبرجليه يقوم ويقعدء وامر 
بالغسل من الحنابة دون الخلاء لان الجنابة من نفس 
ا د باصي وومةه ا 
باب) (2) 

واستشعرا- 3 المريد الصادق ‏ عند ارتدائك للثياب 
الطاهرة الساترة الخاصة بالصلاة, 2 قاله الإمام الصادق 
عنه2. فقد قال: (أزين اللباس للمؤمنين لباس التقوى, 
وأنعمه الإيمان قال الله عر وجل: (وَلِبَاسْ التُفوَى ذَلِكَ 
خَيْرْة [الأعراف: 26]: وأمًا 








(1) بحار الأنوار (84/ 256) 
2 1-1052 ] ]52 
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5 اللّباس الظاهر فنعمة من الله يستر بها عورات بني 
آدم» وهي كرامة أكرم الله بها عباده ذريّة آدم عليه السّلام 
ما لم يكرم بها غيرهم» وهي للمؤمنين آلة لأداء ما افترض 
الله عليهم. وخير لباسك ما لا يشغلك عن الله تعالى بل 
يقَرَبك من شكره وذكره وطاعته ولا يحملك إلى العحب 
والرياء والتزيّن والمفاخرة والثيلاء نه من آفات الدّين 
ومورتة القسوة في القلب» : 93 لبست توبك فاذكر ستر 
الله عليك ذنوبك برحمته, 0 باطنك بالصدق كما 
ألبست ظاهرك بثوبك»: وليكن باطنك في ستر الرهبة 
وظاهرك في ستر الطاعة: واعتبر بفضل الله عرٌ وجل حيث 
خلو اسباب اللباس لتستر الغورات الظاهرة: وفتج آبوات 
التوبة والإنابة لتستر بها عورات الباطن من الدُنوب وأخلاق 
السوء,. ولا تفضح أحدا حيث ستر الله عليك أعظم منه, 
واشتغل تعيب نفسك واصفح عمًا لا يعنيك حاله داضرة 
واحذر أن يفني عمرك بعمل غيرك وفتحن نرلاس مالك غيرك 
وتهلك نفسكء فإنٌ نسيان الذنوب من أعظم عقوبة الله 
تعالى في العاجل وأوفر أسباب العقوبة في الآجل: وما 
دام العبد مشتغلا بطاعة الله ومعرفة عيوب نفكسه وترك ما 
يشين في دين الله فهو بمعزل على الآفات». غائص في بحر 
رحمة الله تعالى يفوز بجواهر الفوائد من الحكمة والبيان 
وما دام ناسيا لذنوبه جاهلا لعيوبه راجعا إلى حوله وقوّته لا 
يفلح إذا أبدا) (1) 

واتسشسعر - أيها المريد الصادق عند وقوفك في 
المكان المخصص لصلاتكء ما قاله الإمام الصادق عنه» فقد 
قال: (إذا بلغت باب المسجد فاعلم أثك قصدت ملكا عظيما 
لذريطا شاطه الا المطهرون, ولا .ؤدن: لمجالفنةه إلا 
الصدّيقون» وهب القدوم إلى بساط خدمته هيبة الملك 
فإّك على خطر عظيم إن غفلتء واعلم أنه قادر على ما 
يشاء من العدل والفضل معك وبك,. فإن عطف عليك 
بفصله ورجمتة قبل متنك تسير الطاعة واحزل عليها نوايا 
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كثيراء وإن طالبك باستحقاقه الصدق والإخلاص عدلا 
بك حجبك ورد طاعتك وإن كترت وهو فعال لما بريده 
واعترف بعجزك وتقصيرك وفقرك بين يديه فإثك قد 
توجكهت ‏ للعبادة له وا و انسة ق©ه وا ص أسرارك عليه 
وليعلم أنه لا يخفى عليه سرار الخلائق جمعين وعلانيتهم: 
وكن كأفقر عباده بين يديه2 وأخل قلبك عن كل شاغل 
يحجبك عن ربك فإثه لا يقبل إلا الأطهر والأخلص, فانظر 

حرا دان حر اشهل شرن دفك 2 جلاوه ماحات 
0 مخاطات وستريت كان ارحضة را من حسن 
إقباله عليك وإجاباته» وقد صلحت لخدمته فادخل فلك الإذن 
والأمان وإلا فقف وقوف مضطرٌ قد انقطع عنه الحيل 
وقصر عنه الأمل وقضى الأجلء؛ وإذا علم الله من قلبك 
صدق الالتجاء إليه نظر إليك بعين الرأفة والزحمة والعطف, 
ووفقك لما يحب وير صى فإثه كريم يحب الكرامة لعباده 
المضطرّين إليه المحدقين على بابه لطلب مرضاته) (1) 

0 قاله بعض الحكماء لبعض مريديه: عندما سأله 
عن الخشوع المرتبط بالمكان»: فقال له: (استحضر فيه أنك 
كائن بين يدي ملك الملوك تريد مناجاته والتضررّع إليه 
والتماس رضاه ونظره إليك بعين الرزحمة. فانظر مكانا 
يصلح لذلك كالمساجد الشريفة والمشاهد المطهّرة مع 
الإمكان. فإثه تعالى جعل تلك المواضع محلا لاجابته: 
ومظثة لقبوله ورحمته» ومعدنا لمرضاته و 0 
حضرة الملوك 0 يجعلونها وسيلة لذلك؛ فادخلها ملازما 
للسشكينة والوقار, ومراقبا للخشوع والانكسارء ساتئلا 
يجعلك من خلص عباده وآن يلحقك بالماضين منهم ' 0 
الله كأئك على الصراط جائزهءه وكن مترددا بين الخوف 
0ن بين القبول والطردء فيتشع حينتذ قلبك» وبيخضع 
لبك: و: هّل لأن يفيض عليك الرّحمة وتنالك يد العاطفة, 
وترعاك عين العناية) (2) 


2 ا لتك 20 0184 
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واستشعر عند النيّة إجابة الله تعالى في (امتثال أمره 
بالصلاة وإتمامهاء والكفك عن نواقضها ومفسداتهاء 
0 جميع ذلك لوجه الله رجاء لثوابه وخوفا من عقابه: 
طلبا للقربة منه 'ه متقلّدا للمثة, بإذنه إياك في المناحاة مع 
1 أدبك وكثرة عصيانك» وعظم في نفسك قدر مناحاته: 
وانظر من تناجي وكيف تناجي/, وبما ذا تناجي, وعند هذا 
الهيبة ويصقر وجهك من الخوف). 
واذكر حينها ما قاله الإمام الصادق من أن (أدنى حدٌ 
للإخلاص بذل العبد طاقته؛ ثمٌّ لا يجعلٍ لعمله عند الله قدرا 
فيوجب به على ربّه مكافاته بعمله لعله أثه لو طالبه بوفاء 
حوقك العبوديّة لعجزء وأدنى مقام المخلص لله في الدنيا 
السلامة من جميع الآثام وفي الآخرة النجاة من الناره 
والفوز بالجثة) 
واستشعر ‏ أيها المريد الصادق ‏ عند تكبيرك لربك 
(عظمة الله ال اا” ور نفسك وخسة ا فى حنب 
واستتهام 0 عبادته» وتفكر عند قولك: (اللهمٌّ نت 
الملك الحقّ) في عظيم ملكه وعموم قدرته واستيلائه على 
جميع العوالم, ثم ارجع على نفسك بالدّل والانكسار 
والاعتراف بالدنوب والاستغفار عند قولك: (عملت أسوءا 
وا دعوته الك بالقيام 0 الخدمة, وَمَثلٌ اسك يبسن 
بده أنه قريب منك بحيب دعوة الذاعي إذا دعاه: وبسمع 
ا مان بيده خير الدنيا والآخرة لا بعد غيره عند قولك: 
(لبيك وسعديك والخير في يديك)/ ونرُهه من الأعمال 
السيّئة وأفعال الشدرٌ وأبدله بها محض الهداية والإرشاد عند 
00 6 قواع” 0 ونذاة دمعاد: منه بقولك: 
(عبدك وابن عبديك, منك وبك ولك وإليك) أي منك وجوده, 
وبك قوامه: ولك ملكه» وإليك معاده: 
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وهو الذي دا الخلق ثم بعيده؛ وهو أهون عليه» وله 
المثل الأعلى, فاحضر في ذهنك هذه الحقائق وترق منها 
إلى ما يفتح عليك من الأسرار والدّقائق وتلقّى الفيض من 


العالم الأعلى) (1) 
واعلم أن معنى التكبير أن تعتبر الله تعالى أكبر من كل 
شي ء, فهو أكبر من أن يوصفء أو يدرك بالحواسسٌ, أو 


يقاس بالناس؛ فإذا نطق به لسانك؛ فينبغي أن لا يكدّبه 
حنانك. فإن (كان فى قليك شي ء: هو أكبز .من الله تعالى 
فالله يشهد أنّك كاذب وإن كان الكلام صدقا.. فإن كان 
هواك أغلب عليك من أمر الله وأنت أطوع له منك لله فقد 
الُخذته إلهك وكبّرته» فيوشك أن يكون قولك الله أكبر كلاما 
باللسان المجرد وقد تخلف القلب عن مساعدته؛ وما أعظم 
الخطر في ذلك لو لا التوبة والاستغفار وحسن الظنّ بكرم 
الله وعفوه) 

وقد قال الإمام الصادق معبرا عن هذا: (إذا كبرت 
فاستصغر ما تبسن السماوات العلى والترى دون كبريائه: 
فإنٌ الله تعالى إذا اطلع على قلب العبد وهو يكبّر وفي 
قلبه عارض عن حقيقة تكبيره قال: يا كاذب أ تخدعني 
وعزتي وجلالي لأحرمثك حلاوة ذكري ولأحجبثك عن قربي 
والمسرّة بمناجاتي) (2) 

واستشعر ‏ أيها المريد الصادق ‏ عند دعاء الاستفتاح, 
وهو قولك: (وَحَهْتُ وَجْهِيَ لِلّذي فَطَرَ السَماواتٍ والْأرْضَ 
حَنِيفاً مسلما)ء: أن المراد منه ليس الوجه الظاهرء ذلك أنك 
وجُّهته إلى جهة القبلة والله تعالى يتقدّس عن أن تحدّه 
الجهات» وإثُما المقصود منه وجه القلف الذي بوبه يه إلى 
فاطر السماوات والأرض؛ (فانظر إليه أمتوجّه هو إلى 
امابه وهممه في البيت والسوق, ومتبع للشهوات ام مقبل 
على فاطر السماوات والأرض).. وإذا قلت: (حنيفا مسلما) 
قفيع.ة أن بخطر بالك ان المسلم هو الدذدى سلم 
المسلمون من لسانه ويده فإن 


01 1ل 5:15 | )| الله ل 187 
07 مشا الدرة: :89 
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لم تكن كذلك كنت كاذبا فاجتهد أن تعزم عليه في 
الاسيتقبال وتندم على ما سبق من الأحوال.. وإذا 0 00 
ما أنا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) فاخطر ببالك الشرك 
واستشعر الحجلة في قليك أن وصقت نفسك يأتك لست 
الشرك بيقع - القليل' والكبير منه, واذا قلت (محياتى 
ومماتي لله) فاعلم أنّ هذا حال عبد مفقود لنفسه موجود 
لسيّده دائه إن صدر ممن رضاه و غصببه وقيامه وقعوده 
ورغبته في الحياة ورهيته من الموت لأحور الدنيا لم يكن 
ملائما للحال: وإذا قلت: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) 
فاعلم أنه عدوّك ومترصّد لصرف قلبك عن الله. حسدا لك 
على مناجاتك مع الله وسجودك له مع أنه لعن بسبب سجدة 
واحدة تركها ولم و لها وإن استعاذتك بالله منه بترك 
ما يحبه وتبديله بما يحب الله لا بمجرّد قولك وإنْ من قصده 
سبع أو عدو ليفترسه أو يقتله فقال: (أعوذ منك بذلك 
الحصن الحصين) وهو ثابت على مكانه إِنّ ذلك لا ينفعه بل 
لا يعيذه إلا تبديل المكان فكذلك من يتّبع الشهوات التي 
هي ات الشيطان ومكاره الزحمن فلا يغنيه مجحرد القول 
فليقترن قوله بالعزم على التعوّذ بحصن الله عر وجل عن 
شر الشيطان وحصنه لا إله إلا الله) (1) 

واستشعر ‏ أيها المريد الصادق ‏ عند استقبالك للقبلة 
ما قاله الإمام الصادق عنهاء كر (إذا استقبلت القبلة 
فآيس من الدنيا وما فيها والخلق وما هم فيهء واستفرغ 
قلبك من كل شاغل يشغلك عن الله تعالى, وعاين بسك 
عظمة الله؛: واذكر وقوفك بين يديه يوم تبلو كل نفس ما 
أسلفت وردّوا إلى الله مولاهم الحق. وقف على قدم 
الخوف والرجاء) (2) 

وما قاله بعض الحكماء لبعض مريديه. فقد قال له: 
(اعلم أن الله تعالى ما صرف ظاهر وجهك عن سائر 
الجهات إلى جهة بيت اللهء إلا تصرف قلبك له.. أ فترى أنّ 
صرف 


1) الى النضاء ة. 0 الحاء 2 1 ض 386 
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القلب من سائر الأمور إلى أمر الله ليس مطلوبا منك, 
هيهات فلا مطلوب سواه: وإثما هذه الظواهر تحريكات 
للبواطن» وضبط للجوارح» وتسكين لها بالإثبات في جهة 
واحدة حثى لا تبغي على القلب؛ فإثها إذا بغت وظلمت في 
حركاتها إلى جهاتها استتبعت القلب وانقلبت به عن وجه 
الله. فليكن وجه قلبك مع وجه بدنك؛ واعلم أنه كما لا 
يتوه الوجه إلى جهة البيت إلا بالصرف 0 غيرها فلا 
ينصرف القلب إلى الله تعالى إلا بالتفرّغ عشّا سوى الله 
تعالى) (1) 

واسشهر - أبها المريد الصادق عند الاعتدال في 
الصلاة مثولك بين يدي الله» وأنه (مطلع عليك, فقم بين 
يديه قيامك بين يدي بعض ملوك الزمان إن كنت تعجز عن 
كد كد جلاله, بل ري قيامك في 0 أك 
فا وتخشع 7 أو حك 0 حمج شر خيفة 0 
ينسبك ذلك العاجز المسكين إلى قلة الخشوعء2 وإذا 
أحسست من نفسك التماسك عند ملاحظة عبد مسكين 
فعاتب نفسك نفسك وقل لها: إِنك تدّعين معرفة الله وحبّه أ فلا 
تستحين من اجترائك عليه مع توقيرك عبدا من عباده أو 
تكخشين نّ الناس ولا تخشيثه وهو أحقك أن يخشى) 2 

ويشير إلى هذا المعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
لمن سأله عن كيفية الحياء من الله. فقال: (تستحي منه 
كما تستحي من الرجل الصالح من أهلك) (3) 

واسشهعر - ايها المريد الصادق ‏ عند قراءتك للبسملة 
(التبزك لابتداء القراءة لكلام الله2. وافهم أن معناه أنّ 
الأمور كلها بالله وأنّ المراد بالاسم هاهنا هو المسمّى وإذا 

(1) المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج 1. ص: 382. 


(2) الشحجة البيضاء فى تهديت الإحباء ع 1 ض: 383 
5 نا الال 5 مكار [لسلزف ول فس تت لكان 
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الأمور بالله فلا جرم كان (الْحَمْدُ لله) ومعناه أن الشكر 
لله إد العم عن الله ومن عرى عن غير الله نمهة أو بقصد 





غير الله بشكر لا من حيث إثه مسخر من الله ففي تسميته 
وتحميده نقصان بقدر التفاته إلى غير الله.. فإذا و 
(الرحمن الرّحِيم) فأحضر في قلبك أنواع لطفه ليتّضح 
رحمته فينبعث به رجاؤكء ثم استثر من قلبك له التعظيم 
والخوف بقولك: (مالك يَوْمِ الدّين) أشا اال فلأثه لا ملك 
إلا له وأمًا الخوف فلهول يوم الجزاء والحساب الذي هو 
مالكه, نمم جدد الإخلاص بقولك: (إيّاكَ تعبد) وجدد العجرٌ 
والاحتياج والتبرزىي عن الحول والقوّق بقولك: إيْاكَ 
تَسْتَعِينُ) وتحقق أنه ما تيسسشرت طاعتك إلا بإعانته وأنّ له 
المثة إذ وفقك لطاعته: واستخدمك لعنادته: وجعلك أهلا 
لمناجاته ولو د التوفيق لكنت من المطرودين مع 
الشيطان اللعين» ثم إذا فرعت عن التعوّذ ومن قولك: 
(بسم الله) وعن التحمد وعن إظهار الحاجة إلى الإعانة 
مطلقا فعيّن سؤالك ولا تطلب إلا أهمّ حاجاتك وقل: (اهدتا 
الصّراط المُسْتَقِيمَ) الذي وما إلى جوارك ويفضي بنا 
إلي مرضاتك, ورزده شرحا وتفصيلا وتأكيدا واستشهادا 
بالذين ا عليهم نعمة الهداية من النبيئين والصديقين 
والشهداء والصالحينء» دون الذين غضب عليهم من الكفار 
والزائغين من اليهود والنصارى والصابئين) (1) 

0 أيها المريد الصادق ‏ عند قراءتك للسورة 
ما ذكرته لك في رسائلي السابقة دول سه تدبر القران 
الكريم والانفعال له وتفعيله وتحويله إلى معراج تسري به 
إلى ربك. 

واستشعر عند قيام جسدك في الصلاة إقامة القلب مع 
الله حتى تتحقق بما ورد في الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم.2 فقد قال: (إِنْ الله مقبل على 
المضلي ما لم يلتفت) (2), ولا تكتف بقيام جسدك, بل 
(كما تجب حراسة الرأس والعين عن الالتفات إلى الجهات؛ 
فكذلك تجب 


]خا 


(1) المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج 1: ص: 388. 
(2)!بو داور 8 1 ض 209 
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حراسة السرٌ عن الالتفات إلى غير الصلاة. فإن التفت 


إلى غيرها فذكّره باطلاع الله عليك وقبح التهاون بالمناجى 





عند غفلة المناجي ليعود إليه». وألزم الخشوع للقلب فإنٌّ 
الخلاص عن الالتفات باطنا وظاهرا ثمرة الخشوع: ومهما 
خشع الباطن خشع الظاهر) 

واستشعر عند الركوع والسجود ما قاله الإمام الصادق, 
فقد قال: (لا يركع عبد لله ركوعا على الحقيقة إلا زينه 
الله تعالى بنور بهائه وأظله في ظلال كبريائه وكساه 
كسوة أصفيائهء والرزكوع أوّل والسجود ثان2. فمن أتى 
بمعنى الأوّل صلح للثاني» وفي الرركوع أدب وفي السجود 
قرب, ومن لا يحسن الادب لا يصلح للقرب» فاركع ركوع 
له بجوارحه خفض خائف حزن على ما يفوته من فائدة 
الراكعين) (1) 

وقال بعض الحكماء عند حديثه عن خشوع السجود: (ثم 
تهوي إلى السجود وهو أعلى درجات الاستكانة. فمكن أعرٌ 
أعضائك وهو الوجه من أذلٌ الأشياء وهو التراب2. وإن 
أمكنك أن لا تجعل بينهما حائلا فتسجد على الأرض فافعل 
فإثه أجلب للخضوع وأدلٌ على الذلّء وإذا وضعت نفسك 
موضع الذلُ فاعلم أنّك وضعتها موضعها ورددت الفرع إلى 
أصله. فإثك من التراب خلقت وإليه رددت» فعند هذا جدّد 
على قلبك عظمة الله وقل: (سبحان ربّي الأعلى) وأكده 
بالثكرار فإنٌ المرّة الواحدة ضعيفة الآثار:ء فإذا رقّ قلبك 
وطهر لبك فليصدق رجاؤك في رحمة ريّك, فإِن رحمته 
تتسارع إلى الضعف والدُّلُ لا إلى التكبر والبطر فارفع 
راسك مكئّرا وسائلا خحاحتك ومستغفرا من ذنوبكء نم أكد 
التواضع بالتكرار وعد إلى السجود ثانيا كذلك) 

واستشعر إذا جلست للتُّشهد ما قاله الإمام الصادق 
عنه» فقد قال: (التشهّد ثناء على 
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الله فكن عبدا له في السدٌء خاضعا له في الفعل كما 
أثك له عبد بالقول والدعوى. وصل صدق لسانك بصفاء 
صدق سّك, فإثه خلقك عبدا وأمرك أن تعبده بقلبك 
ولسانك وجوارحك وأن تحقق عبوديُتك له بربوبيّته لك 


وتعلم أن نواصي الخلق بيده فليس لهم نفس ولا لحظة إلا 
بقدرته ومشيّته وهم عاجزون عن إتيان أقلُ شي ء في 
مملكته إلا بإذنه وإرادته.. فكن لله عبدا ذاكرا بالقول 
والدعوى, سل صدق لسانك بصفاء سرك فإنه خلقك فعز 
دخل ان تكون إرادة ومستة لاجد إلا بشانة ارادنة ومسكية 
فاستعمل العبوديّة في الرّضا بحكمته وبالعبادة في أداء 
أوامره وقد حل بالصلاة على نبيّه محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم فأوصل صلاته بصلاته.ء وطاعته بطاعته, 
وشهادته بتشهادتةء وانظر ال تقوتك. يرزكات معرفة حرمته 
فتحرم عن فائدة صلاته وأمره بالاستغفار لك والشفاعة 
فيك إن أتيت بالواجب في الأمر والنهي والسنن والآداب 
وتعلم جليل مرتبته عند الله عر وجِلّ) (1) 

واستشعر إذا فرغت من التّشهدء وأردت السلام: ما 
قاله الإمام الصادق عنه. فقد قال: (معنى السلام في دبر 
كلٌ صلاة الأمان: أي من أدّى أمر الله وسثة نبيْه صلى الله 
عليه وآله وسلم خاضعا له خاشعا منه فله الأمان بلاء 
الدنيا وبراءة من عذاب الآخرة. . والسلام اسم من 0 
الله تعالى أودعه خلقه ليستعملوا معناه في المعاملات 
والأمانات والانصافات, وتصديبيق مصاحبتهم ومجالستهم 
فيما ديفم رن وصحة معاشرتهم وإن اردت ان تصيع السلام 
مو صضحه وتؤذي معناه فائق الله وليسلم منك دينك وقلبك 
وعقلك أل تدئسها بظلمة المعاصيء ولتسلم منك حفظتك 
أن لا تبرمهم ولا تملّهم وتوحشهم منك بسوء معاملتك 
معهم» ثم صديقك ثم عدؤك فإِنُ من لم يسلم منه من هو 
الأقرب إليه فالأبعد أولى» ومن لا يضع السلام مواضعه هذه 
فلا لام ولا إسلام ولا تسليم وكان كاذبا في سلامه وإن 
أفشاه في 


11) مصاء اللتدرعة 2 55 
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الخلق) )1( 


عند الانتهاء من التشهة (أحضر 0 0 سيد 
المرسلين والملائكة المقرّبين وقل: السلام عليك أيُها 





ا 0 ال ا ل ا ا م 
أحضر في بالك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وبقيّة 
أنبياء الله وأئمّته عليهم السّلام والحفظة لك من الملائكة 
المقرّبين المحصين لأعمالك وقل: السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته: ولا تطلق لسانك بصبيعغعة الخطاب من غير 
حضور المخاطب فى ذهنك فنكون من الغانس واللا عبس, 
وكيف يسمع الخطاب لمن لا يقصد لولا فضل الله تعالى 
ورحمته الشاملة ورأفته الكاملة في اجتزائه بذلك عن أصل 
الواجب وإن كان بعيدا عن درجات القبول: منحطا عن أوح 
القرب والوصولء وإن كنت إماما لقوم فاقصدهم بالسلام 
مع من تقدم من الممصو ره وليقصدوا هم الرّد عليك . عليك 
أيضا نم يقصدوا مقصدك بسلام ثانء فإذا فعلتم ذلك فقد 
أدّيتم وظيفة السلام واستحققتم من الله عز وجل مزيد 
الإكرام) (2) 

وإذا انتهيت ‏ أيها المريد الصادق ‏ من صلاتك على هذه 
الهيئة التي وصفها لك الصالحون؛ فادع في آخر صلاتك بما 
ورد من الأدعية المأتورة.» (مع التواضع والخشوع, 
والضراعة والابتهال» وصدق الرٌّجاء بالإجابة وأشرك في 
دعائك أبنويك وسائر المؤمنين, وانو ختم الصّلاة مه كه 
واستشعر شكر الله تعالى على توفيقه لاتمام هذه الطاعة: 
وتوهُم أنك مودّع لصلاتك هذهء وأثك ربما لا تعيش لمثلهاء 
ثم أشعر قلبك الوجل والحياء من التقصير في الصلاة, 
وخف أن لا يقبل صلاتكء وأن تكون ممقوتا بذنب ظاهر أو 
باطن فتردٌ صلاتك 


)1 مصباح الشريعة, ص 7 
(2) الفحجة اليضاء فد نودب الإخاء 2 1 صن 394 
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في وجهك وترجو مع ذلك أن يقبلها بفضله وكرمه) (1) 
ها حواب آا المريد الصادق ‏ على أسئلتك؛ فاسع 
لأن تجاهد نفسك في تنفيذ ما نصحك به الصالحونء» وأئمة 
الهدى.ء وسترى كيف تتحول صلاتك من صلاة الغافلين 
الشاهر إلء عله الاكرير التاسشن. وشرى حبها 
آثارها عليك في دينك ودنياك.. وكيف 0 إلى أعظم 





مدرسة تربوية وروحية تزكيك وترقيك وتسير بك إلى كل 
ميادين الكمال المتاحة لك. 


11) لبه الها د ٠‏ الركاء ‏ 1 سن 595 
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فر 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الصيام, 
وسر علاقته بالتقوى التي نص عليها قوله تعالئ: (يَاأَثُّهَا 
الذينَ آمَيُوا كُنِت عَلَبَْكُمْ الصَّيَامُ كعا كنت على الدمن عث 
فَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّفُونَ) [البقرة: 183]: وهل كل صيام يمكنه 
أن يكون كذلك. أم أن هناك شروطا لابد من توفيرها 
لتحقيق ذلك ؟ 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الصيام من 
المدارس التربوية والروحية الكبرى التي أخبر الله تعالى 
أنه شرعها في جميع الملل, لضرورتهاء وأهميتها التربوية. 

ذلك أن التواصل مع الله عبر الأذكار والأدعية 
والصلوات وغيرهاء قد لا يكون كافيا في تطهير لسرن 
لتلك المدارس في أداء أدوارها الك والتربوية. 

ولهذا جعل الله تعالى الصيام من أنواع التأديب 
المرتبطة ببعض المخالفات الشرعية التي تتعنت فيها 
النفس على صاحبهاء وتستولي عليه: وتغلبه. كما في حالة 
ارتكابه لجريمة القتل إلخطأ كما قال تعالى: (وَمَا كَانَ 
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَهُ مُسَلمَهُ إلى هله إلا أن يَضَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ 


. و يع 2 هه 


يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُوعَظونَ بهِ والله يما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ 
لَمْ يَجِدْ قَصِيَامٌ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنِ م مِنْ قَبْلِ أن 
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يَتَمَاسَا) [المجادلة: 3: 4] 

وهكذا ذلك الذي راح ينتهك حرمة شهر رمضان؛ فيفطر 
فيه, كما نصت على ذلك الكثير من الأحاديث المتفق عليها 

ففي هذه القضايا جميعا شرط الله تعالى في الصيام 
أن يكون متتابغاء: ولشهرين كاملين: لأن في ذلك تناثيره 
على النفس بالتخفيف من تسلطها وقهرها لصاحبها. 

وسر ذلك يعود إلى أن الشهوات التي يمنع منها الصيام 
هي المغذي الذي يغذي الأهواء. ويجعل للنفس سلطانا 
على صاحبها؛ فإذا ما قهرهاء وحرمها من تلك الشهوات 
مده 2 الرمر كان لذلك تأثيره الكبير في الإصلاح؛ خاصة 
إذا ما صم إليه ما سيق أن ذكرتة لك من مغان تدعو إلى 
الاتصال بالله كالذكر والدعاء والصلاة وقراءة القرآن 
الكريم وغيرها. 

ولهذا ورد في الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى ما يدل على دور الصيام 
في وقاية النفس ااا وإبعاد الشيطان عنهاء ومنها 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كل عمل ابن آدم 
يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء, قال الله 
تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» يدع شهوته 
وطعامه من أحلى. للصاتم فرحتان فرحة غند قطورة) 
وفرحةٌ عند لقاء ربه» ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح 
المسك) (1) 

وقد قال بعض الحكماء في تفسير سر نسبة الصوم 
لله: (إثما كان ا لله ومشرّفا بالنسبة إليه» وإن كانت 
العبادات كلّها له كما شرّف البيت بالنسبة إليه والأرض كلّها 
له لمحديين أحدهما أن الصوم كفٌ وترك وهو في نفسه 
الخلق ومرأى: والصوم لا يعلمه إلا الله تعالى؛ فإنه عمل 
في الباطن 


00 للك سكيسو لس ال 1 
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بالصبر المجرّد .. والثاني ا قهر لعدوٌ الله؛ فإن وسيلة 

انان لح الله الشهواتء وإثُما يقوي الشهوات بالأكل 
والشرب ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إِنٌ 
الشيطان ليجري من ابن ادم مجرى الذم فضيقوا مجاريه 
بالجوع) (1))؛ فلمًا كان الصوم على الخصوص قمعا 
للشيطان وسذا لمسالكه وتضييقا لمجاريه استحق 
التخصيص بالنسبة إلى الله؛ ففي قمع عددٌ الله نصرة لله 
ونصرة الله للعبد موقوفة على النصرة له.. فالبداية بالجهد 
من العبد والجزاء بالهداية من الله.. وإثما التغيير بكسر 
الشهوات.ء فهي مرتع الشياطين ومرعاهم فما دامت 
مخصبة لم ينقطع ترددهم وما داموا يترددون فلا ينكشف 
للعبد جلال الله وكان محجوبا عن لقاتئه) (2) 

وما ذكره هذا الحكيم هو الذي أشارت إليه النصوص 
المقدسة الكثيرة: فالله رتعاليى أخبر أنه بينصر من من ينصره» 
كما قال تعالى: يَاأَنهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إن تَنْصُرُوا الله : تشردكم 
يُْنَبْتْ أَفَدَامَكُمْ4 [محمد: 217 وهذا ل على أن من يجاهد 
90 بالصوم فرضا أو نافلة, يقوم بنصرة الله»: ومحاربة 
شيطانه؛ فلذلك يستحق نصر الله له. 

ومثئل ذلك ما ورد في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا 
فِيتا لَتَهْدِيَتَهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) [العنكبوت: 
9 فالصائم الذي جآاهد نفسه في ذات الله ينال ذلك 
الفضل الإلهي الذي هو الهداية2 والتي تشمل التزكية 
والترقية. 

ومثل ذلك ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء: فقد قال: (لو لا أن الشياطين يحومون 
على قلوب بيني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء) (3): وهذا 
يدل على أن الذي يجاهد شيطانه بالصوم يقوم في 
الحقيقة برفع تلك الحجب التي تحول بينه وبين الملكوت. 

ولذلك كله أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عن بعد الشيطان عن الصائم الصادق في صومه؛ 


(1) البخاري ج 3 ض 62 وأحمد خ 3 ص 156. 
(2 إحثاء علد الدين (1/ 232) 


1 


مدارس النفس اللوامة (349) 

فقال: (ألا أخبركم بشي ء إن فعلتموه تباعد الشيطان 
منكم كما تباعد المشرق من المغرب؟) قالوا: بلى يا رسول 
الله قال: (الصوم يسود وحهه هه والصّدقة تكسر ظهره: 
والحبٌ في الله والموازرة على العمل الصالح تقطع دابره, 
والاستغفار يقطع و تعنه؟ه ولكل شي ء زكاة وزكاة الأبدان 
الصيام) (1) 

وقال: (إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة2: وأغلقت 
ابواب جهنم: وسلشلت الشباطين) (2) 

وقال: (إذا كان أول ليلة 2 رمضان علقت ابواب النار: 
فلم يفتح منها باتٌء وفتحت أبواب الجنة: فلم يغلق منها 
00 سادة عاد ]ا ان الخير هلم واقبل: ويا باعى 

اد » ولله فيه عتقاء من الناره وذلك في كل ليلة 

حتى ينقضي رمضان) (3) 

وهذا كله أيها المرية الصادق - خاص اين 
وتغلق 0 جهنم عنهم. . أما المرائون» أو الذين يصومون 
بناء على الأعراف والتقاليد. أو طلبا للصحة والعافية,. دون 
أن تكون لهم نية الصوم لله؛ فإنهم لا تنطبق عليهم تلك 
الأحاديث, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأةٍ ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه) (4) 

وهؤلاء الصادقون في صومهم » المحافظون عليه» هم 
المستحقون لذلك ا العظيم الذي وهبه الله لهم 
والذي لا يتعلق فقط بتطهير نفوسهم وترقيتهاء وإنما 


(1) الكافي 4: 62. 

(2) البخاري (1898) 00 (1079) 

(3) الترفدي (682) وان فاحة 0 الذارء. (1775) 
رك الاك 00 





مدارس النفس اللوامة (350) 
بمصبير هم الأبدي, وسعادتهم الدائمة. 
ومن ذلك الجراء ما اخير عنه رسول الله ضلى الله عليه 
وآله وسلم بقوله: (الصائم في عبادة الله» وإن كان نائما 
صائم يحضر قوماً يطعمون إلا سبّحت أعضاؤه: وكانت صلاة 
الملائكة عليه وكانت صلاتهم له استغفاراً) (2) 
ومنها استجابة الله تعالى لدعائه. كما قال صلى الله 
32 وآله وسلم: (إنّ الله تعالى وكل ملائكة بالدّعاء 
دقان اع جبريل عن ربّه تعالى ذكره أنه 
قال 0 ملائكتي بالدّعاء لأحد من خلقي إلا استجبت 
لهم فيه) (3) 
وقال: (ثلاثة لا تُرَدٌ دعوتهم: الإمام العادل2 والصائم 
حين يفطرء ودعوة المظلوم) (4) 
وقال: (إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد) (5) 
بل إن القرآن الكريم أشار إلى ذلك, فقد قال الله 
تعالى ‏ في ضمن آيات الصوم -: (وَإِدَا سَألَكَ عِبَادِي ع 
قَإِنْي فَرِيبٌ أحِيبُ دَعْوَةَ الذّاع إِذَا دَعَانِ 
اطم] بي عَلعَة 2 يَرشدون) [البقرة: 6] 
ومنها ابتعاده عن جهنم بسبب صفاء نفسهء فقد قال 
رشول الله صلى الله عليه واله وسلم؛ (من صام يوما في 
سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام) )6( 
وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: من 





١ 1‏ الأعال 2 46 نال الحدوى 0 329 
أغال. السدوق ضل 505 


2 
ا 72 
4) رواه الترمدي واين حيان 
5) اه له طاحم 
16 2 175 


! 
! 
! 
! 
ل 
ل 





مدارس النفس اللوامة (351) 
سن السماوات والارصين: ومن صام يوما تطوعا باعد 
الل ل م ل ا ا 0( 
بالماند ن فيها. قال على الك عله راك ملم 0 


الحنة باب مد عكعى الريان» تدعى له الصائمون: فمن كان من 
الصائمين دخله: ومن دخله لم يظمأ أبدا) (2) 

ومنها مغفرة ذنوب الصائم2» وهو ما يدل على دور 
الصوم في محو آثار الذنوب من النفسء كما قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له 
ما تقدم من ذنبه) )3 

وقال الإمام الصادق: (من صام يوماً في الحرٌ فأصاب 
ظمأء وكل الله به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه» حتى 
إذا أفطر قال 2 عز وجل: (ما أطيب ريحك وروحك!.. يا 

وفوق 0 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عن ذلك السرور والسعادة العاجلة التي يجدها الصائم, 
والتي تساهم في إزالة الكآبة والكرب عنه: فقد قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (: للصّائم فرحتان يفرحهماء إذا أقفطر 
فرح ٠‏ وإذا لقي رئه فرح بصومه) (5) 

بوعنا اوضى ك رشورز الك على الله عله واله ويثلم 
علياً قوله: (يا علي!.. ثلاث فرحاتٍ للمؤمن في الدنيا: 
(لقى الاخوان»: والإفطار من الصيام: والتهحّد من آخر 
الليل) (6) 1 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ وعزمت أن تدخل 
هذه المدرسة التربوية العظيمة؛ فادخل إليها بظاهرك 
وباطنك, وجوارحك وحقيقتك.. فلا يمكن أن ينال فضل 


120 5 119711 

0 الما 1596 رد لك 52 11) 

(3) البخاري (38). مسلم (760) 

١ 3‏ العال 0 48 أمال العدووق 0 3549 
(5) 

6) 


اناده 0 196041) تلع (1151) 
الكال 1 





مدارين النقس اللوامة (352) 
الله إلا من دخل في الصوم كافة, كما يدخل في السلم 
كافة.. وبذلك يمكن للصيام أن يؤدي وظيفتيه: وظيفة 
التزكية» ووظيفة الترقية. 


الصوم والتزكية 





بما أن الله تعالى جعل الظاهر وسيلة لإصلاح الباطن؛ 
فابدأً ‏ أيها المريد الصادق ‏ بمراعاته؛ فإن صدقت في 
إصلاحه. والاستفادة من الصوم في ذلكء ييسر الله تعالى 
عليك إصلاح باطنك, بل قد يتولاه عنك. 

وإلى هذا النوع من الصوم الإشارة بقوله صلى الله 
عليه واله وشلم: (الصوم جَنهٌ ها لم يخرقها). قيل: بم 
يخرقها؟. قال: (بكذب أو غيبة) (1) 

وقال: (إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك وعدد 
أشياء غير ذلك نم قال: فلا يكون يوم صومك مثل يوم 
فطرك) (2) 

وقال الإمام علي في بعض خطبه: (الصيام اجتناب 
المحارم كما يمتنع الرجل من الطعام والشراب.. وكم من 
ضام لبس له من صنامه إلا الظما؛ وكم من قاتم لبنس له 
من قيامه إلا العناء. حبذا نوم الاكياس وإفطارهم) 000 

وقال الإمام الصادق: (إذا أصبحت صائما فليصم سمعك 
وبصرك من الحرام» وجارحتك وجميع أعضائك من القبيح: 
ودع عنك الهذي واذى الخادم: وليكن عليك وقار الصيام:, 
والزم ما استطعت من الصمت والسكوت إلا عن ذكر الله: 
ولاتجعل يوم صومك كيوم فطركء وإياك والمباشرة والقبل 
والقهقهة بالضحكء فإن الله مقت ذلك) (4) 

(1) النسائي 4/ 167- 168, والطبراني في الأوسط, 5/ 13 (4536) 

(2) بحار الأنوار (96/ 292) 

(3) نهج البلاغة. رقم 145 

(4) بحار الأنوار (96/ 292) 


مدارس النفس اللوامة (353) 
وقال: (إن الصيام ليس من الطعام والشراب 0 
إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظطظ حتى يتم الصوم» و« 
صمت الداخل أما تسمع مارقإلت مريم بنت عمران: شي 
تَدَرْتُ لِلرَّحْمَن صَومًا فَلَن أَكَلَْمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًا4 [مريم: 26] 


يعني صمتا؛ 0 صمتم فاحفظوا السكم عن الكذب, 
وغعضوا انصار كم ؛ ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا 
ولاتماروا وتكذيواء ولاتباشروا, ولا تخالفواء ولا تغاضبواء 
ولاتسابواء ولا تشاتمواء ولا تفاترواء ولاتجادلواء ولا 
تظطلموا. ولانشافهدا, ولا تضاحروا, ولا حفلوا عن دكز الله 





ال م 
والصدق: دمحانة أضل الشرء. داحسيوا فقول الرور والكدث 
والفري والخصومة وظن الو ود 0 ٠‏ وكونوا 
وعدكم الله متزودين للقاء الله وعليكم السكينة والوقار 
والخشوع والخضوع وذل العبيد الخيف من مولاه خيرين 
خالقين راجين م كه مرهوبين راغبين راهبين 0 
ونظطفت ا من القاذورات, وثيرات إلى الله من 0 
وواليت الله في صومك بالصمت من جميع الجهات/ مما قد 
في سرك وعلا مك ووهيت نفيك لله في أيام ا 
وفرغت قلبك له؛. ونصبت نفسك له فيما أمرك ودعاك إليه.. 
ل ل كلك لا لل ل يه كك 
لما أمرك وكلما نقصت منها شيئا فيما بينت لك,. فقد نقص 
من صومك بمقدار ذلك) )1( 

ومغا يروى فى كتنب الأنبياء حول الصيام وآدابه ما جاء 
في صحف إدريس عليه السلام, فقد روي أنه كتب فيها: 
اذا دخلى فى الضام ‏ فطورو| فوسكم مل كل دسن 
ونجس » وصوموا لله بقلوب خالصة صافيه منزهة عن 
الأفكار السيئة والهواجس المنكرة:, 





(1) بحار الأنوار (96/ 293) 





مدارس النفس اللوامة (354) 

فإن الله سيحبس القلوب اللطخة والنيات المدخولة:, 
ومع صيام أفواهكم من المأكل فلتصم جوارحكم من الماثم 
فإن الله لا يرضى منكم أن تصوموا من المطاعم فقطء 
لكن من المناكير كلهاء والفواحش بأسرها) (1) 

وكل هذه اللنتخوض وغيرها سدير إلى أنه لا. يفكن أن 
يكون الصوم صحيحاء وهو يقتصر على ما ذهب إليه جماهير 
الفقهاء من اقتصاره على الأكل والشرب والشهوات 
المغروقة ' المحدودة: وان الضاتم مهما ارتكبت فيه. من 





وكل ذلك بسبب التفاتهم إلى الصحة الظاهرية 
السطحية:, لا إلى قبول الله للأعمال» والتي وردت النصوص 
المقدسة الكثيرة تبين عدم قبول اعمال من يقصر في 
صومه بارتكاب تلك المحرمات. 

وقد شبه بعض الحكماء من يفعل ذلك: فقال: (من فهم 
معنى الصوم وسده علم أنّ مثل من كف عن الأكل وأقطر 
بمقارفة الآثام كمن مسح كل عضو من أعضائه في 
الوضوء, وأتى يجميع الآداب والسنن والأذكار. فقد وفق 
في الفضائل إلا أثه ترك المهمٌ وهو الغسلء2 فصلاته 
مردودة عليه لجهله, ومثل من أفطر بالأكل وصام بجوارحه 
عن المكاره كمن غسل أعضاءه الواجب غسلها ومسح 
متقئلة لإحكامه الأصل وإن درك الفصل. 'وعئل اهن حمم 
بينهما كمن جمع بين الأصل والفضل في الوضوء وهو 
الكمال) (2) أ 

ولهذا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الصوم أمانة, 
فقال: (إثُما الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته) (3) 

وعندما تلا قوله تعالى: (إنَّ الله يَأَمْرَكُمْ أنْ تُوَذّوا 
الْأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا) [النساء: 158 





(1) بحار الأنوار (96/ 293) 
(2) المحجة لاه في تهذيب الإحياء. ج 2. ص: 137. 
(3) الخرائطي في مكارم الأخلاق. 





مدارس النفس اللوامة (355) 
فنع يده على سمعه وبصره: فقال: (السمع أمانة 

والبصر أمانة) )1( 

ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله 
تعرض لأي موقف يدعوه لانتهاك محارم الله 0 كر 
صومهء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أصبح أحدكم 
يوما صائما فلا يرفثء ولا يجهلء: فإن امروٌ شاتمه أو قاتله 
فليقل: إني صائمٌ إني صائحٌ) (2) 

1 ضع أن عن ك2 رك الردر الذي اشعل كل 
المحرمات لا معنى لصيامه. فقال: (من لم يدع قول الزور 
والجهل والعمل به فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه 


وشرابه) (2)3» وقول الزور يشمل كل فى محرم كالكذب 
والغيبة والنميمة والسب والشتم وغيرها 
ولذلك ورد في النصوص العقدمه ها شير إلى انواع 
المحرماتء وتأثيرها في الصومء ومن ذلك قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (خمس يفطرن الصائم: الكذب والغيبة 
والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة) )4( 
وقد ورد في الحديث ما يؤكد ذلك فقد روي أن 
امرأتين صامتاء وأن رجلاً قال: يا رسول الله: إن ههنا 
اعراتين قد صاهناء وإنهما قد كادنا ان تهونا من العطش. 
فأعرض عنه؛ ثم عادء فقال: يا نبي الله! إنهما والله قد 
مانا أو كادتا أن تموتاء فقال: ادعهما. فجاءتا. فجيء بقدح 
أو عُسنٌ؛ فقال لإحداهما: قيئي. فقاءت قيحاً أو دما وصديدآ 
ولحماً. حتى قاءت نصف القدح»: ثم قال للأخرى: قيئي. 
فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم 1 وغيره» حتى ملات 
القدح. ثم قال: (إن هاتين صامتا عما أحل الله» وأفطرتا 
على ما حرم الله عز وجل 
ابن أبي حاتم والحاكم وابن 0 وأبو 0 
ركاه النخارة (19594) وعشلم (1 


1) 

2) 

(3) رواه البخاري (1903) (6075) 
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مدارس النفس اللوامة (356) 
عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى؛ فجعلتا يأكلان 
لحوم الناس) (1) 
وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله د جلم لعن 
ا ل بطلل ا ا ونقض وضو ؤه »: ؛ فإن مات وهو 
ا ا و ا ا 75957 


مدرسة للتقوىء بل إن على الصائم حين إفطاره ألا يقع 
فيما نهى الله تعالى عنه من الإسراف في الأكل 00 
كما قال تعالى: (وَكُلُوا وَاسْرَيُوا وَلَا تُسْرِفوا إِنهُ لا يُحِتُ 
الْمُسْرِفِينَ) [الأعراف: 31] 

وقد ذكر بعض الحكماء ذلك,. فقال متعجبا: (كيف 
يستفاد من الصوم قهر عدو الله وكسر الشهوة إذا تدارك 
الصائم عند فطره ما ما فاته ضحوة نهاره: وربما يزيد في 





ألوان الطعام حتى استميّت العادات بأن 0 جميع 
الأطعمة لرمضان فيأكل من الأطعمة فيه ما لا يؤكل في 
عدّة أشهرء ومعلوم أن مقصود الصوم الخوي وكسر الهوى 
ليقوي النفس على التقوى: وإذا دفعت المعدة صحوة 
النهار إلى العشاء حثى هاجت شهوتها وقويت رغبتهاء: نم 
أطعمت هن اللذات وأشبعت زادت لذتهاء وتضاعفت قوّتهاء 
ا فروح الصوم وسرّه تضعيف القوى التي هي 
وسائل الشيطان في القود إلى الشرور ولن يحصل ذلك إلا 
بالتقليل, وهو أن يأكل أكلة التي كان يأكلها كلّ ليلة لو لم 
يصمء وامًا إذا جمع ما كان ياكل ضحوة إلى ما كان ياكل 
ليلا فلم ينتفع بصومه» بل من الآداب أن لا يكثر النوم 
بالنهار حثى يحسن بالجوع والعطش» ويستشعر ضعف 
القوى فيصفو عند ذلك قلبه ويستديم في كل ليلة قدرا 
من الضعف حثى يخف عليه تهجّده داونادة: فعسى 
الشيطان لا بحوم على قلبه .فينظر إلى ملكوت السماء: 
وليلة القدر عبارة عن الليلة التي ينكشف فيها شي ء من 
الملكوت.. ومن جعل بين قلبه وبين 


(1) ررك اثن أكى تك فى مستده (2/ 177) وأخثر (5/ 431 
(2) ركاه فى عفات الاعفال” 





مدارس النفس اللوامة (357) 
صدره مخلاة من الطعام فهو عنه مححوب» ومن أخلى 
معدته فلا يكفيه ذلك لرفع الحجاب حثى يخلو همّته عن غير 
الله تعالى وذلك هو الأمر كلّه. ومبدأ جميع ذلك تقليل 


الطعام) (1) 
الصوم والترقية 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - فاعلم أن الصوم 
ا المعرفة والتواصل مع الله.. ذلك أنه كلما 
طهرت النفسء: كلما كانت أكثر استعدادا لتلقي هبات 
الهداية الإلهية. 





و شير إلى هذا الدور ما ورد في الحديث عن الزمام 
الحادد أء قال (إذا صمت فاب تصويلك كفك الس 2 
الشهوات, وقطع الهمّة عن خطوات الشيطان». وأنزل 
كل لحظة شفاءك من مرض الدّنوب» وطهّر باطنك من كل 
كدر وغقلة. وظلمة تقطعك عن معنى الإخلاض لوجة الله 
تعالى.. فالصوم تمبيست مواد النفس وشهوة الطبع, وفيه 
صفاء القلب وطظطهارد الجوارح وعمارة الظاهر والباطن 
والشكر على النعم والإحسان إلى الفقراء وزيادة التضرّع 
والخشوع والبكاء وحبل الالتجاء إلى الله وسبب انكسار 
الهمّة وتخفقيف الحساب وتضعيف الحسنات) )2( 

وقال بعض الحكماء معبرا عن هذه :الوظيفة - معتبرا 

قائمين به من خاصة الخاصة -: (و أمّا صوم خصوص 
الخصوص؛ فصوم القلب عن الهمم الدّنيّة والأفكار الدّنيويّة 
وكقه عما شوى الله بالكلد:. وحصل القطر فى هذا 
الصوم ‏ بالفكر فيما سوى الله واليوم الآخرء وبالفكر في 
الدّنيا إلا دنيا تراد للدّين فإنٌ ذلك زاد الآخرة وليس من 
الدنيا) 

وبعد كل هذه الآداب ‏ أيها المريد الصادق ‏ فإياك أن 
تغتر بعملك, وقتوقم أنه قبل منك» بل اتغعفر رك وابق 
بعد الافطار محلفا مصطريا مر الخوف والرحاء. اد لسرت 


1) إحاء علوم الدين (1/ 2355) 
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تدري أيقبل صومك, فتكون من المقةسين: أو يرة عليك: 
فتكون من الممقوتين 

وقد روي أن الإمام الحسن مررٌ بقوم يوم العيد وهم 
يضحكون فقال: (إن الله عز وجل جعل شهر رمضان 
مضمارا لخلقه, يستبقون فيه لطاعته2ء فسبق أقوام 
ففازواء وتخلف أقوام فخابواء فالعجب كل العجب للضاحك 
اللاعب في اليوم الذي فاز فيه المسارعون وخاب فيه 
المبطلونء أما والله لو قد كشف الغطاء لاشتغل المحسن 
بإحسانه والمسي عن إساءته) )1( 





هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاحرص 
على أن تدخل هذه المدرسة بفرائضها وسننهاء لتؤدي 
دورها في نفسك ا وتزكية وترقية؛ واعلم أن الله 
وحياتك؛ فالله لم يكلفك بهذا التكليف تعذيبا لجسدك»: وإنما 
صحة لهء وعافية لحياتك, حتى لا تتسلط عليها جنود 
الأهواء, ولا ستحود عليها الشباطين. ' 

فاحرص على كل ما ورد في الشريعة من الأيام 
المباركة التي ورد الحث على صيامهاء لتنال الأجور 
العطيحة؛ وطق من الأنام الذى حول بل وس الملكوت: 


(1) الإقبال: 275 
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إنفاق المخلصين 
كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الإنفاق 
الذي دعت إليه النصوص المقدسة, 'وأوجبته, وأخبرت 2 
أ أنه رك بالجانب الاجتماعي, ير المال مما قد 
يكون أصابه من الشبهات والحرام 
وجوابا على سؤالك الوجيه 0 لك أن الإنفاق أنواع 
متعددة, وبحسبها يكون دوره.. 
فمن الناس من يخرج ما وجب عليه من مال, أو ما 
تطوع نت منهت رياء و سمعة ١‏ وطلبا للحاه: وامتلاك قلوب من 
أحسن إليهم؛ فهذا وإن كان قد قدم بإنفاقه خدمات 
لمجتمعه؛ إلا أنه أساء إلى نفسه كثيراء ذلك أنه أضاف إليها 
أمراضا جديدة قد تكون أخطر من الأمراض التي كانت فيها. 
بوإلى هذا الصنف الإشارة بقوله تعالى: (وَالِذِينَ 
يُتْفِفُونَ أَمْوَالَهُمْ رٍنَاءً_ النّاسٍِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بالله وَلَا بِالَيَوْم 
الآخِر و وَمَنْ يَكْنِ الشّْيْطإنٌ لَه فَرِينَا فسَاءَ فَرِينًا (38) وَمَادَاً 
عَلَيْهِمْ لو أو آمثوا بالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْقَفُوا مِمَّا رَرَفَهُمٌ الله 
وَكَانَ الله بهم عَلِيمَا) [النساء: 8ه 139 وقال: ( وَهَا مَنَعَهم 
أن تُقَْبَلَ مِنْهُمْ تفَقَائُهُمْ إلا أَنَهُمْ كَفَرُوا بالله وَبِرَسُولِهِ له 9 


ا ا 
30 . 2 3 





تأثون الضّلَاة إلا وَهُمْ كُسَالى ولا يُنْفِقُون إلا وَهُمْ 
كَارِمُونَ) [التوية: 54] 
لنا يخرج ما وجب عليه من مال» دون أن 

ل ل ؛ فهذا قد يساهم 
ذلك الإنفاق في تطهير بعض جوانب نفسه الأمارة إلا أنه لا 
يرقى لأن يؤدي دوره في [التزكية أو الترقية الكاملة. 

ومن الناس من ينفقق ماله ابتغاء مرضاة الله؛ لعلمه 
بحب الله لذلك؛ فلذلك لا يلتفت لنفسه عند الإنفاق: ولا 
يؤذي من أعانهم,: لأنه يعلم ذلك كله من الله؛ فهذا هو 
الذى 
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ذكره الله تعالى. فقال: (وَمَيَلٌ الذِينَ يُنْفِفُونٍَ أَمْوَالَهُمُ 
انِْعَاءَ مَرْصّات_الله, وَتَنْيِبنَا مِنْ أَنْفْسِهِمْ كُمَثَلِ + جنع يلق بود 
أَصَابَهَا وَابِلٌ قآتث أكُلَهَا صِعْقَيّنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابلَ فطل 
والله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة: 265] 

وهذا هو الذي ينال جميع حظوظه من إنفاقه,: سواء 
في الدنيا أو في الآخرة: وأولها تطهير نفسه.: وتزكيتهاء 
وترقيتها إلى المراتب الرفيعة للصالحين: كما قال تعالى: 
[الذين يُنْفِفُونَ أمْوَالَهُمْ بِاللَبْلٍ وَالنَّهَارِ سِرًا وَعَلَانِيَةَ فَلَهُمْ 
أ جْرَهُمْ عِنْدَ رَبُهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَجْرَنُونَ) 
[البقرة: 4+ وقال: (وَسَارِعُوا إلى مَعْفِرَةٍ مِن رَبَكُمْ وَجَنَةِ 
عَرْصُهَا السََمَاوَاتٌ وَالأَرض أَعِدَتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) , الذين 
يُتْفِفُونَ فِي السَّرَاءٍ وَالضَّرَاءٍ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ 
عَنِ النّاس والله يُحِبّ المُحْسِيِينَ) [آل عمران: 133: 134] 

وأخبر عن دور الإنفاق في تطهير النفس الأمارة من 
مرض الشح والبخل الذي يتنافى مع القيم الإيمانية التي 
تدعو إلى الإيثار والتضحية وخدمة المجتمع, فقال: (وَالَذِينَ 
تَبَوَءُوا الدَّارَ وَالْإِيِمَانَ مِن اقبلهم يَحِبُونَ مَنْ هَاجَر ِلَيْهِمْ وَلَا 
3 يَجَدُونَ في د ا مِمًَا أوثوا وَيُوْئْرُونَ , عَلَي 
هُمٌ الْمُفَلِحُونَ) [الحشر: و] 

ولذلك تقترن التقوى مع الإنفاق, كما قال تعالى: 
انالضوا الله ما اشتطقئق وَاسْمَفوا وَأطيقوا واحتد خَيْرًا 


- و هه 


1 


اع 


ِأنْفْسِكَمْ وَمَن يُوقَ سم تفسه فَأولَيِكَ هُمْ الْمُغْلِحُون) 
[التغابن: 16] 

ولهذا سميت الزكاة زكاة: لأنها تطهر صاحبها من خبث 
البخل الذي هو صفة من صفات النفس الأمارة» وتؤهله 
لصفة الكرم التي هي صفة من صفات النفس المطمئنة: 
وتؤهله بذلك لكل المكارم التي وردت النصوص المقدسة 
بهاء والتي لا تشمل الآخرة فقط, 


مدارس النفس اللوامة (361) 

بل تشمل الدنيا أيضا؛ فالإنفاق يزكي الدنيا والآخرة 
جميعا. 

ومن تلك الأحاديث ما روي أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ضرب (مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين 
عليهما جبتان من حديدء قد اضطرت أيديهما إلى نديهما 
ا ل ا ل ل 
بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها) (1) 

فهذا الحديث يبين الأثر النفسي للإنفاق2» وهو ذلك 
الانبساط والانشراح الذي يصيب النفسء ويجعلها مستعدة 
لتنزل كل المكارم» بخلاف نفس البخيل الضيقة التي تحول 
يبسن صاحبهاء ويتعبن تحليه بمكارم الأخلاق. 

ولذلك أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنفاق 
سبيل من سبل التقوى التي تحمي صاحبها من العقوبة: 
قال صلى الله عليه واله وسلم: (اتقوا النار ولو شق تهرة 
فإن لم تحد فبكلمة طيبة ) )2( 

وقال: (إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبورء وإنما 
يستظل المؤمن يوم القيامة فى ظل صدقته) (3) 

وقال: (كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين 
الناس) (4) 

وقال: (ما أحسن من محسن من مسلم ولا كافر إلا 
أنيب): قلنا: يا رسول الله هذه إنابة " المسلم قد عرفناهاء 
فما إثابة الكافر؟ قال: (إذا تصدق بصدقة: أو وصل رحماء 
أو عمل حسنة أثابه الله بهذا المال والولد فى الدنياء 
وعذاب دون العذاب فى الآخرة وقرأ (أَرْخِلَوا 
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آلَ فِرْعَوْنَ أَسَدّ الْعَدَاب) [غافر: 46]) (1) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن دور الإنفاق في 
إبعاد الشيطان الذي هو المدد الأكبر للنفس الأمارة؛ فقال 
مخاطيا أصحابه: (ألا أخيركم تشتيء إن أنتم فعلتموه تباعد 
الشيطان منكمء؛ كما تباعد المشرق من المغرب؟.. قالوا: 
بلى.ء قال: (الصوم يسود وجهه: والصدقة 0 ظهره: 
والحبٌ في الله والموازرة على العمل الصالح يقطعان 
دابره, والاستغفار يقطع وتعنه.. ولكل شيء زكاة وزكاة 
الأبدان الصيام) )2( 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل الله تعالى 
على المنفقين بدخول الجنة. فقال: ها الناس!.. إنه لا 
نبي بعدي ولا أمة بعدكم, ألا فاعبدوا ربكم, دحلا 
خمسكم: وصوموا ام 0 تتفت 6 واذوا زكاة 
أموالكم طيبة بها أنفسكمء وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة 
ربكم) (3) 

وقال: (ما من عبد ينفق من كل مال له زوجين في 
سبيل الله إلا استقبله حجبة الجنة2ء كلهم يدعوه إلى ما 
عنده) قلت: وكيف ذلك؟ قال: (إن كانت إبلا فبعيرين وإن 
كانت بقرا فبقرتين)  )4(‏ _ 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل الله تعالى 
على المنفقين بالتعويض عليهم في الدنيا قبل الآخرة: 
فقال: (ما نقص مال من صدقة ‏ أو قال: ما نقصت صدقةٌ ‏ 
من مالء وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع عبد لله 
إلا رفعه) (5) 


(1) البزار في (البحر الزخار) 4/ 284 (1454) 
(2) مالك الصدوق ص 57 

3 حار امار 0 13 والخصال 1/ 156. 
كالسا 6 49-48 والزارفة (62409 
5 مسلم (2588) 
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وقال: (ضانع المعروف نقي مضارع السوء.: وصدقة 
الشدر تطقى عضب الرى. وصلة الرجم تريد فى التشمر) (1) 








وقال: (ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان, 
فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا. ويقول الآخر اللهم 
أعط ممسكا تلفا) (2) 

وقال: (لا تزال أمتي بخير ما تحابُواء وتهادواء وأدُوا 
الأمانة. واجتنبوا الحرام,» وقروا الضيفء وأقاموا الصلاة, 
وآتوا الزكاة.. فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين) 
)3( 

وقال الإمام الباقر: (في كتاب الإمام علي: (إذا منعوا 
الركاة: فنعت الارض تركتها من الزرع والثمار والمعادن 
كلها) (4) 

وقال الإمام الصادق: (حصُنوا له 0 وداووا 
الزكاة) (5) 

روقال: (إنّ لله بقاعاً تسمى المنتقمة, فإذا أعطى الله 
عدا مالا لم تخرح حذ الله عر وجل منه, شلط الله غلبه 
بقعةً من تلك البقاع2 فأتلف ذلك المال فيها ثم مات 
وتركها) (6) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن دور الصدقة في 
صحة صاحبهاء فقال: (إن صدقة المسلم تزيد فى العمر, 
وتمنع ميتة السوءء ويذهب الله بها الكبر وا ) )07 

وقال: (داووا مرضاكم بالصدقة» وادقفعو | بواب البلاء 
بالدعاء: وحصّنوا أموالكم 


(1) الطبراني 8/ 261 (8014) 

(2) البخاري (1442): ومسلم (1616) 
5 الحدون 291,2 

(4) العلل 2/ 271. 

(5) اك العتال سن 42 

(6) أمال الخدوى 152 

3123 252 17 2100 





مدارس النفس اللوامة (364) 

بالزكاة: فإنهة ما يصاد ما تصيد من الطير إلآ بتصييعغهم 
التسبيح) (1) 

وقال: (إذا أردت أن يثري الله مالك فزكه, وإذا أردت 
أن يصمح الله بدنك, فأكثر من الصدقة) (2) 

بالإضافة إلى ذلك كله, فقد ورد ما يدل على استجابة 
الله تعالى للمحتاج إن دعا للمنفق عليه: ولذلك كان الإمام 


السجاد يقول للمنفقين: (إذا أعطيتموهم فلقنوهم الدعاء 
فإتّهم يستجاب لهم فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم) 
)3( 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ وتحركت همتك 
لما ورد في النصوص المقدسة من جزاء المنفقين؛ فاعلم 
أن ذلك الجزاء يستدعي التقيد بما ورد في الشريعة من 
الآداب والأخلاق حتى لا تتدخل الأهواء ومعها الشياطين 
ليصبح الإنفاق وسيلة للنزول لمدارك النفس الأمارة,: بدل 
الترقي إلى منازل النفس المطمئنة. 

ومن خلال استقراء ما ورد في النصوص المقدسة من 
تلك الآداب. وجدت أنها ثلاثة: أولها عريظ العفو ونانها 
بالمنفق عليه: وثالثها بالنفقة. 


الإخلاص والتجرد 


أما الأول: وهو المرنيط بالمتفق؛ قعي آذاب كثيرة, 
لكنها تقوم جميعا على الإخلاص والتجرد لله تعالى, 
اد م كل دواعي 0 والغرور و كدر والتي 
المن والأذى وغيرهما. 

ولذلك فإن الصالحين يشعرون أثناء إنفاقهم أنهم لا 
يسلمون المال للمستحقين من الفقراء والمساكين 
وغيرهم » وإنما يسلمونه لله تعالى, كما ورد في الحديث 
عن رسشول الله صضلى الله عليه والة وسلم 

11) د ب الإنشاذ د 


(2) كار الأنوار 2 وأعلام الذن” 
(3) عدة الداعي ص 44. 





النفس اللوامة (365) 
ا ا 00 
الله إلا الطيب ‏ إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن كانت تمرة: 
قتريو فى كف الرجمن حتى كون أاعظة من الحل: كما 
يربي أحدكم فلوه أو فصيله) (1) 
وفي رواية: 0 إن اللقمة لتصير مثل أحدء وتصديق 
ولقامت كنات الله زالغ مخلفو إن اللد هو قبل التؤبة رون ع 


5 9 


عِبَادِهِ وَيَأْخْدْ الضَدَقَاتِ وَأن الله هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمْ) [التوية 
4] (يَمْحَقٌ الله الرٌّبَا وَيُرْبي الصَّدَفَاتِ والله لا بُحِتُ كَل 
كفار أثِيم4 [البقرة: 276]) (2) 

وقال الإمام الباقر: (قال الله تبارك وتعالى: أنا خالق 
كل شيءء وكلت بالأشياء غيري إلا الصدقةء فإني أقبضها 
ببدى..: حتى أن الرجل أو المرأة يتصدّق بشقه التمرة: 

فأربيها له كما يربي الرجل منكم فصيله وفلوهء حتى أتركه 

يوم القيامة أعظم من أحد) (3) 

وبذلك؛ فإن المنفق المخلص يشعر أنه يعطي المال 
لصاحبه وهو الله تعالى: ثم يعيد الله تعالى ذلك المال على 
المستحق مثا منه وكرما. . وندلك يشغر أن الله تعالى هو 
الذي أعطى الفقيرء لا يده ولا حوله: ولا قوته.. 

وهذا ما دل عليه القرآن الكريم؛ فالله ار 
إنفاق المنفقين قرضا منهم له»؛ قال تعالي: (إِنْ تُفَرِصُوا 
الله فَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفَْهَ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالله شَكورٌ 
خَلِيمٌ) [التغابن: 17] 7 

ولذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
استحباب تسليم الصدقة مباشرة إلى الفقير من غير 
واسطة, ففي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(خصلتان لا أحتٌ أن يشاركنيى فيهما أحدٌ: وضوثى فإنه 


1 23210511 00147 
(2) الرفدء (662) 
5 شه الا 01 153 


مدارس النفس اللوامة (366) 
ب الى ) (1) 
ويروى أن الإمام السجاد كان إذا أعطى السائل قبل 
يده؛ فقيل له: لِمَ تفعل ذلك؟. . قال: (لأنها تقع في يد الله 


قبل يد العبد)2 وقال: (ليس من شيءٍ إلا وكل به ملك إلا 
الصدقةء فإنها تقع في يد الله) (2) 0 

لهذ احير رشور الله صكء الله علب دآلة وسقه عن 
شرف الشائل؛ وكونة شستقيرا ورشولا لله تغالت: وذلك عا 
ستدعى اكرامة والتعاغل الحسن معه: قال ضلى الله علت 





وآله وسلم: (السائل رسول ربٌ العالمين. فمن أعطاه فقد 
أعطى الله, ومن رده فقد رد د الله) (3) 
قال الإمام علي: ا لوه ايه 
ا امو ا ولم شتردهم فل مودهم 
ع 0 واعلم أن الطالب إليك الحاجة لم يكرم وجهه 
عن وجهك 0 وجهك عن رذده) (4) 

وقد ذكر بعض الحكماء علامة على هذه المرتبة الرفيعة, 
فقال: (اعلم أنّ له علامة دقيقة واضحة وهو أن يقدّر أنّ 
الفقير لو جنى عليه جناية أو مالأ عدوًا له عليه مثلا هل 
كان يزيد استنكاره واستبعاده له على استنكاره قبل 
التصدّق, فإن زاد فلم تخل صدقته عن شائبة المثة لأنّه 

ولهدا كان بعض الصالكن. يخم الصدقفة سن يدى 
الفقير ويمثل قائما بين يديه يسألة.: قبولها حتّئى يكون هو 
5 ورم السائلين وهو يستشعر مع ذلك كراهية لو رذه.. 
وخان 


! 
! 


) 
) 


212015 108 
1052 
3) دعام ال سلام 254425241,1 
6 الك 246 0 28 


مدارس النفس اللوامة (367) 

بعضهم يبسط كفه ليأخذ الفقير ويكون يد الفقير هي 
العليا (2).. 
م من الشعور بالعجب والكبر وغيرهاء والتي تحمله 
على المن والاذى الذي يفسد نفقته: ويفسد معها نفسه, 


فيملأها بأنواع الموبقات؛ ولهذا وصف الله تعالى المنفقين 
المخلصين بعدم المن والأذى در ذلك نتيجة لإيمانهم 
وإخلاصهم» فقال: (مَتَلَ الذين يُنْفِهُ ُنْفِفُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبِيلٍ 
الك كعشل حته اعت د سنح سابل فى كَل شنثله مالم حَنّة 
وَالله يُضَاعِفٌ لِمَنْ بش وَالله وَاسِعٌ عَلِيمُ (263), الَذِينَ 
تتفقُون أَمْوَالَهُمْ في سَبيل الله ثُمّ لا تُنْبغون ما أنققُوا عَنَا 





- - 


0 هُمْ عِنْدَ رَبُهِمْ وَلا حَوْفٌ عَليْهِمْ وَلا هُمْ 
يَحْرَنونَ) 0 31 262] 

ولذلك ورد فى الحديت ان من أنفق رباء أو سمعة 
سيكون حظه من ذلك الإنفاق ما يناله من ثناء الناس في 
الدنيا. وليس له حظ في الآخرة, قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن أول الناس يبقضي عليه بوم القيامة نلانة.. 
ومنهم رجل ونه الله عله: واعطاه عن اضناقف الفال كله 
فأتى به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 
ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك, 
قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد.ء فقد قيل2. فسحب 
على وجهه: ثم ألقي في النار) (2) 

للدلل لحدهه الميعو المخلص إلى الإسرار بنفقته تجنبا 
لإذية !| عليه وهربا من الرياء والسمعة المفسدة 
للعمل: كما شار إلى ذلك قوله تعالى: (ن تَبَدُوا الصَّدَقَاتٍِ 
فَِعِمًا هِي وَإِنْ تُحْقُوقا وَتُؤْنُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ) 
[البقرة: 271] 

وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم 3 قال: (أفضل الصدقة جهد المقلٌ إلى فقير 


11 المحكة التكاء در ٠‏ الرحاء 2 02-2 88 
2 واه ملم 3 1514 





مدارس النفس اللوامة (368) 
في سرّ) (1). 
قال: (إنّ العبد ليعمل عملا في السدٌ فيكتبه الله سرًا؛ 
اد نقل من السرٌ وكتب في العلانية؛ فإن تحدّث به 
نقل من السرٌ والعلانية وكتب رياء) (2) 
وقال: (سبعة يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظله. 
ار لدي لك قا سل سهان ع اله 
يمينه) (3) 
وقال: (صدقة السدرٌ تطفئ غضب الرتٌ تعالى) (4) 
ولهذا يجتهد الصالحون في إخفاء صدقاتهم حرصا على 
الأجور العظيمة المرتبطة بنفقة السرء وقد قال بعص 
يصف ذلك: (بالغ في فضل الإخفاء جماعة حنّى اجتهدوا أن 
لا يعرف القابض المعطي, فكان بعضهم يلقيه في يد 
أعمى2, وبعضهم يلقيه في طريق الفقير وفي موضع 





جلوسه حيث يراه ولا برى المعطي, وبعضهم كان يصره في 
نوب الفقير وهو نائم: و بخصضيهم كان يوصل إلى بد الفقير 
على يد غيره بحيث لا يعرف المعطيء, وكان يستكتم 
المتوشط شانه و نوا صبيعته ان لا بعغشبيه؛ كل ذلك توصلا إلى 
إطفاء غضب الربٌ واحترازا من الرياء والسمعة) (5) 
الجمعيات الخيرية. التي 0 تقسيم الصدقات على 
الفقراء والمساكين بحسب استحقاقهمء ذلك أن من النتائج 
السلبية لكتمان النفقة. أن الكثير من المنفقين قد يتوجه 
بنفقته نحو فقير واحدء وهو ما يحرم غيرهم. 


رياد ا لظام 5 الك 125 0 لح الررات © 5 ع 115 

2 كان ]رف ا دوه الك 25 انار 

ا 2 0ك لش 235 955 وال وى ف الال 2 2 200 
رك الكات 42 7 ال 2 1 0 578 

رق الشتحةار ]ا ف ودب الرحاء 2 88022 





مدارس النفس اللوامة (369) 
لكن ذلك أيها المريد الصادق ‏ ليس على إطلاقه؛ فقد 
|السششت ]إن شر انسمة سمش لكر لا شمر اد 
0 إنما للوسائط التي توصل النفقة لهم. 
كيم خم تلك المصالح الدعوة إلى الانفاق على تلك 
المحال”" 0 وخاصة إن كانت واجبة كالزكاة ونحوهاء 
كما روي عن الإمام الصادق أنه قال: (كلَ ما فرض الله 
عليك فإعلانه أفضل من إسرارهء وكلٌ ما كان تطوّعا 
فإشسراره أفصل من إعلانه. فلو أنّ رحلا حمل ركاة ماله 
على عاتقه علانية كان ذلك حسنا جميلا) (1) 
واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أنك إن عجزت عن أن 
يكون لك مال تنفقه في سبيل الله؛ فقد جعل الله لك 
لسانا يمكنك أن تستخدمه في الدعوة لإطعام المساكين, 
فقد اعتير اللم تعاليى المقصر في ذلك مكذبا بالدين, 
فقال: (أَرَأَبْتَ ت الذي يُكَدْبُ بالدّينِ (1) فَذَلِكَ الذي يَدُعّ الَْيِيمَ 
(2) وَلَا يَحُْضٌَّ عَلَى طعَام الْمِسْكِين) [الماعون: 1 - 3] 
وقرنه ل لا يؤمن بالله تعالى. فقال: (إِنهُ كَانَ لا 
يُؤْمِنُ باللم الْعَظِيم (33) وَلَا يَحْضَّ عَلَى طُعَام الْمِسْكِينٍ (34) 
0 لَهُ الِيَوْمَ هَاهُتا حَمِيمٌ 4 [الحاقة: 3 - 35] 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
مشى بصدقةٍ إلى محتاج: كان له كأجر صاحبها من غير أن 
ينقص من أجره شي8) )2( 

وقال الإمام الصادق: (المعطون ثلاثة: الله رت 
العالمين» وصاحب المال: والذي يجري على يديه) (3) 

وقال: ) حرى المعروف على ثمانين كفا لأوجروا 

)1 الل ار والتهذيب ج 1 ص 378. 


3 الخصال 1/ 66. 





مدارس النفس اللوامة (370) 

صاحبه من أجره شيئاً) (1) 

وهكذا يمكنك أن تنفق مما آتاك الله من علم أو صنعة 
أو خبرة أو غيرها؛ فالإنفاق لا يقتصر على المال فقطء 
حتى لا يحتج أي محتج بعدمهء وإنما تشمل كل شيءء وفي 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
(زكاة العلم تعليمه من لا يعلمه) (2) 

وقال الإمام الصادق: (لكلٌ شيءٍ زكاةٌ. وزكاة العلم أن 
يعلمه أهله) (3) 

وأشار إلى أ: اع كثيرة من الزكاة والصدقاتء, فقال: 
(على كل جزءٍِ من أجزائك ركاة واحبة لله عر وجل: ل على 
كل شعرةء بل على كل لحظةٍ؛ فزكاة العين: النظر بالعبرة, 
والغضْ عن الشهوات وما يضاهيها. وزكاة الأذن: استماع 
العلم» والحكمة2. والقرآن2» وفوائد الدين من الحكمة 
والموعظة والنصيحة»؛ وما فيه نجاتك بالإعراض عما هو 
ضده من الكذب والغيبة وأشباهها. وزكاة اللسان: النصح 
للمسلمين: والتيفظ للغافلين: وكثرة التسبيح والذكر 
وغيره. وزكاة اليد: البذل والعطاء والسخاء بما أنعم الله 
عليك به2ء وتحريكها بكتبة العلوم2 ومنافع ينتفع بها 
المسلمون في طاعة الله تعالى2. والقبض عن الشرور. 
وزكاة الرجل: السعي في حقوق الله تعالى من زيارة 
الصالحين» ومجالس الذكرء وإصلاح الناس» وصلة الرحم, 
والجهادء وما فيه صلاح قلبك» وسلامة دينك. هذا مما يحتمل 
القلوب فهمه: والنفوس استعماله: وما لا يشرف عليه إلا 


عباده المقرّبون المخلصون اكثر من أن يحصى» وهم أربابه 
وهو 0 دون غيرهم) (4) 
أضحاب 0 صلى الله عليه وآله 0 قألوا: يا ادل 


1 الماك 2 127 
(2) بحار الأنوار: 93/ 136. 
(3) حار الأنوار: 1136/93 
30 مكاح الشرعه ض 17 





مدارس النفس اللوامة (371) 
الل ذهب اهل الدنور بالأجور. تصلون كهاًا تصلى 
ويصومون كما نصومء ويتصدقون بفضول اموالهم. قال: 
(أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة 
صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وكل تحميدة صد قة » وكل تهليلة 
صدقة » وامرز بالمعروف صدقة: ونهيّ عن منكر صدقة) )1( 


الاستحقاق والحاجة 


وأما الثاني2, وهو المرتبط بالمنفق عليه؛ فهي تحتاج 

من المنفق أن يبحث عن أولى الجهات يا حاجة 
لحم الك آن ]ا 0 سيا د |1 
كانت أكثر بركة عليه. 

ولذلك قد لا يبؤتى المنفق من جهة إخلاصه وتجرده لله 
تعالى: ولكنة يؤتى من الجهة 00 أنفق عليهاء ذلك أنه قد 
ويكون سندا لهم في ظلمهم. ل ال 2 
القدرة على العمل؛ فيدعوهم بذلك إلى الكسل. 

ولهذا عندما جاء بعض الصحابة يسأل رشول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء لم يعطهء لأنه رآه قويا قادرا على 
العمل2. ولذلك قال له: (أما في بيتك شيء؟) قال: بلى, 
حلس نلبس بعصه ونبسط بعصه » وقعب نشرب فيه من 
الماء. قال: (ائثتني 0 فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله 
صلى الله عليه والكت وسلم بده وقال: (من يشترى 
هذين؟) قال رجل: أنا آخذهما بدرهم, قال: (من يزيد على 
درهم؟). مرّتين أو ثلاثا. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين, 
ما عاهنا ياه وأخذ الدّرهمين وأعطاهما الأنصارئ, 


وقال: (اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك, واشتر 
بالآخر قدُوما فأتني به) فأتاه به» فشدٌ فيه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عودا بيده ثم قال له: (اذهب 
فاحتطب وبعء ولا أريثك 


(1) مسلم (1006) 
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خمسة عشر يوما), فذهب الزجل يحتطلب وسببعه فجاء 
وقد أاضاتب عكشرة دراهم: فاشترى ببعضها نوبا وببعضها 
طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (هذا 
خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة, 
إن المسألة لا تصلح إلا لثلائة: لذي فقر مدقعء أو لذي غرم 
مفظع.ء أو لذي دم موجع) (1) 
لذلك؛ فإن من علامات إخلاص المنفق اجتهاده في 
البحث عن الجهات المستحقة:, والتي يمكن أن يساهم 
الإنفاق لها في سد حاجتهاء وأدائها لدورها المنوط بهاء 
سواء كان ذلك أشخاصاء أو جهات خيرية: أو غيرهما. 
ذلك أن مقاصد الإنفاق لا ترتبط فقط بتطهير المنفق 
من أمراضه النفسية, وإنما تقوم بتطهير المجتمع أيضا من 
الأمراض التي تصيبه جراء الشح والبخل.. ولذلك كان أولى 
الجهات بالإنفاق عليها الأقربون الذي وكل أمر رعايتهم 
للمنفق؛ فلا يصح أن يتركهم المنفق: #وندهت للابعدين: لآنه 
ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: (دينارٌ أنفقته في سبيل اللهء ودينارٌ أنفقته 
قبة2ء ودينارٌ تصدقت به على مسكين ودينارٌ أنفقته 
0 هلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك) (2) 
وقال: (أفضل دينار ينفقه الرجل دينارٌ ينفقه على 
عياله: ودينازر . يتققه. على ذابته في 0 اكله؛ ودشار 
ينفقه على أصحابه في سبيل الله) (3) 
وقال: (إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو 
يحتسبها كانت له صدقة ) )4( 
1 روا ابس زاود واليدن 


2) مسلم (95 
3 عسل (4وة) 


ا 





00 الك ركه 5ل 10201 
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وقال: (ما أطعمت نفسك فهو لك صدقةٌء وما أطعمت 
ولدك فهو لك صدقةً» وما ادك زوجتك فهو لك صدقةً» 
وما أاظطعمت خادمك فهو لك صدقة) )1( 

وقال: (يد المعطي العلياء وابدأ بمن تعول أمك وأباك 
وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك) )2( 
الأبعدين» ففي الحديث عن 00 الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: (والذي بعثني بالحق لا يعذب الله يوم 
القيامة من رحم اليتيم2, ولان له في الكلام ورحم يتمه 
وضعفه: ولم يتطاول على جاره بفضل ما آتاه الله يا أمة 
محمدء والذي بعثني بالحق لا يقبل الله صدقة من رجلء وله 
قرابةٌ محتاجون إلى صلةء ويصرفها إلى غيرهم» والذى 
نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة) (3) 

واخير صلى الله عليه واله وسلم عن الاجر العضاعف 
الذي يناله المنفق على قرابته. ففي الحديث عن زينب 
امرأة ابن مسعود أنها عندما سمعت النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: (تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن) 
قالت لزوجها ابن مسعود: إنك خفيف ذات اليدء وإن النبي 
صلى الله عليه واله وسلم أمرنا بالصدقة: فاسأله فإن كان 
يجزه عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل 
انتيه أنت. فانطلقت فإذا امرأةٌ من الأنصار ساب رسول 
الله صلى الله غلبه وآله وسلم حاحتي حخاحتهاء وكان قد 
ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلالٌ فقلنا له: ائت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبيره أن امراتين بالبناب 
تسألانك: : أتجزئ الصدقة عنهما على آر اجهما وعلى أيتام 

1 بلالٌ فقال له: 


حجورهما؟ 00 
9 الزيائب؟). قال: را 0 ذ الله فقال له: (لهما أجران: 
أجر القرابة, ل 


(2) التسائب 1/5 61. والذارفى (1659) 
(3) (الأوسط) 8/ 346 (8828) 
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)10( 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أنفقت المرأة من 
ب د 0000 
اكتسب» وللخازن منثل ذلك لا اي 
شينا) (2) 

وعن معن بن يزيد قال: كان أبي أخرج دنانير يتصدق 
بها فوضعها عند جل في المسجدء فأعطانيها ولم يعرف, 
فأتيته بها فقال أبي: : والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى 
ل ع ا سا (لك ها دويت يا 
يزيد ولك ما أخذت يا معن) (3) 

وعتئل ذلك تهى رشول الله صلى الله عليه واله وشسلم 
أن ينغق الشخص كل ماله: ثم بيقى بتسول الناس: ققفى 
الحديث عن جابر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إذ جاءه رجلٌ بمثل البيضة من ذهبء فقال: (يا 
رسول الله ا هذا من معدن فخذها فهي صدقةٌ ما 
أملك غيرها). فأعرض عنه صلى الله عليه وآله وسلم» ثم 
قال مثل ذلك من قبل يمينه فأعرض عنهء ثم من يساره 
فأعرض عنه:؛ ثم قال: (يأتي أحدكم بجميع ما يملك فيقول 
هذه صدقةً: ثم يقعد يستكف الناس! خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنى) (4) 

لكن ذلك لا يعني أيها المريد الصادق ‏ أن ينفق 
الشخص على أهله وأقاربه من الأمور الكمالية التي لا 
يحتاجون لها في نفس الوقت الذي يجد غيره محتاجا 
مضطرا لأبسط الضرورات؛ فذلك ليس من المروءة: وليس 
ما عنته تلك الأحاديث الشريفة. 

ولذلك روي عن بعض الصالحين أنه سئل: كم يجب من 
الزكاة في مائتي درهم, فقال: (أمّا على العوام بحكم 
الشرع فخمسة دراهمء وأمًا نحن فيجب علينا بذل الجميع) 
)5 


1 النار؟11266(15). .سل (1000) 
(2)الارى ركدكن. ومسل (1024) 

(3) البخاري (1422) 

(4) أبو داود (1673) 

رك الشيت اناما فى 0 الإكاء ع 2 ش78 
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وروي عن الإمام الصادق أنه سئل: في كم تجب الزكاة 
من المال؟ فقال: (الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟) 
فقال: أريدهما جميعاء قال: (أمّا الظاهرة ففي كل ألف 
خمسة وعشرونء وأمًا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو 
أحوج إليه منك) )1( 

وروي _ أنه تلا قوله تعالى: (وَالَّذِينَ إذَا أَنْقَقُوا لَمْ 
يَسْرفوا و ١‏ يَفْنْرُوا وَكَانَ بَيْنَ َلك قَوَامًا) [الفرقان: 67 
نم اخذ قبضة من حصى ا بيده؛ فقال: (هذا الإقتار 
الذي ذكره الله في كتابه), ثم أخذ قبضة أخرى فأرخى 
كقهء ثم قال: (هذا الإسراف).؛ ثمٌّ أخذ قيبضة أخرى فأرخى 
بعضها وأمسك بعضها وقال: هذا القوام) )2( 

ولهذاء فإن من علامة المنفقين المخلصين ترصد 
الحاجات2» واعتبارها مواسم للخيرات؛ فلذلك لا يكون 
قصدهم من الادّخار التنعّم» وإنما انتظار الفرق التي 
يضعون فيها أموالهم في محالها المناسبة لهاء ولو لم 
توجبها الزكاة. 

وقد قال الإمام الصادق يشير إلى هذا: (أنّ الزكاة ليس 
يحمد بها صاحبهاء وإثما هو شي ء ظاهرء إثُما حقن بها دمه 
وسمّي مسلماء ولو لم يؤدّها لم تقبل له صلاة:؛ وإنّ عليكم 
في أموالكم غير الرّكاة), فقيل له: أصلحك الله وما علينا 
في أموالنا غير الزكاة؟ فقال: (سبحان الله؛ أما تسمع إلله 
تعالى يقول في كتابه: (وَالَذِينَ فِي أمْوالهمْ حَوٌّ مَعْلُومْ 
(24) لِلسَائَلِ وَالْمَحْرُوم) [المعارج: 24: 25],: فقيل له: فما ذا 
الحقّ المعلوم الّذي علينا؟ قال: (هو والله الشي ء يعمله 
الزجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو الشهر 
قِلُ أو كثر غير أنه يدوم عليه)» وقوله تعالى: (وَيَمْتَعُونَ 
الْمَاعُونَ) [الماعون: 7 قال: هو القرض تقرضه والمعروف 
تصنعه ومتاع البيت تعيرء ومنه الزكاة2. فقيل له: إِنْ لنا 
جيرانا إذا أعرناهم متاعنا كسروه وأفسدوه فعلينا جناح أن 
نمنعهم؟ فقال: لا ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا 
كذلك, 


(1) الكافي ج 3 ص 500. 
(0 الكاف اع 4 كن 54 
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. فقيل له: (وَيُطْعِمُونَ الطعَامَ عَلَى حُبْهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمَا 
وَأُسِيرًا) [الإنسإن: 8] قال: ليس من الزكاة2. فقيل له: 
1 تعالى: (الَذِين يُنْفِفُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَيْلِ وَالتَّهَارٍ سِرًا 
ِيَهَ1 [البقرة: 274] قال: ليس من الزكاة, فقيل له: 

1 (إِن نّْ تُبَدُوا الصَّدَقَاتٍ فَيِعِمًا هِيّ وَإِنْ تخفوقا وَنُؤْنُوهَا 
الققراء فَهُوَ حَيْرُ لَكُمْ1 [البقرة: 271] قال: ليس من الزكاة:, 
وصلتك قرابتك ليس من الزكاة) )1( ٍ 

وقال: (إثْما أعطاكم الله هذه الفضول من الأموال 
لتوجّهوها حيث وجّهها الله عر وجلء2 ولم عطاك وها 
لتكنزوها) (2) 

ومن أهم الوجوه التي يحرص الصالحون على توجيه 
الأموال الب ما يخدم العلم وأهله وطلبته أو أساتذته 
المتفرغين له» والذين لا يجدون الوقت الكافي للاشتغال 
بما يشتغلٍ به سائر ادس وقد روي في هذا عن بعض 
الصالحين أنه قال: من الأغنياء أنه كان يخصّص بمعروفه 
أهل العلم. فقيل له: 11 2 شال لا اعرف للد 
مقام النبوّة أفضل من مقام العلماء. فإذا اشتغل قلب 
احدهم . تحاحية لم تقدّع للعلم ولم تقل على التعلمه 
فتفريغهم للعلم أفضل) 

ومنها البحث عن الصالحين من الفقراء؛ حتى يكون 
ذلك تشجيعا على التقوى: وحتى لا يصرف الفقير الفاسد 
ماله في فساده, وفي الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: (أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا 
معروفكم المؤمنين): وفي رواية: (أضف بطعامك من تحته 
بالله) (3) 

1) الكافي 49097275 : 


2 لاضن م كد دن قو 
١‏ الماك 25 آل لكل 
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وهذا ليس مطلقا؛ فالصدقة تجوز للفقير مهما كان 


دبنه (1), وخاصة إن كان من المؤلفة, لوي ولنك الذين 
قصدهم الله تعالى بقوله: (لا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَذِينَ لَمْ 





- 


ل 00 )8 نَم تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا 
منكم جَرَاءَ و3 0 1 [الإنسان: 8 9] 


الطيبة والجودة 


وأما الثالث2» وهو المرتبط بالنفقة نعسها؛ فقد أشار 
الله تعالى إليه بقوله: (لَنْ تتالوا البرّ حَتّى تُنْفِفُوا مِمَا 
ُحِنُونَ وَمَا تُنْفِفُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ الله , به عَلِيم) [آل عمران: 
592 

وقد روي في بيانها وتطبيقها في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن بعض الصحابة من الأنصار 
كان كثير المال2» وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. وكانت 
مستقيلة المسسحدة وكان رشول الله صلى الله علية واآلة 
وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيبء فلما نزلت الآية 
الكريمة, قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
0 فقال: إن الله يقول في كتابه: (لَنْ تتالوا الْبرّ حَتّى 
تتفقوا عقا تحتون): وإن أحب أموالى إلى بترجاء: وإنها 
صدقة لله؛ أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها يا رسول 
الله حيث شئت, قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (بخ: ذلك مال رابح», ذلك مال رابح» قد سمعت ما 
قلت فيهاء وإني أرى أن تجعلها في الأقربين) (2) 

ولهذا اعتبر الله تعالى الإنفاق من المال الخبيث الذي 
تعافه النفس نوعا من البخل, 


(1) قال النووي: (فلو تصدق على فاسق أو على كافر من يهودي أو نصراني أو مجوسي جازء.وكان فيه أجر 
في الجملة. قال صاحب البيان: قال الصيمري: وكذلك الحربي؛ ودليل المسألة: قول الله تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطعام 
ع1 حت كا كا وأ )) رمعل ]ل 01ب .)الح ضوخ (2376)] 

(2) رفاك البار.. (1461) 7 ول (598) 
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قال تعالي: (يَاأيُعا الّذين. آمَنُوا 0 مِنْ طَيّبَاتِ ما 
كَسَيْيُمْ وَمِمَا أَخْرَجِْنا لَكُمْ مِنَ الأزض ولا تَبَمَهْ تيَمّمُو|" الحبعت من 


ا 
3 كك ىَ 


تتغفون لم بآخذيه 1 أنْ تُغمِصُوا فبه كاغلة را أنّ الله 
عَنَئ حَمِيدٌ1 [البقرة: 267] 

ثم قال بعدها يشير إلى علاقة ذلك الإنفاق بالبخلٍ: 
( الشَيْطانٌ يَعِدْكُمٌ القَقْرَ وَيَأْمْرُكُمْ بِالْفَحْشَاءٍ والله يَعِدْكُمْ 
مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضْلَا وَالله وَاسِعٌ عَلِيم)4 [البقرة: 268] 

. ومثل ذلك ما أشار إليه قولهِ تعالى: (وَيَجْعَلُونَ لله مَا 
يَكْرَه هُونَ وتصف ألْسِتئهُمْ الْكَدبَ أنَّ لمم الخشتي لذ عرم آن 
لَهُمْ الثار وَأَنَهُمْ مُفْرَطُونَ) [النحل: 62] 

وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (سبق درهمٌ مائة ألف درهم) قالوا: وكيف؟ قال: 
(كان لرجل درهمان فتصدق بأجودهماء وانطلق رجلٌ إلى 
عرض ماله فأخذ منه مائة ألف درهم فتصدق بها) (1) 

وروى أنه لك الله عليه وآله وسلم خرج:ء وبيده عصاء 
وقد علق ر قنو حشف فجعل يطعن في ذلك القنو 
فقال صلى 3 عليه وآله وسلم: (لو شاء رب هذه الصدقة 
تصدق بأطيب من هذاء إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا 
يوم القيامة) )2( 

وروي أن عائشة أرادت أن تتصدق بلحم منتن» فقال 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أتتصدقين بما لا 

تأكلين؟) (3) 

وفي رواية قالت: أهدي للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ضب فلم يأكله, فقلت: ألا نطعمه المساكين؟ قال 


(لا تطعموهم ما لا تأكلون) (4) 


(1) النشساتت 59/5 وحست الألباني فى (صحن الشاني) (2368) 
(2) ار دار (1608) ا 225 2 45 6 قات (1821) 
(3) الظبراني في (الأوسظ) 2/ 231 (1832) 

4 الكل].. 5 رالأوسط) 5 212 - 215 (6116) 
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وقد قال بعض الحكماء مشيرا إلى بشاعة ذلك: (وإذا لم 
الخ لعف | أجل فكون . أ لك الل عر د[ فل 
هذا بضيفه وقدم إليه ردى طعام في بيته لأوغر به صدره, 
هذا إن كان نظره إلى الله وإن كان نظره إلى نفسه وتثوابه 
في الآخرة فليس بعاقل من يؤثر غيره على نفسهء وليس 


له من ماله إلا ما تصدّق فأبقى أو أكل فأفنى والذي يأكله 
قضاء وطرقي الخال: قليس من العقل قصور النظر على 
العاحلة وترك الاذخارء فلا تؤتروا به به ربكم) )1( 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق. اد أطيب الصدقة هي 
الصدقة الحلال؛ فالله تعالى أكرم من أن يقبل الحرام» وقد 
ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا 
إِلرّسُلٌ كلوا مِنَ الطْيْبَاتِ) (المؤمنون:51)» وقال تعالى: (يَا 
انها الدين اغنوا كلوا عن تِ ما رَرَفْنَاكُمْ) (البقرة:172): 
د دك الرخل بخليل الستهر اعت عير لد كت إل 
السماء: با رب با رب ومطعمه حرام ومشر به حرام وملبسه 
حرام وغعذي بالحرام فانى يستجاب لذلك) )2( 

وقال: (إنه لا دين لمن لا أمانة له ولا صلاة ولا زكاة, 
ا كر اغا اماد 2 حرام قلسن لا]| شي فمضا هم 
تقبل صلاته حتى ينحي ذلك الجلباب عنه؛ إن الله تبارك 
دخالن أكرم واخل من أن بقيل عمل رجل او صلذنه وعلبه 
جلباب من حرام) (3) 

وقال: (من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم من 
7 لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه) (4) 


المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج 2. ص: 90 


0 مسلم وغيره. 


مدارس النفس اللوامة (380) 
وقال: (من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه 
أجر وكان إصره عليه) (1) 


سم كان ذلك إصرا عليه) )2( 

وقال: (إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم 
أرزاقكمء وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا 
بعطي الدين إلا لمن يحب, ومن أعطاه الله الدين فقد 
احهة.. والدى قسن ببدة اط سلي علد حدى سلم قلت 
ولسانه: ولا ؤمن حتى يامن خاره بواتقه: قالوا؛. وما 





بوائقه يا رسول الله؟ قال: (غشه وظلمه:ء ولا يكسب عبد 
مالا من حرام فيتصدق منه فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك 
له فيه ولا بتركه خلف ظفره إلا كان زاده إلى النار, إن الله 
إن الحسست لآ سكو الحين) 3 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن الله تعالى لا يكلف 
نفسا إلا وسعهاءً فلذلك لا تحتقر ما تنفقه حتى لو كان 
قليلا إن لم يكن لديك إلا ذلك القليل؛ _فقد روي أنه جاء 
ثلائة نفر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلمء, فقال: 
أحدهم كانت لي مائة دينار. فتصدقت منها بعشرة» وقال 
آخر: كانت لي عشرة»:» قفتصدقت بواحدة: وقال الآخر: كان 
لي دينارٌ.. فتصدقت بعشره؛, فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (كلكم في الأجر سواءً. كلكم تصدق بعشر ماله) (4) 

وروي أن سائلا جاء ابن عباسء: فقال له: أتشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: 
00 قال: نعم. قال: سألت, وللسائل حقٌ, إنه لحقٌ 
علينا أن نصلك فأعطاه ثوبا ثم قال: سستك يدل أله 
صلى الله غلية واله وسلم يقول: (ها من مسلم بكو 
سلما نوا 


د 7 الاك 


)1) 

(2) رواه الطبراني. 

)3 رواه 1 وعير 

(4) أحمد 1/ 96, 2006 (1ل- ال حار) 3 77 (841). دعاك الإسلام 1/ 2442241 





مدارس النفس اللوامة (381) 

إلا كان في حفظ الله ما دام عليه خرقةٌ منه) )1( 

هذا جوابي على سؤالك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاحرص 
على هذا الباب ارات الخيرهء وتخلق فيه بأخلاق 
الصالحين» واعلم أن كل درهم أو دينار أنفقته في سبيل 
الله وعلى المنهج الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ذائعة الهدى من بعده»ه سيكون له أخره في 
تطهير نفسك وتزكيتها وترقيتها إلى مراتب المتقين 
المخلصين. 

وليس ذلك ما تراه من ثوابه فقط, بل سيمثل لك يوم 
القيامة: وقد ردي أحسن تربعةه وتمتئل في أحسن صو رة 'ه 


وكان شفيعا لك عند ربك» وجزءا من نعيمك في جنتك. 


1 الك 228217644 





عدارس النفس اللوامة [(382) 


الحج المبرور 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الحج وما 
يرتبط مه من العمرة والزيارة: والمقاصد المرتبطة بهاء 
وعلاقتها بالتركية والتركنه: دا تحققٍ ذالك. 
الا ل م ع ا الور ل و 
يطوف: أو يلبي: أو يستلم الحجر الأسودهء أو برفع بديه 
بالدعاء؛ متوهما أنه تذلك صمن جنان الله الواسعة؛ وأنة 
عاد إلى فطرته الأصلية نقيا من كل الذنوب» ممتلئا بكل 
المكارم» مع أن واقع الحال لا يدل على ذلك. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الحج من أعظم 
المدارس التربوية», التي فرضها الله تعالى على كل الأمم, 
لما فيه من مقاصد نفسية واجتماعية لا يمكن أن تتحقق 
من دونه. 

وهو مع ذلك - متتل سائر المدازرس - عرضة لتلاعب 
الشيطان والأهواء. لتحويله من مدرسة تربوية وإصلاحية 
للنقس والمجتمع إلى أغراض أخرى تخالف الشريعة, 

ولهذا ورد في اوم المقدسة التفريق كلا 
النوعين من الحج. ٠‏ الحج الشرعي الذي يهذب اسان 
ويزكيهاء والحج الذي لا يزيدها إلا ضلالا وانحرافاء ففي 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
(الححٌ المبرور ليس له جزاء إلا الجثّة. فقيل له: يا رسول 
الله ما بر الححٌ؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام) (1) 

فهذا الحديث يشير إلى أن الحج الشرعي الصحيح هو 
الحج المرتبط بالبر والتقوى» والذي من مظاهره ما ذكره 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكرم والكلام 





| 010 تله 5ك كر بف اكاك 15 02 كاك كك 2 د ذل عجره نكاد 


مدارس النفس اللوامة (383) 

ولهذا قرِنٍ الله تعالى الأمر بالحج بالنهي عما يضاده؛ 
فقال: (الْحة أشْهرز م مَعْلُومَات فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنّ الْحَمّ فَلَا 
رَفَتَ وَلَا فشوق وَلَا جدَالَ في الحخٌ) [البقرة: 197] 

ولذلك؛ فإن على عر لود االاصدى في حجهء والاستفادة 
منه أن يعرف مقاصده التي شرع من أجلهاء وقد عبر عن 
بعضها الإمام الصادق لمن سأله 1 (إلى كم تدوسون 
هذا البيدره وتلوذون بهذا الحجر: وتعيدون هذا البيت 
المرفوع بالطوب والمدرء وتهرولون حوله هرولة البعير إذا 
تقر عن فكر فى هذا أه قدّر: علم أن هذا فعل ابئسه غير 
حكيم ولا ذي نظر) 

فقال له الإمام الصادق: (هذا , بيت استعبد الله به خلقه 
ليختبر طاعتهم في إتيانه: فحدّهم 0 تعظيمه دريارية: 
وقد جعله محل الأنبياء وقبلة للمصلّين لهء فهو شعبةٌ من 
رضوانه: وطريقٌ تؤدي إلى غفرانه, منصوبٌ على استواء 
الكمال» ومجتمع العظمة والجلال» وأحقّ من أطيع فيما أمر 
وانتهى عمًا نهى عنه وزجر الله المنشيء للأرواج والصور) 
)1( 

وقال لمن سأله عن العلة التي من أجلها كلف الله 
العباد الحج والطواف ا (إن الله عزوجل خلق الخلق لا 
لعلة إلا أنه شاء ففعل فخلقهم إلى وقت مؤجل, 00 
ونهاهم مايكون من أمر الطاعة في الدين و 
أمر دنياهم فجعل فيه الاجتماع من المشرق والعركة 
ليتعارفواء ولينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد, 
ولينتفع بذلك المكاري والجمال»: ولتعرف انار رشول الله 
صلى الله عليه والة وسلم: وتغرف اختاره: ويذكر ولا 
ينسى, ولو كان كل قوم إنما يتكلون على بلادهم وما فيها 
هلكوا وخربنت البلاد: فر الحلب والارباح: وعكميت 
الاخبار ولم يقفوا على ذلك فذلك علة الحج) (2) 

'ومثله قال الإمام الرضا: (علة الحخ الوفادة إلى الله عز 
وجل وطلب الزيادة: 


(1) 1ل الصددة كن 616 
(2) عل[ الشرات ص 2405 





'مدارس النفس اللوامة (384) 5 

0 نش لا 0 وما فيه من 0 الأموال, وتعب 
الأبدان, وحظرها كن الشهوات واللذات: والتقرزب في 
العبادة إلى الله عر وجلٌء والخضوع والاستكانة والذل: 
شاخصاً في الحرٌ والبرد والأمن والخوفء ثابتاً في ذلك 
دائماً, وما في ذلك لجميع الخلق من المنافع والرغبة 
والرهبة الى الله عر وجل ومنه ترك. قشناوة القلب, 
وحساسة الأنفقس, 0 الذكر» وانقطاع الرجاء والأمل, 
وتجديد الحقوق: وحظر الأنفس عن الفسادء ومنفقعة مَن 
في المشرق والمغربء ومن في البر والبحر» وممن يحج 
وممن لا يحخٌ من تاجر وجالب وبايع ومشتر وكاتب 
ومسكين» وقضاء حوائج أهل الأطراف؛ والمواضع الممكن 
لهم الاجتماع فيهاء كذلك ليشهدوا منافع لهم) (1) 

إذا عرفت هذه المقاصد العظيمة للحجء والتي نصت 
عليها النصوص المقدسة: وفصلها أئمة الهدى؛ فاعلم أن 
الحج المبرور لا يكون كذلك إلا بتوفر شرطين: 

أولهها: تركينة وتطهيرة من كل ما يسيئر إليه: أو بصاد 
مقاصده. 

وثانيها: الاستفادة من شعائره ومعانيها في ترقية 
النفس والعروج بها إلى محال الكمال المهيئة لها. 


الحج والتزكية 


ل ما عليك معرفته ‏ أيها المريد الصادق ‏ بخصوص 
00 مدرسة خاصة بمن تسمح .له ظروفه بذلك: كما 
قال تعالى: (ولله عَلَى النّاس حِخٌ الْبَيْتِ مَن اسْتَطاعَ إِلَيْهِ 
سَبِيلًا4 [آل عمران: 197], أما من لم يستطعء فقد هيأ الله 
تعالى ‏ بكرمه ولطفه ‏ له من المدارس التربوية الأخرى ما 
بعوض ما فقده من هذه المدرسة. 

ولهذا لا تلتفت لتلك المبالغات الكثيرة التي يقع فيها 
من لم يعرف مقاصد الدين: 
(1) علل الشرائع. ص 404. 





مدارس النفس اللوامة (385) 

بتوهمه أن الإكثار من الحج والعمرة مقصود لذاته» وأنه 
أشرف الأعمال: ولو أدى ذلك إلى التقصير في جوانب 
أخرى من الدين» ومن أهمها الجوانب الاجتماعية؛ فلا يصح 
أن يكرر المؤمن الحج والعمرة2» ويصرف فيهما الأموال 
الكثيرة. ويترك الفقراء والمساكين» أو الجهات التي هي 
اولى بنفقته. 

ومما يروى في ذلك أن بعضهم عاد من الحج؛ فلقيه 
الإمام الصادق,. فقال: (أتدري ما للحاحٌ من الثواب؟.. إن 
العبد إذا طاف بهذا البيت أسبوعاًء وصلى ركعتيه. وسعي 
تدر الضقفا والغروة:؛ كنب الله لد ننه الاف حسية, وخحط 
عنه سعتة آلاف سيمّة » ورفع له ستة آلاف درحة؟؛ وقضى له 
ستة آلاف حاجة)2 فقال الرجل: جُعلت فداك.. إن هذا 
لكثير). فقال له الإمام الصادق: (أفلا أخبرك 7 هو أكثر 
من ذلك؟. . لَقضاءٌ حاجة امرئ مؤمن أفضل من حجّة وحجّة 
وحجة: حتى عد عشر حجج) )1( 

ومما يروك في ذلك أيضا أن رجلا حاء يودع بشر بن 
الحارث الحافي. فقال: قد عزمت على الحج فتأمرني 
بشيء, فقال له كم أعددت للنفقة؟ فقال: ألفي درهم, 
قال بشر: فأي شيء تبتغي بحجك؟ تزهدا أو اشتياقا إلى 
البيت, أو ابتغاء مرضاة الله تعالى؟ قال: ابتغاء مرضاة الله: 
قال: إن أصبت مرضاة الله تعالى وأنت في منزلكء, وتنفق 
الغفي درهم؛ وكون على يقن من فرصات الله عغالى: 
أتفعل ذلك؟ قال: نعم. قال: (اذهب فأعطها عشرة أنفس: 
مديون يبقضي د منت وفقير يبرم شبعته؟» ومعيل بغني عباله: 
ومربي يتيم يفرحه؛ وإن قوي قلبك لتعطيها واحدا فافعل, 
فإن إدخالك السرور على قلب المسلمء وإغاثة الملهوف, 
دكنف الصر: وإعانة الضعيف أفضل من مائة حجة بعد حجة 
الإسلام. قم فأخرجها كما أمرتك) (2) 


1) أعال (الكتدوة ضر 495 
2 إكاء علو آل ار 409) 


ظ مدارس النفس اللوامة (386) 





ثم التفت بشر للرجل: فوجده ملامحه تدل على أنه غير 
مقتنع بما قال؛ فقال له: (قل لنا ما في قلبك)؛ فقال: (يا 
أبا نصر. سفري أقوى في قلبي), فتبسم بشرء ثم قال له 
مفسرا سر تلك الأشواق الكاذبة : (المال إذا جمع من وسخ 
التجارات والشبهات, اقتنتضصت النفس أن تقضي مه وطرا؛ 
فأظهرت الأعمال الصالحات: وقد آلى الله على نفسه أن لا 
يقبل إلا عمل المتقين) (1) 

دمل ذلك ها يروي غر خض الكالشي اله جرح إلى 
الحج؛ فاجتاز بعض البلاد. فمات طائر معهم, ا بإلقائه 
على المزيلة:. وسار أضحخابه أمامه: وتخلف هو دراءطم. 
فلما مر بالمزبلة إذا جارية قد خرجت من دار قريبة, وأخذت 
ذلك الطائر الميت, فاستحيت أولاء ثم قالت: (أنا وأمي هنا 
وليس لنا شيء إلا هذا الإزار» وليس لنا قوت إلا ما يلقى 
على هذه المزيلة: وكان لنا والد ده مال عظيم فأخذ ماله: 
وقتل لسبب من الأسبابء؛ ولم يبق عندنا شيء نتبلغ به أو 
نقتات), وعندما سمع ابن المبارك بذلك دمعت عيناه: وامر 
برد الأحمال والمؤونة للحج: وقال لوكيله: (كم معك من 
النفقة): قال: ألف دينارء فقال له: (ابق لنا عشرين دينارا 
تكفينا لإيابناء وأعط الباقي إلى هذه المرأة المصابة:, 
فوالله لقد أفجعتني بمصيبتهاء وأن هذا أفضل عند الله من 
حجنا). ثم قفل راجعا ولم يحج (2). 

ويدل لهذا كله ما روي عن ابن عباس أنه كان معتكفاً 
في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فأتاه 
رجلّء فسلم عليمء ثم جلسء فقال له ابن عباس: يا فلان! 
أراك مكتئبا حزيناً. قال: نعم يا ابن عم رسول الله صلى 
الله عليه وآلهِ وسلم لفلان علي حق ولاءِ: وحرمة صاحب 
هذا القبرٍ ما أقدر عليه. قال ابن عباس: أفلا أكلمه فيك؟ 
فقال: إِنْ أحببت. قال: فانتعلَ ابن عباس» ثم خرج من 
المسجدء فقال له الرجل: أنسيت ما كنت فيه؟ قال: (لا, 
ولكني سمعتٌ صاحبّ هذا القبر 


1) إحاء لين 5 409) 
(2) البداية والنهاية (10/ 191) 





مدارس النفس اللوامة (387) 





صلى الله عليه وآله وسلم والعهدٌ به, قريبٌُ -فدمعت 
عيناه- وهو يقول: (من مشى في حاجة أخيه وبلعَ فيها؛ 
كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين» ومن اعتكف يوما 
ابتغاءَ وجه إلله تعالى؛ جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق 
كل خندقء أبعد مما بين الخافقين) (1) 

هذا أول ما على الحاج معرفته ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
حتى لا يقع في عبادة نفسه وهواه؛ فيصرف الأموال التي 
هي أموال الله في غير محلها الصحيح.. 

ولهذا فإن أمثال هؤلاء الذين يضعون أموالهم في 
محالها الصحيحة سيعوضهم الله من الأجر والثواب 0 
والترقية ما يسد ذلك الذي تركوه من أجلهء ومما يروى في 
هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: (من 
صلى الغداة في جماعةء ثم قعد يذكر الله حتى تطلع 
الشمس, تماصلى ركعتين: كانت له كآجر حجة وعمرة تامة 

أما غيرهم» ممن وصفت لي بعض حالهم» فقد أشار 
إليهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا كان آخر الرُمان 
خرج النانن' للحي أربعة. أضناف سلاطيتهم ' للنرهة: 
كار للتجارة. وفقراؤهم للمسألة: وقرّاؤهم للسمعة) 
3 

000 عبد الله بن مسعود 0 (في اخر الزمان 
الزرق, ويرجعون محرومين مسلوبين» يهوي بأحدهم بعيره 

بين الرمال والقفارء وجاره ماشور إلى جنيبه لا يواسيه) )4( 

وهذا لا يعني - ايها المريد الصادق - ان يترك المؤمن 
الحج الذي وجب عليه», والذي هو في استطاعته؛ 0 
يتحقق بحجة واحدة في العمر؛ فذلك شأن آخرء ولكن مع 
ذلك 


ل 1 الكاس هع [لرر سل 5 ل 21 211 الل (2 69) 
)2( روا الترمدى (586) 

(3) ال خطيب في تاريخه: 5 عثمان الصابوني في كتاب المائتين. 

ل الس 40903 


مدارس النفس اللوامة (388) 





يحتاجي إلى أن ينظر في كل ما يرتبط بحجه, 
واستطاعته: وآثارها على نفسه وأهله.. فالله تعالى لم 
يكلف الحاج 1 يغرط في كل الحقوق الواجبة عليه من 
أجل ررارة بنه. 

ولهذاء فإن أول واجب في الحج مراعاة النفقة: وكونها 
من حلال؛ فلا يمكن أن يزكي الحج شخصا أداه بمال حرام, 
كما قال الشاعر: 

إذا حججت بمال أصله سحت... فما حججت ولكن حجت 
العير 

وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم حمل جهازه على راحتله. وقال: (هذه حجة لارياء 
فيها ولا سمعة)ء ثم قال: (من تجهز وفي جهازه علم حرام 
لم يقبل الله منه الحج) (1) 

وقال: (إذا خرج الخارج حاجا بنفقة طيبة» ووضع رجله 
في الغرزء ونادى: لبيك اللهم لبيكء ناداه مناد من السماء: 
لبيك سعديك» زادك حلال: وراحلتك حلال: وحجك مبيرور 
ير 0 وإذا خرج بالنفقة الخبيثة. فوضع رجله في 
الغرز. فنادى: لبيكء ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا 
سعديك» زادك حرام: ونفقتك حرام, وحجك غير مبرور) )2( 

وقال الإمام الباقر: (من أصاب مالا من اربع لم لم يقبل 
مه في اربع: من أضاب 'مالا من غلول آاورياء أو خيانة أو 
مرقة لم تقل انه قي ركان ولا عد عدشه ولد فى حن ولا 

وقال: (لايقبل الله عزوجل حجا ولا عمرة من مال 
حرام) (4) 

ومما يدخل في ذلك إعانة الظلمة بالحج والعمرة» وقد 
أقدى ينض العلماء في الصاذين 


( 
, )2( 





مدارس النفس اللوامة (389) 
عن المسجد الخرام من آأمراء مكة والاعراب المدر دين 
في الطرقء والذين كانوا ينتشرون في زمانه:, اد (تسليم 


المال إليهم إعانة على الظلمء وتيسير لأسبابه عليهم, وهو 
كالإعانة بالنفس؛ فليتلطف في حيلة الخلاص فإن لم يقدر 
فإنٌ ترك التنفل بالحجٌ والرجوع عن الطريق أفضل من 
إعانة الظلمة فِإنٌ هذه بدعة أحدثت, وفي الانقياد لها ما 
تحتلها سه مطلردة وقه دز وعقار غلب المسلمين مدل 
جزية» ولا معنى لقول القائل: إنّ ذلك يؤخذ مثي وأنا 
مضطر؛ٌٍ فإِنُّه لو قعد في البيت أو رجع من الطريق لم يؤخذ 
بل ربما يظهر أسباب الترقه فيكثر مطالبته ولو كان في 
زئّ الفقراء لم يطالب فهو الذي ساق نفسه إلى حالة 
الاضطرار) (1) 

فإذا ذهب الحاج إلى مناسك الحج؛ فإن عليه للحفاظ 
على أثر تلك المناسك العظيمة على نفسه ألا يضيع أي 
لحظة في غير ذكر الله» وفي غير ما هو فيهء وإلا فإنه إن 
ل ال ل و كار لل ا علمدة 
وقد قال الإمام الباقر في ذلك: (ما يعبا بمَن يوم هذا 
البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال: (ورعٌ يحجزه عن معاصي 
الله وحلمٌّ يملك به غضبه. وحسن الصحابة لمَن صحبه) (2) 

0 العام الضادف - يصف اكمقية 00 : (إذا أردت 
ل ا ا مه 
وحكمه وقدره» وودع الدنيا والراحة والخلق: واخرج من 
حقوق تلزمك من جهة المخلوقين»: ولا تعتمد على زادك 
وراحلتك وأصحابك وقوّتك وشبابك ومالك» مخافة أن يصير 
ذلك عدوًا ووبالا, واستعد استعداد من لا برحو الرجوع, 
وأحسن الصحبة, وراعٍ أوقات فرائض الله وسنن نبيّه صلى 
والصبر والشكر والشفقة والسخاء, 0 الزاد على 


11ت 25 ال ري لطر ال ]لت عقا الي (2 954) 
2لا 1 957 





' مدارس النفس اللوامة (390) 
دوام الأوقاتء: ثمٌّ اغسل بماء التوبة الخالصة ذنوبك, 
والبسٍ كسوة الصدق والصفاء والخضوع والخشوع: واحرم 
عن كل شيءٍ يمنعك من ذكر الله. ويحجبك عن طاعته: ولبٌ 





10 
منمشكا بالعروة الوه رطف شليك مع الملائكة خول 
الغرش. كطوافك مع المسلمين بتفنسك حول العيبب: 
وهرول هربا من هواكء وتبرّياً من جميع حولك وقوّتك, 
واخرج عن غفلتك وزلأتك بخروجك إلى منى: ولا تتمنّ ما لا 
يحل لك ولا تستحقهه واعترف بالخطايا بعرفات: وجدد 
عهدك عند الله بوحدانيته, وتقرزب إلى الله واثقه بمزدلفة: 
واصعد يروحك إلى الملا الأعلى تصعودل إل. الخل. فاديح 
حنجرة الهواء والطمع عند الذبيحة.ء وارم الشهوات, 
والخساسشة: والدناءة, والأفعال الدميمة عند رمي الجمرات: 
احلق العيوب الظاهرة والباطنة بحلق شعرك» وادخل في 
أمان الله وكنفه وسشترت ى وكلاءته من متابعة مرادك بدخولك 
الدرم, ورر الست متحققاً لتعظم صاحيه ومغرفة حلالك 
وسلطانه, واستلم الحجر رضاءً بقسمته وخضوعاً لعزته: 
ووثع ما سواه بطواف الوداع: واصف روحك وسرٌرك للقاء 
م تلقاه بوقوفك على الصفان وكن ذا مروة من الله 
0 عند المروة: واستقم على شرط حكختك» 
ا ل الذى عاهدت به مع رئك, وأاوجيت له إلى يوم 
القيامة: واعلم بأنّ الله تعالى لم يفترض الح ولم يخصّه 
من جميع الطاعات بالإضافة إلى نفسه ولا شرع نبيّه صلى 
الله عليه واله وسلم سئة في خلال المناسك على ترديب ما 
شرعه.ء إلا للاستعداد والإشارة إلى الموت والقبر والبعث 
والقيامة» وفصّل بيان السابقة من الدخول في الجنّة أهلها 
ودخول النار أهلها بمشاهدة مناسك الحخٌ من أوّلها إلى 
آخرها لأولي الألباب وأولي النهّى) (1) 


الحج والترقية 





مدارس النفس اللوامة (391) 
إذا عرقت هذا - أنها المريد الصضادق - فاعلم أن الحح 
الذي يزكي ب وهر ل ع يرقيهاء وينمعي 
فيها كل المكارم؛ فلا يمكن أن تزاح مثلبة من مثالب 


النفس الأمارة إلا وتستبدل بمكرمة من مكارم النفس 
المطمئنة. 

ل بذلك ‏ أيها المريد الصادق ‏ عليك أن تتعامل 

اركان الحج وسننه ومستحباته بنقفس الخشوع الذي 
ا 0 فلا تكتفي بأداء ما كلفت به بظاهرك 
ود حك بل تسرك مجك باطنك وفانك وكل لطائفك:. 
للع درا والرسوم» وتغفل عن المقاصد التي شرع 
لأجلهاء وقد روي أن الإمام الصادق سئل عن علل الطواف 
وغيره من شعائر الحج؛ فقال: (لأن الكعبة بيت الله الحرام 
وحجابه والمشعر بابه» فلمًا ان قصده الزائرون وقفهم 
بالباب حتى أذن لهم بالدخول؛: ثم وقفهم بالحجاب الثاني 
وهو مزدلفة: فلمًا نظر إلى طول تضرّعهم أمرهم عر 
قربانهم» فلمًا قربوا قربانهم؛ وقضوا تفثهمء وتطهروا من 
الذنوب التي كانت لهم حجاباً دونه» أمرهم بالزيارة 1 
طهارة): فسئل عن سر كراهة الصيام في أيام التشريق» 
فقال: (لأنُ القوم زوارٌ الله وهم في ضيافته: ولا ينبغي 
للضيف أن يصوم عند مَن زاره واضافه).» فسئل: (فالرجل 
يتعلق بأستار الكعبة ما يعني بذلك؟), قال: (ممئل ذلك مَتل 
الرجل يكون بينةه وبين الرجل جناية» فيتعلق بنوبه يستخذي 
له رجاء أن يهب له جرمه) )1( 

وروي عن الإمام علي أنه ذكر سر الابتلاء بكون الحج 
إلى تلك المناطق الصعبة دون غيرهاء فقال: (كلما كانت 
البلوى والاختبار أعظم, كانت المثوبة والجزاء أجزلء ألآ 
ترون أنّ الله سبحانه اختبر الأوّلين من لذن ادم صلوات 
الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم 


1) عل التسرانك 2 445 





مدارس النفس اللوامة (392) 
بأحجار لا تضرٌ ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع؛ فجعلها 
بيته الحرام الذي جعله الله للناس قياماء ثمٌّ وضعه بأوعر 
بقاع الأرض حجراًء وأقلٌ نتائق (أي مرتفعات) الدنيا مدراًء 
اصرق بطون الأودية قطراء بين جبال خشينة» ورمال دمنة 
(أي لينة): در وشلة (اي قليلة الماء), وقرى منقطعة, 





لا يزكو بها خفٌ (للجمال) ولا حافرٌ (للخيل والحمار) ولا 
ظلفٌ (للبقر والغنم): ثم أمر سبحانه آدم وولده أن يثنوا 
أعطافهم نحوه» فصار مثابة لمنتجع 'أسفارهم» وغاية 
سحيقة» ومهاوي اسك عميقة: وجزائر بخار منقطعة, حثى 
يهزوا مناكبهم ذللاء يهلون لله حوله2ء ويرملون (أي 
بهرولون) على أقدامهم: شعئا عبرا له» قد نبذوا السرابيل 
وراء ظهورهم » وشؤهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم, 
ابتلاءَة عظيماء وامتحاناً ديرا واختبارا همبيناء و حعخها 
بليغاً, جعله الله تعالى سبنا لرحمته» ووصلة إلى جنته: ولو 
أراد الله سبحانه أن بصخ بيته الصرام” ومشاعره العظام 
بين جناتٍ وأنهار, وسهل وقرار جم الأشجارء داني الثمارء 
ملتف البنى: متصل التقرى, ببين برة سمراءء وروضة 
خضراءء: وأرياف محدقة » وعراص مغدقة: وزروع ناضرة: 
وطرق عامرة: لكان قد صغر قدر . الجزاء على حسب ضعف 
البلاء. . ولكنٌ الله يختبر عباده اداع الشدائد» ويتعبدهم 
بألوان المجاهدء ويبتليهم بضروب المكاره. إخراجا للتكبر 
من قلوبهم, وإسكاناً للتذلل. في نفوسهم: وليجعل ذلك 
أبواباً فتحاً إلى فضله, وأسباباً ذللا لعفوه) (1) 
وبعد هذا عليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تؤدي مناسك 
الحج بيقلبك وروحك كما تؤديها واد فلكل شعيرة 
واشرارهاء ترقيت في معارجح العرفان, ولم تبق مسجونا 
للحركات التي لا تعرف لها أي 


ل 4ك الل 1702 





مدارس النفس اللوامة (393) 


00 لك هنا بعض ما ذكره الحكماء من مشاعر 
حول كل شعيرة من شعائر الحج, وهو لا بعني أنها 
المشاعر الوحيدة التي لا ينبغكي أن تستشعر غيرهاء بل 
يمكنك أن تستشعر غيرها بحسب مرتيتك .من السلوك إلى 
الله تعالى. 





وأول ذلك الإحرام والتلبية بالميقات؛ فتذكر عنده (نداء 
الخلق بنفخ الصورء وحشرهم من القبورء وازدحامهم في 
عرصات القيامة مجيبين لنداء الله: ومنقسمين إلى مقرّبين 
وممقوتين» ومقبولين ومردودين ومردّدين في أوّل الأمر 

بين الخوف والرجاء تردد الحاٌج في الميقات حيث لا يدرون 
1 يتيشر لهم إتمام الحجٌ وقبوله غم 0 )1( 
البيبت لشَدّة تعظيمك, وارح أن يرزقك لقاءم كما 1 
لقاء البيت.ء واشكر الله على تبليغه إيّاك هذه الرّتبة 
وإلحاقه إيّاك بزمرة الوافدين إليه2: واذكر عند ذلك انصباب 
الناس في القيامة إلى جهة الجنّة آملين لدخولها كافة: نم 
القشاميم إلى عادودين في الدّخول ومصروفين انقسام 
الحاخ إلى مقبولين ومردودين ولا تغفل عن تذكّر أمور 
الآخرة في شي ء مسا تراه, فإنٌ كلّ أحوال الحاخ دليل على 
أحوال الآخرة) (2) 

وتذكر عند الطواف بالبيت أنه (صلاة وأحضر قلبك فيه 

من التعظيم والخوف والرّجاء والمحبة ما تقوم به في 
الصلاة, واعلم انك في الطواف متشبيه بالملائكة المقرّبين 
الحافين حول العرش الطائفين حوله, ولا تظئّْنٌ أن 
المقصود طواف جسمك بالبيت, بل المقصود طواف قلبك 
بذكر رت البيت حثى لا بينذئ الذكر إلا نه؛ ولا بختنم إلآاابه 
كما يبتدئ الطائف الطواف من البيت ويختم بالبيت: واعلم 
أنّ الطواف الشريف هو طواف القلب 


1)الفتكة المضاء ف 0 الركاء 6 2 2 201 
(2) ال السالف 2 2 20102 





مدارس النفس اللوامة (394) 

بحضرة الريوبيّة وأنٌ البيت مثال ظاهر في عالم الملك 
لتلك الحضرة التي لا تشاهد بالبصر وهو في عالم الملكوت 
كما أنّ البدن مثال ظاهر في عالم الشهادة للقلب الذي لا 
يشاهد بالبصر وهو في عالم الغيب وأنٌّ عالم الملك 
والشهادة مدرجة إلى عالم الغيب والملكوت لمن فتح له 
الباب) (1) 

وتذكر عند التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم 
(طلب القرب حبًا وشوقا للبيت ولربٌ البيت2. وتبرركا 





بالمماشة.2. ورجاء للتحصّشن عن النار في كل جزء لاقى 
البيت2 وليكن نيّتك في التعلق بالستر الإلحاجح في طلب 
المغفرة وسؤال الأمان كالمذنب المتعلق بثياب من أذنب 
إليه» المتضرّع إليه في عفوه عنهء المظهر له أنه لا ملجأ له 
منه إلا إليه. ولا مفزع له إلا عفوه وكرمه: وأنُه لا يفارق 
ذيله إلا بالعقو وبذل الأمن في المستقبل) (2) 

وتدكر عند السعي بين الصفا والمروة (تردّد العبد بغناء 
دار الملك جائيا وذاهبا مرّة بعد أخرى إظهارا للخلوص في 
الخدمة ورجاء للملاحظة بعين الرحمة كالذي دخل على 
الملك وخرج وهو لا يدري ما الذي يقضي به الملك في حقه 
من قبول أو ردّء فلا يزال يتردّد على فناء الدّار مرّة بعد 
خرى يرجو أن يرحم في الثانية إن لم يرحم في الأولى, 
وليتذكر عند تردده بين الصفا والمروة تردده بين كفتي 
الميزان في عرصات القيامة وليمثل الصفا بكفة الحسنات 
والمروة بكفة السيئات وليتذكر تردّده بين الكفتين ناظرا 
إلى الرجحان والنقصان مرددا بين العذاب والغفران) (3) 

دكي عند الوقوفق لدردعد (ازدحام ال وارتفاع 
الترذدات 0 المشاعر اقتفاء لهم وسيرا بسسر هم 
عرصات القيامة 


(1)المرح السارورع 2 
اك خ 2 2 202 
ج42 





مدارس النفس اللوامة (395) 
واجتماع الأمم مع الأنبياء والأئشّة واقتفاء كل اشّة نبيّها 
وطمعهم في شفاعتهم وتحيرهم في ذلك الصعيد الواحد 
بين الردٌ والقبول: وإذا تذكرت ذلك فألزم قلبك الضراعة 
والابتهال إلى الله فتحشر في زمرة الفائزين المرحومين 
وحقق رجاءك بالإجابة فالموقف شريف والرّحمة إثما تصل 
من حضرة الجلال إلى كاقة الخلق بواسطة القلوب العزيزة 
من أوتاد الأرض ولا ينفكٌ الموقف عن طبقة من الأبدال 
والأوتاد وطبقات من الصالحين وأرباب القلوب. فاإذا 
اجتمعت هممهم وتجرذدت للصّراعة والابتهال قلوبهم 
وارتفعت إلى الله أيديهم» وامتدّت إليه أعناقهم» وشخصت 


نحو السماء أبصارهم, مجتمعين بهمّة واحدة على طلب 
الزحمة, فلا نطب أنه تحتب اعلهم: ٠‏ ويضيع المماتمج .تر 1 ويذخر 
عنهم رحمه تعمرهم) (1) 

وتذكر عند الوقوف بالمشعر (أثه قد أقبل عليك مولاك 
بعد أن كان مدبرا عنك طاردا لك عن بابه: فأذن لك في 
دخول حرمه فإن المشعر من جملة الحرم وعرفة خارجة 
عنه فقد أشرفت على أبواب" الرحمة وهيّت علبك نسمات 
الرأفة وكسيت خلع القبول بالإذن في دخول حرم الملك) 
)2( 

وتذكر عند رمي الجمار (الانقياد للأمر إظهارا للرق 
والعبوديّة وانتهاضا لمجرّد الامتثال من غير حظ للعقل 
والنفس : ثم اقصد به النشئه بإبراهيم عليه السّلام حيث 
د هيد ع لا ا ا ل 5 
طردا له وقطعا لأصله. فإن خطر لك أنْ الشيطان عرض له 
وشاهده فلذلك رماه وأمًا أنا فليس يعرض لي الشيطان 
فاعلم أنّ هذا الخاطر من الشيطان فإنّه الذي ألقاه في 
قلبك ليفتر عزمك في الرمي ويخيّل إليك أنه فعل لا فائدة 
فيه وأنّه يضاهي اللّعب فلم تشتغل ب عاعددة حر تا 
أثك 


2 0 204 
(0 الشرح الشارورخ 2 05 204 





مدارس النفس اللوامة (396) 
في الظاهر ترمي الحصى إلى العقبة وفي الحقيقة 
ترمي به وجه الشيطان وتقصم به ظهره إذ لا يحصل إرغام 
أنفه إلا بامتثالك أمر الله تعظيما له بمجرّد الأمر من غير 
حظ النفس والعقل فيه) (1) 
وتذكر عند ذبح الهدى (أنُه تقرّب إلى الله بحكم 
الامتثال. وأكمل الهدي وأجزاءه وارج أن يعتق بكلٌ جزء 
منها جزعا منك من الناره فهكذا ورد الوعدءر فكلما كان 
الهدي أكثر وأجزاؤه أوفر كان فداؤك من الثار أعمٌ) (2), 
وتذكر عند زيارة المدينة المنورة (أنُها البلدة التي 
اختارها الله عر وجل لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم وجعل 





إليها هجرته وأثها داره التي فيها شرّع فرائض ريه وسننه 
وجاهد عدوّه وظهر بها دينه إلى أن توقاه الله» ثمٌّ جعل 
تربته فيها ثمٌّ مثل في نفسك مواقع أقدام رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عند تردّداته فيها وأَنّه ما من 
موضع قدم بتطؤه إلا وهي موقع قدمه العزيز فلا تضع 
قدمك عله إلا على سكنة ووجل ونذك. عشة ونحظية فى 
سككها وتصوّر تشوعكه وسكينته في المشي وما استودع 
ذا ال ا ا ا 
صوته » د ثم تذكر ما من ب الله به على الذين ادركوا صحبته 
سعد وا بمشاهدته واستماع كلامه وأعظم تأسّفك على ما 
رؤيته في الدنيا نك من رؤيته في الآخرة على خطر وأنك 
لسوء عملك. . فإن ترك حزمة شريغته ولو فى دقيقة من 
الدقاتة قل امن آن شال يك وه بعد ولك عن مجك 
وليعظم مع ذلك رجاؤك أن لا يحول الله بينك وبينه بعد أن 
رزقك الإيمان, وأشخصك من وطنك لأجل زيارته من غير 
تجارة, ولا حظ في دنيا بل لمحض محيّتك له وتشوّقك إلى 
أن تنظر إلى 


0 الرك اقرخ 2 سس 204 
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مدارس النفس اللوامة (397) 

آثاره وإلى حائط قبره إذ سمحت نفسك بالسفر لمجرّد 
ذلك لما فاتتك رؤيته فما أجدرك بأنِ ينظر الله إليك بعين 
الرحمة, فإذا بلغت المسجد فاذكر أن فرائض الله تعالى 
أل ما أقيمت في تلك العرصة وأنّها جمعت أفضل خلق الله 
حبًا وميّتا فليعظم أملك في الله عر وجِلٌ أن يرحمك 
بدخولك إثاه: فادخله خاشعا معظماء؛ وما ار هذا المكان 
بأن يستدعي الحشوء من قلف كل مؤمن) (1) 

وتذكر عند زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن (تزوره ميتا كما تزوره حياء فلا 000 من قبره إلا كما 
كنت :قرب من شخصة الكريم لو كان حنًا واعلم أله عالم 
بحضورك وقيامك وزيارتك وأنثه يبلغه سلامك وصلواتك 





فميّل صورته الكريمة في خيالك موضوعا على اللحد 
بإزائك وأحضر عظيم رتبته في قلبك فقد روي عنه عليه 
السّلام (أنّ الله تعالى وكلٌ بقبره ملكا يبلّغه سلام من سَلّم 
عليه من أمته) (2) هذا في حقٌ من لم يحضر قبره فكيف 
0 فارق الوطن وقطع البوادي شوقا إلى لقائه واكتفى 
بمشاهدة مشهده الكريم إذ فاتته مشاهدة غرته الكريمة: 
وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من صَلَّى علي مرّة 
حكن الله عليه عشرا) (3) فهذا جزاؤه في الصلاة عليه 
بلسانه فكيف بالحضور لزيارته ببدنه:) ثم مم ائت المنير, وتوهم 
صعود الت صلى الله عليه والهة وسشلم المثير ومئل فئ 
قلبك طلعته البهيّة قائما على لسر وف سدق - 
المهاجرون والأنصار وهو يحتّهم على طاعة الله يخطبته, 
وسل الله ان لا يفررق في القيامة بينك وبينه) (4) 

هذا جواني على سؤالك - أبها المريد الصادق - فاحرص 
على الاستفادة من هذه المدرسة العظيمة من مدارس 
التزكية والترقية, بالشروط التي اشترطتها الشريعة: لا 


0 ال كلها فراع 2 سس 206 
2 السو ل ان رك 
3 السات 2 500525 
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مدارس النفس اللوامة (398) 
بالأهواء التي وضعتها الأعراف. 
واعلم أن الله تعالى لم يشرعها ليزكي نفوس 
ال ددرن سمط اواسا] ل ضها 1ك [لسسمسماف ]لس 
وسدها إل وحدتها وبر ها الى ارنضاها الل لها. ولدلك 
فإن من أهم مقاصد الحج تحقيق الوحدة الإسلامية, 
دناه الاعداء تدر سد ع الداخل والجارة وف شال 


بعض الحكماء يذكر ذلك: (إن من أهم أبعاد فلسفة الحج هو 
بعده السياسي. الذي تنتسعكى لتغييبه والقضاء عليه جميع 
الأيدي المجرمة, التي استطاعت للأسف وسائل دعايتها أن 
تؤثر في المسلمين بحيث بات ينظر أكثر المسلمين إلى 
الحج على أنه مجرد مراسم عبادية جاقة وفارغة لا تُعنى 
بقضايا المسلمين. في حين أن الحخح ومنذ ولادته: لايقل 





بعده السياسي أهمية عن بعده العبادي: فالبعد السياسي, 
بالاضافة إلى سيا سيته» هو عبادة تحد ذاته) )1( 

ثم بين كيفية تنفيذ هذا البعد على أرض الواقع؛ 
0 (على المسلمين الوافدين من مختلف البلدان لأداء 
فريضة الحج خصوصا رجال الدين المحترمين أن يستغلوا 
قرصة التقائهم هناك لمناقشة قضايا المسلمين 
وأوضاعهم. أوضاعهم مع حكوماتهمء وأوضاع حكوماتهم مع 
القوى الشيطانية الكبرى. أوضاع رجال الدين في مختلف 
أنحاء العالم الإسلامي وتعاطيهم مع فلسفة الحج, وفي 
مسائل يجب التطرق إليها ومناقشتها. فالحج لهكذا لي 
ونه عااعن الندارس السنوى المشاكلهم وقصاناهم والسعى 
لوضع 0 لها وعخالجها) )2( 
الحح:. و عتدرون: خدها للسلاطين و للاسيكبار العالمى: 
فيقول: (وأمًا بالنسبة إلى ما يقوله معممو البلاط ووعاظ 


0 خحيمة مم18 50 
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مدارس النفس اللوامة (399) , 

السلاطين في المنطقة وغيرهاء من أنه يجب عدم 
تسبيتيس الحج: فإنهم بدينون بذلك رسول الله :ويدينون 
خلفاء الإسلام وأئمة الهدى. إنهم يجهلون بأن الحج 
والسفر إلى الحج إنما كان لهكذا أمور. لأجل قيام الناس, 
ليدرك المسلمون ويعوا مشاكل المسلمين,: لترسيخ 
التفاهم والمودة والإخوة بين المسلمين) (1) 

وهو يعتبر أن أضرار هذا النوع من العلماء أكبر وأخطر 
06 الضرر الذي قام به الاستكبار العالمي, بقول: 
الذين 0 ل ار مما أضرت به أمريكاء لأن هؤلاء 
يطعنون الإسلام من الخلف ويعزلونه باسم الإسلام 
وبظاهر إسلامي. إما أمريكا فلا تستطيع ذلك ولهذا تفرض 
على أمثال هؤلاء فعل ذلك) 





ثم يبين أن (الحج الحقيقي والمقبول هو الحج الحي, 
الحج الصارخ بوجه | والظالمين» الحج الذي يدين 
جرائم السوفيت وجرائم مريكا وكل المستكبرين ويتبرا 
منهم وممن يواليهمء أمّا أن نذهب إلى الحج ونقوم بأداء 
مناسكه دون أن نهتم بأمور المسلمين بل على العكس أن 
نتستر على الجرائم التي تُرتكب ولا نسمح لأحدٍ بالتكلم عما 
يرتكب بحق المسلمين من جرائم على أيدي القوى الكبرى 
والحكومات العميلة لهاء فإن هذا ليس بحجء أنه صورة بلا 
معنى) (2) 

ومن أهم القضايا التي ببنعكي التركيز عليها الدعوة 
للوحدة بين المسلمين» يقول: (إن الحج الذي يريده الله 
تبارك وتعالى والإسلام مناء هو أن نؤدي المناسك ونتسعى 
لإيقاظ وتوعية المسلمين الآخرين بالأخطار والتحديات 
التي تهدد الإسلام والمسلمين» وأن ندعوهم إلى الوحدة 
ادم ونفهمهم لماذا ينبغي لأكثر من مليار مسلم أن 


0 تلكا 18 51 
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مدارس النفس اللوامة (400) 

خاضعين لضغوطات القوى الكبرى التي لا تتجاوز عدة 
مئنات من الملابين- إن كل هذه الغصاتب بيعود منشاها إلى 
حرف المسلمين عن مسار الإسلام الصحيح» لدرجة لا يجرؤ 
مغها علماء العسلمين في حلساتهم أن يدينوا ما يرتكت 
بحق المسلمين) )1( 

ويذكر المشاعر المرتبطة بهذه المعاني عند أداء 
المناسك؛ فيقول: (مما يجب أن يلتفت اليه الحجاج 
المحترمون أن مكة المكرمة والمشاهد المشرفة 2 
لأحداث نهضة الأنبياء والإسلام ورسالة النبي الكريم صلي 
الله عليه وآله وسلم؛ فتعتبر كل نقطة من هذه الأرض محلا 
لنزول وإجلال الأنبياء العظام وجبرائيل الأمين ومذكرة 
بعشاق ومحن النبي العظيم صلى الله عليه واله وسلم 
التي تحملها في سبيل الإسلام والبشرية) (2) 

ويذكر البعد العملي المتولد من تلك المشاعر الإيمانية 
العميقة؛ فيقول: (والحضور في هذه الأمكنة المقدسة 





وأخذ الظروف القاسية للبعثة النبوية بعين الاعتبار يرشدنا 
إلى عظم المسؤولية التي تقع على عواتقنا للمحافظة 
على منجزات هذه النهضة والرسالة الالهية؛ فكم أبدى 
النبي الكريم ضصلى الله عليه وآاله وسلم و ا 
مثابرة وصمود في تلك الظروف ا دعائم الدين 
القويم وإمحاق الباطل: ولم ترعبهم تهم وطعن وإهانات 
(أبي لهب) و(أبي جهل) و(أبي سفيان) وأمثالهم, وواصلوا 
طريقهم ولم يستسلموا في أحلك الظروف ووطأة الحصار 
الاقتصادي الشديد في شعب أبي طالب, وشمروا عن 
سواعد الجد لإبلاغ الرسالة الالهية بعد تحمل الصعاب في 
مسار دعوة الحق» وأداموا طريق الهداية والرشد بحضورهم 
في الحروب المتتالية وغير المتكافئة والكفاح إزاء آلاف 
المؤامرات حيتثت امفتلات صخور وصحاري وجبال وأزقة 
وأسواق مكة والمدينة بالشغب والغوغاء, فلو نطقت 
وكشفت النقاب عن سر تحقق قوله تعالى: ( فَاسْتَقِمْ كما 
أَمِرزت) [هود: 112] لوقف زائروا بيت 
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مدارس النفس اللوامة (401) 

الله الحرام على مقدار عناء رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لهدايتنا وبلوغ المسلمين الجنةء ولأدركوا العب 
ء الملقى على كاهل أتباعه) (1) 

هذه أيها المريد الصادق أبعاد الحج المبرور 
ومقاصده والمشاعر المرتبطة به)» وهو - بهده الصفات ‏ لا 
يؤدي دوره في إصلاح نفوس المؤمنين كافراد فقطهء وإنما 
يصلح المجتمع, ويعيد الأمة إلى جادة صوابها. ول يفكن 
ينشغل بحال امتهم ولا بإصلاحهاء ولا بحفظ 0 2-0-7 
00 الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها. 


1) الخرج الضانة ‏ 20 279 








مدارس النفس اللوامة (402) 


النوافل والتطوعات 


كتيت إلي - أيها الفريد الضادق -_ تسالني عن النوافل 
والتطوعات الكثيرة التي سنها النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وأئمة الهدى من بعده»ه وأدوارها التربوية والروحية: 
والآداب والأسرار المرتبطة بها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن النوافل التي 
وردت في الشريعة بأشكالها المختلفة2. فرص عظيمة 
لتداركت التقصير.ء أو لنيل الدرجات العالية. والأجور 
العظيمة2» وهي بمثابة العلاج التكميلي والإضافي للنفس: 
بعين الفرائضء» ويكون مددا لها في تزكية النفس وترقيتها. 

وقد آشار إلى هذه المعاني التي رحم الله تعالى بها 
عباده: ليؤدبهم وير بيهم قوله تعالى مخاطبا رسوله لك 
الله عليه وآله وسلم والأمة من خلاله: زَوَعِنَ اللْبْلِ فَتَهَكَدْ فَتَهَجَّدْ 
به تَافِلَةَ لك عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَنَّكَ مَقامًا مَحْمُودًا) [الإسداء: 
ً7] 

فهذه الآية الكريمة تشير إلى الدور الذي تقوم به 
النوافل فى الترقية؛ ولا يمكن أن تكون هناك ترقية من 
دون أن تسبقها تزكية.. وبذلك يكون للنوافل دورها 
العظيم في تزكية النفس وترقيتها وتأهيلها للمقامات 
المحمودة والمراتب العلية. 

وذلك كله من فضل الله تعالى على عباده.ء وشكره 
لهم» كما قال تعالى: (وَمَن تَطوّعَ خَيْرًا فَإِنَ الله شَاكِر 
عَلِيم )4 (البقرة:2:)158 والشكر يعني الجزاء والمكافأة, والتي 
لا تقتصر على الأجور فقطهء وإنما تتعداها لتلك المراتب 
الرفيعة التي ينالها من لم يكتف بالفرائض:» وإنما راح يضم 
إليها النوافل. 

وقد أشار رشول الله صلى الله عليه وآاله وسلم إلى 
الدور العظيم الذي تقوم به النوافل في ذلك؛ فقال في 
الحديث القدسي عن الله تعالى: (من عادى لي وليًا فقد 
اذنته بالحرب. وما تقرّب إليْ عبدي 








مدارس النفس اللوامة (403) 

سد احث إليّ مما افترضته عليه. وما يزال عبدي 
يتقزب إلى بالثوافل حثى أحبّه, فإذا أحبيته كنت سمعه 
الذي يسمعح بت و بصره الذي تتصضرا نه وكده التي يبطيش بهاء 
ورجله الى يمشي بهاء وإن سالني لاعطبيئه, ولئن استعاذ 
بى الاعيدته, وما تردّدت عن شيء أنا فاعله تردّدي عن 
نقفكس المؤمن يكره الموت: وانا أكره مساءته) )1( 

ففي هذا الحديث إشارة إلى حصول المكثر من 
النوافل على حب الله تعالى: ونزوله درجة المحبوبية وهي 
درجة عظيمة جداء تجعله وليا لله. كما أخبر صلى الله عليه 
وآله وسلم عن ذلك في أول الحديث. 

وبالإضافة إلى هذا الدور؛ فإن النوافل تقوم بجبر 
القصور الذي قد يقع في الفرائض:ء كما ورد في الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقد قال: (إن 
اول ما يحاسب الناس به يوم القبيامة من اعمالهم : الصلاة:, 
قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته: انظروا في صلاة عبدي: 
أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة: كتبت له تامة:. وإن كان 
انتقص منها شيئاء قال: انظرواء هل لعبدي من تطوع؟ فإن 
كان له تطوعء قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه» ثم 
تؤخذ الأعمال على ذلك) (2) 

بالإضافه إلى ذلك ما ورد في التخوصض الكثيرة من 
الأجور العظيمة التي ينالها المكثرون من النوافل: والتي 0 
تقتصر على ما يتفضل الله تعالى به عليهم من النعيم 
المقيم, وإنما يكون لذلك 0 النفسي, الأن كل نعيم حسي 
النعيم. 
98 اجو كد نيا سر و ار 


(1) البخاري (6502) 
(2) أحمد (2/ 425) وأنو ذاو (864) 
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تطوّعا غير فريضة: إلا بنى الله له بيتا في الجنّة) (1) 





وفي وصية رنهول آللة ضلى آللة علية وآله و شلعم لأابى 
ذره (نا انا در انها رجل بطوع فر يوم نانش غشرة ركعة 
سوى المكتوبة كان له حقا واجبا بيت في الجنة) (2) 

وقال الإمام الصادق: (إياكم والكسل إن ربكم رحيم 
يشكر القليل: وإن الرجل ليصلي الركعتين يريد بهما وجه 
اد عر وجل فيدخله الله بهما الجنة» وإنه ليتصدّق بالدرهم 

عا يريد به وجه الله فيدخله الله به الجنّة) (3) 

وقال الإمام الرضا: (حسنوا نوافلكم: واعلموا أنهاهدية 
إلى الله عزوجل: واعلموا أن النوافل إنما وضعت لاختلاف 
الناس في مقادير دواهم لان بعض الخلق أقوى من بعض, 
فوضعت الفرائتض على ضعف الخلق: تنم أردفت بالسنن 
ليعمل كل قوي بمبلغ قوته» وكل ضعيف بمبلغ ضعفه:ء فلا 
يكلف أحد فوق طاقته ولا تبلغ قوة القوى حتى تكون 
مستعملة في وجهه من وجوه الطاعة: وكذلك كل مفروض 
من الصيام والحج ولكل فريضة نسنة بهذا المعنى) )4( 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لما 
اوه لك من بعض ما ورد في النوافل المرتبطة بالصلاة 
والصيام.. أما الذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم 
والصدقات؛ فهي لا حدود لهاء ولا لكثرتها.. وقد سبق أن 
ذكرت لك فضل الإكنار منها في رسائل سابقة. 


نوافل الصلوات 
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أما نوافل الصلوات: فهي ‏ أيها المريد الصادق ‏ كثيرة, 
وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في بعضهاء وهو لا يعنيك 
كتيرا؛ قتمكنك أن تختار لنقسك ما شتت من فينها مما تراه 
متناسبا مع عملك وظروفك المختلفة من غير أن تنكر على 
غيرك ما اختاره لنفسه مما ترجح لديه دليله, حتى لا تكون 
من الذين قال الله تعالى فيهم: (أَرَأَْتَ الَذِي يَنْهَى (9) 
عَبْدَا إِدَا صَلَى) [العلق: و 10] 


وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال لأبي ذرٌ في وصيّته له: (يا أبا ذرٌ.. ما 
من رجل يجعل جبوته في بقعة من بقاع الأرض الأ شهدت 
له دوم القيامة: وما من منر ل ينزله قوم إلا ا ذلك 
المنزل يصلّي عليهم أو يلعنهم. .يا أبا ذرٌ. . ما من رواج ولا 
صباح إل وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضاً: يا جارة.. هل مرّ 
ا كر للد اى عد وسن حنهه لك ساحدا لك 
تعالى؟.. فمن قائلة لا2 ومن قائلةٍ نعم, فإذا قالت: نعم, 
اهترّت وانشرحتء وترى أن لها الفضل على جارتها) (1) 

ومن تلك النوافل التي ورد الاتفاق عليها في الأمة 
و حي لحي ير ال النبي صلى الله عليه وآله 
الفجر) (2) 

وقد قال في شأنها وفضلها: (ركعتا الفجر خيرٌ من 
الدنيا وما فيها) (3) 

وقال: (لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل) (4) 

وسئل الإمام الصادق عن قول الله عر وجلّ: (وَفَرْآنَ 
القخر إن قَرَانَ الفَجِر كَانَ 


) آعال ‏ الطوس 2 147 بيه 1 2/ 60, مكارم الأخلاق ص 546. 
) الكارة (1169) ومسلم (19,)724.و راود (1254) والشنائي 1/ 175 
) ملم (225) والركد. (416) والسات 25205 

( ال داود (1258) 
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مَشْهُودًا) [الإسراء: 78]: فقال: (هو الركعتان قبل صلاة 
0 )1( 
وكان الإمام علي يقول بعد أدائها: (اللهم إني 
أستغفرك لكل ذنبيِ جرى به علمك في وعلئت إلى آخر 
عمري» بجميع ذنوبي لأولها وآخرهاء وعمدها وخطاتهاء 


وقليلها وكثيرهاء ودقيقها وجليلهاء وقديمها وحديثهاء 

سترها وعلانيتها؛. وحميع ما انا مذنيه واتوب إليكء واشسالك 
5 تصلى على محمد وال محهد, وان تخفر لي جميع عا 
0 من مظالم العباد قبليء فإِنٌ لعبادك علي حقوقاً 
وانا مرتهن بها تتفرهالى كف شت وادى شتت ا أرحم 
الراحمين) (2) 





وكان الإمام السجاد يقول عقبها: (اللهم إني أستغفرك 
مما نت اليك منه نم عذت فبة: واستغفرك لعا اردث به 
وجهك, فخالطني فيه ما ليس لكء وأستغفرك للنعم التي 
مننت بها علتك فقويتٌ على معاصيك. أستغفر الله الذي لا 
إله إلا هو: الحك القيوم: عالم الغيب والشهادة. الرحمن 
الرحبد: لكل ذنب أذنبته. ولكل _معصية ارتكيتها. اللهم!.. 
ارزقني عقلاً كاملا وعزماً ثاقباً» ولبَاً راجحاً. وقلباً زكياً, 
وعلماً كثيراًء وأدباً بارعاء واجعل ذلك كله ليء ولا تجعله 
علئث برحمتك يا أرحم الراحمين) (3) 

ومنها رواتب الصلوات: والتي اتفقت الأمة جميغا على 
فضلهاء وإن اختلفت في بعض تفاصيل أعدادهاء فمما ورد 
في فضلها من الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على 
النار) (4) 


دعام الإسلاة ١‏ 204/1 
ماك الك 05 62 


1) 
)2 
من ا 6 1 1602 
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وقال: (من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأريع 
بعدها حرمه الله 2ن النار) )1( 

وقال: (أربعٌ قبل الظهر ليس فيهن تسليمٌ تفتح لهن 
أبواب السماء) (2) 

وقال: (من صلى أربعا قبل الظهر كان له كأجر عتق 
رقبة) أو قال: (أربع رقاب من ولد إسماعيل) (3) 

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي أربعا 


بعد الزوال قبل الظهرء وقال: (إنها ساعةٌ تفتح لها أبواب 
السماء. وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالحٌ) (4) 

وقال الإمام. السجاد: (إذا زالت الشمس عن كبد 
السماء. فمَّن صلى تلك الساعة اه ركعات فقد وافق 
صلاة الأؤابين, وذلك بعد نصف النهار) (5 

وقال الإمام الباقر: (إذا زالت الشمس فتحت أبواب 
السماء: وهبّت الرياح»: وقضي فيها الحوائج الكبار) (6) 





وقال الإمام الصادق: (إذا كانت لك إلى الله حاجةٌ: 
خاطلبها الى الله قى. هذه النساعة: يعني روال الشتمس) 
)7( 

وقال الإمام علي: (صلاة الزوال صلاة الأدابين) (8) 

ومما ورد في فضل رواتب صلاة المغرب والعشاء قوله 
1 الم خليه دوالك دبل زمر خلى جد السترية 


(1) أبو داود (1269): والترمذي (428) 
(2) اه داود [1270) 

(3) (الأوسط) 6/ 150 (6052) 

(4) الترمذي (478) 

(6) فلاح السائل ص 97. 

(7) فلاخ السائل هن 097 

(8) فلاح السائل ص 124. 
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قبل أن يكلم ركعغتين . وفى روانة؛ أريع ركعات - 
رفعت صلاته في عليين) (1) 

وقال: (عجلوا الركعتين بعد المغرب فإنهما يرفعان مع 
المكتوبة) (2) 

وقال: (من صلى بعد المغرب سنت ركغات لم يتكلم 
فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة تنتي عشرة سنة) (3) 

وقال: (من صلى العشاء الآخرة في جماعة وصلى أربع 
ركعات قبل ان يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر) (4) 

وقال: (صلوا في ساعة الغفلة ولو ركعتين: فإثهما 
توردان دار الكرامة) (5 

وعن محمد بن عمار بن ياسر قال: رأيت عمار بن ياسر 
يصلي بعد المغرب ست ركعاتء وقال: رأيت حبيبي صلى 
الله عليه وآله وسلم يصلي بعد المغرب ست ركعات وقال: 
(من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه وإن 
كانت مثتل زمد البحر) )6( 

.وقال الإمام الصادق: (مَن صلّى المغرب ثمٌّ عقب ولم 
يتكلم _حتّى يصلّي ركعتين كتبتا له في علَيّين, فإن صلى 
أربعاً كنيت له حجة مبرورة) )7( 

وقال: (الركعتان اللتان بعد المغرب هما أدبار السجود, 
والركعتان اللّتان بعد الفجر أدبار النجوم) (8) 


)1 585911 (القر نت ل) 1 111 (73) وى الراف 5 720 (4893) 


2ك 5 ل ل ع 2515 21 ) 8 11د د لدج ع 
(3) الترمذي (435) 

(4) الطبراني في (الأوسط) 5/ 254 (5239) 

رى فلع الشائل 02 4مة 

(6) الطبراني في (الأوسط) 7/ 192 (7245) 

117 السدوق 0 00 ا الأعال 0 21 

(8) تسسات ص1 
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وقال: (مَن قال في آخر سحّدة من النافلة بعد المغرب 
ليلة الجمعة. وإن قاله كل ليلة فهو أفضل: (اللهمٌ إنْي 
أسألك بوجهك الكر بم وانعك البظيم: "أن تضلء على 
محمد وال محمد وآن تغفر لي ذنبي العظيم) سبع مرّات, 
انصرف وقد غفر الله له) (1) 

'وسئل الإمام الرضا عن قول الله تعالى: (وَمِنَ اللَّبْلِ 
فَسَبَحْهٌ وَأدْبَارَ السَُحُودِ)4 [ق: 140]: فقال: (أربع ركعات بعد 
المغرب» (وَإِدْبَارَ النَجُوم4 [الطور: 49] ركعتان قبل صلاة 
الصبح) (2) 

ومما ورد في فضل صلاة الليل أو التهجد أو قيام الليل 

من القرآن الكريم قوله تعالى: (لَيْسُْوا سَوَاءً مِنْ أهْلِ 
الْكتَاب هه قائقة شلون أبات الله آناءَ اللَبْلِ وَهُمْ ِيَسْجُدْ يَسْجُدُونَ] 
[آل عمران: 3] وقوله: (فَاصيرٌ عَلَى مَا يَفُولُونَ وَسَبْحْ 

بِحَمْدٍ رَبك قَبْكَ طلوع السئْس وَقَبلَ غزويها وَمِنْ آناء اللثل 
ع فَسَيُحْ وَأَطرَافَ . النْهَارٍ لَعَلَكَ لَعَلكَ تَرْصَّى) [طه: 130], وقوله: 
ا هو قَايِبٌ آنَاءَ اللَبْلِ سَاجدًا وَفَائِمَا يَخْدَّرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو 
رحقة ريه] [الرهر: 5] 

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (عليكم بقيام الليل, فإنه من دأب الصالحين 
قبلكم, وإن قيام الليل قربةٌ إلى الله تعالى ومنهاةٌ عن 
الآثام وتكفير السيئات ومطردة الداء عن الجسد) (3) 

وقال: (من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن 
قام بمائة آاية كتنب من القانتينء ومن قام بالف اية كتب 

من المقنطرين) (4) 

وقال: (إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين 
خفيفتين. ثم ليطول بعدما 

1 الحضال 5919/2 


(2) تفسير القمي ص 650. 
(3) الترمدم (3549) 


ست 





ع 
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شاء) (1) 
وقال: (لا تدعن صلاة الليل ولو حلب شاة) (2) 0 
وروى أن حبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه واله 
وسلم فقال: جا مه د و و ا و 
واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن 
الناس) (3) ١‏ 
وقال: (من رزق صلاة الليل من عبد أو أمة: قام لله 
عزوجل مخلصا فتوضأ وضوءا سابغا وصلى لله عزوجل بنية 
صادقة» وقلب سليم, وبدن خاشع: وعين دامعة جعل الله 
تبارك وتعالى خلفه تسعة صفوف من الملائكة في كل صف 
ما لا يحصي عددهم إلا الله تعالى أحد طرفي كل صف في 
المشرق.ء والآخر بالمغرب. قال: فاذا فرغ كتب له بعددهم 
درجات) (4) 
وقال: (إن الله جل جلاله أوحى إلى الدنيا أن أتعبي من 
خدمك, واخدمى من رفضكء وإن العبد إذا تخلى بسيده في 
جوف الليل المظلم وناجاه» أثبت الله النور في قلبه: فاذا 
قال يا رب يا ربء ناداه الجليل جل جلاله لبيك عبدي, 
سلني أعطك وتوكل علي أكفك, ثم يقول جل جلاله 
لملائكته: ملائكتي انظروا إلى عبدي فقد تخلى في جوف 
هذا الليل المظلمء والبطالون لاهون والغافلون نيام, 
اشهدوا أني قد غفرت له) (5) 
وقال: (رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ 
امرأته. فإن أبت نضح في وجهها 
مسلم (768)), وأبو داود (1324) 
الطبراني في (الأوسط) 4/ 251 (4114) 
الطبراني في (الأوسط) 4/ 306 (4278) 


حك اعدو ص 2 
أثالط الصدوق ض) 168 


ظ مدارس النفس اللوامة (411) 





الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت 
زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء) (1) 

وقال: (إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ركعتين 
جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات) (2) 

وقال: (ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها 
نومٌ إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه له صدقة) 
)3( 

وقد كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فيها أن يقوم في أوقات مختلفة من الليل,: فقد سئلت أم 
سلمة عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلاته, 
فقالت: وما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى 
ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ثم 
نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا (4). 

وعن أنس قال: ما كنا نشاء أن نرى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في الليل مصليا إلا رأيناه ولا نشاء أن نراه 
نائما إلا رأيناه (5). 

وقال ابن مسعود: صليت مع رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم لبلة فاطال حتى هممت بافر شسوء قيل: وما 
هممت به: قال: هممت أن أجلس وأدعه (6). 

وقال حذيفة: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع بها ثم افتتح 
النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأهاء فقرأ مترسلا 
إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر 

(1) أبو داود (1308)., والنسائي 3/ 205. 


) 
ابو داود (1309) 
انو نارود (1313). والنشات 3 257 وقالك 116/1 
) 


2) 

09) 

(4) أبو داود (1466).: والترمذي (2923) 7 
(5) النسات. 214-2133 وذو عند ال].. (1141) ملولاً. 
(6) الخارهء (1135) ومسلم (773) 





مدارس النفس اللوامة (4312) 
بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول: 
(سبحان ربي العظيم) وكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال 
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا 
قريبا مما ركع ثم سجد.ء فقال: (سبحان ربي الاعلى), 
فكان سجوده قريبا من قيامه (1). 





وَقال ابن عباس: يتاعند خالتي فيفونة ففلك الأنظورن 
إلى ضلاة رستول صلى الله علية واله اك اك فطرحت له 
وسادة فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع صلى الله 
عليه وآله وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل 
أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ فجلس يمسح 
النوم عن وجهه بيديه» ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من 
سورة آل عمران» نم قام 0 الي يقر 
واحسن وضوءه: ثم قام يصلى فقمت فصنعت مثل ما صنع 
ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع صلى الله عليه وآله وسلم 
بده التمتى على رإشنى واحد باذتنى المدى تبقتلها, فصلئى 
ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم 
ركفتين نَم أونر: نم اصطحع حتى جاء المودذن ققام فقصلى 
ركعتين حقيفتين ثم خرج فصلى الصبع (2). 
واله وسلم: فقالت: الست (يَاأَيّهَا الْمُرَّمُلُ) [المزمل 
1].. فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه 0 
فقام نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حولا, 
وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتى 
أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف وصار قيام الليل 
تطوعا بعد فريضة (3). 

وقد ورد من الرخصة فيها الإذن بقضائها لمن نام عنها 
في الليل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إنْ الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة 
الليل بالنهار فيقول: يا 


11) سلع 17727 والساء. 177/2 
) 0 (185) وفسلكم (763) 
(3) مسلم (746) 


مدارس النفس اللوامة (413) 
ملانكني انظروا إلى عتدى يقصضي مالم أافترصه عليه 
أشهدكم أثي قد غفرت له) (1) 


وقال الإمام الصادق: كلّما فاتك بالليل فاقضه بالنهار, 
قال الله تيارك وتعالي: (وَهْوَ الَذِي جَعَلَ اللَيْلَ وَالئَّهَارَ 
خِلْقَةَ لِمَنْ 0 أن يَذَكْرَ أو أرَاد شكورًا) [الفرقان: 2 





بالنهار بالليل, واقض ما فاتك من صلاة الليل أيّ وقت 
شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة) (2) 
وقال الإمام الباقر: (أفضل قضاء صلاة اللّيل في 
الشاغد اكء. كانك آخر الكل: ولشسن بان أن بقضبها 
بالنهار وقبل أن يزول الشمس) )3( 
وإلى جانب هذه الصلوات ورد في السنة المطهرة 
الكثير من الصلوات التي لا ترتبط بالأيام: وإنما تصلى في 
أوقات أو مناسبات مختلفة:» ومنها صلاة الاستخارة» والتي 
تصلى لطلب الديرة فعها عرض ضر اذور. ذلها هبنات 
عديدة» منها ما حدث به جابر بن عبد الله قال: كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور 
كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: (إذا ١‏ أحدكم 
فليركع ركعتين غير الفريضة: ثم ليقل: اللهم 
اد بعلمك ل بقدرتك وأسألك م 
0 العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت 
علام الغيوبء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي في 
ديني ومعاشي وعأقبة أمري ‏ أو قال: عاجل أمري وآجله ‏ 
فاقدره لي ويسره لي نم بارك لي فيه» اللهم وإن كنت 
تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري 
أو قال: في عاجل أمري وآجله ‏ فاصرفه عني واصرفني 
عنه» واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به) قال: 


ل الضف ص ع1 
رق اله 12 152 
اله 11 152 





مدارس النفس اللوامة (414) 

(ويسمي حاجته) (1) 

ومن هيئاتها ما حدث به الإمام الباقر عن الإمام السجاد 
أنه (إذا همٌّ بأمر حجٌ أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق تطهّر, 
ثمّ صلى ركعتي الاستخارة فقرأ فيهما بسورة الحشر 
ومتسورة اله حمن: ثم يقرأ المعوّذتين وقل هو الله أحد إذا 
فرغ وهو جالس ثم يقول: (اللهمٌ إن كان كذا وكذا خيرا لي 
في د بدني ودنياي وعاجل أمري وآجله فصل على محمد وآل 
محمّد ويشره لي على أحسن الوجوه وأجملهاء اللهمٌّ إن 
كان كذا وكذا شرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله 


ل اي إن 00 ذلك 0 0 
)2( 

ومنها ما حدث به الإمام الصادق قال: (إذا أراد أحدكم 
شيئا فليصلَ ركعتين ثمٌّ ليحمد الله فليثن عليه وليصلٌ على 
محقد واهل بينه وتقول: اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي 
في ديني ودنياي فيشره لي وأقدره وإن كان غير ذلك 
فاصرفه عي فسألته أ شي ء أقرأ فيهما؟ فقال: اقرأ 

ما شئت وإن شئت قرأت فيهما قل هو الله أحد وقل 

با أيّها الكافرون) (3) 

وقد ورد في فضلها عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال؛ (ما حاب من استخار ولا ندم من 
استشار ولا عال من اقتصد) (4) 

ومنها صلاة الحاحة: ولها كيفيات عديدة منها ما روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ) 
كانت له إلى الله حاجةٌ أو إلى أحد من بني آدم ل 
وليحسن الوضوءء: ثم ليصل ركعتين» ثم ليثن 0 الله 
ل عل ]ل سل ال ع ال اسه ثم ليقل: لا 
إله إلا الله الحليم الكريم, 


(1) البخاري (1166) 

(2) الكافي ج 3 1 تحت رف 2 

(3) الكافي ج 3 ص 2 تحت رقم 6. 

(4) (الأوسط) 6/ 365 (6627), و(الصغير) 2/ 175 (980) 





مدارس النفس اللوامة (415) 

سبحان الله رب العرش العظيمء, الحمد لله رب 
العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة 
من كل بره والسلامة من كل إثم: لا تدع لي ذنبا إلاغفرته: 
لا هما إلا فرجته2 ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا 
ارحم الراحمين: ثم يسال من أمر الدنيا والآخرة ما شاء 
فإنه يقدر) (1) 
الله ضلى الله عليه وآله 1 1 كال ل: (إيت 0 


ضأ ثم صل ركعتين» ثم أدع بهذه الدعوات: اللهم إني 
سالك واتوسل إليك بنبينا محمد صلئ الله عليه واله وسَلم 


نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي 
حاجتي: وتذكر حاجتك (2). 

ومنها صلاة التسابيح: وقد بهيئات مختلفة منها ما روي 
عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال للعباس: (يا عباس, يا عماهء ألا أعطيكء, ألا أمنحك ألا 
أجيزك, ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر 
الله لك ذنبك» أوله وآخره, قديمه وحدينه» خطاه وكمده؟ 
صغيره م سره وعلانيته: عشر خصال: ان تصلى أريم 
ركعات: تقر في كل ركعة فاتحة الكتاب و سورة ؟» فإذا 
فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائمٌ قلت: لحان 
الله. والحمد لله؛ ولا إله إلا الله؛ والله أكبر خمس عشرة 
مرة» ثم تركع فتقولها وأنت راكعٌ عشراء ثم ترفع راسك 

من السجود فتقولها عشراء ثم تسجد فتقولها عشراء ثم 
ترفع رأسك فتقولها عشراء فذلك خمسٌ وسبعون في كل 
ركتة: شثزر ذلك ف. ارح رككتات إر اننطع د ار تحخعلها 
في كل يوم مرة فافعل, فإن لم تفعل ففي كل جمعة: 
فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة: فإن لم تفعل ففي كل 
سنة مرةء فإن لم تفعل ففي عمرك مرة) (3) 

هذا بعض ما ورد في فضائل نوافل الصلاة؛ فابدأ بها 
أيها المريد الصادق ‏ واحرص 


11) اذك 479 
(2) الطبرانتي 9/ 30 ااا 
21:15 (12927) واس عا (1387) 


مدارس النفس اللوامة (416) 

عليها. واعلم أن الأفضل فيها أداؤها في بيتك, 
وبحسب ما يتاح لك من وقت؛ فإن عرض لك ما هو أهم 
منها من علم تطلبه: أو خدمة تقدمها ماعل ]ل 1 
أفضل, وسينيلك الله فضل ما نويته من نوافل ما دمت قد 


ا ل 00 
من أشغالكء فلك ذلك: وهو رخصة من الله تعالى لتتدارك 
ما فاتك من الخيرء وقد قيل للإمام الصادق: (جُعلت فداك, 
ريما فاتتني صلاة اللبل الشهر والشهرين والثلاثة فأقضيها 
باشهار: انحور ذلك؟), فقال: (قرّة عين لك والله ثلانآ - 





إنْ الله يقول: (وَهُوَ الَذِي جَعَلَ اللَيْلَ وَالئَّهَارَ خِلَْفَةَ لِمَنْ 
أرات أن يَذَّكْرَ أو أزاد شُكُورًا) [الفرقان: 62]: فهو قضاء 
صلاة النهار بالليل, وقضاء صلاة الليل بالنهار) (1) 
لكثرته؟.. فقال: او ا ل ا ا 0 
فيكون قد قضى بقدر ما عليه من ذلك), فقيل له: فإنه لا 
يقدر على القضاء من شغله, قال: (إن شغل في معيشةٍ لا 
بد منهاء أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه» وإن كان شغله 
لجمع الدنيا فتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاءء وإلا 
لقي الله وهو مستخفٌ متهاون» مضيّع لسثة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم): فقيل له: فإنه لا يقدر على 
القضاء. فهل يصلح له أن يتصدّق؟. . فسكت مليًّا ثم قال: 
(نعم, فليتصدق بقدر طوله: وأادتى ذلك مد لكل مسكين 
مكان كل صلاة): فقيل له: وكم الصلاة التي يجب فيها مدٌ 
لكل مسكين ؟. 

قال: (لكل ركعتين من صلاة الليل والنهار), قلت: لا 
يقدرء قال: (فمدٌ إذآ لكل صلاة الليل» ومدٌ لصلاة النهارء 
والصلاة أفضل) (2) 


نوافل الصيام 


0 لقتال 2 5ه 





مدارس النفس اللوامة (417) 
أما نوافل الصيام؛ فهي ‏ أيها المريد الصادق ‏ كثيرة, 
وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في بعضهاء وهو لا يعنيك 
كثيرا؛ فاجتهد لتطهير نفسك وتدريبها على التقوى من 
خلال ما أتاح الله لك من دروس هذه المدرسة العظيمة. من 
غير أن تنكر على من ضام ولا على من أقطر. 
وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه أوصى أسامة بن زيدء فقال: (يا أسامة 
عليك بطريق الجنة» وإياك أن_تختلج عنها),. فقال أسامة: :يا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أيسر ما ,ِ 
به ذلك الطريق؟ .. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (الد 





في الهواجرء وكسر النفوس عن لدّة الدنيا.. يا أسامة.. 
عليك بالصوم:» فإنه جُنْةٌ من لناب وإن ا ملعت أن يأنيك 
الموت وبطنك جائْعٌ فافعل.. يا أسامة.. عليك بالصوم فإنه 
قربةٌ إلى الله) (1) 1 

وفى وصية ردول الله على الله عليه وآلهة وسلم 
للإمام علي قوله: (يا علي.. ثلاث فرحاتٍ للمؤمن في 
الدنيا: لقى الاخوان, والإفطار من الصيام» والتهجّد من آخر 
الليل) (2) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (الصائم في عبادة 
اللهء وإن كان نائماً على فراشهء ما لم يغتب مسلماً) (3) 

وقال: (قال الله تبارك وتعالى: (كلّ عمل ابن آدم هو 


له. غير الصيام هو لي وأنا أجزي به»: والصيام جُيّْة العبد 
المؤمن يوم القيامة, كما يقي أحدكم سلاحه في الدنياء 
ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله عرّ وجل من ريح 


المسك.. والصائم ص بفرحتين: (حين يفطر 0 
ويشرب, وحين يلقا: دخله الل )4( 

أعضاؤه, وكانت صلاة 

)د عام ![لإلا 70110 2 2 271 

الخصال 1/ 62 


1 
2 5 1 
5) نوات الأعفال ض 46 أغال الصدوق ص 329. 

4) الخصال 1/ 24. 


مدارس النفس اللوامة (418) 
الملائكة عليه: وكانت صلاتهم له استغفاراً) (1) 
ويتأكد فضل صيام النافلة في الحر الشديدء وقد قال 
الإمام الصادق: (من صام يوماً في الحرٌ فأصاب ظمأء وكل 
الله به ألف ملك بمسحون و حبجهة وك حتى إذا أفطر 
غال الله عئ وَحَلٌ: (هاراطيت ريحك وروحك.. يا علاتكدي”, 


اشهدوا أني قد غفرت له) (2) 

وهذا لا بعني عدم فضل الصيام في الأيام الباردة: 
قفر الحديت عن رسشيول الله صلى الله عليه واله و سلم أنه 
قال: (الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء) (3) 

وقال الإمام الصادق: (الشتاء ربيع المؤمن: (يطول فيه 
ليله فيستعين به على قيامه: ويقصر فيه نهاره»: فيستعين 





به على صيامه) (4) 

ولصيام النافلة طرق كثيرةء يمكنك أيها المريد 
الصادق ‏ أن تختار منها ما يناسبك, وقد روي في الحديث 
أن رشول الله اصلى الله عليه وآك وفسلم (كان أكير .ا 
يصوم من الشهور شعبان2 وكان يصوم كثيرا من الايام 
والشهور تطوعاء وكان يصوم حتى يقال: لا يفطرء ويفطر 
حتى يقال: لا يصومء: وكان ربما صام يوما وأفطر يوماء 
ويقول: هو أشد الصيام وهو صيام داود عليه السلام وإنه 
كان كثيرا ما يصوم أيام البيض» وهي يوم ثلاثة عشر ويوم 
أربعة عشرء ويوم النصف من الشهرء وكان ربما صام رجبا 
وشعبان ورمضان يصلها) (5) 

وكان يقول: (أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه 
السلا وأحب السام إلى الله عنام داود مكان سام ضف 
اك ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما) 
6 


(1) أمالي الصدوق ص 305. 

(2) نوات الأعثال ض 48 أمال الصدوق ص 349 
(3) بحار الأنوار: 93/ 257, والإمامة والتبصرة. 

(4) اال الصدوق ض 143 

(6) البتخارى 1131 مسلم 1159 





مدارس النفس اللوامة (419) 
وذلك بشرط ألا يضعفه الصوم عن أداء واجباته» كما 
ورد في رواية اخرى من الحديث: (كان يصوم يوما ويفغطر 
ومن تلك الايام التي ورد لها فضل خاص» صوم يومي 
الاثنين والخميس, فقد روي ان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس (2)» وعندما 
سئل عن سبب ذلك قال (ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال 
على رب العالفين فاحت آن بعرض عملي وانا صائكة) (3), 
وعندما سئل عن صوم الاثنين قال: (فيه ولدت وفيه أنزل 
ومنها صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وقد ورد الترغيب 
الشديد فيهاء وفي قضائها عند فواتهاء بل الفدية لمن عجر 
عن صيامهاء فعن ابي ذر قال: قال لي رسول الله صلى 





الله عليه وآله وسلم إذا صمت شيئا من الشهر فصم ثلاث 
عكشرة واربع عكشرة وخمس عشرة) 0 

١‏ و قال الإمام علي: (صيام شهر الصبر وثلاثة أيّام من 
كل شهر يذهب ببلابل الصدرء وصيام ثلاثة أَيّام في كل 
شهر صيام ا . إن الله عر وجل يقول: (مَنْ جاءً 
بالحسَتة فَلهُ عَشْرٌ أمنالها)) (6) 

وقال الإمام ا الحا (إذا صام أحدكم الثلاثة الأيّام من 
الشهر فلا يجادلنٌ أحدا ولا يجهل ولا يسرع إلى الحلف 
0 بالله وان جهل عليه أحد فليتحمّل) 70( 
عليه لاه هل فيه فداء؟ 0 

1) الجا 19771 اسيل 71159 

(2) النسائي 2320. 

(3) م 0 واين فاجة 1740 وأحمد 8161 

(4) مسلم 2 

0 النسائي 00 ابن فاحه 1707 حمر 210 
)7 


0 170 
الكاد 2 4 2 88 
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(مد من طعام في كل يوم) )10( 

وسئل: إنْي قد اشتدٌ عليٌ صوم ثلاثة أيِّام في كل شهر 
فما يجزئ عنّي أن أتصدّق مكان كل يوم بدرهم؟ فقال: 
(صدقة درهم أفضل من صيام يوم) (2) 

وسئل الإمام الباقر: صوم نلانة يام في الشهر أؤره 
في الصيف إلى الشتاء فإثّي أجده أهون علتك؟ فقال: (نعم 
فاحفظها) (3) 

وسئل الإمام الرضا عن علتهاء فقال: (لان الله تبارك 
وتعالى يقول: (مَنْ جَاءَ بالحسَتةٍ فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا) 
[الأنعام: 1160 فمن ا في كل عشرة أيام يوما فكأنما 
صام الدهر كلهء كما قال سلمان الفارسى رحمة الله عليه: 
صوم ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر كله. فمن وجد شيئا 

ومنها ضيام يوم الجمعة: فقد ورد في الحديث عن 
رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من صام 
يوم الجمعة صيرآ واحتساباً, ا أجر عشرة أيام غرٌّ زهر, 
لا تشاكلهنٌ أيام الدنيا) (5) 


وغيرها من الأيام» فاحرص ‏ أيها المريد الصادق ‏ على 
أداء ما قدرت منهاء وإياك أن تدخل هواك أو عقلك في 
ذلك, وقد روي أن الإمام الصادق قال: (كان أبي يقول: (ما 
من أحد أبغض إلى الله عرٌّ وجل من رجل يقال له: كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا وكذاء 
فيقول: لا يعدبني الله على أن أجتهد في الصلاة والصوم 
كأثه يرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك 
شيئًا من الفضل عجزا عنه) (6) 


ل 10 
اله 06 170 


2 
17002 

2 عون الدخا. 2 022 118 
5) سكيف الرضا سس 12 

6) الكاقباع 4 ص 90 


! 
! 
! 
! 
) 
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المجاهدة الكبرى 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن مجاهدة 
النفس,ء وكيفيتهاء وعلاقتها بالتزكية والترقيةء وكيفية الرد 
على اولنك الذين يستدلون بما ورد في النتصوص المقدسة 
من حنيفية الدين وسماحته ورفع الحرج على بدعية 
المجاهدة. : 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن مجاهدة النفس 
هي مدرسة من مدارس التزكية والترقية الكبرى؛ فتلك 
المراتب الرفيعة التي ينالها من هذبوا أنفسهم وأدبوها 
وملؤوها بأصناف المكارم لا يمكن أن ينالها الكسالىء ولا 
المقعدون: ولا أصحاب الهمم الدنية, بل هي مخصصة للذين 
جاهدوا أنفسهم في ذات الله, حتى لانت لهم» وأصبحت 
طوع 5 ؛ لا تحركهم | ات: ولا تستفزهم الأهواء. 

ولذلك أخبر الله تعالى ن هدايته الشاملة مخصصة 
للذين جاهدوا أنفسهم في سبيله, فقال: (وَالْذِينَ جَاهَدُوا 
فِيتا لَتَهْدِيَتَهُمْ سْبْلَنا وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) [العنكبوت: 
69] 

واخير عن جزاء من عارض هواه وجاهده, فقال: (وَأَمَا 

مَنْ حَافَ مَقَامَ 5 وَنْوهى النْفسن عن الهوّى (40) فَإِنّ الجنة 





هي 00 [النازعات: 0 41] 


لِتَشُقى) [طه: 1: 0 وقال: 00 0 2 لِيَجَعَل عَليْكُمَْ مِن 
حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطهرَكُمٍْ ِعَْمَتَهُ عَليْكمَ لعلكة 
تَشُكُرَونَ) [المائدة: 6]» ذلك أن لمهم محله الخاص به. 

فمن كان مهذب النفس, طيب الأخلاق» منقادا لأحكام 
الشريعة بظاهره وباطنه؛ فإنه لا يشعر بأي حرج في أي 
ا ل ل للك ىه 
يتلذذ به» ويشعر بالسعادة أثناء أدائه. 
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أما من عداه: ممن لم تتههذب نفسه: ولم تتأدب؛ فإنه 
بحاج الى مجاهدنها إلى أن تعسقيه خالها: وشعود على 
السلوك الصحيح؛ وحينها ترتفع الكلفة»؛ ويصبح ما كان شاقا 

ولذلك جمع الله تعالى بين المجاهدة ورفع الحرج, 
فقال: (وَجَاهِدُوا فِي الله حَقَّ ماده هُوَ احْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ 
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينٍ مِنْ حَرَج) [الحج: 78] 

ذلك أن رفع الحرج» لا يعني اتباع الأهواء. أو ترك 
النفس وشهواتها ورعوناتهاء وإنما يعني عدم مقاومة 
الفطرة الأصلية, أما ما استجد عليهاء وأفسدها؛ فإنه لا 
س5 أن نهدي الإسان ولا آن سشر فى در السائتن 
ما لم يقاوم ذلك؛ ويجاهده إلى أن يصبح طبيعة فيه. 

وأنت ترى ذلك أيها المريد الصادق ‏ في كل شيء.. 
فصاحب العضلات الضعيفة: يحتاج إلى رياضات شديدة حتى 
يقوي عضلاته.. والذي يريد أن يكسب مالا كثيرا يحتاج إلى 
حهود تتوافق مع همته. . والذي بريد أن يصير عالما أو باحثا 
يصل الليل بالنهار إلى أن يحقق ما تهفو إليه نفسه.. 

وهكذا الأمر بالنسبة للتزكية والترقية؛ فإنه لا يمكن أن 
بنالهما إلا من جاهد نفسه: ولم يتبع اهواءه: وإنما استتعمل 
كل الطرق المشروعة حنى يتحقق ' بالمتل الغليا.ء وحتى 
ترتقي نفسه إلى تلك العرانت الرفيعة التي وصل إليها 


الجهاد الأكبره فقد ردي أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
سل د سرت اشل] ]هال ]ا ا 

الجهاد الأصغرء وبقي عليهم الجهاد الأكبر)؛ قيل: يا رسول 

وما الجهاد الأكبر؟ قال: (جهاد النفس)., ثم قال: (أفضل 
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الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه) (1) 

وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ليس الشديد بالصرعةء إنما الشديد الذي يملك 
نقسه عند الغضب) (2): وهو تدل على أنه لز يمكن لأى 
اإنسان أن يتحلى بالعفو والحلم ما لم يجاهذ نفسه على 
ذلك. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن لجهاد 

أولاهما ثز: متبط بتزكية النفس ١‏ 0 المثالب والرعونات 
أهواتئها وشيطانها. 1 

وثانيهما ترتبط بترقيتها وتحقيقها بالاخلاق العالية 
والروحانية السامية. 


مجاهدة التزكية 


أما مجاهدة التزكية ‏ أيها المريد الصادق ‏ فهي مقاومة 
تلك التزيينات التي تنحرف بالنفس عن طبيعتها وفطرتها 
السليمة؛ وتصحيح مسارها الذي خلقها الله عليه حتى تعود 
نقية إلى بارئة سليمة من كل الكدورات إلتي قد تلطخها. 

وقد أشار إلى ذلك كك تعالى: (وَأَنَا مَنْ خَافَ هَقَامَ 
رَبّهِ وَتقى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْحََهَ < هِي الْمَأوَى) 
[النازعات: 40: 41] 

والمراد بالهوى هنا كل تلك الأوهام التي تتلبس 
بالنفس نتيجة لوساوس شياطين الإنس والجن» وما 
يصاحبها من رغبات داخليةء توفر القابلية لتلك الوساوس. 
الرغبات, يحتاج إلى مقاومة شديدة.ء وجهاد لا يقل عن 


م رمه و سولق 
الجهاد الثاني لا يمكن أن بتحقى ما لم يكن يضاحيه الجهاد 
الأول. 


(1) مغانى الاخباز 160, أمالى الصدوق 279 
(2) رقاء التخارى” 
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ولهذاء فإن القرآن الكريم ينسب كل الجرائم البشعة 
إلى النفس بسبب استسلام صاحبها ا كما قال 
تعالى في قصة ايني آدم: ( قَطَوَّعَتْ لَهُ تفسْهُ قَثْلَ أخِيه 
فَقَتَلَهُ قَأْصْبَحَ مِنَ الْحَاسِرِينَ (30)) (السائدة) 

دشكذا اغعبر الله تعالى البخل هزيمة اسار 1 
نفسهء, فقال: لَقَائَقُوا الله مَا اسْتطعْتُم وَاند سْمَعُوا وَأْطِيعُوا 
وَأنْغِفوا خَيْرَا لأنفسِكم وَمَنَ يُوقَ شح ا لك هم 
المُفْلِحُونَ 0 الا 

واعتبر النفس هي التي تزين للإنسان وتدفعه للارتداد 
عن الدين وسوء التعامل مع قضاياه, كما حصل للسامرئ 
الذي أضل المؤمنين بتوجيههم لعبادة عجل صنعه من 
الحليٌء فقال: (قَالَ قَمَا حَطنكٌ يَ سَامِرِيٌ (95) ل عدت 
وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لي تفسي (1)96 (طه) 

0 ولك لم النفس وراء ما يحصل مين مخالفة للأنبياء 
ومن اعتداء عليهم, فقال: (فَكَلَْمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَا لا 

ى أَنْفْسْكُمّ امتكريم فَفَرِيقًا م وَفَرِيقًا تَفْتُلُونَ 

17 (البقرة) 

واعتبر ما فعله إخوة نبي الله يوسف عليه السلام من 
تلك الجريمة النكراء نتيجة لانحراف نفسي أصابهم, فقال 
على لسانٍ أبيهم يعقوب عليه السلام: (قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ 

انفْشسْكم أهَرًا فَصَبْرٌ جَعِبلٌ والله الْمُسْتعَانٌ عَلَئ مَا 
تصفون (41)18 3938 

واعتبر الحسد حالة مرضية نفسيية بين الأفراد أو الأمم 
والمجتمعات, فقال: ود كثِيرُ عن اغل الكات لد بزدوكم 
مِنْ بَعْدٍ إِيمَايِكُمْ كفارًا حَسَّدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِهِمْ مِنْ بَعْدٍ د 
0 َببّنَ لَهُمُْ الْحَقّ 0 وَاصْفَحُوا - حَنَى يَأْتِيِ الله ٠‏ يأمْره إِنَّ 





واعتير التكبر مرضا يعشعش في أرجاء النفس, فقال: 
(وَقَالَ الذين لا يَرْجُونَ لِقاءَنا 
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لَوْلَا أُنْزل عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أؤ ترَى رَئَنَا لَقَدٍ اسْتكْبَرُوا في 
أَنْفْسِهمْ وَعَتَوا عُنُوَا كَبيرَا (4)21) (الفرقان) 

واعتبر الإعرام عن دين الله ورسالة الأنبياء إنما ينشأ 
من حالة ات نفسي يطلق ا (سفاهة), فقال: 
(وَمَنْ يَرَْعَبٌ عَن مِلهَ إِبْرَادِ إلا مَنن سَفة تَفْسَه وَلَقَدِ 
اضصْطفقيْتاةُ في الدّنيًا وَإِنَهُ في الآخِرة د الصّالِحِينَ 1 
(البقرة) 

وبناء على ذلك كلهء فإن الله تعالى ‏ كما ينصر من 
يجاهدون أعداءهم وظالميهم يبنصر من يجاهدون أنفسهم 
في سبيله لتهذيبها وتربيتهاء وقد ورد في الحديث 
القدسي: يقول الله عز وجل: (وعزتي وجلالي وعظمتي 
وكبريائي ونوري وعلوؤيء لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا 
سنت آدرةء ولنست عله دناه: وتغلت قلت بها ولم أوة 
منها إلا ما قدّرت لهء وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي 
ونوري وعلؤي: لا يؤتر عيعد هواي على هواه إلا استحفظته 
ملائتكتي: وكفلت السماوات والآارض رزقه» 0 له من 
وراء تجارة كل تاجرء وأتته الدنيا وهي راغمة) (1) 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (خحفت 
الجنة بالمكاره» وخفت النار بالشهوات, واعك وا أت عا من 
طاعة الله شيء إلا يأتي في كره» وما من معصية الله 
شيء إلا بادى فى شهوة: فرحم الله رجلا نزع عن شهوته: 
00 هوى نفسه: فَإِنْ هذه النفس ابعد شيء منزعاء وانها 

لا تزال تنزع إلى معصية في هوى.. واعلموا عباد الله.. أن 

المؤمن لا يمسي ولا يصبح إلا ونفسه ظنون عنده:, و فلا بزال 
زاريا عليهاء ومستزيدا لهاء فكونوا كالسابقين قبلكم, 
والفاسضسن أمامكمء فَوَصوا من الدنا هفويض الراحل, 
وطووها طي المنازل) )2( 

وقال: (لمًا خلق الله الجثة قال لجبريل: اذهب فانظر 
إليها. فذهب فنظر إليهاء ثم جاء: 


(1) بحار الأنوار: 67/ 79, وعدة الداعي. 
(2) نهج البلاغة. رقم 
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فقال: أي ربٌء وعرّتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء 
حفها بالمكاره, ثم قال: يا جبريل, اذهب فانظر 0 
فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أي ربٌء, وعرّتك, لقد 
أن ل ما أحد). فلمًا خلق الله الثار قال: با 
جبريل» اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء ثم جا 
فقال: أي ربٌ» وعررتكء: لا 3 بها أحد فيدخلهاء 0 
بالشهوات, ثم فال: يا ٠‏ اذهب فانظر إليهاء فذهب 
فنظر إليهاء ثمٌّ جاء لومي رث: وعدّتك: لقد حشيت ألا 
يبقى أحد إلا دخلها) (1) 

وقال: (من أكل. ما يستهي, لم ينظر الله اليه حتى ينرع 
أو يترك) (2) 
0 وقال: (طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره) 
3 

وقال الإمام الصادق: (احذروا أهواءكم كما تحذرون 
أعداءكم فليس شئ أعدى للرجال من اتباع أهوائهم, 
وحصائد السنتهم) (4) 

ولهذا ‏ مثلما تظهر الشجاعة في مواجهة الظالمين - 
تظهر أيضا في مواجهة أهواء النفس, وقد قال الإمام 
علي: (أشجع الناس من غلب هواه) (5) 

وقال: (إنّ أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل» واتباع 
الهوى؛ فأما طول الأمل فينسي الآخرة» وأما اتباع الهوى 
فيصد عن الحق. . ألا وإنّ الدنيا قد تولت مدبرة:, والآخرة قد 
أقبلت مقبلة مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون ' فكونوا من أبناء 
الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإنٌ اليوم عمل ولا 
حسابء والآخرة حساب ولا عمل) (6) 

(1) أبو داود (4744) والترمذي (2563) وأصله في الصحيحين, انظر صحيح مسلم رقم (2822, 2823) 

(2) بحار الأنوار: 67/ 78 والتحميص. 

(3) بحار الأنوار: 67/ 74, والخصال 1/ 5. 

(4) الكافي جِ 2 ص 335: 

(5) معاني الأخبار ص 195. 

(6) أفاك الطويت 1/ 117 


| مدارس النفس اللوامة (427) 





وقد 6 بعض الحكماء كيفية 7 هذا النوع من 
المجاهدة, فقال: (جاهد نفسك يأسياف الررياضة. 0 
على أربعة أوجه: القوت من الطّعام, والغمض من المنام, 
والحاجة من الكلام, وحمل الأذى من جميع الأنام, 0 
من قلّة الطعام موت الشّهوات» ومن قلة المنام صفو 
الإرادات» ومن قلَة الكلام الشلامة من الآفات» ومن احتمال 
الأذى البلوغ إلى الغايات. وليس على العبد شي ء أشدٌ من 
الحلم عند الجفاء. والصّبر على الأذى2 وإذا تحوّكت من 
النفس إرادة الشهوات والاآثام, وهاجت منها حلاوة فضول 
الكلام جردت سيو ىق قلة الطعام .من غعمد التهخد وقلة 
المنام. وضربتها بأيدي الخمول وقلَّة الكلام: حتّى تنقطع 
ُْ عن الظلم والانتقام, فتأمن من ا من بين الا 
آفاتهاء فتصير عند ذلك تطبعة ونوريّة خفيفة رو حاننة 
كالفرس لك في الميدان وكالملك المتنده ف في البستان) 
)2( 
وقال: (أعداء الإنسان ثلاثة: دنياه» وشيطانه» ونفسه, 
فاحترس من الدّنيا بِالزُّهد فيهاء ومن الشيطان بمخالفته, 
وهذا لا يعني أن هذه الطرق متناسبة مع الناس جميعاء 
بل تختلف النفوس فيهاء بحسب المثالب التي تتصف بهاء 
وقد ذكر ذلك بعض الحكماء. فقال: (طريق المجاهدة 
والرياضة لكل إنسان تختلف بحسب اختلاف أحواله. والأصل 
فيه أن يترك كلّ واحد ما به فرحه من أسباب الدّنياء فالّذي 
يفرح بالمال» أو بالجاه» أو بالقبول في الوعظء أو بالعرٌ 
فى 


(1) نهج البلاغة. رقم 449 
رض اعد ك ( ا ستارار] . كا ا إل 3 66 
(3) إحباء علوم الدين (3/ 71) 
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القضاء والولاية. أو بكثرة الأتباع في التّدريس 
والإفادة. فينبغي أن يترك أوّلا ما به فرحه؛ فإنه إن منع عن 





ل لين لود عنس ين ار 2 
لم عكر لك كال ل دي 2ن فت الا إلا 
وا نْ بهاء وذلك مهلك في حقه. نم إذا ترك اتسباب 
الفرج فليعتزل الثاس: وليتفرد بنفسه: وليراقب فليبه: حتى 
لا يشتغل إلا بذكر الله تعالى والفكر فيه. وليترصّد لما يبدو 
في نفكسه من شهوة ووسواس» حقى بفقمع مادثه مهما 
ظهرء فإن لكل وسوسة سبباء ولا تزول إلا بقطع 2 
السُبب والعلاقة. وليلازم ذلك بقيّة العمر فليس للجهاد 
إلا بالموت) (1) 

وهو لا يعني بالانقطاع عن الناس أو العزلة عنهم, 
اكه الم مس مي ع ]راد عا ارت 
الموّقنة النى يحناج الشالك اليها كل حين لمراجعة نفسه 
وسلوكة: حدنى لآ نشرت اليه من الطناع ما بخالف القطرة 
السليمة. 


مجاهدة الترقية 


أما مجاهدة الترقية ‏ أيها المريد الصادق ‏ فهي بذل 
الجهد في ممارسة كل الوسائل التي أمرنا الله تعالى 
باستعمالها للتحقق بالأخلاق العالية, والروحانية السامية.. 
ذلك أن عاقبة تلك المجاهدات عظيمة جداء وقد قَالرٍ تعالى 
في فضل قيام الليل: (إنَ تاشِتئة اللَبْلِ هي أَسَدٌ وَطنًا 
وَأفُومُ فِيلا) [المزمل: 6] 
يشير إليها ما رواه بعض أصحاب رسول الله صلى الله 
علبه وآله وسلم قال: .كنت أبيت مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله م فآتيه بوضوئه وبحاجته2» فقال لي: 


اسألني. فقلت: إني أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو 
غير ذلك. قلت: هو ذاك, قال: (فأعني على نفسك 90 
السجود) (2) 


)0 ا - 69) 
2 واه مشلة (2/ 52]) (289). وأرر بار رقه (1320) والساء 227/2 
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فالنبي صلى الله عليه وآله 0 نبه هذا اي 


إلى أن تلك المرتبة الرفيعة التي طلب التحقق بهاء لا 





يمكن أن ينالها بالدعاء. ولا بالشفاعة المجردة, وإنما 
تقتضي منه مجاهدات نفسية: تجعله يكثر من السجود وذكر 
الله. 

ولهذا قرن الله تعالى بين قيام الليل, والمقام 
المحمود, فقال مخاطبا رسوله صلى الله عليه وآله و 
(وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بهِ تافِلَةَ لَكَ عَسَى أن يَبْعَنَكَ َْعَنَكَ رَتُكَ مَقَامًا 
مَحْمُودًا) [الإسراء: 79] 

وهو شير الى أن ترقي القس هن درجة دنا إلى 
درجة عليا يحتاج إلى الكثير من المجاهدات» والتي يستعان 
على أدائها بالصبرء ولذلك قرن الله تعالى الصبر بالصلاة:, 
وجعلها وسيلة للهداية الشاملة.ء كما قال , تعالى: 
لَوَاسْتَعِينُوا بالضّبْر وَالضَّلَاة وَإِنَّهَا لكبِيرَةٌ إلا على 
الخَاشِعِينَ) [البقرة: 45] 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن دور المجاهدة في 
الخروج من كل المراتب الدنية, والتحقق بكل المراتب 
السنية: فقال: (إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه, قعد 
في طريق الإسلام, فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائتك 
وآباء آبائك؟ فعصاه وأسلم» وقعد له بطريق الهجرة. فقال: 
تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإثما مثل المهاجر كمثل 
الفرس في الطولء, فعصاه فهاجرء ثمٌّ قعد له بطريق 
الجهاد. فقال: تجاهد؟ فهو جهد النّفس والمالء: فتقاتل 
فتقتل» فتنكح المرأة م المال؟ فعصاه فجاهد.ء فمن 
فعل ذلك كان حقًا على | لله أن يدخله الجثة» وإن غرق كان 
حقًا على الله أن يدخله الحثة: أو وقصته دائته كان حقًا 
على الله أن يدخله الجنّة) (1) 

وهكذا نرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصف 
الكثير من أعمال الخير لمن يريدون الترقيء. ففي الحديث 
عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
سال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا 
رسول اللهء أخبرني بعمل يدخلني الجنّة ويباعدني من 
الثار, 0 صلى الله عليه وآله وسلم: (لقد سالتني عن 


(1) النسائي (6/ 21 - 22) 
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من يشره الله عليهء تعبد الله2 ولا تشرك به شيناء 
وتقيم الصّلاة: وتؤتي . الزكاة, وتصوم رمضان» وتحخ 
البيت)» ثمٌّ قال: (أ لا أدلك على أبواب الخير: (الصّوم جنّة, 
والصّدقة تطفى ء الخطيئة كما يطفى ء الماء الثار, وصلاة 
الزجل من جوف الليل شعار الصّالحين), ثمٌّ تلا قوله 
تعالى: [تَتَجَاقَى جُْنُوَيُهُمْ عَنِ المَصّاجع يَدَعُوبَ رَبَهُمْ رِخَوْفًا 
وَطْمَعًا وَمِمًا 0 
لكام مِنْ قَرَّةِ 0 جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [السجدة: 2,16 
7 ثم قال: (ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة 
سنامه؟) قال: بلى يا رسول اللهء قال: 
الإسلام, وعكموده الصّلاة, وذروة سنامه الجهاداء. نم م قال: ١‏ 7 
لا أخبرك بملاك ذلك كلّه؟), قال: بلىء يا نبت الله, 
بلسانه. قال: (كفٌ عليك هذا) (1) 

وهكذا كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم العملية: فقد روت أنه لك 0 تتشقفققت قدماه: 
فقيل له: يا رسول الله؛ أتصنع هذاء وقد غفر لك ما تقدّم 
من ذنبك وما تأخّر؟ فقال: (أفلا أكون عبدا شكورا) (2) 

فجاهد نفسك ‏ - أيها المريد الصادق ‏ بكثرة الذكر 
والدعاء والمناجاة. وكل أعمال الخيرء وجاهدها في حضور 
قلبك مع الله وسترى كيف ينقلك الله تعالى2. وبمقدار 
صدقك من دركات الغواية إلى درجات الهداية» وكيف يمن 
عليك بعد ذلك بإزالة كل أنواع التعب والمشقة التي تشعر 
بها أثناء مجاهدتك, ليبدلك بدلها حلاوة تجدها في قلبك. 

وقد روى عن الكثير من الصالحين من التصريحات ما 
يدل على ذلك, فقد قيل لبعض المداومين 0 قيام الليل, 
والحريصين عليه (3): كيف أنت واللّيل؟ قال: (ما رأيته قط 
يريني وجهه ثمٌّ ينصرف وما تأمّلته بعد) 

(1) الترمذي (2616). 


(2) الخارى [ف البارى]. 8 (4837) ومششلك (2820) 
5 اندر هده روات 5 المتكة ال حا فك 25 للباء - 2 سس 398 
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وغاز اج زأنا والئل قرسا رهان عرة لسشم إلى 
الفجر ومرّة يقطعني عن الفكر) 





وقال آخر: (ساعة أنا فيها بين حالين أفرح بظلمته إذا 
جاء وأغتمٌّ بفجره إذا طلع ما تمٌّ فرحي به قطّ) 

وقال آخر: (منذ اربغعين صسنة ها أحرتى شيء سوى 
طلوع الفجر) 

وقال آخر: (إذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوتي 
بربّي وإذا طلعت حزنت لدخول الناس علىيٌ) 

وقال آخر: (أهل اللّيل في ليلهم ألدٌ من أهل اللهو في 
لهوهمء ولو لا اللّيل ما أحببت البقاء في الدّنيا) 

وقال آخر: (لو عوّضي, الله تعالى أهل اللّيل من ثواب 
أعمالهم ما يجدونه من اللدّة لكان ذلك أكثر من أعمالهم) 
. وقال آخر: (ليس في الدّنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة 
إلا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة 
المناجاة) 

وقال آخر: (لدّة المناجاة ليس من الدّنياء إِثما هو من 
الجثة أظهرها الله لأوليائه لا يجدها سواهم) 

. وقال آخر: (ما بقي من لدّات الدّنيا إلا ثلاث: قيام 
الليل؛ ولقاء الإخوان والصلاة في جماعة) 

وقال آخر يصف فضل الله على هذا النوع من 
المجاهدين لأنفسهم: (إِنّ الله ينظر بالأسحار إلى قلوب 
لان 'فيملؤها نورا فترد الفوائد على قلوبهم 

يره ثمٌم ينتشر من قلوبهم العوافي إلى قلوب 

الغافليي) 

وهذا كله فضل من الله تعالى على عباده الصادقين 
1 0 لكر د لك كار 
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الآخرة: وإنما يكافتئهم في الدنياء فضلا منه وكرماء وقد 
روك أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه: (إِنّ لي عبادا 
من عبادي وت واحبّهم»: ويشتاقون إليّ وأشتاق إليهم, 
ويذكروني وأذكرهم, وينظرون إلى وأنظر إليهمء فإن 
حدوت طريقهم احببتك: وإن عدلت عنهم مقثك ): قال: ها 
ربٌ وما علامتهم :, قال: (يراعون الظلال بالنهار كما يراعي 
إلى أوكارهاء فإذا 0 الليل واختلط الظلام 0 كل 


حبيبب بتحجبيييه نصبوا لي أقدامهم, وافترشوا لي وحوهتهم ' 
وناجوني بكلامي وتملقوني بإنعامي: فبين صارخ وباكي: 
وس عاقة وشاك. عسي ها تحقلون مر اجلن و اسشعد 
ما يشتكون من حبّي, أوؤل ما أعطيهم أقذف من نوري في 
قلوبهم فيخبرون عثي كما أخبر عنهم ه » والثانية لو كانت 
السماوات السبع والأارض وما فيها في موازينهم 
لاستقللتها لهمء والثالثة أقبل بوجهي عليهم أ فترى من 
أقبلت بوجهي عليه أ يعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟) (1) 


11) حا علو لدي 11/ 358) 
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المعاهدة الجازمة 


كتبت إلي أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن 
المعاهدات والبيعات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم, 
والسنة المطهرة.: وإمكانية استثمارها في التزكية 
والترقية: وكيفية ذلك. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن المعاهدات 
واليبعات وما يرنيظ بها فشالك تريوية يمكن استخدامها 
في تهذيب النفس وترقيتها وإلزامها بما تكسل على عمله. 

ذلك أن أكثر الوسائل التي وضعتها الشريعة للتزكية 
والترقية صنفها الفقهاء ضمن التطوعات والنوافل بناء 
على عجز أكثر الناس على أدائها.. ولذلك فإن النفس عند 
ملاحظتها لهذا يصيبها الكسل والوهن بخلاف المفروض 


ولهذا كان أحسن الطرق لتحويل بعض تلك التظوعات 
واجبات القيام بمعاهدات مرتبطة بهاء تلزم النفس بهاء 
لانها تحولت من كونها تطوعا إلى كونها فريضة, بسبب 


الالتزام بها. 
ومن الأمثلة على ذلك إالزام النفس بورد قرآني كل 
دوم ' ومثله 1 من التهليلات والتكبيرات والتسبيحات وانواع 


التطوع المرتطا بالصيام والصدقات وغيرها عبر القيام 
بمعاهدة تخصهاء إما دائمة: أن مرتيظة بزمن معين. 





أن كع مي ا تقوم خلالها 
بكل أنواع البرء لكنه عند كسله يقعد عنها جميعا. . لكنه إذا 
ما ألزم نفسه يصبح مضطرا لفعلهاء وإلى قضائها في حال 
التقصير.. وذلك كله مما يساهم في ردع نفسه الأمارة, 
وإمداد نفسه اللوامة: يما تغينها على التحول إلى نفس 
مطهئنة . 


ولذلكت وصف الله تعالى الا من عباده بالوفاء 
بالنذره وهو ليس السو شكل من شكال" المعاهدات, كما 
قال تعالى: ( عَينَا ء شير ب بها عِبَادَ الله يُفَجِرُونَعَ تفجيرًا )6( 
يُوفُونَ 
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بالنّدْر وَيَحَافُونَ وما كَانَ م مَسَْتَطِير|١)‏ [الإنسان: 46 


7 
وذلك لا يقتصر على النوافل والتطوعات فقطء بل 
يتعداها إلى الفرائض والمحرمات, ذلك أن النفسٍ الأمارة 
مه اشنهها: ‏ ولدقك. أهر الله تعالى.رسول الله ضلى 0 

ا - البيعة في أمثال تلك المسائل: كما 
: (يَاأَنّهَا التَبئٌ إِذَا جَاءَكَ :. الْمُؤْمِتَاتُ يُبَايعْتكَ عَلَى 
شرك بالله شنا ولا تشرفن ولا تزبين ولا تفتلن 
َلَادَهْيّ و يَاتِينَ بِبَهَنَانٍ يَفْتَرِيتَهُ بَيْنَ بَبْنَ أَيْدِيهنٌ وَأَرَْجْلِهِنَ وَلَا 


ا 


فقد كانت تلك المحرمات التي ذكرتها الآية الكريمة 
متفشية في الجاهلية: لذلك طولب النساء بالبيعة ومعاهدة 
الله على اجتنابها. 

دل كن امال تلك البيعة خاصة بالنساء,ء بل ورد في 
السنة المطهرة | من أمثالها مما يتعلق بالرجال 
والنساء جميعاء ومن أمثلتها ما حدث به بعص أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (بايعنا 
الني صلى الله عليه واله وسلم على مثل ما نايع علية 
النساء: من مات منا ولم بأت شينا منهن صضمن له الجنة: 





ومن مات منا وقد أتى شيئًا منهن وقد أقيم عليه الحد فهو 
الله حسابه) (1) 

وعنه قال: قلت: يا رسول الله2 اشترط علي فأنت 
أعلم بالشرط. قال: (أبايعك على أن تعبد الله وحده لا 
مسلم: وثيرا فن الشرك) (2) 1 

وقال هذا الصحابي بعد ذلكء. مخبرا عن تأثير البيعة 
عليه: (بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي 
هذه على الإسلام واشترط علي النصح لكل مسلم»: قورب 
الكعبة» إني لكم ناصح 
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: مدارس النفس اللوامة (435) 

أجمعين)  )1(‏ ر 

وحدث صحابي آخر قال: أتيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لأبايعه.» فقلت: علام تبايعني يا رسول 
الله؟ فمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده قال: 
(تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله»: وتصلي الصلوات الخمس لوقتهاء وتؤدي الزكاة 
المفروضة: وتصوم رمضان: وتحج البيت: وتجاهد في سبيل 
الله). قلت: يا رسول اللهء كلا نطيق إلا اثنتين فلا 
أطيقهما: الزكاة», والله ما لي إلا عشر ذود هن رسل أهلي 
وحمولتهن. وأما الجهاد فإني رجل جبان» ويزعمون أنه من 
لى فقد باء بغضب من الله, وأخاف إن حضر القتال أن 
5 نبع بنفسي فافر فأبوء بغضب من الله. فقبض رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يده ثم حركهاء ثم قال: (يا 
بشيرء لا صدقة ولا جهاد فيم إذن تدخل الجنة؟) قلت: يا 
رسول الله ابسط يدك ابايعك. فبسط يده فبايعته عليهن 
كلهن (2). ر 
وحدث آخر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة, فقال: (ألا تبايعون 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟) فرددها ثلاث 
مرات. فقدمنا أيدينا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله 





وسلم فقلنا: يا رسول الله قد بايعناك فعلى أي شيء 
نبايعك ؟ فقال: : (على أن تعبدوا الله ولا تشركوا ٠:‏ به شيتاء 
والصلوات الخمسء وأن لا تسألوا الناس شيئا) (3) 

وقد قال ذلك الصحابي مخبرا عن تأثير تلك البيعة في 
سلوك المبايعين: (فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط 
سوطه فما يقول لأحد يناوله إياه) 

ووضف اصحابي ' آخر انر تلك البة على بعص عن 
نابغوا:. ققال: (رايته بمكة فى اجمغ ما يكون من الناس 
يسقط سوطه وهو راكب فربما وقع على عاتق رجل: 
فيأخذه 

1 1) رواه البخاري ومن 


مسلم. 
0 رواه الط براني في الأوسط, 2 نعيم » . والحاكم, والبيهقي: وابن عساكر 
)3 رواه مسلم والرياني, وابن جربر» وابن عساكر. 


مدارس النفس اللوامة (436) 
الرجل فيناوله» فما يأخذه حتى يكون هو ينزل فيأخذه) 
)10( 


وعن صحابي آخر قال: بايعني رسول الله خمساء 
وأوثقني سبعاء وأشهد الله علي سبعا: أن لا أخاف في الله 
لومة لائم» فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: (هل لك إلى البيعة ولك الجنة؟) قلت: نعم. وبسطت 
يدي» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وهو 
يشترط علي - أن لا أسأل الناس شيئا قلت: نعم. قال: (ولا 
سوطك إن سقط منك حتى تنزل فتأخذه.. وأوصيك بتقوى 


الله في تسر أمرك وعلانيته: وإذا أسات فأحسن, ولا تقبضن 
أمانة) (2) 

وغيرها من المعاهدات والبيعات التي وردت في السنة 
المطهرة, بل أشار إليها القرآن الكريم, ار أن إلزام 
النفس بالعهود والوفاء بها من صفات أولي, الألباب» فهم 
(الَذِينَ يُوقُونَ بِعَهْدٍ الله وَلا يَنْقُصُونَ الْمِينَاقَ 120 
(الرعد) 
: وهي من صفات ورثة الفردوس فهم (الَّذِينَ هُمْ 
0 وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (4)8 (المؤمنون) 

هكذا أثنى الله تعالى على الأبرار الذين فهموا حقيقة 

العو ومارسوهاء فقال: (لَيْسَ البرّ أن تُوَلُوا وَجُوهَكُمْ قِبَل 





المَشْرِقٍ وَالمَغْرِبِ 3 البلّ مَنْ آمَنَ بالله وَالَبَوْم الْآخِر 
وَالمَلائكة ها لكتاب وا لتجينَ ل المَال عَلَى حبه ذوي 
الفَرْبَى وَإِليَتَاقى وَالْمَسَاًك وَابِنَ السّبيك وَالشَائِلِينَ قفي 
لقاب وَآقَاهَ الضَّلَاة 0 الرَكَاةَ_ وَالْمُومُونَ بِعَهدِهِم إذا 
عَاهَدُوا وَالضَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءٍ وَالضّرَاءٍ وَحِينَ الْبَأسِ أُولَيّكَ 
الّذِينَ صَدَقُوا وَأَولَيِْكَ هُمْ المُتَفُونَ (4)177 (البقرة) 

بل اعتبر من بايع رسول الله صلى الله عليه روآله 
0 وعاهده ا لله ومعاهدا 0 فقال: إن 0 
فنا لكت على تقس وحن ا 


1) أحمد (والتسانى وعارقها 
20 راك امه 





مدارس النفس اللوامة (437) 
عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أخِرًا عَظِيمًا (4)10 (الفتح) 
ومع الثناء على أهل الله الموفين بعهد الله وردت 
النصوص مخبرة بوجوب هذا الوفاءء, وأنه لا يقل في وجوبه 
عن ي وفاء آخرء قال تعالى: (يَا بَنِي إِسْررَائِيلَ اذْكَرُوا 
نِعْمَتِيَ التي أنْعَمْتٌُ عَلَيبْكُمْ وَأَوْقُوا بعَهدي أوف بِعَهْدِكمْ 
وَإِبَايِ فَارْهَبُونٍ (2)40) (البقرؤ) 2 , 

. وقال: ( ولا تَفْرَيُوا مَالَ الْيَيِبم إِلّا بِالّتِي هِي أَحِسَن حَنََى 
يَبْلِعَ أشْدَهُ َأَوْكُوا | الكَبْلَ وَالْمِيرَانَ بالْقِسْط لا تُكلفْ تفسآاً 
إلا وُسْعَهَا وَإِذَا َقُلئمْ قَاغِْلُوا وَلِوْ كان ذا فَرْبَى وَبِعَهْدٍ الله 
أُوَفُوا ذَلِكَمْ وَضَاكُمْ نه لعلكم تَدَكُرُونَ (152)) (الأنعام) , 

0 وقال: (وَأَوَقُوآ بِعَهْدٍ الله إِذَا عَاهَدْتُمْ ولا تَنْقُصُوا 
الأيْمَانَ بَعْدَ تَؤْكِيدِها وَقَدْ جَعَلْتُمُ الله عَلَبْكُمْ كَفِيلآً إن الله 
يَعْلَم م تَفْعَلُونَ (1)92 (النحل) 
الوفاء بالعقود أن أول العقود هو الح الذي يجريه العبد 
مع ربه؛ قال تعاليى: (يَا أَيّهَا الذِين آمَنُوا أَوْفُوإ بِالْعٌقُودٍ 
أجلت لَكُمْ : بَهِيمَهُ الأثعام إلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلَي الصَّيْدٍ 
دانم حزم إن إث الله يَخْكُمٌ مَا يُرِيدٌ (4)1 (المائدة) 

فالعقود التي يجب الوفاء بها لا تتوقف على عقود 
البيع والشراء. بل تعم جميع العقود التي يعقدها العبد مع 





ربه» عن ابن عباس قال: (العهود ما أحل الله وما حرم:؛ وما 
فرض وما حد في القرآن كله» ولا تغدروا ولا _تنكنوا) 

ولهذا كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاباً 
لعمرو ابن حزمء حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم 
السثئة:» ويأخذ صدقاتهم : فكتب له كتابا وعهداء وامرهة فيه 
بأمره. فكتب: (يسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله 
ورسوله (يَا أُيُّهَا الذين آمَنُوا أَوَفُوا بالعٌقُودٍِ.. (1)) 
(المائدة) عهد من محمد رسول الله صلى الله ع وآله 
ونشلم القمره بن جرم ين فتك إلن السعن: أشرة تضوف إللك 


مدارس النفس اللوامة (438) 
في أمره كلهء فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون) (1) 
ومما يبين خطورة هده المعاهدات ووحوب الوفاء بها 
تأكيد القرآن الك على أن الله تعالى سيسأل عياده عن 
هذه العهودء قال تعالى: (ولا تَفْرَبُوا مَالَ الْيَتِيم إلا بِالْتِي 
هي أَحْسَنٌ حَتَى يَبْلْعَ أَسّْدَهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدٍ إن الْعَهْدَ كَانَ 
مَسْؤولاً (34)) (الاسراء)ء وقال: (وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُُوا الله 
مِنْ فقَبَلُ لا يُوَلُونَ الأدْبَارَ وَكَانَ عَهْدْ الله مَسْؤولاً (15)) 
(الأحزاب) 
ومثل ذلك ما أخبر به عن عاقبة ذلك الذي لم يف لله 
بعهده, كما قال تعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَيْنْ آتانا مِنْ 
فَضّْلِهِ لَتَصَدَّفَنَ وَلَنَكُوتنَ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمًا آتَاهُم 
فَضْلِهِ بَخِلُوا به وَتَوَلُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فََعْقَبَهُمْ ب يقافًا 
في فَلُوبهِمْ إلى يَوْم يَلْقَوْنَهُ بمَا أَخْلَّقُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا 
كَانُوا يَكَذِيُونَ) [التوبة: 75 - 77] 
إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أنه لا 
بشترط في المعاهدة أو البيعة الحضور الشخصي لر 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بجسده الشريفء, 0 
يمكنك أن تعاهد الله مباشرة: أو يمكنك أن تعاهد أي شخص 
تثق فيه وفي صلاحه وتقوأه. : بل تمكن أن قتضة أبنت 
وصديقك على عمل من أعمال الح امال الله عليه.. 
اله دسلم دساحة انها كان شاهدة: وشساسه أصحائ 





ال ال ا 00 
المطلوب في البيعة: وإنما روحه وحقيقته: وهما حاضرتان 
لا تغيبان إلا على الغافلين. . بل أنت نفسك تخاطبه في كل 
صلاة وغيرها وتسلم عليه بصبيغعة المخاطب» وانت تعلم أنه 
يسمعك ويرد عليك. 

وهو لا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يسمع سلامك فقط: ل ه53 شهه غيرة انظا. . فاجعل من 
ذلك الغير معاهدتك له على الاستقامة والصلاح. 


(1) رواه ابن جرير وابن لي حاتم. 





مدارس النفس اللوامة (439) 

وقد ألف بعض الحكماء كتابا في هذا سماه [لواقح 
الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية], وقد قال في 
مقدمته: (اعلم يا أخي أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لما كان هو الشيخ الحقيقي لأمة الإجابة كلهاء ساغ 
لنا أن نقول في تراجم عهود الكتاب كلها: أخذ علينا العهد 
العام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» أعني 
معشر جميع الأمة المحمدية,2 فإنه صلى الله عليه وآله 
دسل إدااخاطت الصحانة أمر اد بهن أ ترعية اه ترهنت 
ل ل 6 الا مود 
الشيخ الحقيقي لنا) (1) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أنه قد ورد 
في النصوص المقدسة نوعان من المعاهدات, إحداهما 
ترتبط الع ركيها ور يها وترفنها 15لا لرططل 
بالامة بالحفاظ على وحدتها وعزتها وقوتها. 


معاهدة التزكية 


أما المعاهدة الأولى»: وهي معاهدة التزكية؛ فهي ترتبط 
بإصلاح النفس وتهذيبها. ولذلك على المريد الصادق إذا 
رأى خللا في نفسه أن يسارع لعلاجه عبر معاهدة يجريها 
بينه وبين ربهء يعاهده فيها على ألا يكرر ذلك الخطأ.. وإن 
رأى تقصيرا في طاعة من الطاعاتء راح يبايع الله تعالى 
على الالتزام بها.. وهكذا تصبح البيعة وسيلة لإلزام نفسه., 





مثلما كان يفغعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع 

0 الأمثلة على ذلك ما حدث به بعض أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (آخر ما عهد إل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أممت قوما 
فأخفٌ بهم الصّلاة) (2) 

وعن صحابي آخر قال: رأيت رجلا يصدر الثاس عن 
رأيه» لا يقول شيئا إلا صدروا عنه» قلت: من هذا؟ قال: هذا 
سول الله ضلى الله علية واله وسلم: فلت أنا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: (آنا رسول 
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(2) عله (468) 





مدارس النفس اللوامة (440) 

الله الذي إذا أصابك ضر فدعوتم كشفه عنك, وإن 
0 أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته يها عليك) قلت: 
اعهد إلثت. قال: (لا تسيّنٌ أحدا) قال: فما سببت بعده حرًّا 
ولا عبدا ولا بخيرا ولا نان قال: (و لا تحقرنٌ شينا من 
المعروف؛ وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهكء, إِنّ ذلك 

من المعروف: وارفع إزارك إلى نصف الشاقء: فإن أبيت 
فإلى الكعبين/ وإيّاك وإسبال الإزار, فإثها من المخيلة, وان 
فلا تعره بما تعلم فيهء فإنّما وبال ذلك عليه) (2) 

وعن أمٌٌّ عطيّة قالت: أخذ علينا الثُبيٌ صلى الله عليه 
وآله وسلم عند البيعة أن لا ننوح» فما وفت منّا امرأة غير 
خمس نسوة: أَمّْ سليمء وأمٌّ العلاء. وابنة أبي سبرة امرأة 
عتاء, وافراسيل: أو ار 1 سات غنات رامت 
أخرى) (3) 

وغيرها من الروايات التي سبق أن ذكرت لك بعضا 
منهاء وقد قال" الإمام الباقر في فضل ذلك: (أربع من كن 
فيه كمل إسلامه ومحصت عنه ذنوبه» ولقي ريه عزوجل 
وهو عنه راض: من وفى لله عزوجل بما يجعل على نفسه 
الله وعند الناس» وحسن خلقه مع أهله) (4) 





معاهدة النصرة 
أما المعاهدة الثانية ‏ أيها المريد الصادق ‏ فهي 
مغاهدة النصرة؛ وهي ترتبط بالجانت الاجتماعي في الدين: 
ذلك أن اختبارات الله تعالى لعباده نوعان: نوع يرتبط 
بالنفس 


)1 عام سدنة : َك عام ف 

(2) أبو ناوز (4084) وفال الألا..: صحية. والرمدة (2877) 
(3)الجارهء القة 3 (1306) واللمط اله وفشلك (936) 
لال 1 106 





مدارس النفس اللوامة (441) 

وعلاقتها بربها.. ونوع يرتبط بالمجتمع وعلاقة النفس 
ولا يمكن أن تتحقق التزكية, ولا الترقية من دون 
مراعاة كلا النوعين, والإجابة على كل الأسئلة المرتبطة 
بهماء والنجاح في كل الاختبارات التي قد يبتلي الله عباده 


ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه 0 وسلم لا 
وقد اس الله تعالى إلى دلك؛ وين فصل من وفي 


بعهده مع الله وصدق اعد وشيرائه معه و فقال: إن 
الله اشترى مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُم وَأَيْوَالَهُمْ بأنّ لَهُمْ الْجِبْة 


يُقَاتَلُونَ في سَبِيلٍ الله فَيَفْتْلُونَ وَيُفْتَلُونَ وَعْدًَا عَلَيْهِ حَفًَا 
في التَّوْرَاةٍ وَالْإِنْجِيل وَالْفُرَْآنِ وَمَرْ مَنْ أؤقى عَهْدِهِ مِنَ الله 
فَاسْنتشروا سَنْعِكُم الدى تَابَعَنَم به 0 هُوَ الْفَوْرٌ الْعَظِيمٌ 
(4)111 (التوبة) 

'وأبلغ في الثناء على رجال من المؤمنين بقوله: (مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَفُوا مَا عَاد هَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ 
قصَى تكبة وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِرٌ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا (23) لِيَجْزِيٍ 
الله الصَّادِقِينَ بصد و وَيَعَدْبَ الْمُتَافِقِينَ إن شاءً ا موب 
عَلَيْهِمْ إنّ الله كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا (4)24) (الأحزاب) 

امنا ور ف شن رولنها أنها رلك هر ألش دن 
النضرءه فقد حدث بعض قرابته عنه قال: كان آنس عمي 


ا ل ل 0 

له وسلم يوم بدر فشق عليهء وقال: أول مشهد شهده 
0-7 الله صلى الله عليه واله وسلم عبت عند لفن أرادت 
الله تعالى مشهداً فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه 
والك وشلم كزين الله ها أضبع. غال: فهات أن يفول 
غيرهاء فشهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم 
أحدء فاستقبل سعد بن معاذء فقال له أنس: (يا أبا عمرو 
أين, 8 لريح. الجنة إني أجده دون أحد), قال: فقاتلهم 
له ريا فقالت احه عقدى الريخ أبنة النضر: فما 
عرفت أخي إلا ببنانه. قال: فنزلت هذه الآية: (مِنَ 
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الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدْ هَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ 
قصَّى تحتة وَمِنْهُمْ مَنْ يَننَظِرَ وَمَا جَدَّلوا رلك (14)23 
(الأحزاب): قال: فكانو! : يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه) 
)1( 

ومثله المقداد بن الأسود الذي قام مجيبا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء يوم بدر عندما تردد بعض 
المترددين في نصرته صلى الله عليه وآله وسلمء؛ فقال: (يا 
رسول الله امض لما أمرك الله, فحن 0 1 - نقول 
فَقاتَلا إنّا هاهُنا قاعِدُونَ) [المائدة 34] ولكن 2 أنت 
ربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون,» عن يمينك وشمالكء وبين 
يديك وخلفكء والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك 
الغماد لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه)2. فأشرق وجه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وقال له خيرا ودعا 
له (2). 

وذلك ليس محصورا ببدر أو أحد أو غيرها من المواطن 
التي نصر فيها الإسلام, بل إن المؤمن الصادق في إيمانه 
هو من يعاهد الله على نصرته في آي محل يحتاج إلى ذلك,: 
0 هو النجاح الأعظم, والذي ينبت مدى صدق النفس مع 


ومن الأمثلة التي عليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن 
لعسيو دائماء لنسين بأصحابهاء وتفي بعهودك 0 
وصدقوا في ذلك, إلى أن لقوا ربهم؛ وهو عنهم 7 

وقد فعلوا ل مع علمهم ل لاا لمطرهم ومع 
لكنهه ظلوا آرماء لها إلى أن تشرفوا باختلاط دمائهم مع 
دمت . 

وقد روي أنه جمعهم قبل المعركة؛ فقال: (إني لا أعلم 
أصحابا أصح منكم ولا أعدل ولا أفضل أهل بيت»: فجزاكم 
الله عني خيراء فهذا الليل قد أقبل فقوموا واتخذوا جملاء 
ولناخد كل ٠رجل‏ صنكم شد ضاحيه أو رجل من إخودن 
وتفرقوا في سواد هذا الليل وذروني 





) 1( رواه ل ورواه مسلم وال ترمذي والنسائي. 
(2) سبل الهدى والرساد في سيره خرر الحاد (4/ 26) 
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وهؤلاء القوم» فإنهم لا يطلبون غيريء ولو أصابوني 
وقدروا على قتلي لما طلبوكم) )1( 

حينها قام أخوه العباس وغيره من أقاربه ليعبروا عن 
ذلك الصدق والثبات الذي نتج كن ولائهم لأهل بست النبوم 
فقالوا: (لم نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك 
أبدا). فقال لهم الإمام الحسين: (يا بني عقيل حسبكم من 
القتل بمسلم بن عقيل فاذهبوا أنتم فقد أذنت لكم), 
فقالوا: (سبحان الله.. ما نقول للناس؟ نقول: إنا تركنا 
شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الاعمام» ولم نرم معهم 
بسهم ولم نطعن معهم برمح» ولم نضرب معهم بسيفء. ولا 
ندري ما صنعواء لا والله ما نفعل ذلك ولكن نفديك 
بأنفسنا وأموالنا وأهلنا. ونقاتل معك حتى نرد موردك, 
فقبح الله العيش بعدك) (2) 

ثم قام مسلم بن عوسجة:ء فقال: (أنحن نخلي عنك, 
بما نعتذر إلى الله في أداء حقك؟ لا والله حتى أطعن في 
صدورهم برمحي» وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي, 
ولو لم يكن معي سلاح أقا: به لقذفتهم بالحجارة: لا 
والله لا نخليك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا غيبة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكء أما والله لو علمت أني 
ع احا ات لس آل سل دك 
سبعين مرة» ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك, فكيف لا 
أفعل ذ إنما هي قتلة واحدة» ثم هي الكرامة التي لا 
انقضاء لها أبد |) (3) 

وقام زهير بن القين»: وقال: (والله لوددت أني قتلت 
ا د انل اا ألف مرة:ء وإن الله 
يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتيان من 
أهل بيتك) (4) 





بار الظتري 51573 الكامل ف الارخ 2 559 
نار الطرى 35 515 وفك الكل 1198 7 


1( 
2 
3) الكامل في التاريخ 2: 559. 
4) الكامل في التاريخ 2: 559. 
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وهكذا عبر الجميع عن وفائهم.. فاحفظ كلماتهم, 
لترددها في الوقت الذي يحتاج منك المستضعفون 
المظلومون إلى النصرة: لتقف معهمء لا على الحيادء ولا 
مع أهل الباطل.. فكلاهما في الشر سواء. 

وإن شئت أن تكون أكثر صدقاء فردد كل دعوم 
الصالحين المنتظرين للمهدي الذي اتفقت الأمة جميعا على 
كونه المخلص الموعود الذي يمحو الله به كل تحريف وقع 
الأنبياء عليهم السلام.. مثله بين عينيك, وقل: (اللهم إني 
احدد له فى صبحة دومى هذا لل 0 
وعقدا وبيعة له في عنقي, اا حول عنها ولا أزول أبداء 
اللهم. اجغلتني. من أنضصاره را والذابين عنه 
والمسارعين إلبه قي قضاء حواتجه: والممتئلين لأوامره 
والمحامين كنهه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بسن 
يديه) 

و بذلك تهيء نفسك لنصرتهء وللتحضير له: حتى إذا ما 
شرفك الله بان تعيش زمانه: لم تكن من اعداته: وإنما من 
انضاره.. ولم تكن من الراعيين غنه: وإنفا من الراعيين 
فيه. 

له.. 0 الله 0 وبثيبك علب بقدر ل 
وإخلاصك في بيعتك. 

وأول مظاهر ذلك الإخلاص أن تتحرى الأقرب للحق من 
أهل زمانك؛ فتنصرهم في مواجهة الباطلء ولا تقل على 
الحياد. ولا مع أهل الباطل ضدهم.. فالله تعالى يختبر كل 
أهل زمان بما ينبت حقيقتهم: ويكشف عن سرائرهم. 
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المشارطة الحازمة 


كتيت. ‏ الي- ١:‏ -.. أيها المريد الصادق..-. تشألني ٠-عن‏ 
المشارطة التي اتفق علماء التزكية على اعتبارها مرابطة 








من_مرابطات النفس اللوامة التي نص عليها قوله تعالى: 
بايا الَّذِينَ آَمَنُوا اصْبروا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاَقُو| الله 
لَعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ)4 [آل عمران: 241200 وكيفيتهاء واتفاق ما 
أوردوة عنها مع النصوص المقدسة. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الحكماء ‏ 
سسحسب استلهامهم من النصوص المقدسة: وتجاربهم في 
السلوك العملي ‏ ذكروا أنواعا من المرابطات للنفس 
اللوامة, تعينها على السير التخلقي والتحققي,: وهي تبدأ 
بالمشارطة: التي يشرط فيها السالك على نفسه الشروط 
التي تعينه على السير؛ فيوظف عليها الوظائف المختلفة 
المرييطة بالتركية والترقية؛ ويلرمها على ذلك بأنواع 
المعاهدات الجازمة اللازمة. 
حن مشارطات ,جدديدت, 00 ا المختلفة.» مع 
مراقبة مدى التزامها بتلك المشارطات. 

ثم يحاسبها على مدى تنفيذها لما عاهدت الله تعالى 
عليه. ومن خلال المحاسبة قد يعفو عنهاء وقد يضيف لها 
من التكاليق الجديدة ما تهديها ويرنتها. 

فإذا وجد أثناء محاسبته لها تقصيرا فيما ان شترطه عليها 
عاقبها بعقوبة تتناسب مع ما اقترفته2» فإن ن أكل لقمة 
شبهة عاقبها بالجوع2 وهكذا كل طرف من أطراف بدنه 
يمنعه من شهوته حتى يتهذبء ويبتعد عن الحرام. 

وهكذا يظطل يجاهدها في ذات الله: وبحسب الشريعة 
التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن 
تستقيم له2 وتصبح طوع يديهه من غير أن يكف عن 
متابعتها ومراقبتها خشية أن يأتيه الشيطان من أي جهة. 
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أما الدليل على ذلك من النصوص المقدسة؛ فيشير 
إليها ما ورد من الأحاديث في الدعوة إلى الواجبات 
المرتبطة بكل يوم» وكأنها تدعو المؤمنين إلى شرطها 
3 ابفسوع» وإلزامهم بهاء كما يلزمونها بالصلوات 


ومن ى 0 الأحاديث قوله صلى الله ل وآله م 
على نفسه): قيل: يا رسول الله» من أين نتصدّق وليس لنا 
أموال؟ فقال: (إنّ من أبواب الصّدقة التكبيرء وسبحان الله 
والحمد لله واستغفر الله وناهر بالمعروف: وتنههى عن 
المنكرء وتعزل الشوكة عن طريق الئاس والعظم والحجر, 
وتهدي الأعمى, وتسمع الأصمٌ والأبكم حقى بعقه وتدل 
المستدل على حاجته قد علمت مكانهاء وتسعى بشدة 
ساقيك إلى اللهفان المستغيث» وترفع بشدّة ذراعيك مع 
الصّعيف. كلّ ذلك من أبواب الصّدقة منك على نفسك) (1) 

دا حديث آخر قال صلى الله اليه وآله وسلم: ا 
0 9 ترفع له 3 ا صدقة, ا الطكبة 
صدقة: .وكل خطوة تمشيها إلى الصّلاة صدقة:» وتميط الأذى 
عن الطريق صدقة) (2) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (على 
كل مسلم صدقة).؛ فقالوا: يا نبت الله فمن لم يجد؟. قال: 
(يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق): قالوا: فإن لم يجد؟ 
قال: (يعين ذا الحاجة الملهوف).: قالوا: فإن لم يجد؟ قال: 
(فليعمل بالمعروف, ولبمسك عن الشة فإثها له صدقة) (3) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (في 
الإنسان ستون وثلاتماتة مقصل: فعليه أن تتصدق عن 


(1) أحمد (5/ 168,. 169) 
(2) البخاري- الفتح 6 (2989) ومسلم (1009) 
(3) البخارى: الفح 3 (1445) واللفظ له مسلم (1008) 
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كل مفصل منها صدقة): قالوا: ومن يطيق ذلك؟ قال: 
(النخاعة تراها في المسجد فتدفنها.ء والشيء تنحيه عن 
الطريق فإن لم عدر فركعنا الصدى تجزى عنك) )1( 
كل يومء ليزكي نفسهء ويرقيهاء ويسير بها نحو الكمال 
المتاح لها. 


بالإضافة إلى ذلك ما ورد من النصوص المقدسة الني 
تشبه عمل | في الدنيا بالتجارة مع,الله تعالى: كما 
قال تعالى: (يَاأَيّهَا إِلَّذِينَ آمَنُوا هل أدْلُكُمْ عَلَى يِجَارَةٍ 
لحيكم مِن عَذدَاب أليم (10), تُؤْمِيُونَ, بالله 0 
دون في سَبِيلٍ الله بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْر لَكُمْ 

ن كُنثُمْ تَعْلَمُونَ) [الصف: 10, 11] 

ومن هذه الآية راح الكالدون يشبهون المرابكة - 
يي مل (اعلم أن مطلب المتعاملين في التجارات, 
المشتركين في البضائع عند المحاسبة سلامة الربح» وكما 
أن التاحر يستعين بشريكه؛ فيسلم إليه المال حتى يتجر ثم 
يحاسيبه: فكذلك العقل ضو التاحر فى طريةق الآخرة؛ وإنما 
مطلبه وربحه تزكية النفس,2, لأن بذلك فلاحها.. وإنما 
فلاحها بالأعمال الصالحة. والعقل يستعين بالنفس في 
هذه التجارة: إذ يستعملها ويستسخرها فيما يزكيها كما 
يستعيبن التاجر سشريكة وغلامه الذي يتجر في ماله) (2) 

وبناء على هذا التشبيه راح يذكر المرابطات المرتبطة 
بالنفس وتزكيتهاء فقال: (كما أن الشريك يصير خصما 
منازعا يجاذبه في الربح». فيحتاج إلى أن يشارطه أولاء 
ونراقيد, تانياء وبحانسه تالنا, وبعاقيه أو بعانة رأبعاء 
فكذلك العقل يحتاج إلى مشارطة النفس أولاء فيوظف 
عليها الوظائف, ويشرط عليها الشروطء ويرشدها إلى 
طرق الفلاح ويجزم عليها 





(1) احمد (3524:/5: رقم 23048) وأرو زاود (4/ 361 رقم 5242). وان خريية [2/ 229 رقم 1226) 
(2) ]خا علوم الدين. 05 6 
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2 ا تلك الطرق» نم لا يغفل عن مراقبتها 
المال؛ كالعبد الخائن إذا خلاله الج وانفرد بالمال ثم بعد 
الفراغ ينبغي أن ساسكا ويطالبها بالوفاء بما شرط 
عليهاء فإن هذه تجارة ربحها الفردوس الأعلى, وبلوغ 
سدرة المنتهى مع الأنبياء والشهداء. فتدقيق الحساب في 
هذا مع النفس أهم كثيرا من تدقيقه في أرباح الدنيا) (1) 





وبناء على هذا شرح كيفية إجراء المشارطة:ء فذكر أن 
المشارطة هي أن (يشارط النفس ويأخذ منها العهد 
والميثاق في كل يوم وليلة مرة ألا يرتكب المعاصي, ولا 
يصدر منها شيء يوجب سخط الله. ولا يقصر في شيء من 
الطاعات الواجبة2 ولا يترك ما تيسر له من الخيرات 
والنوافل. والأولى أن يكون ذلك بعد الفراغ عن فريضة 
الصبح 0 فيخاطب النفس ويقول لها: يا نفس! 
ووقع الباس عن التجارة, وطلب الربح» وهذا اليوم اله 
وقد أمهلني الله فيه بعظيم لطفهء ولو توفانى لكنت 
أتمنى أن يرجعنى إلى الدنيا يوما واحدا لأعمل صالحاء 
فاحسبي أنك توفيت ثم رددتء فإياك د تصحى هذا الوم, 
ار ا ووم الو ب ا 
لهاء يمكن أن يشترى بها كنزا من الكنوز لا يتناهى نعيمها 
أبد الآباد) (2) 

ثم يورد علها من المواعظ ما يلينها له» كأن يذكر لها 
ما ورد في الخبر من (أن كل عبد خلقت له بإزاء كل يوم 
وليلة من عكمره اربع وعشرون خزانة مصفو فة فإذا مات 
تفتح له هذه الخزائن: ويشاهد كل واحد منها حلي فإذا 
فتحت له خزانة خلقت بإزاء الساعة التي أطاع الله فيهاء 
يراها مملوة نورا من حسناته التي عملها في تلك الساعة, 
فيناله من الفرح لسر بمشاهدة تلك الأنوار التي 
هي وسائل عند الملك الجبار ما لو وزع على أهل 


1) ]حاء غلرة الزن 15 27 
رن جات الشارات 2 5 05 524 
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النار لأدهشهم ذلك الفرح عن الإحساس بألم النار, 
وإذا فتحت له خزانة خلقت بإازاء الساعة التي عصى الله 
فيهاء يراها سوداء مظلمة يفوح نتنها ويتغشى ظلامهاء 
فيناله من الهول والفزع ما لو قسم على أهل الجنة لينغص 
نعيمهاء فإذا فتحت له خزانة بإزاء الساعة التي نام 

فبها أو غقل أو اشستفل بشىء من مناحات الذيباء لم بشاهد 
فيها ما تتثر © ولا ما بسوؤه » وهكذا يعر ص عليه بتعدد 





ساعات عمره الخزائن: وعند ذلك يبتحسر العبد على اهماله 
عفرا ويالكة من الغين مالا يمكن وصفة) 
يخاطبها بعد ذلك قائلا: (اجتهدى اليوم في أن 

0 خزائنك, ولا تدعيها فارغة عن كنوزك التي هي 
أسباب ملكك ولا تركني إلى الكسل والبطالة فيفوتك من 
درجات العليين ما يدركه غيرك فتدركك الحسرة والغبن يوم 
القيامة إن دخلت الجنة: إذ ألم الغبن والحسرة وانحطاط 
الدرجة مع وحود ما فوقها من الدرجات الغير المتناهية 
التي نال اليها أبناء نوعك مما لا يطاق) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن 
المشارطة تكون في كلا الركنين راد السلوك 
التحققي والتخلقي.. أو التزكية والترقية.. كما اتفق على 
ذلك كل الحكماء وناء على طلليك ساس لك عحامه “ا 
ذكروه. 


المشارطة والتزكية 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن 
المشارطة ‏ تختلف باختلاف السالكين, 'والمراتب النى 
التركية إلى تشتخيض حال نقفسة: والعثالب الي يمكن 0 
البرنامج اليومي الخاص بذلك. 

وبناء على كون المثالب الباطنية تبرز عبر الجوارح 
الظاهرة؛ فإن على المريد الصادق 
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أن يتفقد هذه الجوارح يومياء ويلزمها بما تقتضيه 
الأخلاق الطيبة. إلى أن يتمكن من إصلاح باطنه عبر إصلاح 
ظاهره: بالإضافة لما ذكرته لك في رسائلي السابقة حول 
مثالب النقسن الأمارة. 

يقول بعض الحكماء 8 شارحا كيفية إجراء المشارطة 
السبعة: اعد العين؛ والأذن, واللسان, والفرج» والبطن, 
واليدء والرجل: ويسلمها إليهاء لأنها رعايا خادمة لها في 


التجارة, ولا يتم اعمال هذه التجارة إلا بهاء فيوصيها بحفظطظ 
هذه الأعضاء عن المعاصي التي تصدر عنهاء وبإعمال كل 
منها فيما خلق لأجله,» ثم يوصيها بالاشتغال بوظائف 
الطاعات التي تتكرر عليه في اليوم والليلة. بالنوافل 
0 التي تقدر عليهاء وهذه شروط يفتقر إليها كل 
يوم) (1 

وقد اتفق الحكماء على أن الثقل والشدة تبدأ في أول 
الأمر. لكن النفس بعد ذلك تتعودء وقد لا يصبح صاحبها 
محتاجا للمشارطة: لكنه يظل محتاجا للمراقبة والمحاسبة, 
حتى تصبح تلك الملكات الطيبة راسخة فيها مطمئنة إليها. 

ويظل محتاجا كذلك لإضافة المزيد من المشارطات لأن 
(كل من يشتغل 0 من أعمال الدنيا؛ من ولاية؛ أو 
تجارة او تدرسن أو امال ذلك لا يخلو كل دوم هبه هن 
مهم جديده: وواقعة حادثة لها حكم جديدء ولله فيها حق: 
فعليه أن يجدد الاشتراط على نفسه بالاستقامة عليها 
والانقياد للحق في مجاريهاء وينبغي أن يوصيها بالتدبر في 
عاقبة كل أمر يرتكبه في هذا اليوم والليلة) (2) 

وقد روى في هذا أن رجلا أتى النني صلى الله علية 
آله وسلمء, فقال: يارسول الله أوصنيء, فقال له: (فهل 
9 مستو ص إن أوصيتك؟) قال ذلك نلانا في كلها يقول 
الرجل: نعم يارسول الله. فقال 


(1) جامع السعادات: ج 3, ص: 96. 
(2) جامع السعادات: 2ج 3 ض: 96, 
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له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (فإني 
أوصيك إذا د هممت بأآمر فتدير عاقنته: فان يك رشدا 
فامضه: دان يك غيا فانته عنه) )1( 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما 
أهلك الناس العجلة:, ولوأن الناس تثبتوا لم يهلك أحد) (2) 

وقال الإمام علي: (اللجاجة تسلب الرأيء والطمأنينة 
قبل الحزم ضد الحزمء والتدبير قبل العمل يؤمنك الندم, 
ومن تحرى القصد خفت عليه المؤن: ومن كابد الأمور 
عطبف: ولولا التجارب عميت المذاهب؛ وفي التجارب علم 
مستأنف,؛ وفي التواني والعجز انتجت الهلكة) (3) 





المشارطة والترقية 


ولا تكتف بذلك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فالسير إلى الله 
كما يحتاج إلى الأعمال التي تهذب النفس وتزكيها ‏ يحتاج 
كذلك إلى الأعمال التي تنمي فيها الملكات الطيبة, 
وترقيها مر خلالها إلى المرات الرقيعة, والتى لآ يمكن 
التحقق بها من دون السير إلى الله بوظائف العبودية التي 
وردت بها سرعم : 

وبما أن تلك الوظائف كتيرة: منها ما يرتبط بالايام؛ 
وعنها ما يريط بالمناشيات المختلقة: ولا يمكن لكل الناس 
القيام بها جميعا؛ فقد ذكر الحكماء أن على كل مريد أن 
يأخذ منها ما يتناسب معه؛ ومع حاله. 

يقول بخصيهم في ذلك: (اعلم أن المريد لحرث الآخرة: 

السالك لطريقهاء لا يخلو عن ستة أحوالء, فإنه إما عابدء 
واما عالم: واما متعلم: واما وال: واما محترف» واما موحد 


)1) 0 ار 
(2) المحاسن 215 
ا ر الاجار (71/ 342) 
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مستغرق بالواحد الصصد عن غيره) )1( 
وبناء على هذا التقسيم الذي يمكن أن يشمل جميع 
أصناف الناسء ذكر الحكماء المشارطات المرتبطة بالعتاد: 
وهم كل متفرغ للعبادة» ليس له شغل سواها؛ فهو ليس 
عالما ولا طالب علمء ولا موظفاء ولا مسؤولاء ولا مكلفا 
بأي علم غير العبادة. وهو ما ينطبق عليه قوله تعالى: 


(قَإِدَا قرَعت قائصَت (7) وَإِلَى رَبُكَ فَارَعَبْ) [الشرح: 7: 8] 

وربما يشمل هذا القسم أولئك المتقاعدين الذين بلغوا 
سنا معينة» أزيحت عنهم بها كل التكاليف والوظائف التي 
كانت تمنعهم من التفرغ للعبادة والذكره كما يشمل غيرهم 
ممن يفرغون أنفسهم احيانا لذلك,» بناء على دورات روحية 
يجرونها لأنفسهم. 

فهذا الصنف: (المتجرد للعبادة الذي لا شغل له غيرها 
أصلاء ولو ترك العبادة لجلس بطالاء فترتيب أوراده بأن 
يستغرق أكثر أوقاته» إما في الصلاة. أو في القراءة: أو 





في التسبيحات, فقد كان في الصالحين من ورده في اليوم 
اثنا عشر ألف تتسسبيحة ' وكان فيهم من ورده تلائون ألفاء 
وكان فيهم من ورده ثلاثمائة ركعة إلى ستمائة» وإلى ألف 
ركعة, وأقل ما نقل في أورادهم من الصلاه مائة ركعة في 
اليوم والليلة. وكان بعضهم أكثر ورده القرآن» وكان يختم 
الواحد منهم في اليوم مرة وروى مرتين عن بعضهمء وكان 
بعضهم يقضى اليوم أو الليلة في التفكر في آية واحدة 
يرددهاء وكان بعصهم مقيما بمكة» فكان يطوف في كل 
يوم سبعين أسبوعاء وفي كل ليلة سبعين أسبوعاء وكان 
مع ذلك يختم القرآن في اليوم والليلة مرتين» فحسب ذلك 
فكان عشرة فراسخ, ويكون مع كل أسبوع ركعتان فهو 
مائتان وثمانون ركعة وختمتان وعشرة فراسخ) (2) 

وقد ذكر الحكماء أن على المتفرغ للعبادة أن ينظر فيما 
يناسبه من تلك الأوراد جميعاء 


1 22ل 1 5د 
)2 إحياء علوم الدين, 4 35 بتصرف. 
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الشخص» ومقصود الأوراد تزكية القلب» وتطهيره: وتحليته 
بذكر الله تعالى: وإيناسه به» فلينظر المريد إلى قلبه فما 
يراه أشد تأثيرا فيه فليواظب عليهء فإذا أحس بملالة منه 
فلينتقل إلى غيره» ولذلك نرى الأصوب لاكنر الخلق توزيع 
هذه الخيرات المختلفة على الأوقات, والانتقال فيها من 
نوع إلى نوعء, لأن الملال هو الغالب على الطبع؛ وأحوال 
الشخص الواحد في ذلك أيضا تختلف, ولكن إذا فهم فقه 
الأوراد وسرها فليتبع المعنى, فإن سمع تسبيحة مثلا 
يجد لها وقعا 

أما 0 للعلم والتدريس والكتابة ونحوهاء فقد ذكر 
الحكماء أن (ترتيبه الأوراد يخالف ترتيب العابدء فإنه يحتاج 
إلى المطالعة للكتب, وإلى التصنيف والإفادة, بحا إلى 
مدة لها لا محالة, فإن أمكنه استغراق الأوقات فيه فهو 
افضل ما يشتغل بعد المكتوبات ورواتبها: ويذل على ذلك 
ما ورد في فضيلة التعليم والتعلم» وكيف لا يكون كذلك 





وفي العلم المواظبة على ذكر الله تعالى. وتأمل ما قال 
الله تعالى وقال رسوله وفيه منفعة الخلق وهدايتهم إلى 
طريق الآخرة»: ورب مسألة واحدة يتعلمها المتعلم فيصلح 
بها عبادة عكمرهه ولو لم يتعلمها لكان سعيه ضائعا) 

إذا علمت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاحذر أن تحتقر 
وظائف العالم مقارنة بالعابد؛ فالعبادة التي لا يصحبها 
العلم قد تنصبح مسخرة للشيطان: وقد روي عن الإمام 
الصادق أنه قال: (أتى عالم عابد!ا فقال له: كيف صلاتك؟ 
فقال: مثلي يسأل عن عبادته؟ وأنا أعبدالله منذ كذا وكذا 
فقال: كيف بكاؤك؟ قال: أبكي حتى تجري دموعيء فقال 
له 0 فإن ضحكك وأنت خائف أفضل عن بكاتك وانت 


01 الكافة 2 :1313:5212 
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ومما يروى في اخبار بني إسرائيل أن أن (رجلا منهم 
يقال له: خليع بني إسرائيل لكثرة فسادهء: مر برجل يقال 
له: عابد بني إسرائيل2 وكانت على رأس العابد غمامة 
تظله لمامر الخليع به فقال الخليع في نفسه: أنا خليع بني 
إسرائيل كيف أجلس بجنبه, وقال العابد: هو خليع بني 
إسرائيل كيف يجلس إلي, فأنف منه وقال له: قم عني 
فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان: مرهما فليستأنفا العمل, 
فقدغفرت للخليع وأحبطت عمل العابد) (1) 

ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
وصيته للإمام علي: (يا علي نوم العالم أفضل من عبادة 
العابد الجاهل.. يا علي ركعتان يصليهما العالم أفضل من 
ألف 0 العابد) (2) 

لكن ذلك أيها المريد الصادق عدج اعنم 
كل العلماء, 0 يعني أولئك العلماء الصاد 
الذين لم تجتذبهم الأهواء, ولا ثقل م سيار غترهم: 
فقأنت تعلم ما ورد في حقهم في لوك المقدسة: 
ولذلك على من يريد من هؤلاء التزكية أن يبدأ بتلك الأخلاق 
التي بغرسه! الشيطان في نفوس العلماء, ايستاضاها هن 


وقد ذكر بعض الحكماء البرنامج اليومي لأمثال هؤلاء ‏ 
بناء على العصر والظروف التي كانوا ا فقال: 
(الأولى بالعالم أن يقسم ا لأسا فان استغراق 
الأوقات في ترتيب العلم لا يحتمله الطبع» فينبغي أن 
يخصص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والأوراد, 
وبعد الطلوع إلى ضحوة النهار في الافادة والتعليم» ان 
كان عنده من يستفيد علما لأجل الآخرة وان لم يكن 
فيصرفه إلى الفكر ويتفكر فيما يشكل عليه من علوم 
الدين.ء. فإن صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر وقبل 
الاشتغال بهموم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات». ومن 
ضحوة النهار إلى العصر للتصنيف والمطالعة:ء لا يتركها إلا 
في وقت اكل 


(1) بحار الأنوار (73/ 198) 
(2) خار الأنوار (77/ 57) 
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وطهارة ومكتوبة وقيلولة خفيفة إن طال النهار. ومن 
العصر إلى الاصفرار يشتغل بسماع ما يقرأ بين يديه من 
تفسير أو حديث أو علم نافع» ومن الاصفرار إلى الغروب 
يشتغل بالذكر والاستغفار والتسبيح. فيكون ورده الأول 
قبل طلوع الشمس فى عمل اللسان: وورده الثاني في 
عمل القلب بالفكر إلى الضحوة: ورده الثالث إلى العصر 
في عمل العين واليد بالمطالعة والكتابة» وورده الرابع بعد 
العصر في عمل السمع ليروح فيه العين واليد فان 
المطالعة والكتابة بعد العصر ربما أضرا بالعين» وعند 
الاصفرار يعود إلى ذكر اللسان, فلا يخلو جزء من النهار 
عن عمل له بالجوارج مع حضور القلب في الد )1( 

وأما المتفرغ لطلب العلم» فقد ذكر الحكماء أن أفضل 
عمل له هو طلب العلم؛ ذلك أن (الاشتغال بالتعلم أفضل 
من الاشتغال بالاذكار والنوافل؛ فحكمه حكم العالم في 
ترتيب الأوراد. ولكن يشتغل بالاستفادة حيث يشتغل العالم 
بالإفادة وبالتعليق والنسخ حيث يشتغل العالم بالتصنيف) 

وأما المحترف (الذي يحتاج إلى الكسب لعياله فليس له 
أن مصسيع العيال ويستغرق الأوقات في العبادات» بل ورده 
في وقت الصناعة حضور السوق, والاشتغال بالكسب, 





اا ‏ االسة 1 23 ضع هاس 
يواظب على التسبيحات والاذكار وقراءة القرءان» فان ذلك 
يمكن أن يجمع إلى العملء وانما لا يتيسر مع العمل الصلاة 
الا أن يكون ناظورا فإنه لا بعحز عن إقامة أوراد الصلاة 
مقة دم مهما فرع عن كقابته سقف أن ود إلن ريت 
الأورادء وإن دوام على الكسب وتصدق بما فضل عن حاجته 
فهو أفضل من شاتر الأوراد. لأن العبادات المتعدية قاتدنها 
أنفع من اللازمة». والصدقة والكسب على هذه النية عبادة 
له في نفسه تقربه إلى الله تعالى» تم يحصل به فائدة 
للغير وتتخدت إليه بركات 


1) ]كباء 1و6 الدين1 4/ 36 
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دعوات المسلمين ويتضاعف به الأجر) (1) 

وأما المسؤول (مثل الامام والقاضي والمتولي لينظر 
في آامور المسلمين» فقيامه بحاجات المسلمين وأغراضهم 
على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأوراد 
المذكورة: فحقه آن يشتغل بحقوق الناس نهارا ويقتصر 
على المكتوبة2 ويقيم الاوراد المذكورة بالليل2. كما كان 
بخصيه م يفعله, إذ قال: مالى وللنوم: فلو نمت بالنهار 
ست !!!عسل س, ولو نمت بالليل ضيعت نفسيء ذلك أنه 
يقدم على العبادات البدنية اعران؛ أحدهما العلم2 والآخر 
الرفق بالمسلمين: لأن كل واحد من العلم وفعل المعروف 
عمل في نفسه» وعبادة تفضل سائر العبادات» يتعدى 
فائدته وانتشار جدواه: فكانا مفد مين عليه) )2( 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن كل ما ذكره الحكماء 
مرتبط بالسالكين الذين لم يبلغ بهم سلوكهم درجة النفس 
المطمئنة: أما من بلغت نفسه لتلك الدرجة: ووصل إلى حد 
الاستغراق في الذكر والمعرفةء فإنه (لا يفتقر إلى تنويع 
الاوراد واختلافها بل ورده بعد المكتوبات واحدء وهو حضور 
القلب مع الله تعالى في كل حال) (3) 

وأمثال هؤلاء (لا يخطر بقلوبهم أهرء ولا يقرع سمعهم 
قارع» ولا يلوح لأبصارهم لائح, إلا كان لهم فيه عبرة وفكر 





جميع أحوالهم تصلح أن تكون سببا لازديادهمء فلا تتميز 
عندهم عبادة عن عبادة.. وهذه منتهى درجات الصديقين: 
ولا وصول إليها إلا بعد ترتيب الأوراد والمواظبة عليها دهرا 
طويلاء فلا ينبغي أن يغتر المريد بما سمعه من ذلك فيدعيه 
لنفسه؛ ويفتر عن وظائف عبادته فذاك علامته أن لا يهجس 
في قلبه وسواسء ولا يخطر في قلبه معصية:» ولا تزعجه 
هواجم 


)ا 2212 لني ا 56 
(2) ]عاء علوة الدرن )4م 37 
(5) إخناء علوة الدين 4 39 


مدارس النفس اللوامة (457) 
الأهوال: ولا تستفزه عظائم الاشغال) (1) 
هذا جوابي على رسالتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
فاحرص على أن تمتثل هذه التجارب العملية التي ذكرها 
الحكماء. واتفقوا عليهاء واعلم أنك لا يمكنك أن تصل 
المراتب الرفيعة في سلم التخلق والتحقق ما لم تلزم 


ولا تكن حرفيا في ذلك؛ فهم قد ذكروا ما يتناسب مع 
عصورهم وظروفهم وأحوالهم وبيئاتهم» فانظر أنت في 
فأنا ما ذكرت لك كلماتهم ووصاياهم لتأخذ بها كما تأخذ 
بكلمات ربك المقدسة: وإنما ذكرتها لك لتستفيد منهاء 
وتبني عليها ما تراه متناسبا مع حالك. 


ل 1 10 





مدارس النفس اللوامة (458) 
المراقبة المشددة 
كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن المراقبة 
التي يذكرها علماء التزكية: وحقيقتهاء ودوافعهاء ومراتبهاء 


وكيفية التحقق بهاء وهل نصت عليها النصوص المقدسة, 
أم أنها اجتهاد مبني على التجربة؟ 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الأصل الشرعي 
في المراقبة هو ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء والذي ورد بصيغ مختلفة. أو في 
مواضع مختلفة: منها ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم 
لبعض أصحابه عندما طلب منه الوصيةء. فقال له صلى الله 
عليه وآله وسلم: (اعبد الله كأثك تراه. واعدد نفسك من 
الموتى) (1) 1 

بل اعتبر صلى الله عليه وآله وسلم مراقبة الله درجة 
من درجات الإحسان, ففي الحديث ناك جبريل عليه 
السلام عن الإحسان.ء قال: (أن تعبد الله كأثك تراه فإانثك 
إن لا تراه فإثه يراك) )2( 

وهو بعني (دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه 
وتعالىٍ على ظاهره وباطنه) (3): أو (دوام علم القلب بعلم 
الله عرٌ وجلٌ في السّكون والحركة علما لازما مقترنا 
بصفاء اليقين) (4) 

وهو يدل على أن الغرافب لا يتصرف بحسف ما تعلى 
عليه نفسهء وإنما بحسب ما يملي عليه الرقيب الذي يعلم 
علم اليقين أنه يلاحظه, ويراقب تصرفاتهء ولا تغيب عنه 
منها شاردة ولا واردة: بل إنه يعلم السر واخفى. 


11 كال كتدوع كير ول 1 5 552) روا ]| | السا ]اسار 20 
(2 كك السارة ومسل 

(3) مذارج الشسالكين (682) 

ى الدضانا للا 213 كرف وأحمار 





مدارس النفس اللوامة (459) 

والمراقبة بذلك ترتبط بالإيمان2. فبقدر الحضور مع 
الله وبقدر استشعار ما ورد في معيته مع عباده» بقدر ما 
تكون المراقبة أتم. 

ولذلك كان لكثرة ذكر الله مع حضور القلب دوره الكبير 
في تحويل المراقبة لله تعالى إلى ملكة في نفس صاحبها 
لا يستطيع أن يتجاوزهاء وذلك ما بردعه عن اد نفسه 
الأمارة, كما بروىك ل قبل لبعضهم: متى يهدتنن الزّاعي 
غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ فقال: (إذا علم أنّ عليه 
رقيبا) ١‏ 

وقد قال الشاعر معبرا عن ذلك: 


و00 


علث رقيب 
ولا تحسبينٌ الله يغفل ساعة... ولا أن ما تخفيه عنه 
الم نر أن اليوم اسرع 'ذاهب... وان غدا للتاظطرين 
قريب 


ولهدا تجد القران الكريم بغعة معان. المراقية يدكرة 
لحضور الله تعالى الدائم مع خلقهء بحيث لا يغيب عنهم 


1 
3 
0 
0 
در 
ل 


الْمتْقيَان 0 الممين 5 وَعَنِ الشْمَالٍ قَعِيدَ 
قَوْلٍ إلا لَدَبْهِ عَتِيدٌ (4)18 (ق), 

ل : ل آل 
الصّدُورِ (13) 1 6 مَنْ خَلقَ وَهَوَ اللطيفٌ الخبيرز (4)14 
(الملك) 


3 
ع 
8 
م 
1 
1 
م 
1 
0 
حي 
0 





فِي السَّمَاوَاتِ أؤ فِي الأرض يَأْتِ بها الله إنَّ الله لَطِيفٌ 
خَبيرٌ (4)16) (لقمان)_ 

وغيرها من الايات الكريمة التي تعمق في نفس 
المؤمن كل المعارف النى توؤدبه على مراقية الله تعالى: 
والشعور خصوره الداتض: 

ومما يعين على المراقبة أيضا استشعار رؤية الملائكة 
للعمل؛ وتسجيلهم له؛ وشهادتهم عليه, كما قال تعالى: (إِدْ 
بَتَلَفَى الْمتلعَْانِ عن الْيَمِينٍ وَعَنٍ الشّمَالٍ فَعِيدٌ (17) مَا 
يَلْفِظ مِنْ قَوْلِ إلا لَدَبْهِ رَقِيتُ عَتِيدُه [ق: 17, 18]/ وقال: 
(وَإنَ عَلَبْكُمْ ا (10) كِرَامًَا كاتِبينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا 
تَفْعَلُونَ) [الانفطار: 10 - 12] 
وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه تسئل عن العبد كم معه من ملك؟ عقال: (ملك على 
يميتك على حسانكل: وواحدذ على الشسمال:. هإزا عملت 
حسنة كتب عشراء وإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال 
للدى على البمنى : أكنب؟.. قال: لعله تقر ونوت: فادا 
قال ثلاثا قال: نعم اكتب, أراحنا الله منه فبئس القرين/ ما 
أقلٌ مراقبته لله عر وجلٌّ.. وما أقِلٌ 





مدارس النفس اللوامة (461) 

استحياؤه منه.. يقول الله: (مَا يَلْفِظٌ مِنْ قَوْلٍ لا لَدَيْه 
رَقَيبَ عَتَيدٌ )4 [ق: 8 ومَلكان ببن يديك ومن خلفك بقول 
الله سبحانه: (لَهُ مُعَقَبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ)4 [الرعد: 
01 وملك ابض على ناصيتك, فإذا اص لله رفعك, 
شفتيك, ل إل لك ع سس ا الل لله 
وآله وسلمء وملك قائمٌ على فيكء لا يدع أن تدخل الحية 
في فيكء وملكان على عينيك.. فهذه عشرة أملاك على كل 
ادع ؛ وملائكة اللبل سوى ملائكة النهارء فهؤلاء عشرون 
ملكا على كل آدميء وإبليس بالنهار وولده بالليل: قال الله 
تعالى: (وَإِنَ عَلَبَْكُمْ لَحَافِظِينَ) [الانفطار: 2110 وقال عر 
وجل: إِذْ يَتلَقَى الْمُتَلَقَيَانة [ق: 17]) (1) 

وعبر الإمام علي عن ذلك بقوله: (اعلموا عباد الله أن 
علبكم رصدا من العسدم وعبونا من جوارحكمء, وحقاظ 


صدق يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكمء لا تستركم من 
ظلمة ليل داج (أي حالك): ولا يكثكم منهم باب ذو ا 
اغلاق) (2) 
وقال: (لا يزال الرجل المسلم يُكتب محسنا ما دام 
ساكتاء فإذا تكلم كتب إما محسنا أو مسينا) (3) 
وروي أنه مرّ برجل وهو يتكلم بفضول الكلام. فقال: 
(يا هذا.. إنك تملي على كاتبيك كتابا إلى ربك: فتكلم بما 
يعنيك,. ودع ما لا يعنيك) (4) 
وقال الإمام الصادق معاتبا بعض أصحابه الذين قصروا 
في زيارة بعغض المؤمين: (اما علمت أن المومتين إذا 
التقيا فتصافحا أنزل الله بين إبهاميهما مائة رحمة: تسعة 
وتسعين 
بحار الأنوار: 5/ 324: وسعد السعود. 
بحار الأنوار: 5/ 322, ونهج البلاغة. 


)1 
)2 
(3) بخار الأنؤار: ذم 327. والعفائد ص 286 
(4) جار الأنوار: 5/ 327. والعماتد عل 186 


مدارس النفس اللوامة (462) 

لأشدّهما حباء فإذا اعتنقا غمرتهما الرحمة: فإذا لبثا لا 
يريدان بذلك إلا وجه الله تعالى, قيل لهما: غُفر لكماء فإذا 
جلسا يتساءلان قالت الحفظة بعضها لبعض: اعتزلوا بنا 
عنهماء فَإنٌ لهما سرا قد ستره الله عليهما). فقال الرجل: 
(جعلت فداك.. فلإ تسمع الحفظم قولهما ولا تكتبه) وقد 
قال تعالى: (مَا يَلفِظ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدْ1 [ق: 
8 فنكس رأسه طويلا ثم رفعه وقد فاضت دموعه على 
لحيته. وقال: (إن كانت الحفظة لا تسمعه ولا تكتبه فقد 
سمعه عالم السرٌ وأخفىء يا إسحاق.. خف الله كأنك تراه, 
فإن كنت لا تراه فإنه يراك. فإن شككت أنه يراك فقد 
كفرتء وإن أيقنت أنه يراك ثم بارزته بالمعصية فقد جعلته 
أهون الناظرين إليك) (1) 

وقرب الإمام الكاظم كيفية تعرف الملائكة عليهم 
السلام على هم العبد بالطاعة أو المعصية. فقال: (إِنٌّ 
العبد إذا هم بالحسنة خرج نقفسه طيب الريح,: فقال صاحب 
اليمين لصاحب الشمال: قم.. فإنه قد همّ بالحسنة: فإذا 
فعلها كان لسانه قلمهء وريقه مداده؛ فأثبتها له» وإذا همٌّ 





بالسيئة خرج نفسه منتن الريح2. فيقول صاحب الشمال 
لصاحب اليمين: قف.. فإنه قد همٌّ بالسيئة. فإذا هو فعلها 
كان لسانه قلمه؛ وريقه مداده: فأثبتها عليه) (2) 

ومما يعين على المراقبة أيضا استشعار ما ورد في 
قوله تعالى: (وَقَلِ اعْمَلَوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولهةٌ 
وَالمُؤْمِنُونَ) [التوبة: 105].. فهذه الآية الكريمة تصور 
الواقع بكل دقة.. فنحن والخلق جميعا جالسون على خشبة 
المسرح.. وكل من ذكرهم الله تعالى يشاهدنا ويرانا.. 
ونحن مخيرون بان نرضي الله ورسوله المؤمنين» حين حين 
نؤدي أجمل الأدوار, أو أن نكتفي برؤية ولئنك ‏ الأصدقاء 
سبيلهم, وحينها نكون أسوأ الممثلين, أولئك الذين يؤدون 
أقذر الأدوار في أخطر فلم 





01 ]ا 5229511901 وكا تناء|للدوث 7 الأعال الكت 
(2) الكافي 2/ 429. 





مدارس النفس اللوامة (463) 
إذا تاعرفت هذا 2 آيها الحريد” الصادق - فاعلم أن 
المراقبة وإن كانت دائمة مستمرة ١‏ إلا انها تعتعتد في 


حالين: 
ولاهما: قبل العمل بالحرص على مشروعيته وإذن الله 
وثانيهما: أثناء العمل بأدائه بالصورة التي طلبها 


مراقبة المشروعية 


أما المراقبة الأولى, فقد أشار إليها قوله تعالى: (وَلا 
يَفْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ إِنّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالَهُوَادَ كل 
أُولَيْكَ كَان عَنْهُ مَسْئُولًا (4)36 (الإسراء) ١‏ 

وفي الحديث, قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا 
يعلمهنٌ كثير من الثاس. فمن اتثقى الشبهات استبرا لدينه 
وعرضهء ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى 





ا يرتع فيه ألا وإنّ لكل ملك حمى ألا وإنّ حمى الله 
في أرضهم محارمه ألا وإنٌ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الحسد كله, وإذا فتيدت قشسد الحنيد كله الا دفي الفك) 
)1( 

وقال الإمام علي: (الهوى شريك العمى, ومن التوفيق 
التوقف عند الحيرة. ونعم طارد الهم اليقين» وعاقبة 
الكذب الندم. وفي الصدق السلامة, رب بعيد اقرب من 
ا لك 
والحياء نتسب إلى كل جميل واوتق العرى التفوى, واوتق 
دنياك ما أصلعت به منواك: والررق رزقان: رزق 


) 1) رواه البخاري ومسلم. 





مدارس النفس اللوامة (464) 
تطلبه ورزق يطلبك فإن لم تأته أتاك. وإن كنت جازعاً 
على ما أصيب مما في يديك فلا تجزع على ما لم يصل 
إلنكء واستدل على ما لم يكن بما كان فإنما الأمور اشياه, 
والمرء يسره درك ما لم يكن ليفوته ويسوءه فوت ما لم 
يكن ليدركه», فما نالك من دنياك فلا تكثرن به فرحا وما 


فاتك منها فلا تتبعه نفسك أسفاء وليكن سرورك بما قدمت 
وأسفك على ما خلفت وشغلك لآخرتك وهمك فيما بعد 

فهذه النصوص المقدسة تدعونا إلى نوعين من 
المراقبة قبل العمل: 


أما أولاهماء فالمراقبة المرتبطة بمدى موافقة العمل 
للشريعة.. فلا يطاع الله إلا بما شرع. 
وأما الثانية. فتدعونا إلى النظر في دافعنا للعمل: أهو 
لله خاصة أو هو هوى النفس ومتابعة الشيطان؟ 
لذلك؛ فإن المراقب لله تعالى يتوقف قبل أي عمل 
د يقوم هه ويتنبت؛ فإن كان لله تعالى اعصاه: وإن 
كان لغير الله استحيا عنه: تم لام نفسه على رغيته فيه 
وهمه به وميله إليه وعرّفها سوء فعلها وسعيها في 


فضيحتها وأنها عدوّة نفسها إن لم يتداركها الله بعصمته 
(1). 

ومما يروى في هذا من الآثار أنه (ينشر للعبد في كل 
حركة من حركاته وإن صغرت نلاثة دواوين: الديوان الاؤل: 
لم؟ والثاني: كيف؟ والثالث: لمن؟ ومعنتى (لم) آأى لم 
فعلت هذا أكان عليك أن تفعله لمولاك أو ملت إليه 
شوو لك وذواك؟ فإن سلم امه أن كان عله إن عمل دلل 
لمولاه سئل عن الديوان الثاني فقيل له: كيف فعلت هذاء 
فإن لله في كل عمل شرطاً وحكماً لا يدرك قدره ووقته 
وصفته إلا بعلم فيقال له: كيف فعلت أبعلم محقق أم 


11) الشبكة البكاء فى ند الاجاء ع 8 ل 158 





مدارس النفس اللوامة (465) 

ال الس و ور ل ا ان الثالث 
وهو المطالبة بالإخلاص فيقال له: لمن عملت الوجه الله 
خالصاً وفاء بقولك: (لا إله إلا الله) فيكون أجرك على الله؟ 
أو لمراءاة خلق مثلك فخذ أجرك منه؟ أم عملته لتنال عاجل 
دنياك فقد وفيناك نصيبك من الدنيا؟ أم عملته بسهو 
وغفلة فقد سقط أجرك وحبط عملك وخاب سعيك؟) (1) 

وكل هذا يدعو إلى (المعرفة الحقيقية بأسرار الأعمال 
واغوار النفس ومكايد الشيطان» فمتى لم يعرف نفكسه 
وربه وعدؤه إبليس ولم يعرف ما يوافق هواه ولم يميز بينه 
وبين ما يحبه الله ويرضاه في نيته وهمته وفكرته وسكونه 
يرتكبون الجهل فيما يكرهه الله تعالى وهم يحسبون انهم 
بحسنون صنعا. . بل يحسبون آنهم يعذرون بذلك: وهيهات 
بل طلب العلم فريضة على كل مسلم.. ولهذا كانت ركعتان 
ال امسر در ]لف كيه قن ار ع لز له 
آفات النفوس ومكايد الشيطان ومواضع الغرور فيتقي 
ذلك,. والجاهل لا يعرفه فكيف يحترز منه؟ فلا يزال الجاهل 
في تعب والشيطان منه في فرح وشماتة) )2( 

ولهذا فإن المراقب لنفسه ليس عجولاء وإنما يتوقف 
عن الهم وعن السشسعي حتى يتكشف له ثنور العلم أنه لله 


نَ اي الأولت فى الباطل إذا لم تدقع اورنت 

ا والرغبة تورت الهم: والهم ورت حزم القصد: 

والقصد يورت الفعل2» والفعل ورت البوار والمقت. . فلهذا 

على العاقل أن بحسم مادة الشر من منبعه الأؤل وهو 
الخاطر فإن جميع ما وراءه يتبعه. 

فإن أشكل عليهء فلم ينكشف له فليتفكر بنور العلم: 


1) البكة 2ف ... إلباء 2 5ه س 158 
(2) الفح البكاء فى عدب الأخاءا جع 8 كن 159 
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بواسطة الهوى.. فإن عجز عن الاجتهاد والفكر بنفسه 
فليستضئ بنور علماء الدين» وليفرٌ حهده من العلماء 
المضلين المقبلين على الدنيا فراره من الشيطان بل أشدء 
فقد روي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: (لا 
شال عني عالما اأشكره حب الدنا فتقطعكل عن محيىي.. 
أولئنك قطاع الطريق على عبادي) 

فالقلوب المظلمة بحب الدنيا وشدّة الشره والتكالب 
عليها مححوية عن نور الله تعالى, فإن مستضاء أنوار 
وأقبل على عدوّها وعشق بغيضها ومقيتها وهي 0 


الدنيا؟ 
مراقبة القبول 


أما المراقبة الثانية, فقد أشار إليها قول الإمام علي: 
(كونوا على قبول العملء: أشدٌ عناية منكم على العمل) (1) 

وقد روي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (مرٌّ موسى عليه السلام برجلٍِ من 
اعحا- وهو ساحد: وانصرف من حاجته وهو ساحد: فقال: 
لو كانت حاجتك بيدي لقضيتها لك فأوحى الله إليه: (لو 
يسجد حثى ينقطع عنقه ما قبلته, أو يتحول عنا أكره إلى ما 
أحثٌ) (2) 





فهذا الرجل حرص على أداء العملء؛ ولكنه لم يحرص 
على توفير القابلية له. ولذلك ضاع جهده هدرا. 

وهذا ما يجعل العاقل مراقبا لعمله في كل لحظةء وهل 
ل ل ا ل 
الرحية ا ملسي كل ما بدأ شرعيا يظل كذلك,. ذلك أن 
الشيطان لا ييأس من العامل حين يبدأ العمل2. بل يظل 


يتابعه إلى أن يفسده 


(1) بحار الأنوار: 68/ 173: والخصال 1/ 11. 
(2) بحار الأنوار: 90 341 عن: عذة الداع ص 125 
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وقد ذكر بعض الحكماء أنواع المراقبة المرتبطة 
بالأعمال المختلفة. فقال: (لا يخلو العبد إما أن يكون في 
طاعة: أو في معصضية او في مباح: فمراقيتة في الطاعة 
بالإخلاص والإكمال ومراعاة الأدب وحراستها عن الآفات.. 
ومراقبته في المعصية بالتوبة والندم والإقلاع والحياء 
والاشتغال بالتفكر.. ومراقبته في المباح بمراعاة الأدب, 
ثم بشهود المنعم في النعمة وبالشكر عليها. : وبعا أن العيد 
لا يخلو في جملة أحواله عن بلية لا بد له من الصبر عليها 
ونعمة لا بد له من الشكر عليها فعليه بمراقبة نفسه في 
تلك الأحوال.. بل لا ينفك العبد في كل حال من فرض لله 
تغالى ‏ عليه: إما فغل تلرمه صنائترتهء أو محظور بلرمه 
تركة أو ندث حت عليه لبشارع نه إلى مققرة اللد تعالى 
ويسابق به عباد الله» أو مباح فيه صلاح جسمه وقلبه وفيه 
عون له على طاعته.. ولكل واحد من ذلك حدود لا بد من 
مراعاتها بدوام المراقبة) 

بل إن الورع ‏ ايها المريد الصادق ‏ يراقب نفسه حتى 
في الساعات التي هو فيها مشغول الجوارج بالمطعم 
والمشرب؛ فإنه مع هذا الاشتغال لا يخلو عن عمل هو 
أفضل الأعمال وهو الذكر والفكرء فإن الطعام الذي 
يتناوله مثلاً فيه من العجائب ما لو تفكر فيه وفطن له كان 
ذلك أفضل من كثير من أعمال الجوارح. 

ومما ييسر لك ذلك أيها المريد الصادق ‏ علمك أن 
(ساعات الإنسان ثلاثة: ساعة مضت لا تعب فيها على العبد 
كيفما انقضت في مشقة أو رفاهية.. وساعة مستقبلة لم 





تأت بعد لا يدري العبد أيعيش إليها أم لاء ولا يدري ما 
يقضي الله فيها. . وساعة راهنة ينبغي أن يجاهد فيها 
نفسه ويراقب فيها ربه. . فإن لم تأته الساعة الثانية لم 
يتحسر على فوات هذه الساعة: وإن ا الساعة الثانية 
استوفى حقه منها كما استوفى من الأولى.. ولا يطول 
أمله خمسين سنة فيطول عليه العزم على المراقبة فيهاء 
بل يكون ابن وقته» وكأنه في آخر أنفاسه, 
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فلعله آخر أنفاسه وهو لا يدري» وإذا أمكن أن يكون 
آخر أنفاسه, فينبغكي ان يكون على وحه لا يكره أن يدركه 
الموت وهو على تلك الحالة) 

ولا تستهن بهذه المراقبة ‏ أيها المريد الصادق ‏ ذلك 
أن تضييعها يعني ضياع كل شيءء ذلك أن الله تعالى كما 
وفر الأجور العظيمة على الأعمال» وضع القوانين لقبولها؛ 
والتقصير في النظر في تلك القوانين قد يعرض الأعمال 
للإحباط والفسادء كما قال تعالى في تحذير الذين يسيئون 
الدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 5 
الَّْذِينَ آمَنوا لَا تَرْقَعُوا أَصْوَاتكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ التَبي ا 
َم بالقؤل َجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنْ تخبط أَعْمَالَكُمْ و 
تَشْعْرُونَ4 [الحجرات: 2] 

ومثل ذلك ما ورد في إجابة الدعاء.. فالعبرة ليست 
بالدعاء فقطء وإنما بتوفير قابلية الإجابة. 

دعن ذلك ترك الحرام, ذلك أن الله نخالى لا حب عن 
يأكل الحرام, وقد روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: (ادع الله أن يستجيب دعائي, فقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إذا أردت ذلك فأطب كسبك) (1) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (يا أيها الناس: ان 
الله طيب لا يقبل إلا طيبًاء وإن الله أمر المتقين ار 
المرسلين فقال: (يَا أيها الرسل كُلُوا مِنَ الطيبَاتٍ وَاعْمَلُوَا 
صَالِحًا إني بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ4 [المؤمنون: 51]» وقال: (يَا 
أيها الذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيبَاتٍ مَا رَرَفْبَاكُمْ) [البقرة: 
2) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر: (يمد يديه 





إلى السماء: با رب يا رب ه ومطعمه حرام: ومشر به حرام: 
وغذي بالحرام» فأنّى يستجاب لذلك؟!) (2) 

وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن 
استجابة الله تعالى للشا كدي عن الأمر بالمعروف 1 النهي 


)1015( 0 0 





مدارس النفس اللوامة (469) 
عن المنكرء. فقال: (لتأمرّنٌ بالمعروف» ولتنهنٌ عن 

المنكر» اد لشلطن الله شرار كه على ختاركم: فرعو 
خياركم فلا يُستجاب لهم) (1) 

وأخبر عن عدم استجابة الله تعالى للمسيئين للأدب 
معه. كذلك الذي دعا الله أن لا يغفر لفلان من الناس, 
فقال الله له: (من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان) 
)2( 

وأخبر عن عدم استجابة الله تعالى سؤال ما لا يجوز 
سؤاله؛ كان يدعو بإثم أو قطيعة رحم؛ فقال: (لا يزال 
يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» ما لم 
يستعجل) قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: 
(قد دعوت وقد دعوتء فلم آر يستجيب لي»: فيستحسر عند 
ذلك ويدع الدعاء) (3) 
الدعاء بفسيئة الله تعالى؛ كان 000 ال اغفر الى 7 
شئت, فقال: (لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت, 
اللهم ارحمني إن شئتء, ليعزم المسالة؛ فإنه لا مستكره 
له) (4) 

وأخير عن عدم استحابة الله تعالى سوال من يدعو 
بتعجيل العقوبة. فقد روي أنه صلى الله عليه وآله" وسلم 
رجلا من المسلمين قد ضعف حتى صار مثل الفرخ فقال 
له: (هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟) قال: نعم كنت 
أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فافعله في 
الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(سبحان الله! لا تطيقه ‏ أو: لا تستطيعه ‏ أفلا قلت: اللهم 
آتنا في الدنيا حسنة' وفي الآخرة حسنةه وقنا عذاب 
النار؟!) فدعا الله له فشفاه (5). 





[1) بار الأننا اد وفك السائل. 
2 5ك مله 2621 
(5) زناه الجارى (684) ومسل (2755) 
4) ركاة الجا (6939) وفشلك ( 0 
(5) رفاه مسلم (1688) 
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ومثل ذلك ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله و أنه قال: (لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير, 
ولا تدعوا 7 ولادكم: ولا تدعوا على أموالكم, لا توافقوا 
من الله ساعة يُسأل فيها عطاءً فيستجيب لكم) (1) 
وهكذا ورد في الروايات والأخبار الكثيرة ما يبين أن 
الإجابة والقبول تتوقفان على شروط كثيرة من لم يؤدها 
لا م له الإجابة,: ولا القبول» 0 ما روي في أخبار 
الانبياء ن موسى عليه السلام ى رجلا يمتضرع تضرّعا 
عطيفا: ويدعو رافعا يديه وشتهل:, افاودر الله إلى موسى: 
(لو فعل كذا وكذا لما استجبت دعاءه, لأنّ في بطنه حراماء 
وعلى ظهره حراماء وفي بيته حراماً) )2( 
وروت أن الله تعالى ام للمسيح عليه السلام: (با 
ودنُستم شلك 0 درون أم علي تجترؤن؟ 
تتطئّيون الطيب لأهل الدنياء وأدوافكم عندي كك 
الخيف الفننة: كانكم أقومَ مسون: . يا عيسى.. قل لهم: 
قلموا أظفا من كسف الحرام:؛ واصقوا اام عن 
ذكر الخناء وأقبلوا علي بقلوبكم فإئي لست أريد صو ركم 
نحت أقدافكم: دالاعام فى كه فإِني آليت أن حي 
مَن دعانيء وإنّ إجابتي إيّاهم لعن لهم حتّى يتفرّقوا) (3) 
وروي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: (أن 
أبلغ قومك أنه ليس من عبدٍ اعره بطاعتنى قتطيعتى: 
إلا كان حقًا علت أن أ «اراعية ال كر 7 
شسالى أعطيية:؛ وإن دعاسن أجبته» وإن اعتصم بي عصمته: 
وإن استكفاني كفيته» وإن توككل علثة 


(1) رواه مسلم (3009) 
(2) بحار الأنوار: 90/ 372, ودعوات الراوندي. 
(5) ا الأوار 375-960 وعدةالاعن س0 102 
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حفظته من وراء عورنهه وإن كاده جميع خلقي كنت 
دونه) )1( 

وروي أن الله تعالى أوحى له: (قل للجبّارين: (لا 
يذكروني فإنه لا يذكرني عبد إلا ذكرته»: وإن ذكروني 
دكرنهم فلسنوم) )2( 

وروي أنّ رجلا كان في بني إسرائيل قد دعا الله أن 
يرزقه غلاماً يدعو ثلاثاً وثلاثين _سنة: فلمًا رأى أنّ الله 
ا ل 0 (يا رت.. أبعيد أنا ميك فلا بسمع 
مثي؟ 2 قريبٌ أنت فلا تجيبني؟). . فأتاه آتٍِ في منامه 
نقى: وبنية غير صادقة» فاقلع مل بذائك, وليئّق الله قلبك: 
ولتحسن نيّتك). ففعل الرجل ذلك فدعا الله عرٌّ وجلٌ فولد 
له غلامٌ (3). 

ومنها ما روي أن سائلا سأل الإمام عليء فقال: إِنٌ 
الله يقول: (وَقَالَ رَبَّكُمٌ ادْعُونِي أشستجت لَكُمْ4 [غافر: 160], 
ونحن ندعو فلا يُستجاب لناء فقال له الإمام علي: (إنّ 
قلوبكم خانت بثمان خصال: أوؤلها: أنكم عرفتم الله فلم 
تؤدُوا حقه كما أوجب عليكم, فما أغنت عنكم معرفتكم 
شيئاً.. والثاني: (أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته 
وامكم شريعتة, فاين ثمرة إيفانكم ؟.. والثالتة؛ اثكم قراتم 
كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به» وقلتم: سمعا وأطعنا 
ثم خالفتم.. والرابعة: أنكم قلتم أنكم تخافون من النار, 
وأنتم في كل وقت تقدمون إليها بمعاصيكم فأين 
خوفكم؟.. والخامسة: أنكم قلتم أنكم ترغبون في الجنة, 
وأنتم في كل وقتٍ تفعلون ما يباعدكم منهاء فأين رغبتكم 
فيها؟.. والسادسة: أنكم أكلتم نعمة المولى ولم تشكروا 
عليها.. والسابعة: أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال: 
(إنَ الشيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَخِدُوهُ عَدُؤَا [فاطر: 6] 
فعاديتموه بالقول: وواليتموه بلا مخالفة.. والثامنة: 

(1) بحار الأنوار: 90/ 376, وعدة الداعي. 


(2) بحار الأنوار: 90/ 320, وفلاح السائل ص 37. 
(3) بحار الأنوار: 90/ 370, وقصص الأنبياء. 
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أنكم جعلتم عيوب الناس نصب عيونكم, وعيوبكم وراء 
ظهوركم» تلومون مَن أنتم أحقّ م منهه فايّ دعاء 
تستجاب لكم مع هذا ؟ .. وقد سعددتم بوابه وطرقه ؟ .. 
فانّقوا الله. وأصلحوا أعمالكم: وأخلصوا سرائركم: وأمروا 
بالمعروف: وانهوا عن المنكرء فيستجيب الله لكم دعاءكم) 
)1( 

وروي أن الإمام الصادق سئل نفس السؤالء فقال: 
(لأثكم لا تفون لله بعهده؛ وإنّ الله يقول: (وَأَوْفُوا بِعَهْدِي 
أوفٍ بِعَهْدِكُمْ) [البقرة: 140]: والله لو وفيتم له لوفى الله 
لكم) (2) 0 

وقال له آخر: (ندعو فلا يُستجاب لنا)ء فقال لهم: 
(لآأثكم تدعون مَن لا تعرفونه) (3) 

. هذا جوابي ‏ أيها المريد الصادق ‏ على أسئلتك. فاسع 
لان تستعمل هذه الوسيلة في تزكية نفسك وتربيتها لتصبح 
أهلا للمراتب الرفيعة التي هيأها الله لها. 


(1) بحار الأنوار: 90/ 377, ودعائم الدين. 
(2) بخار الأنوار: 90/ 368. وتفسير القمى ص 38. 
(3) بغار الأثوار: 90/ 368. والتوجيد ض 209 
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المحاسبة الدقيقة 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن المرابطة 
الثالئة من مرابطات النفس اللوامة: تلك التي آتفق على 
المقدسة الدالة عليها. 
جوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن المحاسبة ركن 
اند السير إلى الله. فلا يمكن للسالك أن يزكي 
نفسهء ولا أن يرتقي بها في معارج الكمال المهيئة لها ما 
لم يتعامل مع نفسيه تعامل الشريك مع شريكة, بحاسيةه 
على الدينار والدرهم» والقليل والكثير. حتى تستقيم لهما 
الشراكة: ولا يمبل بها أحدهما حيبت يميل به هواه. 
وسر المحاسبة ‏ أيها المريد الصادق ‏ ينطلق من شعور 
السالك انه ليس حرا في تصرفاتهء وإنما هو عبد لربه الذي 


خلقه, ووفر له كل ما يحتاجه في هذا العالمء: لا ليسكن له: 
أو يمارس فيه ما تشاء له نفسه أو مجتمعه؛ وإنما لهذ 
فيه الوظائف التي كلف بهاء وهي وظائف لا غرض لها 
سوى تزكيته: وتهذ ببه» وتأهيله لعالم أكثر حمالا. 

وبذلك فإن المحاسب لنفسه بشبه الأستاذ الذي 
يحاسب تلاميذه على دروسهم, ومراجعتهم لهاء وحلهم 
للمسائل التي يطلبها منهم 
فالإنسان في هذه الدنيا ا جوت سند ة. السدريت 
الإلهية؛ فإن كان نجيبا احترم الوظائف التي كلف بها, 
أجاب عن الأسئلة التي يسأل عنهاء وندم على كل مسالة 
أخطأ في جوابها.. وإن كان بليدا كسولا مشاغباء لم يكتف 
بالشسخرية من الأسئله, ولا تعدم الإحاية عنها؛ واتما يصيف 
إلى ذلك ما يقعله المشاغيون من السخرية من الأاسبتاد 
والمدرسة والأسئلة. 

والذنيا كذلك مثل السوق الدى يتاجر فيه المتاجرون 
بأصناف السلعء والتاجر 
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الناجح هو الذي يحاسب نفسه على أنواع السلع التي 
يعرضهاء والأسعار التي يبيعها بهاء وطريقة تعامله مع 
إذا علي اهنا أبها المريد الصادق ‏ فاعلم أن 
للمحاسبة التي يذكرها الحكماء فرعان: : 
الشهرية على المشارطة التي اشترطها السالك على 
نفسه؛ وهل أداهاء أم قصر فيها؟ ٍ 
وثانيهما: التدقيق في كل عمل من الأعمال التي قام 
بها السالك,. وهل هي موافقة للشريعةء أم مخالفة لهاء 
وهل أريد بها وجه الله, أمارد بها غدرة: 


المحاسبة والمشارطة 


أما الأولى» وهي المحاسبة المرتبطة بالمشارطة؛ فقد 
قال بعض الحكماء يذكرها: (اعلم أن العبد كما 1 


وقت في أول النهار , يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية 
بالحق؛ فينيغي أن ا ا 0 
فيها النفس ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتهاء كما 
يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنةء أو 
شهرء أو رصا منهم لاطا اليب ان أن 
سل لك لي فد ست إل أناما را فكيف لا يحاسب 
العاقل نفسه فيما يتعلق به خطر الشقاوة والسعادة أبد 
الآباد! ما هذه المساهلة إلا عن الغفلةء والخذلان» وقلة 
التوفيق) (1) 

ثم شرح كيفية تعامل الشركاء مع بعضهم»: وهو نفس 
ما يمكن أن يفعله المحاسب لنفسه معهاء فقال: (ومعنى 
المحاسبة مع الشريك أن ينظر في رأس المال: وفي الربح 
والخسرانء ليتبين له الزيادة من النقصان. فإن كان من 
فضل حاصل استوفاه وشكره وإن 


11 لول 15 25 
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كان من خسران طالبه بضمانه وكلفه تداركه في 
(فكذلك' 0 مال ' العيد فى دينه الاك وربحه النوافل 
والفضائل», وخسرانه المعاصي. وموسم هذه التجارة جملة 
النهار. ومعاملة نفسه الأمارة بالسوء فيحاسيبها على 
الفرائض أولاء فإن أداها على وجهها شكر اللّه تعالى عليه, 
ورغبها في مثلهاء وإن فوّتها من أصلها طالبها بالقضاءء 
وإن أداها ناقصة كلفها الجبران بالنوافل2» وإن ارتكب 
منها ما يتدارك به ما فرطء كما يصنع التاجر بشريكه وكما 
أنه يفتش في حساب الدنيا عن الحبة والقيراط: فيحفظ 
مداخل الزيادة والنقصان حتى لا يغبن في شيء منهاء 
فينبغي أن يتقى غبينة النفس ومكرهاء فإنها خداعة ملبسة 
فكارة فلبطاليها أولا بتصحيح الحوات غن حميع ما تكلم به 
طول نهاره: وليتكفل بنقسه من الحساب ما سيتو لاه غيره 





في صعيد القيامة: وهكذا عن نظره: بل عن خواطره: 
وأفكاره؛ الا وقعوده, وأكله. وشربه» ودوعة؛ حا عن 
مجموع الواحب على النفس,؛ وصضح عنده قدر 1 الواجب 
م 0 ذلك تجن محسوبا له, فيظهر له الباقي على 
الباق الذي رو ل 2 كه حسابه ثم 
النفس غريم يمكن ان سدوكني منه الديون. أما بعضها 
فبالغرامة والضصمان: وبعضها برد كينهه وبعضها بالعقوبة 
لها على ذلك. ولا يمكن شيء من ذلك إلا بعد تحقيق 
الحسات وتميير الناقى من الحق الواحب عليه. فإذا حصل 
ذلك اشتغل بعده بالمطالبة والاستيفاء) )2( 


(1) إحباء علوم الذين 2/15 25 
(2) إخاء علوم الدن. 15 255 
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المحاسبة والتزكية 


أما المحاسبة الثانية» والمرتبطة بالتزكية. فإن السالك 
الجاد الحريص على سعادته الأبدية لا يكتفي بحساب نفسه 
ا و و ال ال ل 
في جميع الأعضاء الظاهرة والباطنة) (1) 

وقد روي في هذا عن بعض الصالحين أنه كان محاسبا 
لنفسه: (فحسب يوما فإذا هو ابن ستين سنةء: فحسب 
أيامها فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم ه 
فصر ذفال: ]| وطبى. الفى الملل أحد وعشرين ألف 
ذنب! فكيف وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب! نم خر مغشيا 
عليه فإذا هو ميت, فسمعوا قائلا يقول: يا لك من ركضة 
إلى الفردوس الأعلى!) (2) 

وقد علق بعض الحكماء على ذلك بقوله: (فهكذا ينبغي 
أن يحاسب نفسه على الأنفاس: وعلى معصيته بالقلب 
والجوارج في كل ساعة. ولو رمى العبد بكل معصية حجرا 





في داره لامتلأت داره في مدة يسيرة قريبة من عمره» 
ولكنه يتساهل في حفظ المعاصيء والملكان يحفظان عليه 
دلك: احضاهة الله ونسنوة) (3) 

هذا ما ذكره الحكماء والربانيون ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
فاسمع لهم: وإياك أن تسمع لأولئك المشاغبين الذين 
يكذبون عليك» ويمنونك» ويتركونك لأهوائك, نم يملأونك 
بعدها باضصناف الغرور.. قالله تعالى لم يخلقك لتعيت بك 
الأهواء. وإنما خلقك لتؤدي ما 

(1) إخباء علوة !لديل 15/ 25 


(0 إكاء علوم الر 15 255 
(3) إحياء علوم الدين, 15/ 25 
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عليك من وظائف. 

وقد قال بعضهم معبرا عن الفرق بين ما يقوله 
الحكماء المريدون لله2 وبين المدعين. فقال: (المريد 
يدعوك إلى الصدق فى المعاملة2» والمدعى يدعوك إلى 
الصد عن المحاسبة. لأن حال المريد الخوف, والحزن 
والحذرء وحال المدعى الأمن, والاغترار) (1) 

و قال: (لما أهملوا أمر الله عز وجل أسلموا إلى عباده, 
عقوبة الخذلان التعلق بالخلق دون الله عز وجل, 0 
عقوبة الترك للرعاية رجوعهم إلى الخبء والحيل: والتدابر, 
والتقاطع فيما بينهم» والتدابرء والتحاسد) (2) 

وقد روي من محاسبة الصالحين لأنفسهم أن بعضهم 
قال يوما لوالدته: يا والدتي. أقسم عليك هل تناولت شيئا 

من الحرام بسببي أيام كنت ترضعيني؛ فإني لا آمن أن 
ا ا ا ا ار ا وأنا لا أعلم, 
فحكدة لل عن رثىي؟ فقالت له اهد: لا أذكر إلا أني 
دخلت يوما إلى بعض جيراننا وأنت في حجريء فأخذت 
قارورة دهنهم, فدهنت رأسكء ولم أعلمهم» ويوما آخر 
كحلتك بكحلهم ولم أستأذنهم. فقال الصالح: (إن الله 
تعالى يحاسب عباده على مثقال ذرةء ألا ترين إلى قوله 
تعالى: (فَمَنْ يَعْمَلَ مِتْقالَ ذَّرَةٍ خَيْراً يَرَهُ (7) ومَنْ يَعْمَلَ 
مِتْقَالَ ا شرا يَرَُ) [الزلزلة: 77 18» وهذا أعظم م من ذرة» 





فأخشى أن يقطعني عن رئي» نم قام, ان عن القوم: 
وطلب ورنتهم » فاستحل منهم لنفسه ولأمه (3). 
لا تتعجب ‏ أيها المريد الصادق ‏ من هذه الحكاية:, ولا 


عر | 2 اسار 1ه 
12 0 ل الس وساضات الضار ل 153 
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المقدسة:ء وتدبر فيهاء وعاش معانيهاء يحتاط لنفسه: 
ولا بتبع هواه: وكيف بتبعه) وهو يعلم أن موازين الآخرة: 
لن شرك ذرة من الأعمال دون أن تزنهاء ودون أن يحاسب 
لذلك 5 الصالحون والعقلاء إلى محاسية أنفسهم 
قبل أن يحاسبوا.. ووضعوا كل حين بين أعينهم اقوله 
تعالى: (وَتَصَعٌ الْمَوَازِينَ القِسشط لِيَوْمِ الْفِيَامَةِ فَلَا 
تفْسن شَيْنًا وَإِنْ كَانَ مِنْقَالَ حَبّةٍ مِنْ حَزْدَلِ أتبْتَا بها وَكَقَى 
ينا حَاسبينَ) [الأنبياء: 7 وقوله: (يَوْمَيْذٍ يَضدْرٌ رُ النَّاسُ 
أَسْتَانَا لِنْرَوًا أَعْمَالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالٌَ ذَدَةٍِ خَيْرَا نر 
(7) وَمَنْ يَعْمَلَُ مِنْقَالَ ذَرَةٍ شَّرًا تسا موه [الزلزلة: 6 - 8] 

فلهذا لم ينتظروا أن تنصب لهم تلك الموازين في 
الآخرة: بل نصبوها لأنفسهم في الدنيا؛ فحاسبوها على 
الصثير والكدير؛ وادرة!| إلى التوبة عند كل خطأ مهما 
احتقره الناس؛ أو لم يبالوا به 

وكل ذلك حذرا من أن سميج هر ما اعابت أولئك الذين 
وصفهم الله تعالى, فقال: (وَوْضِع الكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ 
مُسْفِقِينَ مِمََا فيه وِتَفُولُونَ يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هذا الْكِتَابٍ لا ب 
صَعِيرَةً وَلَا كَبِيرَةَ إلا أخصاقا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا و 
يَظْلِمٌ رَكّكَ أ حَدَّاه [ألكهف: 49] 

أو أولئك الذين نسوا أعمالهم, ولكن الله تعالى 
00 قال تعالى: (يَوْمْ يَبْعَنْهُمٌ اللَهُ جَمِيعًا 
ععلوا اخضاة الله وسشوة واللة غل. كل شك 
[المجادلة: 6] 

ولهذا؛ فإن الدليل الأكبر على مشروعية المحا 
وجوبها هو القرآن الكريمء فالله تعالى لم يخبر 





دا العم 0 رت أنفسنا قبل 37 تحاستب:؛ وقد 
قال الإمام الصّادق: (إذا أراد احدكم أن لا 


مدا ا 

بسأل ربّه شيئا إلا أعطاه د 
يكون ل جع ساون لايد و اس ب م كيه 5 
لم يسأله شيئا إلا أعطاه فحاسبوا انفسكم قبل أن 
تحاسبوا عليهاء . فان للقيامة خمسين موقفا كل موقف 
مقام ألف سنة ثمٌّ تلا (فِي يَوْمٍ كَانَ مِقَدَارَهُ حَمْسِينَ ألفَ 
سَتَة) [المعارج: 4]) (1) 
وقال: (لو لم يكن للحساب مهولة إلا حياء العرض على 
لله تعالى وفضيحة هتك الشتر على المخفيات لحو للمرء 
أ لا يهبط من رؤوس الخبال: ولا بآاوى إلى عمران؛ ولا 
يشرب ولا ينام إلا عن اضطرار متصل بالثلف: ومثل ذلك 
تقعل من برى القيامة تاهوالها وتنتداتدها قانقة فى كل 
نفس ويعاين بالقلب الوقوف بين يدي الجبار حينئذ يأخذ 
نفسه بالمحاسبة كأنه إلى عرصاتها مدعوٌ وفي غمراتها 
مسؤول» قال الله تعالى: (وَتَصَعْ تضَعٌ الْمَوَازِينَ القشط لِيَوْمِ 
إِلْقِيَامَةِ قَلَا تُظْلمُ تَفْسن شَيْنًا وَإِنْ كَان مِنْقَالَ حَبَةِ مِنْ حَرْدَل 
أَتَيْنَا بها وَكَقَى با حَاسِبِينَ) [الأنبياء: 47]) (2) 

وقال الإمام الكاظم: (ليس مثا من لم يحاسب نفسه 
في كل يوم فان عمل حسنة استزاد الله وإن عمل سيّئة 

و قال الإمام الباقر: (لا يغرّنك الثّاس من نفسك فان 
الأمر يصل إليك دونهم ولا يقطع نهارك بكذا وكذا فان 
معك من يحفظ عليك عملك, فأحسن فاني لم أر شيئا 
أحسن دركا ولا اشرع طلبا من حسنة محدثة لذنب قديم) 
)4( 


لله 


11 الكا فك 1491521872 
(4) الكافى: ح 2 ص 454 
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هذا جوابي على رسالتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
المحكمة الإلهية ب ٍ 0 0 0 0 اندرا 0 
في الدنياء قبل أن تكلف بالسير عليه في الآخرة.. فهو في 
الدنيا أكثر سعةء وأما في الآخرة,ء فهو أحد من السيف, 
وأدق من الشعرة. 
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المعاتبة والمعاقبة 


كتنت إلي ١‏ أيها المريد الصادق ‏ تشأالني عن المرايطة 
الأخيرة التي ذكرها الحكماءء وهي تلك المعاتبات 
والمعاقبات التي كانوا يطبقونها على أنفسهم, ل 
معها فيهاء ومدى موافقة ذلك الشريعة. ومدى 
التزكية والترقية. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن التعامل الصحيح 

مع النفس: يقتضصي ذلك.ء ذلك أنها إن لم تخف العقوبة: 
9-3 إلى الأهواء. وشردت بها السبل» وصعب على صاحبها 
التحكم فيها. 

لذلك قد يلجأ إلى فطامها عن بعض ما تحب, أو 
عقوبتها بما تستحق مثلما يحصل مع الطفل الصغير الذي لا 
يفرق بين ما ينفعه وما يضرهء كما عبر الشاعر عن ذلك 


له: 

والنفس كالطفل إن تهمله شب على... حب الرضاع 
وإن تفطمه ينفطم : 

فاصرف هواها وخاد راان وله . أن الهود عا نولت 
يصم أو يصم : 

وراعها وعى في الاعمال سائمة... وان هي استحلت 

كم حسنت لذة للمرء قاتلة. .. من حفت لم ندر أن السسدم 


وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا عند ذكره لأمر الله 
تعالى لبني إسرائيل بقتل أنفسهم, بعد اتخاذهم العجل, 
قال تعالى: (وَإِدْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم إِنَكُمْ ظَلَمْئُمْ 
ِنفْسَكُمْ بِابْحَاذِكُمْ العِجكٍ فَنُوبُوا إلى بَارِئَكُمْ فَافَْئُلُوا 
أنْفْسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيِْكُمْ فَتَات عَلَبْكُمْ إِنَهُ هُوَ 
النَّوَاتُ الرَّحِيمٌ (4)54 (الثقرة)؟ 

وقد روي في الحديث أنه انطلق رجل ذات دعوم في 
عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزع ثيابه وتمرّغ في 
الرمضاءء وجعل يقول لنفسه: ذوقي ونار جهنم شد حرّآ 
أجيفة بالليل بطالة بالنهار؟ فبينما هو كذلك إذ أبصر النبي 





صلى الله عليه وآله وسلم في ظل شجرة فأتاه فقال: 
غلبتني نفسي فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
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يكن لك بد من الذي صنعتء أما لقد فتحت لك أبواب 
السماء. ولقد باهى الله بك الملاتئكة), 3 قال لأصحابه: 
(تزودوا من أخيكم), فجعل الرجل يقول له: يا فلان ادع 
ل" يا فلان ادع لي, فقال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: (عمهم), فقال: (اللهم اجعل التقوى زادهم؛ واجمع 
على الهدى أمرهم),: فجعل النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: (اللهم سدده), فقال الرجل: اللهم اجعل 
الجنة مآبهم (1). 

وفي حديث آخر أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: واسمه أبو لبابة ‏ بعدما خالف ما امرة مه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أتى المسجد 
النبوي2. فربط نفسه بسارية المسجدء وحلف ألا يحله إلا 
رسول الله صلى الله عليه وآله دشلم بده قلما بلج 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبره ‏ وكان قد 
استبطأه ‏ قال: (أما إنه لو جاءني لاستغفرت له»ء أما إذ قد 
فغل ما فعل فما أنا بالذى أطلقه من مكانه حتى بتوب الله 
عليه) 

وبقي أبو لبابة على تلك الحال إلى أن نزلت توبته, 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أم سلمة, 
قالت أم سلمة: م ا ب ا 
أضحك الله سنك؟ قال 5 0 أبي لبابة2» قلت: أفلا 
أبشره يا رسول الله؟ قال: بلى إن شئت.. فقامت على 
باب حجرتهاء فقالت: يا أبا لبابة 0 الله عليك, 
فثار الناس إليه ليطلقوه», فقال: لا والله حتى يكون رسول 
ال عات لل لم وال ولع اهو اندي للتقيية اجيدة 

وقد روي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم جاءت تحلّه؛ فقال: إنّي حلفت ألا يحلّني إلا 





اسع م ار م 
الله عليه وآله وسلم: (إن فاطمة بضعة مني) )2( 

وقد أقام مربوطا ست ليالي أو سبع لبال: وقيل سبع 
عكشرة ليلة.. وكان لإضكه امرأته أو ينته في وقت كل صلاد 
فتحله للصلاة,» تم يعود فيربط بالعمود حتى كاد يذهب 
الستمكة و بير © ١‏ 


1ك 1ل د ا الدن 
8 سال السك كر اه اق سردت الا (5/ 9) 
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وروي أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن 
تاب الله عليه: (من تمام توبتي أن اشخر دار قوم اضيت 
فيها الذنب): وروي أنه عاهد الله أن ينخلع من ماله فقال 
له صلى الله عليه وآله وسلم: (يجزيك الثلث) (1) 

)0 أقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 

فعله, ولو كان ذلك غير مشروع لنهاه 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق فاسمع لما 
شسادكرة لك مما قاله أد فعله الصالحول خصوص هذد 
المرابطة. 


المعاتبة والتزكية 


أما المعاتبة ‏ أيها المريد الصادق ‏ فيقصدون بها تلك 
المخاطبات التي يوجهها الصالحون لأنفسهم عتابا لهاء 
وتصحيحا لمسارهاء حتى تكف عن غيهاء وتعود إلى رشدها. 

وهي كثيرة جدا؛ فاهتم بمطالعتهاء والاستفادة منهاء 
في الدواوين:» ولم يحفظها الرواة إلا لتكون سندا 
للسالكين والسائرين» يهذبون من خلالها سلوكهم, 
ويرتقون بها في المعارج والمراتب التي هيئت لها. 
معاتبا لها: 0 لا في الدنيا مع أبناء الملوك نتنعمين, 
ولا في طلب الآخرة مع العباد تجتهدين. كأنى بك بين الجنة 
والنار تحيسين. يا نفس: آلا تستحين) 





وقال آخر (2): يا نفسء» ما أعظم جهلكء تدّعين الحكمة 
والذكاء والفطنة وأنت أشد الناس غباوة وحمقاء أما 
تعرفين ما بين يديك من الجنة والنار, وأنك صائرة الى 
وستغلسن باللهو: وانت مطلوبة لهذا الخطب اللخ 
وعساك اليوم تختطفين أو غدا! فأراك ترين الموت بعيدا 
ونراة الله قرنا: اغا حلمس أن كل 


ل . 65742 
(2) إخباء علوم الدين. 15/ 45 
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9 لدت ل بأني بعتة من غير تقديم رسول, 
ومن غير مواعدة ومواطأ 6 وآنه لا تي في سيء دون 
شيء, بل كل نفس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه الموت 
فجأة, فإن لم يكن الموت فجأة فيكون المرض فجأة» ثم 
إليك من كل قريب. 

و إن كان مع علمك باطلاعه عليك فما أشد وقاحتك, 
وأقل حياءك ويحك يا نفسء لو واجهك أخ من إخوانك بما 
تكرهينه كيف كان غضبك عليه» ومقتك له فبأى جسارة 
تتعرضين لمقت الله وغضبه»: وشديد عقابه! أ فتظنين أنك 
تطيقين عذابه؟ هيهات هيهات: جربي نفسك» إن الهاك 
البطر عن أليم عذابه فاحتبسى ساعة في الشمس, أذ فى 
بت الحمام: أو فدبي أصبعك من الثار؛ لبثين لك شدر 
طاقتك. 

أم تغترين بكرم الله وفضله: واستغنائه عن طاعتك 
وعبادتكء فما لك لا نعوّلين على كرم الله تغالى في 
مهمات دنياك. فإذا قصدك عدو فلم تستنبطين الحيل في 
دفعهء ولا تكلينه إلى كرم الله تعالى! وإذا أرهقتك حاجة 
إلى شهوة من شهوات الدنيا مما 2 ينقضي إلا بالدينار 
والدرهم» فما لك تنزعين الروح في طلبها وتحصيلها من 
وجوه الحيل» فلم لا تعؤوّلين على كرم الله تعالى حتى يعثر 
بك على كنزء أو يسخحر عبدا من عبيده فيجمل إليك حاجتك 
من عدر شعي متك ولا طقب: | فتحسيين أن الله كريم في 





الآخرة دون الدنياء وقد عرفت أن سنة الله لا تبديل لهاء 
وأن رب الآخرة والدنيا واحد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. 

وجل يا نفس هما أعحب شامل ودعاوك الباطلة, 
فإنك تدّعين الإيمان بلسانك وأثر النفاق ظاهر عليك, ألم 
الِلَهِ رِرْقُوا) [هود: 00 وقال في أمر الآخرة: [وَأَنْ لَيْسَ 
لِلإِنْسَانٍ إلا مَا سَعى) [النجم: 39] 
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فقد تكفل لك بأمر الدنيا خاصة, فكذبته بأفعالك. 
وأصبحت تتكالبين على طلبها تكالب المدهوش المستهترء 
ووكل أهر الآخرة إلى . بعيك. فاعرضت عها إعراضص 
المغرور المستحقر ما هذا من علامات الإيمان. لو كان 
الإيمان باللسان فلم كان المنافقون في الدرك الأسفل 
من النار؟ 

وقال آخر (1): يا نفس.. احزمي أمركء فما لك بضاعة 
إلا عمرك, فلا تفنيه في مآربك: ولذاتك ومطالبكء, لأنه إذا 
فني رأس المال حصلت الخسارة,ء ووقع اليأس عن 
التجارة.. 

يا نفس.. هذا يوم جديدء وهو عليك شهيدء فاعملي فيه 
لله بطاعته: وإياك إياك من إضاعته, فإن كل نفس من 
0 فحانة 2 الحوانس احدهرهة عظطلهمة. لسسسى لها 


فلقد أ نفسن.. 0 0 0 الشناعة, لجعلك إياه أهون 
الناظرين, وأخف المطلعين, دإن كب طلس أنه لا برال: 


ان ا ا ل 
تمفنينه : أو عاملك بما “تكرهينه» لقلمت منه الأظفارء 
وأحللت به دار البوار فبأي جسارة تتعرضين لمقت الله 
وعذابه: وشدة نكاله وعقابه؟ وقربي إصبعك من الحميم: 
إن ألفاك البطر عن 1 عقابه الأليم. 

ع شنار 8 أنك 0 مت انفلت: ا حشرت 





رددت؟! هيهات هيهات: كل ما توعكدين لآت. 
يا نفس. . إنك تقدمين على ما قدمتء: وتجازين على ما 
أسلفتء فلا تخدعنك دنيا 


ا لس 1 2 ال إسامة 0 عل لاطت الكسسي س0 38 
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دنية: عن مراتب جنات 5 فإن لكل حسنة تواباء 
كان صالحا فبه 0 وإن كان طالحا فمنه 
تنستو حشين ٠.‏ 
يا نفس .. ما هذه الحيرة والسبيل واضح: وما هذه 
الغفلة الي ناصح: إلى كم تجمعين ولا تقنعين, 
ولوارثك تودعين؟! 

يا نفس.. اتفرحين بنعيم زائل. وسرور راحل؟! غفلت 
وأغفلت, ل فأهملت, إلى كم مواظبتك على الذنوب, 
وأنت بعين علام الغيوب؟ فجمعك في هذه الدنيا إلى 
تفريق» وسعتك إلى ضيق » فما هذه الطمأنينة وات مز عكجحةه 
وما هذا الولوج وات مخرجة ؟! 

يا نفس.. لا جرم أنه تعالى تكفل في الدنيا بإصلاح 
أحوالك, فعلام كذبتيه بأفعالك؟ وأصبحت تتكالبين على 
طلب الديا تكالى المدهوش المستهدر. واعرضت عن 
الآخرة إعراض المغرور المستحقرء ما هذا من علامات من 
بع السنة, أو يبتغي الجنة.. 

ل ل د لجن وو العاس أعديه 1 

بقادر [على] أن يحيي 0 

با نقس.. لو أن طبيبا ا أو حكيما نصرانياء أخبرك 
في ألذ أطعمتك بداته: وعدم دوائه: تم آمرك بالاحتماء:» عن 
بعضص الغذاء, لصبرت عكنه وتركته» وجاهدت نفسك فيه . 
أفكان قول القرآن المبين؛ والأنبياء والمرسلين, أقل تأثيرا 
من قول يهودي يخبر عن تخمين» أو نصراني ينبئ عن غير 
يقين؟!.. والعجب لمن يحتمي عن الطعام لأذيته» كيف لا 
يحتمي عن الذنب لأليم عقوبته؟! 


با نفس.. ومن العجب أنه لو أخبرك طفل: بأن عقربا 
بأطمارك . ا عل الأساء الات( أعل دك سن 
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الأطفال؟! أم صار حر نار جهنم وزقومهاء أحقر عندك 
: عر لطر وسمومها؟! 0 د لاص الام 
ا 001 
على قطع العقبة؟! ومن لا يملك قيراطا من المال كيف 
يفك الرقبة؟! وكيف بك إذا أمرت بالصعود.ء على عقبة 
كؤود2ء وطرسك موفور من السيئات,. وظهرك موقور من 
التبعات, وأنت مع ذلك عاربة عتطشانة» حافية غرثانة؟! فلا 
شك هنالك أن 0 حالا من الطليح: ولا جرم 
أن المبطئين: أقبح حالا من المسرعين: فاستعدي للآخرة, 
على قدر هول أرض الساهرة: ولا تكوني ممن يعجز عن 
شكر ما اوتي: وسغعكي الزيادة فيما بقي» وسنهى الناس ولا 
يا نفس . . ما المانع لك من المبادرة إلى صالح الأعمال, 
عجزك عن مالع شهوتك: وضعفك عن مؤالفة أئمتك؟ 
وهب أن الجهد في آخر العمر نافع» وأنه مرق إلى أسعد 
المطالع, فلعل اليوم آخر عمركء ونهاية دهرك. 
يا نفس.. غالبي الشهوة قبل قوة طراوتهاء فإنها إن 
قويت لم تقدري على مقاومتهاء ومثل ذلك: ان الشهوة 
كالشجرة النابتة» والصخرة الثابتة» التي تعبد العبد بقلعها 
أو أمر بنزعهاء فمن ترك قلعها وعجز عن نزعهاء كان كمن 
عجز عن قلع شجرة وهو شاب قوي الهمة, فأخرها بعد أمة 
إلى الضعف وابيضاض اللمة: مع العلم بان طول المدة تزيد 
الشجرة قوة وثباتاء وتولي القالع ضعفا وشتاتا. 
ما قولك في مريض غمره الأسقامء أشير عليه بترك 
الماء البارد ثلاثة أيام» ليصح ويتهناً بشربه مدى الشهور 
والأعوام. فما مقتضى العقل في افتعال أمر الصبوة, 
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شعري أألم الصبر عن الشهوات, وكظم الغيظ عن 
العقوبات2 أعظم شدة:ء وأطول مدة: أ ا النار: وعصب 
الجبار؟!. 

با نقس. عن لاابطيق الصر عن قصاء الوظر» كيف 
يصبر يوم 3 عد حر فر ” 
فإنه مانعك ‏ 0 ولا بمبعك ا تت 0 منك 
كنف تدسين والشاهد عليك الملك الجبار؟! وتضحكين ولعل 
أكفانك قد خرجت من عند القصار؟! 

وقال آخر (1)؛ يا نقس.. اسمعغي مني خمسة تتبيهات 
مقابل ما تفوهت به: وأنتٍ منغمسة في الجهل المركب: 
سادرة في نوم الغفلة على فراش الكسل.. 

يا نفسي الشقية!.. هل أن عمرك ا . وهل عندك 

عهد قطعي بالبقاء الى السنة المقبلة. بل الى الغد؟.. 

0 جعلك تملين وتسأمين من الطاعة هو توهمك الأبدية 
والخلود. فتظهرين الدلال: وكانك بترفك مخلدة في هذه 
الدنيا. 

يا نقسي الشرهة!.. إنك يوميا تاكلين الخبر؛ وتشربسن 
الماء. وتتنفسين الهواء. أما يورث هذا التكرار مللا 
وضجرا!ا؟.. كلا.. دون شك.. لأن تكرار الحاجة لا يجلب الملل 
بل يجدد اللذة», لهذا؛ فالطاعة التي تجلب الغذاء لقلبي, 
وماء الحياة لروحيء؛ ونسيم الهواء للطيفة الربانية الكامنة 
في حسمي لايد أنها لا تجعلك تملين ولا تسامين ابدا: 

با نقسى الجرعة!.. إنك تصضطريين النوم من تذكر عناء 
العبادات التي قمت بها في الأيام الماضية» ومن صعوبات 
الصلاة وزحمة المصائب السابقة: ثم تتفكرين في واجبات 
العبادات في الأيام المقبلة وخدمات أداء الصلوات: وآلام 


الحصائب: قتنظهرين الحرع؛ وقلة 


1 الك ع (الكلف ال]اد الس 5 ) 2 ([لكلكات) تدر شرف 
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مه يا ترى هل أن أداء هذه العبودية 

دون نتيجة وجدوى؟! وهل أن أجرتها قليلة ضئيلة حتى 
تجعلك تسأمين منها؟. مع أن أحدنا يعمل إلى المساء ويكد 
دون فتور إن رغبه أحد في مال أو أرهبه. 

إن الصلاة التي هي قوت لقلبك العاجز الفقير وسكينة 
له في هذا المضيف الموقت وهو الدنيا. وهي غذاء وضياء 
لمنزلك الذي لابد أنك صائرة اليه» وهو القبر. وهي عهد 
وبراءة في محكمتك التي لا شك أنك تحشرين اليها. وهي 
التي ستكون نورا وبراقا على الصراط المستقيم الذي لابد 
أنك سائرة عليه. . فصلاة هذه نتائجها هل هل هي بلا نتيجة 
وجدوى ؟ م أنها زهيدة الأجرة؟ 

يا نفسي المغرمة بالدنيا!.. هل أن فتورك في العبادة 
وتقصيرك في الصلاة ناشئان من كثرة مشاغلك الدنيوية؟ 
أم انك لا تحدبين الفرصة لغلبة هموم العيش؟! 

فيا عجبا هل أنت مخلوقة للدنيا فحسب, حتى تبذلي 
كل وقتك لها؟. تأملي!! إنك لا تبلغين أصغر عصفور من 
حيث القدرة على تدارك لوازم الحياة الدنيا رغم أنك أرقى 

هذه ِ أيها المريد الصادق - نماذج عن معاتبات 
الصالحين لأنفسهمء ويمكنك أن تجد الكثير من أمثالها في 
الكتب المخصصة لها؛ فاستفد منهاء وتعلم أن تخاطب 
ام تلك الوساوس التي يسربها لك شياطين الإنس 
وا لحن ٠.‏ 


المعاقبة والتزكية 


أما المعاقبة ‏ أيها المريد الصادق ‏ فيقصدون بها ذلك 
التشدد الذي يمارسونه مع 
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الحكماء عن ضرورة هذه المعاقبة؛ فقال: (مهما حاسب 
الإنسان نفسه فلم تسلم عن مقارفة معصية وارتكاب 
تقصير في حق الله تعالى, فلا ينبغي أن يهملها. . لأنه إن 
أهملها سهل عليه مقارفة المعاصيء: وأنست بها نفسه, 
وعسر عليه بعد ذلك فطامهاء وكان ذلك سبب هلاكهاء بل 
ينبغي أن يعاقبهاء فإذا أكل لقمة شبهة بشهوة نفس ينبغي 
أن تعاقب البطن بالجوع, وإذا نظر إلى غير محرم شيغى أن 
يعاقب العين بمنع النظرء وكذلك يعاقب كل طرف من 

ثم ذكر بعض الأمثلة عن العقوبات» ودورها في التزكية 
والترقية. فقال: (ومن لطائف لد ات إن ن مريد الله إذا 
رأى شرها في نفسه للطعام ألزمها بالصوم وتقليل 
الطعام, ثم يكلفها أن تهيئ الأطعمة اللذيذة ويقدمها إلى 
غيره وهو لا يأكل منها حتى يقوي بذلك نفسه فيتعود 
م ويتكسر شرهة.. ومتل ذلك إن راى الغضب غالبا 

عله الرم نقسه الجلم والسكوت.: بل ننلط على نفسة من 


يصحبه ممن فيه سوء خلق» ويلزمها خدمته حتى يمرن 


ومن الأمثلة التي ضربها الحكماء على ذلك ما حكي عن 
بعضهم أنه كان يعود نفسه الحلم ويزيل عن نفسه شدة 
الغضصب, العو اي مد قي د ا ار 
ويكلف نفسه الصبرء ويكظم غيظه حتى صار الحلم عادة له 
بحيث كان يضرب به المثل. 

وروي عن بعضهم قال: نذ ني كلما اغتبت إنسانا 
أن لخادم يوما فأجهدني 0 داحدد: فنويت ان 
كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم فمن حب الدراهم 
تركت الغيبة. 


(1) إخباء علوم الديق: 15/ 26 
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وروي عن بعضهم أنه دعاه رجل إلى طعام ثللاث مرات: 
نم كان يرده» ثم يستدعيه فيرجع إليه بعد ذلك حتى أدخله 
في الفرة الرابعة, 'فشالة عن ذلك. فقال: (قد رصت 





1 1 1 
يطرد فينطرد. ثم يدعى فيرمى له عظم فيعودء ولو 
رددتني خمسين مرة تم دعوتني بعد ذلك لاجبت) 

وروىك عن بعضهم كان يستشعر في نفسه الجبن 
وضعف القلب فأراد أن يحصل لنفسه خلق الشجاعة فكان 
يرك البحر في الشتاء عند اضطراب الأمواج. 
الل عل ع كاله 1 0ه 
لأعاقبنك بصوم سنة؛ء فصا 

وعن بعضهم أنه قال: أرق لله عع إل 2.5 علد 
أجد الحلاوة التي كنت أجدهاء فأردت أن أنام فلم أقدرء 
فجلست فلم أطق الجلوس, فخرجت فإذا رجل ملتف في 
عباءة مطروح على الطريقء: فلما أحس بي قال: يا أبا 
القاسم إلى الساعةء فقلت: يا سيدي من غير موعد؟ قال: 
لي شاك الله عر وجل أن حرل إلى فليك. ففلت: فد 
فعل فما حاجتك؟ قال: فمتى يصير داء النفس دواءها؟ 
فقلت: إذا خالفت النفس هواهاء فأقبل على نفسه فقال: 
اشير فق أحتل هذا شك هرات شانت إن ل هفة الا 
من الجنيد ها قد سمعتيه: ثم انصرف وما عرفته. 

وقال رجل لبعض الصالحين: متى أتكلم؟ قال: إذا 
اشتهيت الصمتء. قال: متى أصمت؟ قال: إذا 0 
الكلام. 

وروي عن آخر أنه كان يطوف فإذا رأى الشيء يشتهيه 
قال لنفسه: اصبري فوالله ما أمنعك إلا من كرامتك علي. 

وروى عن آخر انه كان قد غلوى شوطا فى مسحد ننه 
يخوّف به نفسهء وكان يقول 
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لنفسه: قومي فوالله لأزحفن بك زحفاً حتى يكون 

الكلل منك لا مني. . فإذا دخلت الفترة تناول سوطه وضرب 
ته شافهة: ويقول: انت اولى بالصرب من دايدي. 

وكان يقول: ل امسا محمد صلى الله عليه وآله 

وسلم أن يستأثروا به دوننا.. كلا والله لنزاحمهم عليه 
زحاماً حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالاً. 


ومما يقرب من هذاء ويدل عليه ما حدث به بعضهم عن 
الإمام الصادق», قال: خرجت مع أبي عبد الله وهو يحدث 
نفسه, ثم استقبل القبلة فسجد طويلاء ثم ألزق خده 
الايمن بالتراب طويلاء قال: ثم مسح وجهه ثم ركبء, فقلت 
له: بابي أنت وأمي لقد صنعت شيئا ما رأيته قطء قال: يا 
إسحاق إني ذكرت نعمة من نعم الله عزوجل علي فأحببت 
أن أذلل نفسى: نم قال: (نا إشسحاق ما أنعم الله على عبده 
بنعمة فشكرها بسجدة يحمد الله فيها ففرغ منها حتى 
يؤمن له بالمزيد من الدارين) (1) 
الصلوات, خر لله ساجدا ا طوبلا؛ 0 بعضهم 
يقول نمصوت حزين في سجوده: (رب عصيتك بلساني ولو 
شئت وعزتك لأخرستني, وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك 


ولو شتت وعزتك لجذمتني, 0 بجميع جوارحي التي 
د 0 (الحدرو النهع). :. العو حده الآسن الارض: 
وهو يقول بصوت حزين: (بؤت إليك بذ نبي » عملت سشسوء 
وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب غيرك 
يامولاي) تللاث مرات, نم الصف ختده الأيسر بالأارض» وهو 
يقول: (ارحم من أساء واقترف واستكان واعترف) ثلاث 
مرات ثم رفع رأسه (2). 


1 كا 5304 
(2) الكافي جع 3 ض 326 
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إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن كل هذه 
الممارشات الشديدة على النفس, لها تأثيرها التربوي 
الكبير» ذلك أن الذى تمتلئ نفكسه بالكبر والعجب والغرور 
يستحيل عليه أن يفعل بنفسه هذاء ولهذا روي عن المسيح 
عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل: آين ينبت الزرع؟ قالوا 
في التراب. فقال: بحق أقول لكمء لا تنبت الحكمة إلا في 
قلب مثل التراب. 





ومما بروى في هذا أن رجلا من الوزراء وأصحاب الحاه: 
كان يبصحب بعص الحكماء, وبعحب بكلماته, وذات دوم قال 
له: أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر لا أفطرء وأقوم الليل لا 
أنام, ولا أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكر شيئاء وأنا 
أصدق به واحبه: ققال له الحكيم: ولو صمت ثلائمائة شنة: 
وقمت ليلها ما وجدت من هذا ذرة. قال ولم؟ قال لأنك 
محجوب بنفسك. قال فلهذا دواء؟ قال نعم. قال قل لي 
حتى أعمله. قال لا تقبله.. قال: ا ا 
قال: اذهب الساعة إلى المزين فاحلق رأسك ولحيتك, 
وانزع هذا اللباس واتزر بعباءة: وعلق في عنقك مخلاة 
مملوءة جوزاء وأجمع الصبيان حولك» وقل كل من صفعنى 
صفعة أعطيته جوزة: وادخل السوق»: وطف الأسواق كلها 
عند الشهود وعند من يعرفك وأنت على ذلك فقال الرجلي: 
سبحان الله. تقول لي مثل هذا؟ فقال: قولك سبحان الله 
شركء قال: وكيف؟ قال: لأنك عظمت نفسك فسبحتها وما 
سبحت ربكء فقال: هذا لا أفعله2. ولكن دلني على غيره. 
فقال: ابتدئ بهذا قبل كل شيء. فقال: لا أطيقه.. قال: 
قد قلت لك إنك لا تقبل. 

لا أريد من هذا أيها المريد الصادق ‏ أن أذكر لك أن 
الذي فعله هذا الحكيم صحيحاء أو شرعيا؛ فهو ليس نبياء 
ولا من أئمة الهدى الذين أمرنا باتباع سننهم» ولكن معنى 
ما فعله صحبيح , ذلك أن الوزير مع ممارساته لكثير من 
الأعمال الصالحة إلا أن ارتقاء نفسه إلى 
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الدرجات العليا يحتاج الكثير من التواضعء والبعد عن 
كل ما يملا النفس عجبا وغرورا واستكباراء ولهذا دله 
الحكيم على بغض ما بقمم يتلل الأمراض الذي تحول سه 
اي و ار 


ولهذا كان بعض الشيوجخ تربي مريديه بحست أحوالهم 
مثلما يفعل الطبيب الذي لو عالج جميع المرضى بعلاج 
واحد. قتل أكثرهمء, (فكذلك الشيخ لو أشار على المريدين 
بنمط واحد من الرياضة أهلكهم:؛ وامات فقلوبهم. بل شغي 
أن ينظر في مر ص ض المريدء وفي حاله. : ولدثنت ؛ ومزاجه: وما 





تحتمله بنيته من الرياضة: ويبنى على ذلك رياضته. فإن 
رأى الرعونة والكبر وعزة النفس غالبة عليه» فيأمره أن 
يمارس ما يمارسه عامة الناس, فإن عزة النفس والرئاسة 
لا تنكسر إلا بالذل» فيكلفه المواظبة على ذلك مدة,؛ حتى 
سكتدر كدرء وعز نفسه. فإن الكبر من الأمراض المهلكة, 
وكذلك الر . وإن رأى الغالب عليه النظافة في البدن 
والثيات: وراى 0 مائلا إلى ذلك: فرحا بهء ملتفتا إليه 
استخدمه في تعهد بيت الماء وتنظيفه.: وكنس المواضع 
القذرة» وملازمة المطبخ ومواضع الدخان» حتى تتشوش 
عليه رعونته في النظافة. فإن الذين ينظفون ثيابهم 
ويزينونهاء ويطلبون المرقعات النظيفة: والسجادات 
الملونة2 لا فرق بينهم وبين العروس التي تزين نفسها 
طول النهار. فلا فرق بين أن يعبد الإنسان نفسهء أو يعبد 
صنما. فمهما عبد غير الله تعالى. فقد حجب عن الله. : ومن 
راعى في ثوبه شيئًا سوى كونه حلالا وطاهرا مراعاة 
يلتفت إليها قلبه» فهو مشغول بنفسهة) (1) 

وإياك بعد هذا فاحذر من أن ا من العقوبات على 
0 التزكية 0 لهاء 0 0 أن الدخن الذي حذر 


إجاء علوم لين 8 111 شرف 
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مه رسول الله صلب الله علد والة وييلم شرت إلى 
كل العلوم؛ وحاول أن يفسدها. 

ومن الأمثلة على ذلك ما يروون أن بعضهم نام ليلة لم 
للذي صنع . ؛ فهذا مخالف للشريعة؛ فترك النوم: لبلا فترة 
ل ل اشم تكن لاد للد تللكت للحن ظل قن 
صلاة اللبل الفرصة لقضائه نهاراء كما روي أنه قيل للإمام 
الصادق: (جُعلت فداك, ريّما فاتتني صلاة اللّيل الشهر 
والشهرين والثلاثة فأقضيها بالنهارء أيجوز ذلك؟), فقال: 
(قرّة عين لك والله ‏ ثلاثاً ‏ إن الله يقول: (وَهُوَ الَْذِي جَعَلَ 
اللَيْلَ والتّهار خِلْفَةَ لِمَنْ أرات أن يَذَّكْرَ أو أزادت سُكُورَا) 





[الفرقان: 62], فهو قضاء صلاة النهار بالليل. وقضاء صلاة 
الليل بالنهار) )1( 
م ل فإنه لا 
يقدر على القضاء من شغله, قال: (إن شغل في معيشةٍ لا 
بد منهاء أو حاجةٍ لأخ مؤمن فلا شيء عليه» وإن كان شغله 
لجمع الدنيا فتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاءء وإلا 
لقي الله وهو مستخفٌ متهاونء مضيّع لسثة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم), فقيل له: فإنه لا يقدر على 
القضاء. فهل يصلح له أن يتصدّق؟. . فسكت مليًا ثم قال: 
(نعم, فليتصدّق بقدر طوله:, واددى. ذلك مد لكل مسكين 
مكان كل صلاة): فقيل له: وكم الصلاة التي يجب فيها مدٌ 
لكل مسكين؟.. قال: (لكل ركعتين من صلاة الليل والنهار), 
قلت: لا يقدرء قال: (فمدٌ إذا لكل صلاة الليل» ومدّ لصلاة 
النهار. والصلاة أفضل)  )2(‏ ر 

ومثل ذلك ما روي أن رجلاً من بني إسرائيل» وضع يده 
على ما لا يحل له؛ فوضعها في النار حتى شلت.. وأن آخر 
حول رجله لينزل إلى فعل محرم؛ ففكر وقال: ماذا أردت 
ل 


2 لكك 2 515 
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أ علا اراد آر د لد قال م رحل 
خرجت إلى معصية الله لا ترجع معيء. فتركها حتى تقطعت 
بالمطر والرياح.. وأن آخر نظر إلى ما لا يحل لهء فقلع 
عينيه.. وأن آخر احتاج إلى الغسل, وكان البرد شديداء 
فوجد في نفسه توققًا عن الغسل, . فآلى أن لا يغتسل إلا 
في مرقعته؛ وآن لا ينزعها ولا يعصرها.. 

وغيزها من الحكايات التي تمتلئ بها كتب المواعظ, 
فكل ذلك لا يجوز لمخالفته الشريعة. . ولا يمكن لأحد أن 
يزكي نفسه أو يهذبها أو يرقيها بعيدا عن أحكامها التي 
وضعها الله لعباده, وارتضاها لهم لعلمه بما يصلحهم. 
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الفكر والتأمل 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني ا 
والتأمل؛ ودورهما في ا والترقية, وكيفية الرد على 
الدين: لأن الدين ميني على النقل, لا على العقل. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الدين السليم 
مبني على العقل السليم.. وبقدر سلامة العقل يسلم 
الدين.. وبقدر انحراف العقل ينحرف الدين. 

والأمر في ذلك بنثببيه الأواني والطعام. . فالأواني إن 
كانت قذرة مملوءة بالأوساخ والسموم؛ فإن تاثيرها 
سينتقل إلى الطعام.2 حتى لو كان عسلا مصفىء: ليتحول 
إلى عسل مملوء بالنجاسة وأصناف السموم. 
الدين» حتى لا يتحول إلى دين الأمزجة المسرف” والأهواء 
الفاسدة. 

ومثل ذلك التزكية والترقية؛ فإنها لا يمكن أن تتم إلا 
بعد عودة العقل إلى محله الصحيح في التحكم في النفس, 
بعد أن يزيح عنها حكم القوى المتسلطة عليهاء والتي 
تتحكم فيها الأهواء ومن يساندها من شياطين الإنس 
والجن. 

وحتى تعي هذا أيها المريد الصادق ‏ سأذكر لك ما 
اتفق عليه الحكماء. ومن جميع الملل؛ فقد ذكروا أن 
الوجود الدنيوي للإنسان يتطلب وسائل خاصة يتمكن بها 
الإنسان من السكن على هذه الأارض,2 كما يتطلب رائد 
الفضاء لباس خاصا يتناسب مع جو القمرء أو أي جو يريد 
أن عامل معة: 

واللباس الذي يتناسب مع هذه الأارض,2 هو هذا الحسد 
التراني: وخضائصهة هي. نقس خصائص المكونات الحبة 
الموجودة على هذه الأرض.: فلذلك صار يفتقر إلى ما 
بحفظه: 
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هذ ١ل‏ الحفظ ل والتعهة' 50 أعضاء تجلب الغذاء وغيره, 
وأعضاء تدفع عن النفس الهلاك. 

وكل هذه الأعضاء التي سلح بها دن الإنسان هي 
الوسائل الأساسية لتحقيق متطلبات الوجود من الغذاء 
والدفاع, بل ليس هناك جزء من جسد الإنسان لا يقوم بهذا 
الأمر. 

ومع أن أكثر هذه الأعضاء يقوم بهذه الوظائف تلقائيا 
إلا أن أصل الغذاء والدفاع ركب في الجهاز الإرادي 
للإنسان فتنة وابتلاء. 

فزكب في الإنسان جهاز الشهوة الدافع إلى الغذاء 
والحفاظ على النسل.. كما ركب فيه جهاز الغضب الدافع 
إلى الحمية والحفاظ على الوجود.. وهذان الجهازان ينتظم 
تحتهما كل ها نتطلبة النقس من غرائز الوجودء وهها 
المستعملان لأعضاء البدن في تحقيق متطلبات هذه 
الغرائز. 

لقد قال بعض الحكماء يشرح ضرورة هذه الغرائز: 
(فافتقر لأجل جلب الغذاء إلى جندين: باطن» وهو الشهوة. 
وظاهرء وهو اليد والأعضاء الجالبة للغذاء. فخلق في القلب 

من الشهوات ما احتاج إليه. وخلقت الأعضاء التي هي آلات 
ا فافتقر لأجل دفع المهلكات إلى جندين: باطن, 
وهو الغضب الذي به يدفع المهلكات وينتقم من الأعداء. 
وظاهر: وهو اليد والرجل اللتين بهما يعمل بمقتضى 
الغضب, وكل ذلك بأمور خارجة؛ فالجوارج من البدن 
كالأسلحة وغيرها) (1) 

والأمر إلى هذا المحل تتفق فيه النفس البشرية مع 
النفس الحيوانية. وليس هناك 3 


)لكا 53 
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خصوصية للإنسان في هذه الجوانب,: وليس هناك أي 
محال للمذح أو الذم لما بتعلة يمتظليبات هذه الغرائز. 


لها علاقة بهذه الغرائز من جهةء ولها علاقة بسر وجود 
الإنسان من جهة أخرى» فهي بين بين» وعلى أساس هذه 
الغريزة تتحدد علاقة الإنسان بنفسه. 

وهذه الغريزة هي غريزة الإدراك المزودة بأدوات 
التعرف على العالم الذي نزلت روح الإنسان إليه. ذلك أن 
(المحتاج إلى الغذاء ما لم يعرف الغذاء لم تنفعه شهوة 
الغذاء وإلفه. فافتقر للمعرفة إلى جندين: باطن» وهو 
إدراك السمع والبصر والشم واللمس والذوق: وظاهرء وهو 
العين والأذن والأنف وغيرها) 

وزود بالإضافة إلى هذه الحواس بوسائل التعامل مع 
المعلومات والمدركات2, ويمكن إدراكها بسهوله (فإِن 
الإنسان بعد رؤية الشيء يغمض عينه فيدرك صورته في 
يحفظه وهو الجند الحافظء ثم يتفكر فيما حفظه فيركب 
بعض ذلك إلى البعضء ثم يتذكر ما قد نسيه ويعود إليه» ثم 
بين المحسوسات؛ ففي الباطن حس مشترك وتخيل وتفكر 
وتذكر وحفظ) 

فهذه هي الغرائز التي يحفظ بها الإنسان وجوده على 
هذه الأرض - والدى دذكرها الحكماء بناء على ٠‏ دراستهم 
التحليلية للإنسان ‏ وربما استفادوا في ذلك من غيرهم.. 
ولا حرج عليهم في ذلك. 

والفرق بين الرؤية الإيمانية الأخلاقية والرؤية المادية 
الانحلالية لهذه الغرائز. هي أن الرؤية الثانية تعتبرها أصلا 
وهدفا وغايةء بينما الرؤية الإيمانية تراها مجرد وسائل 
لحفظ 
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الوجود الإنساني على الأرضء أما الغاية فأكبر بكثير. 


وقد ضرب بعض الحكماء مثالا عن حقيقة الإنسان ‏ 
التي هي روحجه وسر وحوده© - وعلاقته بندنه بملك في 
ومدينتهاء والجوارح وقواها بمنزلة الصناع والعملة: والقوة 





العقلية المفكرة كالمشير الناصح والوزير العاقل, والشهوة 
كالسيد يخلت الطعام الت المدية, والقضب و«الحمية 
كالحرس والشرطة. 
أغاا العيد الجالب للطعام. والدى يعتل الشهوة؛ فهو 
كذاب ماكر مخادع, يتمثئل بصورة الناصح, وهو في ا 
عداء تام مغ الوزير الناضصح حتى لا يخلو من منارعتة 
ومعارضته ساعة. 
فإذا كان الوالي في مملكته مستغنياً في تدبيراته 
بوريره فغقرضا عن إشارة هذا الغبد الحبيت؛, أدبه صاحب 
شرطته: وساسه 0 مؤتمراً له مسلطاً من جهته 
على هذا العبد الخبيث وأتباعه وأنصارهء حتى يصير العبد 
وفي هذه الحالة يستقيم أمر البلدء 0 العدل 
وهكذا النفس متى استعانت بالعقل2 وأدبت بحمية 
الغضب, وسلطتها على الشهوة» واستعانت بإحداهما على 
الأخرى تارة أن تقلل مرتبة الغصب وغلوائه بمخالفة 
ا واستدراجهاء وتارة بفقمع الشهوة وقهرها بتسليط 
ا عليها وتقبيح مقتضياتهاء اعتدلت قواها 


ولذلك: 0 الذين يدعون العقلاينة ويقولون للناس: 
(إن هذه هي غرائزكم.. فلا تكبتوها..) هم في الحقيقة 
يرمونهم كل مرة في هاوية من البهيمية يصعب عليهم 
الخروج منهاء لأن النفس إذا تعودت شيئا أدمنت عليه.. فإذا 
أادمفنت بان لها ات الأصل.. نم يانى 
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ا التكلدون لوه إلى غرائز الإتسشان ‏ 
تركها.. ولو خيروا , بين تلبية غريزة الطعام وغريزة الأفيون 


لاختاروا الأفيون. 1 نترك لهؤلاء المحللين المجال 
اعرد عد ]آلا ان د نمطي ]اسل ا ماده 
ضحايا الغرائز الشاذة؟ 





وهذا ما يبين دور العقل السليم في التزكيةء ذلك أنه 
يجعل صاحبه صاحب إرادة.. لا يستسلم لغرائزه.. وإنما 
يهذبها لتستقيم مع الفطرة السلسة. : 

ولذلك اعتبر القرآن الكريم الغافلين عن أنفسهم 
الذين توحد الأنا فيهم بالنفسء: فلم 0 من وظائف 
0 قال تعالي: 00 00 0 _ نتسوا اللة 
وحقيقتهم, 3 نو 
فَأْنسَاهَمْ أنفْسَهُمْ شعة 1 0 ال 0 

0 هو الخارج عن حقيقته المستغرق في 
شهواته الغافل عن وظيفة وحودهه والآية تنه إلى ان سر 
فسوقه هو نسيانه وغفلته عن الله.» وفي ذلك إشارة إلى 
أن ركد الله هي الأساس والمنطلق الذي ينطلق منه من 

إذا عرفت ا المريد الصادق - فاعلم أنه لا يمكن 
لاجد أن تركى نفسة:؛ وهه يعرل عقله.. ذلك أنه لأايشسر إلى 
الله2. ولا إلى مقامات السالكين إليه من دون العقل.. بل 
إن السير في الحقيقة ليس سوى تعميق للعقل2 وتوفير 
للمزيد من القابليات له. 

ولهذا اعتبر الله تعالى التفكير ‏ الذي هو الآلية التي 
يستخدمها العقل السليم ‏ وظيفة من وظائف الصالحينء: لا 
تختلف عن الذكر وسائر العبادات, فقد قال يمدح العارفين 
به من أولي الألباب, ويصف عوققهم من الكون: (الذين 
يَذْكْرُونَ اللة قِيَام]ً وَفَعُودا وَعَلَى جُنُوِ بهم وَيَتَفَكَرُونَ في 
خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَض رَثنا ها ل ها َاطلاً سُبْحاتك 
فَقِنا عَدَابَ الثّار) (آل راد ) 
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وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (على العاقلٍ أن يكون له ثلاث ساعات: ساعة 
يناجي فيها ربه عر وجلُ» فيها وساعة يحاسب فيها" نفسه:, 


وساعة يتفكر فيما صنع الله عز وجل إليه.» وساعة يخلو 
فيها بحظ نفسه من الحلال) (1) 

وقال: (فكرة ساعة خير من عبادة سنةء ولا ينال منزلة 
ا ل ةا لك بنور المعرفة والتوحيد) (2) 





وقال: (أغفل الناس من لم يتعظ بتغبّر الدنيا من حال 
إلى حال) (3) 

. وقال: (أعطوا أعينكم حظها من العبادة, قالوا: وما 
حظها من العبادة يا رسول الله؟ قال النظر في المصحف 
والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه) (4). 

وقال الإمام علي: (نبّه بالتفكر قلبك: وجافٍ عن الليل 
حنبك» واتق الله ربك) (5 

وقال: (ما أكثر العبرء وأقلٌ الاعتبار) (6) 

وقال الإمام الصادق: (أفضل العبادة, إدمان التفكر في 
الله وفي قدرته) (7) 

وقال: (كان أكثر عبادة أبي ذر ‏ رحمة الله عليه 
التفكر والاعتبار) (8) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الفكر ‏ 
كما يعرفه الحكماء ‏ هو (إحضار معرفتين في القلب 


1 لبر ص 5 


الح 2/ 217 
الكافي 2/ 55. 


( 
( 
( 
( 
) الكافي 2/ 54. 
( 
( 
) الحضال 1/ 23: 
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وكمثال على ذلك من مال إلى الدنيا وآثرهاء وأراد أن 
يعرف أنّ الآخرة أولى بالإيثار من العاجلة» ويقنع نفسه 
بذلك, فإن له طريقان (1): 

أحدهما: أن بسمع من غيره أن الآخرة أولى بالإيثار من 
الدنياء فيقلده ويصدقه من غير بصيرة بحقيقة الأمر 
بعمله إلى إيثار الآخرة اعتماداً على مجّرد قوله» وهذا ما 
تتسمى تقليداء ولا يتسمى معرفة. 

الثاني: أن يعرف أنّ الأبقى أولى بالإيثار, ثم يعرف أن 
وهو أن الآخرة أولى بالإيثار, ولا يمكن تحقق المعرفة بأثٌ 
الآخرة أولى بالإيثار إلا بالمعرفتين السابقتين. 


فإحضار المعرفتين السابقتين في القلب للتوصل به 
وتأملاً وتدبراً) (2) 

وقد أذكر الحكماء وحجه التغاير يبسن هذه المصطلحات: 
فذكروا أن (الاعتبار: ينطلق على إحضار المعرفتين من 
حت إنه تعدر منهها الى معرضة نالئة؛ وإن لم بقع العيور 
ولم حكن إلا الوقوف على المعرفقس قبطل عليه انسم: 
التذكرء لا اسم: الاعتبار.. وأما النظر والتفكر؛ فيقع عليه 
من حيث إن فيه طلب معرفة ثالثة. فمن ليس يطلب 
المعرفة الثالثة لا يسمي ناظراً. فكل متفكر فهو متذكر, 
وليس كل متذكر متفكراً.. وفائدة التذكار تكرار المعارف 
على القلب لترسخ ولا تنمحي عن القلب.. وفائدة التفكر: 
كتير العلم واستجلاب معرقة لست حاضلة.افهذا هد 
الفرق بين التذكر والتفكر) (3) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لما 
سادكره لك من كبفية استجهال! هذه 

(1) إحياء علوم الدين: 4/ 426. 


رق إكاء علوم الددن 24 226 
(3) إحياء علوم الدين: 4/ 426. 


مدارس النفس اللوامة (504) 
الوسيلة العظيمة في التزكية والترقية. 


الفكر والتزكية 


أما دور الفكر في التزكية ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
فيتضح لك من خلال المراحل التي تتحول فيها الفكرة إلى 


حالة نفسية», ثم إلى سلوك عمليء وقد ذكر الحكماء لذلك 
خمس مراحل» هي 5 هى : 
. التذكر وهو إحضار المعرفتين في القلب. 
: التفكر وهو طلب المعرفة المقصودة منهما. 
: حضصور البمترفى المطلوة واشسنار: القلب بها: 
. تغدر حال القلف عما كان سسب حضول ور الهشترفة. 
. خدمة الحوارج للقلب بحست ما ينحِدّد له من الحال. 





و اد ل 0 عر 
ل وتنتهض الأعضاء مين د زناد نور 
ل ال 0 0 العرادة 
كما تنبعث النار من الحديدء ويتغير القلب بسبب هذا النور 
حتى يميل إلى ما لم يكن يميل إليه. كما يتغير البصر بنور 
الثار قترى ما لم يكن رات نم نتهض الأعضاء للعمل 
بمقتضى حال القلب: كما يننهض العاجزر عن العمل بسيت 
الظلمة للعمل عند إدذراك البصر ما لم يكن ببصرة) (1) 
وقد ذكر بعض الحكماء كيفية استخدام الفكر في 
التزكية؛ فذكر أن على السالك ‏ ليجتنب المثالب التي 
ا لتر ا ررك ار للرو افتيى بار 


11 ]ا ولو د 127 
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أنواع من التفكير (1): 

الأول: الخكر د أنه مكروه عند الله أم لا؛ فربف شيء 
لا يظهر كونه مكروهاء بل يدرك بدقيق النظر. 

الثاني: التفكر في أنه إن كان مكروها في طريق 
الاحتراز عنه؛ وإن كان محبوبا في كيفية الدوام عليه. 

الثالث: أن هذا المكروه هل هو متصف به في الحال: 
فيتركه, أو هو متعرض له في الاستقبال فيحترز عنه» أو 
قارفه فيما مضى من الأحوال فيحتاج إلى تداركه. 

وبما أن الأفعال التي يمارسها الإنسان أو صف بها 
أربعة أنواع: الطاعات: والمعاصيء: والصفات المهلكات, 
والصفات المنجيات؛ فإن على السالك أن يتفكر فيها 
جميعا. 

ويبدأ ذلك بالمعاصي؛ فيفتش صبيحة كل يوم جميع 
أعضائه تفصيلاء ثم بدنه على الجملةء هل هو في الحال 
ملابس لمعصية : فيتركهاء أو لابسها بالأامس فيتداركها 
بالترك والندم» أو هو متعرض لها في نهاره فيستعد 





للاحتراز والتباعد عنها فينظر في اللسانء. ويقول: ! 
متعر ص للغيبة» والكذب: وتزكية النفس: والاستهزاء بالغير» 
والمماراة: والممازحة: والخوض فيما لا تعنى هه وغيرها من 
المكاره.. فيقرر في نفسه أنها مكروهة عند الله تعالى, 
ويتفكر في النصوص المقدسة الدالة على شدة العذاب 
فيهاء ا ل ل الا 
تشغر: ثم بتشكر أنه كيف تحترر هنه. 5 

وهكذا يتغامل مع سار الحوارح: والآقات المرسطة بها: 
ويجهد لتركي نقتنه منها عبر التشكير فى عوافتها) حتنى 
ل وار عه سنا شر كر لس السسطت: 


11 إكاء علوم الدن: 67/15 
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وهكذا يتعامل مع الطاعات, حيث ينظر أوّلا في 
الفرائض المكتوبة عليه أنه كيف يؤديهاء وكيف يحرسها عن 
النقصان والتقصيرء أو كيف يجبر نقصانها بكثرة النوافل. 
ثم يرجع إلى أعضائه عضوا عضوا فيتفكر في الأفعال 
التي تتعلق بها مما يحبه الله تعالى. فيقول مثلا: إن العين 
خلقت للنظر في ملكوت السموات والأارض, عبرةه 
تمسر 5 طاع الل جال. و بطر 5 كنا الك ويك 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلمء وأنا قادر على أن أشغل 
العين بذلكء فلم لا أفعله؟ 

و كذلك يقول في سمعه: إنى قادر على استماع كلام 
ملهوف»: أو استماع حكمة وعلم, أو استماع قراءة وذكره 
فما لي أعطله وقد أنعم الله علي بهء وأودعنيه لأشكره, 
فماالى أكقر نجمة الله فيه بتحسقة او تتظطيله؟ 

و كذلك يتفكر في اللسان ويقول: إنى قادر على أن 
دا إلى اللّه تعالى بالتعليم» والوعظ والتودد إلى قلوب 
أهل الصلاح» وبالسؤال عن أحوال الفقراء, وإدخال السرور 
على قلب 

وهكذا يتعامل مع مثالب النفس الأمارة» وهي استيلاء 
الشهوة: والعضت.: والخل) والكير: والفجحدء والراء 
ل و سوء الظطن, والغفلة: والغرورء وغيرها؛ فيتفقد 
من قلبه هذه الصفاتء, فإن ظن أن قلبه منزه عنها فيتفكر 


ا ا تعد 9 ع مم 0 فإذل اعت 
التواضع والبراءة من الكبر فينبغي أن تجرب بحمل حزمة 
حطب في السوقء كما كان الأولون يجربون به أنفسهم. 
وإذا لدعت الجلم تترض لعضنا ثالهة عن غيرةء ثم بخريها 
في كظم الغيط. 


مدارس النفس اللوامة (507) 
فإذا دلت العلامة على وجودها فكر في الأسباب التي 
تقبح تلك الصفات عندهء وتبين أن منشأها من الجهل 
والغفلة2. كما لو رأى في نفسه عجبا بالعمل2 فيتفكر 
ويقول: إنما عملي ببدني وجارحتى2 وبقدرتي وإرادتى, 
وكل ذلك ليس منى ولا إلئك»: وإنما هو من خلق الله وفضله 
على فهو الذي خلقني: وخلق جارحتى: وخلق قدرتى 
وإرادتى: وهو الذى حرك أعضائى بقدرته. وكذلك قدرتى 
وإرادتى: فكيف أعجب بعملي أو بنفسيء ولا أقوم لنقسي 
نفنى فادا احس فى نفشه بالكير قرر على نفسه ما فيه 
من الحماقة ويقول لها: لم ترين نفسك أكبر؟ والكبير من 
هو عند اللّه كبير. 
وهكذا يتعامل مع منازل النفس المطمئنة ومكارمهاء؛ً 
فليتفكر كل يوم في قلبه ما الذي يعوزه من هذه الصفات 
التي هي المقربة إلى الله تعالى,. فإذا افتقر إلى 1 
منها فليعلم أنها أحوال لا يثمرها إلا علوم, وأن العلوم لا 
يثمرها إلا أفكار فإذا أراد أن. يكنسب لنفسهة أحوال النوبة 
والندم: فليفتش ذنوبه اولاء وليتفكر فيهاء وليجمعها على 
نكسه: وليعظمها في قلبه» تم لينظر في الوعيد و الود 
الذي ورد في الشرع فيهاء وليتحقق عند نفسه أنه متعرض 
لمقت الله تعالى حتى ينبعث له حال الندم وإذا أراد 0 
يستثير من قلبه حال الشكر فلينظر في إحسان الله إليه, 
وأياديه عليه» وفي إرساله جميل ستره عليه على ما شرحنا 
بعضه في كتاب الشكرء فليطالع ذلكء, وإذا أراد حال المحبة 
والشوق تار في جلال الله وجشاكمه لطعي وكبريائه: 





ا ا ا ع سن 
إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فاسمع لهذه 
الوصية التي قالها امام من أئمة 
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الهدى: وهو الإمام مو سى الكاظم, يخاطب فيها بعضص 
تلاميذه: وهو قشام بن الحكم (13): يبين له فيها دور العقل 
في التزكية2 فمما أوصاه قوله له (2): (يا هشام.. لكل 
شيء دليلء ودليل العاقل التفكّرء ودليل التفكّر الصمت.. 
ولكل شيء مطدءه لام العاقل التواضع:, وكفى بك ا 

با هشام. ا 0 ة وقال الناس: في يدك 
لؤلؤة: ما كان ينفعك وأنت 0 تعلم أنها حوزة 'ه ولو كان في 
يدك لؤلؤة وقال الناس: 5 حورة؛ ما صَدّك وانت تعلم 
أها لؤلؤة.. 

ا ل ا ا رفاست 
إلا رفعه الله ولا يتعاظم إلا وضعه الله. 

يا هشام. . من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان هواه 
على هدم عقله: من أظلم نور ه نطول أمله: ومخا 
طرائف حكمته بفضول كلامه: و نور عبرنه بشهوات 
نفسه.ء فكأنما أعان هواه على هدم عقله» ومن هدم عقله 
أفسد عليه دينه ودنياه. 

يا هشام.. كيف يزكو عند الله عملك, وأنت قد شغلت 
عقلك 0 وأطعت هواك على غلبة عقلك. 

يا هشام.. الصبر على الوحدة علامة قوة العقل, 
عقل عن الله تبارك وتعالى اعتزل أهل ١‏ الدنيا ا 
فيهاء ورغعب فيما عند ربهه وكان الله آنسه في الوحشة 
وصاحبه في الوحدةء وغناه في العيلة2» ومعزه في غير 
عشيرة. 

(1) قال عنه العلامة الحلي بعد ذكر مولده: (روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن, وكان ثقهٌ في الروايات, 
حسن التحقيق بهذا الأمرٍ. ورويت مدائحٌ له جليلةٌ عن الإمامين 0 والكاظم, وكان ممن فتق الكلام فى الإماعة؛ 


هدب المذقبٌ بالنظرء وكان حاذقًا بصناعة الكلام, حاضِرّ الجواب) [خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. ص 288] 
(2) بخار الأنوار: 75/ 316, والتحف ض 383. 
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يا هشام.. نصب الخلق لطاعة الله ولا نجاة إلا 
بالطاعة, والطاعة بالعلم» والعلم بالتعلم» والتعلم بالعقل 
يعتقدء ولا علم إلا من عالم رباني»: ومعرفة العالم بالعقل. 

يا هشام.. قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف, 
وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود. 

يا هشام.. إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع 
الحكمة,. ولم يرض بالدون من الحكمة مع الدنياء فلذلك 
ريحت نجارنهم 

يا هشام. إن كار ل ها كشيك عار عماس الا 
يكفيك, وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء من الدنيا 
يغنيك. 

يا هشام.. إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف 
الو ودرك الدنيا من الفضل: وترك الذنوب من القرض. 

يا هشام.. إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في 
الآخرة. لأنهم علموا أن الدنيا طالبة ومطلوبة: والآخرة 
طالبة ومطلوبة2. فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى 
يستوفي منها رزقه»؛ ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه 
الموت فيعقكسد عليه دنياه وآخرته. 

يا هشام.. من أراد الغنى بلا مال» وراحة القلب من 
الحسدء والسلامة في الدين» فليتضرع إلى الله في 0 
بأن يكمل عقله, فمن عقل قنع بما يكفيه» ومن قنع بما 
أ كعد دوعر لم يقي عام تكزيه الم بورك الفيي 
مد 

يا هشام. . كان الإمام علي يقول: ما من ششبيء عبد الله 
ام افر ا لط ار د كرك 
حصال شتى: الكقر والشر منه مأامونان: والرشد والخير منه 
مامولان: وفقصل ماله مبذول: وقضل قَوَله مكقوقف؛: نصييه 
من الدنيا القوتء ولا يشبع من العلم دهره: الذل أحب إليه 
مع الله من الثر مه غيرة: والواضح أاحت البه من الشرف: 
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يستكثر قليل المعروف من غيرهء» ويستقل كثير 
المعروف من نفسهة: ويرى الناس كلهم خيرا منه وأنه 





شرهم في نفسهء وهو تمام الأمر.. 

يا هشام.. لا تمنحوا الجهال الحكمة فتظلموهاء ولا 
تمنعوها أهلها 1 

با هشام.. لا دين لمن لا مروة لهد؛ ولا مروة لمن لا 
عقل له؛ وإن أعظم الناس قدراء الذي لا يرى الدنيا لنفسه 
خطراء أما إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة: فلا تبيعوها 
بغيرها. 

يا هشام.. إن العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه»؛ ولا 
ل تائم لله دل ل ا 
بيعنف برجائه: ولا يتقدم على ما الحاه العجز عنهه وكان 
الله في السر والعلانية, والحدل في الرضا 0 
والاكتساب في الفقر والغنى2. وأن تصلوا من قطعكم, 
وتعفوا عمن ظلمكمء2 وتعطوا على من حرمكمء وليكن 
نظركم عبراء وصمتكم فكراء وقولكم ذكراء وطبيعتكم 
السخاءء فإنه لا يدخل الجنة بخيلء: ولا يدخل النار سخي) 

نا هقشام.. رعم الله من استحيا من اللة حة الحباء؛ 
فحفظ الرأس وما 2وت:؛ واللظن وفا وعى: وذكر العوت 
والبلى. وعلم أن الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة 
بالشهوات. 

اللو ام ا مصاع عي ا ل الله 
غعضبه دعوم القيامة. 

يا هشام.. إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه.... 

ا شناء. افسيل ما شر 2 الما إل. الله د 
المعرفة به: الصلاة. وبر الوالدين» وترك الحسد والعجب 


يا ما . إن كل الناس يبصر النجومء» ولكن لا يهتدي 
بها إلا من يعرف مجاريها ومنازلهاء وكذلك انتم تدرسون 
الحكمة: ولكن لا مهتدى بها منكم إلا من عمل بها 
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با هشام .. إن المسيح عليه السلام قال للحواريين: يا 
عبيد السوء.. يهولكم طول النخلة2. وتذكرون شوكها 


ومؤونة مراقيهاء وتنسون طيب تمرها 0 كذلك 
تذكرون مؤونة عمل الآخرة: فيطول عليكم أمده»: وتنسون 
ما تفضون إليه من نعيمها ونورها وثمرها. 
نا عد السوء. لوا هت و طيوه أذهوا طحنة بوذا 
طعمه ويهنتكم أكله. كذلك فأخلصوا الإيمان وأكملوه تجدوا 
حلاوته لدم غبه. 
بحق أقول لكم: لو وجدتم سراجا يتوقد بالقطران في 
ذلك لل لاستضأتم به ولم يمنعكم منه ريح نتنهء كذلك 
بنبغكي لكم أن تأخذوا الحكمة ممن وجدتموها معه؟؛ ولا 
يمنعكم منه سوء رغبيته فيها. 
نا عنيد الذنا.. بحق أفول لكم: لا ندركون شرف الآخرة 
إلا بترك ما تحيون» فلا تنظروا بالتوبة غداء فإن دون غعد 
ع وليلة, وقضاء الله فيهما بغدو وبروح. 
بحق أقول لكم: إن من ليس عليه دين من الناس,/ أروح 
وأقل هما ممن عليه الدين» وإن أحسن القضاءء وكذلك من 
لم يعمل الخطيئة أروح هما سمن عمل الخطيئة, وان أخلص 
1 بكم . 


بحق أقول لكم: إن الناس في الحكمة رجلان: فرجل 
أتقنها وك وصدقها بفعله, ورجل أتقنها بقوله وضيعها 
بسوء فعله, فشتان بينهما. فطوبى للعلماء بالفعل.. وويل 
للعلماء بالقول.. 
ياعبيد السوء.. اتخذوا مساجد ربكم سجونا لأجسادكم 
وجباهكم» واجعلوا قلوبكم بيوتا للتقوى: ولا تجعلوا قلوبكم 
مأوى للشهوات: إن أجزعكم عند البلاء 
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لأشدكم حبا للدنياء وإن أصبركم على البلاء لأزهدكم 
في الدنيا. 
يا عبيد السوء.. لا تكونوا شبيها بالحداء الخاطفة, ولا 
بالثعالب الخادعةء ولا بالذئاب الغادرة:, ولا بالأسد العاتية, 
كما تفعل بالفراس2, كذلك تفعلون بالناس2 فريقا 
تخطفون, وفريقا تخدعون» وفريقا تغدرون بهم. 


بحق أقول لكم: لا يغني عن الجسد أن يكون ظاهره 

ل حا وباطنة فاسداء كذلك لا تغني أجسادكم التي قد 
أعجبتكم وقد فسدت قلوبكمه: وما يغنى عنكم أن 0 
جلودكم وقلوبيكم دنسةء لا تكونوا كالمنخل يخرجح منه 
الدقيق الطيب ويمسك النخالة» كذلك انس تخرجون الحكمة 

من أفواهكم: ونفى الفل فى صدوركم. 

يا عبيد الدنيا.. إنما متلكم مثل السراج. يضيء للناس 
ويحرق نفسه. 

يا بني إسرائيل.. زاحموا العلماء في مجالسهم ولو 
جثنوا على الركب, فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور 
الحكمة: كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر.. 

يا هشام.. قلة المنطق حكمٌّ عظيم: تسلككم الميت. 
فإنه دكة حسنة' وقلة وزر» وخقة من الذنوب: فحصنوا باب 
الحلم فإن بابه الصبرء وإن الله عز وجل يبغض الضحاك من 
غير عجب, والمشاء إلى غير آأرت: وبحت على الوالى أن 
تكون كالراعي لا خقل عن رعينه وآ يتكبر ‏ عليهم, 
في علانيتكم, واعلموا أن الكلمة من الحكمة ضالة المؤمن: 
فعليكم بالعلم قبل أن يرفعء ورفعه: غيبة عالمكم بين 
أظهركم. 

يا هشام.. تعلم من العلم ما جهلت: وعلم الجاهل مما 
علمت» وعظم العالم لعلمه: ودع منازعته: وصغر الجاهل 
لجهله ولا تطرده: ولكن قربه وعلمه.... 

يا هشام.. قال الله جل وعز: وعزتي وجلالي وعظمتي 
وقدرتي وبهائي وعلوي في 
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مكاني.. لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا جعلت الغنى 
في نفسه.ء وهمه في آخرته, وكففت عليه ضيعته» وضمنت 
السماوات والأرض رزقه» وكنت له من وراء تجارة كل 


تاجر. 
يا هشام.. الغصضب مفتاج الشرء: واكمل المؤمنين إيضانا 

أحسنهم خلقاء وإن خالطت الناس فإن استطعت أن لا 

تخالط أحدا منهم إلا من كانت يدك عليه العليا فافعل.. 





اماك رقت ميري يعن العم فاحرص على 
النبوة ار من لها . ولا يمكنك أن تسلك طريق 
الهداية». وآنت تخالف من جعلهم الله تعالى معالم وأنوارا 


لها. 
الفكر والترقية 


أما دور الفكر في الترقية ‏ أيها المريد الصادق ‏ فقد 
سبق لي الحديث عنه في رسائل كثيرة لك.. ذلك أن كل 
أحاديثي عن الذكر وقراءة القرآن الكريم والصلاة الخاشعة 
0 . لا يمكن أن تتم بعيدا عن العقل والتدبر والتفكر 
5 

ذلك أن تلك الألفاظ والأفعال التي تقوم بها أثناء 
أدائك لتلك العبادات ليست سوى أواني لا تملؤها إلا 
المعاني التي يدل عليها التفكير فيما تقوله أو تفعله. 

وقد شرح الإمام الصادق كيفية الفكر: ودوره في 
الترقية. وذلك في جوابه لمن سأله عن قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (تفكر ساعة خير من 0 ليلة)» وكيفية 
التفكر. فقال: (يمر بالخربة أو بالدار.ء فيقول: أين 
ساكنوك؟.. وأين بانوك؟!.. ما لك لا تتكلمين؟!.) (1) 
وقال: (اعتبروا بما مضى من الدنياء هل بقى على 
أحد؟.. أو هل فيها باق من الشريفء والوضيعء» والغني, 
والفقيرء والولي: والعدو؟.. فكذلك ما لم يأت منها بما 
مضى أشبه من الماء بالماء. قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (كفى بالموت واعظاء وبالعقل دليلاء 
وبالتقوى 


11 لكا 152572 
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زاداء وبالعبادة شغلاء وبالله مؤنساًء وبالقرآن بياناً) (1) 
وقيل للإمام الكاظم: (عظني وأوجزء فكتب إليه: (ما 
من شيء تراه عينك إلا وفيه موعظة) )2( 


وقال الإمام الرضا: (ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة:, 
وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله) (3) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن 0 
المرتبط بالترقية2. يشمل كل شيء؛ فكل ما في | 
دليل على الله. وقد قال بعض الحكماء يذكر ذلك: (اعلم أن 
ل ال سس يي الك سال سي اسل اقل 
وخلقه. وكل ذرة من الذرات من جوهر وعرض وصفة 
وموصوف ففيها عجائب وغرائب تظهر بها حكمة الله 
وقدرته» وجلاله وعظمته. وإحصاء ذلك غير ممكن» لآنه لو 
كان البحر مدادا لذلك لنفد البحر قبل أن ينفد عشر 
عشيره) 

ثم ذكر مجامع ذلك, فقال: (الموجودات المخلوقة 
منقسمة إلى ما لا يعرف أصلها فلا يمكننا التفكر فيهاء وكم 

من الموجودات التي لا نعلمهاء كما قال الله تعالى: 

(وَيَخْلُوُ مَا لا يَعْلَمُونَ [النحل: 18], وقال: ( سُْبْحَانَ الذي 
خَلَقَ الأزواج كُلَْهَا مِمَا تُنِْيِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفْسِهمْ وَمِمَا لا 
خلشون) إشر: 2136 وإلى عا شرف اعلها ا 7 
يعرف تفصيلهاء فيمكننا أن نتفكر في تفصيلها.. 
متقسشعة إلى ها ادرككاة بحس البضرء وإلى ما لا 5 
بالتصر: أما الدى لا. تدركة بالبصر شكالملاتكة. والحن: 
والشياطين: والعرشء والكرسيء وغير ذلك: ومجال الفكر 
في هذه الأشياء مما بيضيق وبغمض » فلنعدل إلى الأقرب 
إلى الأفهام 


1) مشاء سريت ا 20 
(2) أمالي الصدوق ص 305. 
(3) بثار الانوار ا 06 فل 
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السبيع: والأارض,2 وما بينهما. فالسماوات مشاهدة بكواكبهاء 
وشمسهاء وقمرهاء وحركتهاء ودورانها في طلوعها 
وغروبها. والارض مشاهدة بما فيها من جبالهاء ومعادنهاء 
وأنهارهاء وبحارهاء وحيوانهاء ونباتها.. وما بين السماء 
والآارض وهو الجو مدرك بغيومهاء وأمطارهاء وثلوجهاء 
ورعدهاء وبرقهاء صواعقهاء وشهبهاء وعواصف رياحها. 


فهذه هي الأجناس المشاهدة من السموات والأرض وما 
بينهما) 

ثم ذكر وجه التفكير فيهاء والترقي من خلاله؛ فقال: 
(وجميع ذلك مجال الفكر فلا تتحرك ذرة في السموات 
والأارص من جمادء ولا نبات» ولا حيوان: ولا فلك» ولا 
كوكب» إلا والله تعالى هو محركهاء وفي حركتها حكمة, او 
حكميان: أو عشر. أو الف حكمهة. كل ذلك شاهد لله تغالى 
بالوحدانية. ودال على جلاله وكبريائه) 

وهذا هو التفكير السليم” أيها المريد الصادق ‏ وهو 
الذي أشار إليه القرآن الكريم: بل بل دعا إالة؛ واغتير أنه 
الوسيلة التي يستخدمها أولو الألباب للترقي في معارج 
العرفانء فقال: (إنَّ في خَلقِ السَّمَاوَاتٍ وَالأرْضٍ وَاخْتِلآفٍ 
اللْبْلٍ وَالتَهَارِ وَالْفُلُكِ التي تَجْرِي فِيٍ البَحْرِ بمَا يَنقَعٌ النْاسَ 
وَمَاٍ أَنرَلَ الله ا السَّمَاء مِن نَاء فَأَحْبًا به رض قد بَعَْ مَوْتِهَا 
ونث تَ فِيها من كل ذَابَّةِ وَتَصْرِيفٍ الرّيَاح وَالشَحَاب الْمُْسَحْرِ 
بَئْنَ الشَماء وَالأَرْضٍ لآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ) (البقرة: 164) , 

وقال: ( قل إِتُمَا أَعِظَكّم بِوَاحِدَةٍ أن _تَقُومُوا لِلَهِ مَنْتى 
وَفْرَادَى 2 تَتفَكّرُوا (سبأ: 46) وقال: (أوَلَمْ يَتَفَكْرُوا في 


أَنْفْسِهِمْ ما جَلَق اللَّهُ السَّمَاوَاتٍِ وَالأرزض .وَمَا بَبْتَهُمَا إلا 
بالحَقٌ وَأَجَلٍ تُسَمَّى) (الروم: 8), وقال: (قُلِ انظرُوا مَإدَا 


فِي الِسَّمَاوَاتِ وَالأرْجيع, (يونس: 101), وقال: (إن كَل 
نَفْسٍ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظ فَلَيَنظر الإنِسَانٌ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن 


2 
ء 13و 


5 


ع 
501 


ا 
2 
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يَخْرْحٌ مِن بَبْنِ الضّلبٍ وَالثَّرَائِب) (الطارق: 5 - 7), 
وقال: (أقَلا يَنظرُونَ إِلَى الإبلٍ كَبْفَ خُلِقَتْ وَإِلَِى السَّمَاء 
كَيْفَ رَُفْعَتْ وَإِلَى الجبَالٍ كَيّفَ تُصِبَت وَإِلَى الأزض كَيْفَ 
سْطِحَتُ) (الغاشية: 17 - 20), وقال: (إِنَّ في ذَلِكَ لذِكْرى 


3 


لِمَن كَانَ لَه قَلْبْ أو و أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ4 (ق: 37)/ 
وقال: (وَمَا يَذَكْرْ إلأ أؤلوا الألبَاب4 (آل عمران: 7)_ 

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (تفكروا في آلاء الله. ولا تفكروا في الله) (1) 





ا ل ا 12 
(ما لكم؟) قالوا: نتفكر في الخالق. فقال لهم: (تفكروا 
في خلقه ولا تفكروا في الخالقء لا تقدرون قدره) (2) 

هذا جوابي على رسالتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لأن تعمل بما فيها من وصايا وحكم: واعلم أن زمام دينك 
بيد عقلك؛ فإياك أن تسلمه لأحد من الناس.. بل استعمله 
في كل شيء؛ حل كر ار ا إل الل ل ير 
إليه: دان تعزل عقلك وتتجاهله. 

(1) ابن أبي حاتم في تفسيره (12111).: والطبراني في المعجم الأوسط (6319): وأبو الشيخ في العظمة 


(1/ 210) 
(2) قنام الشسة ف. الرعت والرف: (670) 


عدارسن النقشن اللوامة (517) 
الاعتبار والاستبصار 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الاعتبار 
والاستبصار اللذين ورد ذكرهما والددوة إليهما في 
النصوص المقدسة:ء وعلاقتهما بالفكر والتامل2 وعلاقتهما 
بالتزكية والترقية. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الاعتبار 
والاستبصار آلتان من الآلات التي يستعملها الفكر في 
التعرف على الحقائق والقيم» وسلوكها نتيجة لذلك. 


ودورهما لا يكتفي بالتعرف على حقائق الأشياء, وإنما 
يتعداه إلى تهذيب النفس وتزكيتها وتحقيقها بالقيم 
الرفيعة التي تتيح لها الترقي في مراتب الكمال المهيأة 


والافتقار إلى هاتين الآلتين يجعل الإنسان يمر 

بالتجارب المختلفة: ويرى بعينيه كل أصناف الآيات» ثم لا 

1-2 إلى الرسائل المنطوية داخلها؛ فيعمى عن الحق, 
له ا بنص”صر 0 تبعينيه. 

ل فإن الاعتبار والاستبصار هما اللذان يمكنان 

النقس عن الغبور من الظواهر إلى الواطن. ومن 

الحروف إلى المعاني.. ومن السطحية في التعامل ص 





الأشياء إلى العمق.. وبذلك يتحول العابر إلى بصير 
بالاشياء. وليس مجرد صاحب علم بها. 

ولذلك ورد في النصوص المقدسة الدعوة إلى الاعتبار: 
:فء كل شورعء. . ذلك أن لله تعالى في كل شيء رسائل 
يرسلها إلى عباده: ليعرفوه من خلالهاء وليزكوا أنفسهم 


1 فِتَتَيْنِ التقنا بِفِتَهُ تُقَاتِلٌ في سَبيلِ الله وَأَخْرَى كَافِرَةٌ 
يَرَوْتَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَيَ الْعَِيْنِ وَاللَةٌ يُؤَيّدُ بتَضْره مَنْ يَشَاءٌ إن 
1 لَعِبْرَةَ لأولي الأنصضًا ر1 [آل عمران: 13]؛ فهذه الآية 
الكريمة تدعو كل الناس: وليس المعاصرين 
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لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقطء إلى 
تحليل ما حصل في غزوة بدره وكيف نصر الله تعالى 
المؤمنين مع قلتهم وضعفهم وظروفهم الصعبة.. حتى 
يستفيدوا من ذلك الكثير من المعارفء ابتداء من معرفتهم 
بالنبوة: وانتهاء بمعر فتهم لسنن النصر وأسراره. 

ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: [وَإِنْ لكمم في الأئعام 
لَعِبْرَةَ نُسْقِبكُمْ مِمّا فِي يُطويهٍ مِنْ بَبْنِ فَرْثْ وَدَمٍ لَبَنَا حَالِصَاً 
سَائْعًا للشارِبينَ (66) وَمِنْ تمَرّات التْخِيل وَالأغناب تَتْخِذونَ 
مِنةٌ َك 1 وَرِرْقَا حَسَنًا إن في َلك لَآيَةَ لقؤم يَعْقَلُونَ؟ 
[النحل: 66, 67]: فهاتان الآيتان الكريمتان تنبهان العقل 
إلى البحث عن الآيات التي تحملها هذه النعم الإلهية 
العظيمة وهل يمكن أن توجد من غير موجدء أو يمكن أن 
الحسنى التي تدل عليها تلك الآيات ٠:‏ 

وبناء على هذا؛ فإن المراد من الاعتبار والاستبصار في 
النصوص المقدسة: هو (الثظر في حقائق الأشياء. وجهات 
دلالتها ليعرف بالثظر فيها شيء اخر من جنسها) (1) 

وبناء على طلبك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فساشرح لك 
دورهما في التزكية والترقية. 


الاعتبار والتزكية 





أما دورهما في التزكية ‏ أيها المريد الصادق ‏ فقد ورد 
الل خلا الك سر ادص السسدضة |لر عم 
التغول «الخائر إال. الاعتار ما حصل للاعم السابهده 
وكيف أداهم عجبهم وغرورهم وكبرهم إلى ذلك الهلاك 
الذي وقع بهم. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في الدعوة إلى 
الاعتبار بما حصل لفرعونء بعد أن بلغ به استبداده وكبره 
إلى ادعاء الألوهية, قال تعالى: ( فَكَدِّبَ وَعَصِي (21) ثُمَّ 
دعر يَيسعَى (22) فَحَشسَي فتادتى 231) قَقَالَ أنا وَتَكَمْ الأغلى 
(24) فَأَحَدَهُ اللَّهُ تَكَالَ الآخِرَة والأولى 


(1) الكليات للكفوى (147) 
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(25) إن في ذَلِك لَعِبْرَةَ لِمَنْ يَحْشسَى [النازعات: 21 - 26] 
وهكذا يدعو القرآن الكريم الذين ظلموا أنفسهم 
بهجرهم للحقء؛ واستكبارهم عليهء إلى الاعتبار بما حصل 
للقرون التي قبلهم, قال تعالى: ألم عرفا كم أَمْلَكْنا رمن 
تمَكن لَكُمْ 


-_ 


من كَرْنٍِ مَكْنَاهُمْ في الأَرْضٍ ما لَمْ تم 
َأَنْ سَلنَا_السَّمَاء عَلَيْهُم مُدْرَاراً,وَجَعَلتَا الأنهار تخْري مِن 
يهم فَأفْلكْتاكم بِدُنويهم وَأَنْسَأنا من بَعْدِجِمْ قَرناً آخرين؟ 
[الأتعام 6] الا ا 
وقال: (وَلَقَدْ أَمْلَكْنا الْفُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لما طلَمُوا 
وَجَاء نهم زسلهم ِالْبَيّنَاتِ وَمَ كانوا !ا كَذَلِك تججزي 
القَومَ المُخْرِمِينَ (413 ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلآئِفَ فِي الأرضٍ مِن 
بَعْدِجِم م لتنظر كيف تَعْمَلُونَ) [يونس:13 - 14] 
وقا ل: وكين من قَرْيَةٍ حِيَ أسَدٌ قُوَةَ مّن فَرْيَيكَ الي 
أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكْتَاهُمْ م قلا ناصر م لهم [محمد:13] 
لانضا 1 على ذلكء ومنها ما ورد في قوله 
تعالى: (أُلَمْ يَأْتهِمْ الذِينَ مِن قَبْلِهِم قَؤم نوج وَعَادٍ 
وَتَمُودَ وَقَوْمٍ إِبْرَاهِيمَ وأْصْحَاب, مَدَمَنَ وَالمُوْتَفِكَاتِ أَتَنههُمْ 65 
رُسْلَهُم بِالْبَيْنَآاتِ فَمَا كَانَ الله لِيَظَلِمَههُمْ وَلَكِن كَانُوا 
أ نفْسَهُمْ يَظلِمُونَ) [التوبة:70] 
0 لك تعالى: (أَلَمْ َأَيَكُمْ َه 
لاه قؤم نوج وَعَادٍ وَنمُودَ وَالّذِينَ من بَعَدِهِمَ 


لو 5 م 


سََ 
0 
وعم ه الا 


6 ع 





9 كك 2 1 
قَقَالوا إنا كفرنا بمَا ازسلتم يه إنثا لفغي شك مَمَلِِ تَدعونة 
إلَيهِ مريب (29 5 ل رُسْلهُمْ _ افي الله شك قاطر 
1ق دس 5 د لنا 2 0 
السَْمَاوَاتٍ والارزض يَدَعوكمْ ليَعْفِرَ لكم من ذتوبكمْ وَيُوْحْرَكِمَ 
إلى أجَلِ مُسَنََى فَالوا إِنْ أنتُم. إلا بَسَرٌ مُتْلنَا تُرِيدُونَ أن 
ٌ ل سمو آل “انعمو - ر 
نَصُدُونَا عَمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَآؤْنا_فأثونا بِسُلْطَانِ مُبِينِ (10؟ 
مَالَتَ 2 6 د 0ه ١‏ 7ه و الآ عردء دوخ 5ه ار اللة اع اس 
لهم 7 ل رةه متلكم لَكِنَّ مي 
ع 2 إن - -- 2 - 3 يس 0 
عَلى مَن يَشَاءٌ مِن عِبَادِهِ ما أن لتنا ان تيكم بسلطانٍ إلا 
بإذنٍ الله وَعلى الله فَلبَتَوَكلِ المَؤْمِنونَ (211 وَمَا لتنا 
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ألا تَتَوَكلَ عَلَى الله وَفَدْ هَدَانَاٍ سُبْلَنَا وَلَتَصْيرَنَ عَلَى مَا 
آدَيْثْمُونَا وَعَلَى الله فَليَتَوَكلِ المُتَوَكلونَ) [إبراهيم - 12] 
5 ع ما ورد في قوله تعالى: (وَعَاد] وَنَمُودَ وقد 0 
لكم مّن مَسَاكِيْهمْ وَرَيَنَ لَههُمْ الشْيْطانٌ أَعْمَالَهُمْ صَصَدَّهَة 
عَنِ السَّبِيكِ و3 كائوا 0 (38) وَقَارُونَ وفْعَونَ 
وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءهم موسي + بِالْبَيِّتاتِ فَاسْئَكْبَرُوا 0 
وَمَا كَاثُوا سَابقِينَ [(139 فَكْلَا أَحَدْنَا بذنبه فَمِنْهُم مَنْ 
خاصياً ومنهم دن أخذئة الطئحة ومنهم شن خسفياريم 
َن أَغْرَفنا وَمَا كَانَ اللَهُ لِيَظَلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا 
نجه نفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ) [العنكبوت:38 - 40] 
ويدعو القرآن الكريم إلى السير في 'الأرض, والإعتيار 
. 5 بهد لَههُِمْ كَمْ أَفلكنا 
عن القزون دن في مشاكيهمخ آنَّ في دَلِك لَآيَاتِ 
ولي ا [طه:128] 0 
وقال: ( فَكَأيّن 6 فيه هلكتاها وَهيَ ظَالِمَةٌُ فَهيَّ 
نَرُوشها وبثر مُعَطْلَةٍ وَقَضر َشِيدٍ (45) أَقَلَمْ 
َ لَهُمٍْ َقَلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها 0 دَانُ 





6 9 ْ 
تللغون 
١‏ عي © 8 
| أنه ع 
لكن كانثوا ِ 
ع ٠‏ ف خرٍ 
تت اللة 
كَانَ 


- 


وغيرها من الآيات الكريمة التي تدعو إلى النظر فيما 
حصل ار السابقة: والذين بقيت آثار بعضهم تشهد على 
ل و وا ل وا رو رن 
الدنيا من غير ان ياخذوا منها شيئا. 
. ومن الأمثلة عنها كل الآيات القرآنية التي تقص قصص 
ال د وغيرهم»: والتي لم تذكر في القران الكريم إلا 
ض ‏ العبرةي, كما قال تعالى: ا(لقد كَانَ في قَصَصِهم 
عِبْرَهُْ م لأولي الْأَلَتَابٍ ما كَانَ حَدينًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تصديق الذي 
بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُل شَيْءٍ وَهَدَّى وَرَحْمَةَ لقؤم يَُؤْمِنُونَ) 


ولهذا لا يهتم القرآن الكريم بتفاصيل الأحداث2, بقدر 
اهتمامه بنواحي العبرة فيهاء ولذلك قد تتكرر القصة في 
المحال المختلفة:, بناء على تنوع العبر الموجودة فيها. 

وهكذا ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وأئمة الهدى ما يدعو إلى الاعتبار والاستبصارء 
ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم جوابا لمن سأله عن 
محتويات صحف موسى عليه السلام. فقال له صلى الله 
عليه وآله وسلم: (كانت عبرا كلهاء وفيها: عجب لمن أيقن 
بالموت كيف يفرح؟ ولمن أيقن بالنار لم يضحك؟ ولمن 
يرى الدنيا وتقلبهم باهلها لم يطمئن إليها؟ ولمن يؤمن 
بالقدر كيف ينصب؟ ولمن أيقن بالحساب لم لا يعمل؟) (1) 

ومنها ما روي عن الإمام علي في خطبته المعروفة ب 
(القاصعة): والتي حذر فيها من 


[1) الختال :104:2 
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إبليس.. فمما ذكره فيها قوله: (فاعتبروا بما كان من 
فعل الله بإبليس, إذ أحبط عمله الطويل؛ و ه الجهيد, 
وكان فد عيد الله سثة آلاف سنةء لك ل سني 
الذنياء أم من سني الآخرة؟ عن كبر ساعة واحدة. . فمن ذا 
بعد ابلسن تسلم على الله بمتل معضية؟ كلا. ما كان الله 
سحا الدخل الحته شرا أمر أخرج به منها ملكاء إن 
حكمه في أهل السّماء وأهل الأرض لواحدء وما بين الله 
وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حمى حدرّمه على 
العالمين) 

ثم راح يحذر من الوقوع في حبائل الشيطان» وخدمة 
مشروعة التحريفي, ., فقال: (فاحذروا عباد الله عدو الله أن 
يعديكم بدائه» وأن يستفزكم بنداتئه» وأن يجحلب عليكم بخيله 
ورجله. فلعمري لقد فوّق لكم سهم الوعيدء وأغرق البكم 
يالثزع الشديدء ورماكم من مكان قريببء فقال: (رَبُ بِمَا 
أَعْوَيْتي لأرَيّتنَ لَهُمْ فِي الأرض وَلأغَويَتُهُمْ أجِمعين) 
[الحجر:139, قذفا بغعيب بعبيده ورجما بظنٌ غير مصيب » 
صدقه به أبناء الحمية: وإخوان العصبية» وفرسان الكبر 
والجاهليّة, حتّى إذا انقادت له الجامحة منكم» واستحكمت 
الطماعيّة منه فيكم, فنجمت الحال من الشسدٌ الخفئت إلى 
الأمر الجلي2. استفحل سلطانه عليكم, ودلف بجنوده 
نحوكم: فأقحموكم ولجات الذل: واخلوكم ورطات القتل» 
وأوطؤوكم إثخان الجراحة» طعنا في عيونكم» وحرًا في 
حلوقكمء ودقًا لمناخركم» وقصدا لمقاتلكم» وسوقا بخزائم 
القهر إلى الثار المعدّة لكم,. فأصبح أعظم في دينكم حرجاء 
وأورى في دنياكم قدحاء من الّذين احعجم لهم ماصضيسن: 
وعلنهم متألبير: فاجغلو| عليه حذكم, وله حذكم) 

ثم عبر من ذلك إلى السلاح الذي يستعمله إبليس في 
التفريق بين المؤمنين» وهو نفسه السلاح الذي أوقعه في 
الكبر والغواية. فقال: (فأطفئوا ما كمن في قلوبكم من 
نيران العصبيّة2. وأحقاد الجاهليّة, فإثما تلك الحميّة تكون 
في المسلم من خطرات الشيطان 
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ونخواته: ونزغاته ونفثاته: 0 وضع التذلل د 
رؤوسكمء وإلقاء التُعرّز تحت أقدامكم, وخلع التكبر من 
أعناقكم, واتُخذوا التواضع مسلحة بينكم2, وبين 00 
إبليس وجنودهء فإنٌ له من كل أمّة جنودا وأعواناء ورجلا 
وفرساناء ولا تكونوا كالمتكبر على ابن أمّهء من غير ما 
قصل حغله الله فيه: وى عا الحقب الخطعمة نفسهد من 
عداوة الحسد: وقدحت الحمية في قلبه من نار الغصب, 
ونفخ الشيطان في أنفه من ريح الكبرء الذي أعقبه الله به 
الثدامة, والزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة) 

ثم دعا إلى الاعتبار بما حصل للأمم السابقةء. فقال: 
(فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم من بأس 
الله وصولاته: ووقائعه ومثلاته: واثعظوا بمثاوي خدودهم ' 
وغشارء جدو بهم واستعيدوا بالله .من لواقح الكبرء كما 
تستعيذونه من طوارق الدّهر. فلو رخص الله في الكبر لأحد 
من عباده: لرخص فيه لخاصّة انبانة وأوليائه: ولكثه سبحانه 
كرّه إليهم التكابر» ورضي لهم التواضعء فألصقوا بالأرض 
حدود طم وعقروا في الثراب دعن اا أجنحتهم 
بالمحمصة: وابتلاهم بالمجهدة: 0 بالمخاوف, 
ومخحصهم بالمكاره) 

ومن الاعتبار الذي له دور كبير في التزكية ‏ أيها المريد 
الصادق ‏ ذكر الموت؛ ففي الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: (أكثروا من ذكر هادم اللّذات) 
(1) فسئل عن ذلك,. فقال: (الموت: فما ذكره عبد على 
اللي ل ري ا لت ل لدبا وذ عن سيد ال 
اتسعت عليه: والموت أول منرزرل من منارل الآخرة؛ وآخر 
عرزل عن عتارل الدياء فقطويئ 0 اكرم عند النزول 
بأولها. وطوبى لمن احسن مشايعته في آخرها) (2) 


!)راك الكدد (2307) والنار. (4/ 4) ور كا (4258) 
(2) بحار الأنوار (6/ 133) 
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وقال لبعض أصحابه: (كَنَ في الدنيا كأتتك غريب أو 
عابر سبيل) (1) 





وسئل: (أي المؤمنين أكيس).,2 قال: (أكثرهم ذكرا 
للموت وَأَشْدّهم له استعدادا) (2) 

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم خط خطاً مربعاً 
وخط خطلاا ف. الوط جارعا عد وخط خططظا عغارا إلك 
هذا الذي في الوسط من جانيه الذي في الوسط وقال: 
(هذا الإنسان» وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به. وهذا 
الذي هو خاريٌ أمله2 وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن 
أخطأةٌ هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا) (3) 

وقال الإمام علي: (ما أنزل الموت حقٌّ منزلته من عدٌ 
غدا من أجله.. وما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل.. ولو 
راى العيد اجلة وشرعنة إلبه لأنيض العمل من طب الديا 


))4) 

وطلب بعضهم من الإمام الباقر أن يحدثه بما ينتفع به, 
فقال: (أكثر ذكر الموت فإنّه لم يكثر ذكره إنسان إلا زهد 
في الدنيا) (5) 

وشكا بعضهم إلى الإمام الصادق الوسواسء فقال له: 
(اذكر تقطع أوصالك في قبرك, ورجوع أحبائك عنك إذا 
دفنوك في حفرتك,. وخروج بنات الماء من منخريك: وأكل 
الدّود لحمك فإِنٌ ذلك يسلى عنك ما أنت فيه), قال الرجل 
زهو الله ما دذكريه آلا سلى عثى ما أنا فيه من طم الدّيا 
(6)) 

وقال: (من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من 
الغافلين: وكان عأجورا كلما نظر 


(1) البخاري, (6416) 

(2) لكان ع 3 2572 رق 29 
(5) ناه البجارة (6417) 

الكات 2 3 25 259 رق 30 
(5) الكات خ 35 ض ظوه رق 18 
(6) الكافى خ 3 ض 255 رقم 20 
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إليه) (1) 
وقال: (إذا أنت حملت جنازة فكن كأثك أنت المحمول 
وكأئك ناك ربّك الرّجوع إلى الدّنيا ففعل فانظر ما ذا 
تستانف), ثم قال: (عجب لقوم حبس أؤلهم عن آخرهم ثم 
نودي فيهم الرّحيل وهم يلعبون) (2) 





منابت الغفلة ويقؤي القلب ا الله ويرق الح 
ويكسر أعلام الهوى ويطفي نار الحرص ويحقر الدّنيا.. 
وذلك عندما يحلّ أطناب 0 الدّنيا ويشدّها في الآخرة ولا 
يسكن نزول الزحمة على ذاكر الموت بهذه الصفة: ومن لا 
بعتبر بالموت وقلّة حيلته وكثرة عحزه وطول مقامه في 
القبر وتحيره في القيامة فلا خير فيه) (3) : 

ولأجل تذكر الموت,/ والاعتبار به ورد الأمر بزيارة 
المقابر؛ ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم آنه قال: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور: فزوروهاء 
فإثها تزهد في الدّنيا كر الآخرة) (4) 


الاعتبار والترقية 


أما دور الاعتبار والاستبصار في الترقية ‏ أيها المريد 
الصادق ‏ فكل النصوص المقدسة تدل عليه؛ ذلك أن الله 
تعالى يدعونا إلى إعادة قراءة كل شيء في الكون بناء 
على الحقائق التي يقوم عليهاء لا على الأهواء التي 
صنعتها النقوس 

ذلك أن كل الكون بأعيانه وأحداثته وجواهره وأعراضه 
ليس سوى رسائل إلهية تدل 


1 الكافاك 2565203 رفم 23 

(2) الكافى ع 3 ص 258 رقم [29. 

(3) بحار الأنوار (6/ 133) 

(4) أحمد (3/ 38): والجاكم ف. المستدرك (1/ 375) 
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على الحقائق الوجودية العظمىء والتي يترقى السالك 
من خلال معرفتها في معارج الكمال المتاح له بحسب 
قابليته واستعداده الذي وفره لنفسه عبر تهذيبها وتزكيتها. 
ولهذا كان أول ما أمر به رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم, نل اها اهرت به أمنه كما يشير الحكماء ‏ 
أن تعاد قراءة الكون باسم الله. كما قال تعالى: (اقَرَأ 
باشم رَبّكَ الذي خَلَقَ) (العلق:1): فالآية تحتمل من حيث 
الإشارة أن يكون اسم الموصول مفعولا به» ويصير المعنى 
حينئذ (اقرأ باسم ربك الأشياء التي خلقها) 


والقرآن الكريم مليئ بهذا المعنى مما قد لا يحوجنا 
إلى هذا المعنى الإشاري الذي يفهمه الحكماء,. بل فيه 
الدلالة على كيفية قراءة الكون باسم الله. 

فالله تعالى ناهرنا بقراءة الرحمة الإلهية من خلال حياة 
الأرض, بعد موتهاء قال تعالى: (فَانْظ» إِلَى آنَار رَحْمَتٍ اللَهِ 
كنف تحني الارص بعد عويها) (الروم: 80) 

وناعرنا الا شار تفاؤلا بفضل الله2: وفرحا بالله, 
وتنسما لرحمة الله عند هبوب الرياح التي يرسلها اللهء قال 
تعاليرْ (وَهُوَ الذي يْرْسِل الرياح بن بشرا بِينَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنَى 
نا أَقَلْتْ سَعاباً يقالا سُفْتاه ليلد مَيّتِ فَأَيْرَلنَا به المَاءَ 
فأَجْرَجْنَا بهِ مِنْ كل النَّمَرَاتِ كَذَلِكَ تُخَرِجٌ المؤتى لَعَلَكُمْ 
تدذكزون] (لأعراف :7) 

ويعلمنا أن نقرأ لطف الله وخبرته المحيطة بكل شي 

من خلال حروف الماء الساقطة على الأرض ا قال 
تعالى: ( ألم ير أن الله أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ قَتُصْبحٌ الأزض 
مُخْصَرَةَ إنّ الله لَطِيف حَبِيرٌ) (الحج:63) 

ويعلمنا أن نقرأ علم الله وقدرته من خلال السطو 
الميثوثة في تقلب الزمإن .بأعمارناء قال: : ١‏ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ د 
توفاكم ومكم عن يرد [ق. ارد القمر لكب لا يخلم ' 
عِلْمِ شَيْئاً إن اللة عَلِيمٌ قَدِيرُ) (النحل:70) 


2 
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ويرينا قوة الله القاهرة2. وقدرته الشاملة باستعراض 
تفاصيل دقيق المكونات وجليلها: 

فالسموات التي ننبهر لضخامتها لا تعدو أن تكون شيئا 
حقيرا جدا أمام عظمة الله, قال تعالى: (وَمَا قَدَرُوا الله 
حي قَدَرِهِ وَالْآَرَض حععاآ قيصَئّة َوه م الْقِيَامَةِ وَالسَمَاوَ وات 
مَطوبّات بِيَمِيِنِهِ سُبْحَاتهُ وَتعَالى عَقَ] ” بُشْرِكُونَ) (الزمر:67) 

والقرآن الكريم يرشدنا من خلال هذه الآية إلى أن 
نتسنبب الجهل بقدر الله هو عدم قراءة الكون باسم الله 
فهؤلاء نظروا إلى عظم السموات والأرض غافلين عن 
خالقهما. 

ولبسش من الغريب لهذا أن تحوي سيدة آى القران 
الكريم (1) ا عن خلق الله لتستتدل به على الله. قال 


5 كك و9 


.- له 


إلا هو الحئنٌّ القِنّومْ لا تَأَحَدة سِنَمٌ ولا 
1 وَمَا في الأزض مَنْ ذا الذي يَشْفَعٌ 
يعْنْدَهُ إلا , بَيْنَ يديهم وَمَا خَلْفَهُمْ ولا يُحِيطُونَ 
بشَييْءٍ مِنْ عِلمه إلا يِمَا ا وس كر سِيَةٌ السَّمَاوَاتِ وَالأرَصَ 
د حفظظهمًا وَهَةَ العلِىٌ لَعَلِن الْعَظِيمٌ) (البقرة:255) 
ا الكريمة تدلنا على طريق العبور من السموات 
ض إلى الحي القيومء لأنه لا يكون هذا الإبداع العظيم 


ع4 1 
ا 
حّ 


ومن هذه الأبواب التي يفتحها لنا القرآن الكريم 
للتعرف على الله من خلال كتاب الكون ما ورد فيه من 
استدلالات على البعث. فهي ‏ عند التأمل ‏ أدلة على الله 
أكثر من دلالتها على البعث. 


6 ا كك كار كان ل آل ( 00 1] الس إندرة 1 1 2 205 الك كل اعطمن كا 
لد الله وكوك أعلهة كال (0 1 اد ]سر[ 1 شن كان الله معك امعط ؟) قال فرت راللة ل ]له الهو 
الب الفدوة ) (السقرة 10ل 5 5ق فك يسدر وقالك (ل يلك للك 011 لد رةه ملك 
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وهي تدل على الله قبل البعث: لأن الأساس الذي أوقع 
الدهريين والمنكرين للبعث هو اعتقادهم بالاستحالة 
العقلية لعودة العظم الرميم للحياة, كما قال تعالى ضاربا 
المنل ببعضهم: (وَصَرَتَ لنا قثتلاً ونين خَلَقَه قَالَ من يُحْبِي 
الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيم) (بُس:78) 

والقران الكريم ‏ لينفي هذه الشبهة.» ويرفع هذا 
الالتباس ‏ لا يتكلف كلاما عقليا جافا كالكلام الذي يتعمده 
الفلاسفة, بل يكتفي بأمرنا برفع أبصارنا وحواسنا للنظر 
إلى الأرض الخاشعة كيف تتحول بالماء الرباني إلى جنة 
من جنان الجياة. قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتَهِ أنّكَ يَرَى الأرزضَ 

شِعَةً فَإِدَا أَنْرَلتا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْترَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الذي أخياها 

ل لمحي السو إِنَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَ (فصلت:39), 
وقال: (وَالذي تَرَّلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءً بِقَدَرِ فَأَنْسَرْنا بهِ يَلَدَهَّ 
مَبْنا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ) (الزخرف:11), وقال: (وَاللَهُ الذي 
أَرْسَلَ الرّيَاعَ قَتُئِيرُ سَحَاباً فَسُفْتَاهُ إلى بَلَدٍ مَيّتِ فَأَحْيَيْنَا بهِ 
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُشُورْ) (فاطر:و) 


أو يرشدهم إلى استعادة تذكر مِا سبق من النشأة 
الأولى, قال تعالى: ( قل يُحييهَا الذي أَنشَأقا أَوَلَ مَرَةٍ وَهُوَ 
بكُلّ خَلْقٍ عَلِيم) (بس:25) 

يخآطب الذين قالوا ‏ مغتّرين بما لديهم من المعارف 

دا كن عظاماً وَرَقاتاً إنا لَمَبْعُونُونَ خَلقاً جَدِيدا) 
(الاسراء: 49), بأمرهم 56 تحولوا إلي اي شيء شاءوا مما 
يعتقدون قوته: قل كونوا حِجَارَةَ أؤ حديداً أو حَلقاً مُّمَا 
كر في صُدُورِكُمْ ) (الاسراء: 50 - 51): فإذا بقيت حيرتهم 
حينها ويقولون: (مَن يَعِيدًنَا)4. فإن الحوات القرآني يكتتفي 
بتذكيرهم 0 إلى مبدأ خلقهم, قال تعالى: قل الذي 
فَطرَكُمْ أوَّلَ مَرّ 

وحينذاك 0 هؤلاء الور عن كنوز المعارف 
المخبأة في السموات والأرض الموضوع: فيسالون عن 
موعكد ما لا يؤمنون به» وكأن عدم تحديد الموعد . هو الدليل 
على رما ينكرونه» قال تعالى: ( فِسَيَنْعِصُونَ إِلَبْكَ رَؤُوسهم 
وَيَقُوَلونَ عتى هو فل عنشر أن بكون 
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قريباً)4 (الاسراء:51) 

أما طريق تحقيق ذلك, فالقرآن الكريم يدل عليه 
بالنظر في السموات والأرض» فيستدل بالقدرة على 
النشأة الثانية بفقدرته تعالى على النشأة الأولى, قال 
0 (أوَلَبْسَ الّْذِي حَلَقَ إِلسَمَاوَاتٍ وَالْأرزض بقادِر عَلَى 
ن يَخْلْقَ مِثْلَهُمْ بَلى وَهُوَ الْخَلَاقَ الْعَلِيمٌ) (بُس: )81‏ 2 

فكل شيء يسير على الله؛ والكون كله يل علي ذلك 
اليسر, قال تعالى: (أوَلَمْ يَرَوْا كُبْفَ يُبْدِىٌ الله الخلق ثُمّ 
بُعِبدُهُ إنَّ ذَلِكَ عَلَى الله تَسِير اك :) وقال 00 
200 بِالْخَلْق الأوَلِ بَلَ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍِ) 
ق:15 

ويرد على غلاظ القلوب من بني إسرائيل الذين صورت 
لهم عقولهم الغارقة في أوحال المادة أن الله تعالى عما 

يقولون ‏ يلحقه إالعياء. فرد عليهم تعالى في قوله تعالى: 
وك يَرَوْا أنّ اللة الذي حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرض وَلَمْ يَغْىَ 


بِخَلفِهنَ بقَادِر عَلَى أن يُحْييَ المَؤتى بَلَى إِنَهُ عَلَى كَل 
شَديْءٍ قَدِيرٌ) (الاحقاف:33) 

دهده النطره لسطو. الكوات كنها در الخال كن 
لا يكسبها أي وصف بشريء فلا مقارنة بين من يرى ذات 
8 التي شرحان ما تذبل, فيحزن لددوكها ررس تسره 
ورحمته ا 

وشبه بعض الحكماء عبور المؤمن للكون الحسي الذي 
يستوي في النظر إليه العارف والغافلء بالنظر إلى المرآة, 
في عن حيت أنها رحاحة: درى فادها الرجاحة. وكون 
الصورة المتمئلة قيها شينا نانويا: ينما إن كان القصد من 
النظر الى المرآة رؤية الصورة المتمثلة فيهاء فالصورة 
سوضح أمافنا ها نقء. رجا المراد أضرةا ناوا 

وقد وضع اصطلادين لذلك: ليوضع من خلالها النظطرة 
القرانية. الغرفانية للكون, استفادهما من اصطلاحات 
النحويين هما (المعدى الاسمي للكون, والمعدى الحرفقي 
له 
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فالاسم ما دل على معنى في نفسهء, أما الحرف فهو 
الذي: دل على معنى في غيره) 

والنظرة القرآنية الإيمانية إلى الموجودات تجعلها 
جميعا حروفاًء تعبر عن معنى في غيرهاء وهذا المعنى هو 
تجليات الاسماء الحسنى والصفات الجليلة للخالق العظيم 
المتجلية على الموجودات. 

ولهذا اتفق الحكماء على أن حقائق الأشياء, إنما هي 
الأسماء الإلهية الحسنى, أما ماهية الأشياء فهي ظلال تلك 
(حدد بصر الإيمان تجد الله تعالى في كل شيءء؛ وعند كل 
شئء وقبل كل شئء وبعد كل شئ, وفوق كل شئ, وتحت 
كل ششبيء: قريبا من كل شئء: ومحيطا بكل شئ: بقرب هو 
وصهه :؛ وبحيطة هي نعته2» وعد عن الظرفية والحدودء وعكن 
الأماكن والجهات: وعكن الصحية والقرب في المسافات, 
وعن الدور بالمخلوقات: وامحق الكل بوصفه الأول والآخر 





والظاهر والباطن» وهو هو.. كان الله ولا شئ معه: وهو 
الان على ما عليه كان) 

ولأهمية هذا النوع من القراءة الكونية2ء ولعلاقته 
الوثيقة بالإيمان» بل بأرفع درجات الإيمان يثني القرآن 
الكريم على المؤمنين الذين ا حياتهم في قراءة 
رسائل الله إليهم عبر مكوناته. 

وأول هؤلاء, وعلى رأسهم أولئك الذين يعبر عنهم 
القرآن الكريم بأولي الألباب»: وهم الذين خرجوا من ظواهر 
المكوات إلى بواطنهاء ولم تحجبهم الصور المزخرفة 

ولعل أعظم وصف قرآني لهم 2 ما ورد في أواخر 
سورة آل عمران من قوله تعالى: (إنَ في خَلني السَّمَإوَا 
وَالَرْض وَاخْتِلافٍ اللْبلٍ وَالِنَهَارِ لاياتٍ لأولي الأليَابٍ ل 
يَذْكَْرُونَ اللة قِيَامِا وَفَعُودا وَعلى جَنُوبهمم وَيَتَفَكَرُونَ في 
خَلْقِ السَّمَا وَاتِ وَالأرزض رَثنَا 


مدارس النفس اللوامة (531) 

مَا خَلَفْتَ هذًا باطلاً سُْبحاتك فَقِنا عَدَابَ الثّار4 (آل 
عمران 291) . 1 
القراءة الإيمانية ا المكونات, ا الك قدم 
الفكر على الذكرء وقدم القراءة على التسبيح: ثم ذكر أن 
أول ما يقوله هؤلاء 0 أو أول ما يقرؤونه هو أن 
هذا الخلق العظيم لم يخلق عبنا 

ومرع الآيات المتحدثة عن 0 الصنف قوله تعالي: ألم 


تر أن اللة للة أ: نْرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَسَلَكَهُ بتابيع في الأزض بُمَّ 
يُخْرِجُ به رَ زعا مُخْتَلِفاً أَلْوائةنُمَّ يَهِيجُ قتراءُ مُصْفَرٌ قرا ثُمَّ يَخْعَلَهُ 
خطاماً إن في دَلِكَ لَذِكْرَى لأولي الْأَلْبَابِ) (الزمر 00 

النظر إلى المكونات, ب بل يبحثون في اه ا 


تغمقهم ‏ في معرفة 0 اعحاتب 0 0 الذين 





يمدون أبصارهم لتأمل جميع المكونات في البر والبحر 
والسماء والأرض/ قال تعالى: (إِنّ في جَلْقٍ السَّمَاوَاتِ 
وَالْرْضٍ 0 الليلِ وَاليْهَارٍ وَالفلكِ التي تجري في 


فَأَحْيَا , بهِ الْأَرَْضّ بعد مَوَنَةِ 5 8 آ. و بق 
الرّيَاحِ وَالسَّحَابٍ الْمُسَخْرِ بَيْنَ السَّمَاءٍ وَالأزض لَآيَاتِ لِقَوْم 
يَعْقِلُونَ) (البقرة:164) 1 

ونلاحظ في هذه الآية الكريمة التفصيل في ذكر أنواع 
المكونات, نم الإخبار بأن هذه الآنات خاصة بالدين يعقلون: 
وفي ذلك إشارة إلى الفريق الثاني ممن يستفيدون من 
آأيات الله2. وهم الذين يستعملون عقولهم في الاستدلال 
على الخالق» وقد مثل هؤلاء علماء التوحيد والكلام»: بخلاف 
الآيات السابقة التي عبرت عن العقل باللب. 


مدارس النفس اللوامة (532) 

ومثل هذه الآية ما ورد من تفاصيل قد لا يدرك أكثرها 
إلا العلماء المختصون, والمعبر عنهم في القرآن الكريم 
بالدين يعقلون, قال تعالى: (وَفِي الْأَرْضٍ قِطعٌ مُتَجَاوِرَاتُ 
وَجَنَاتٌ من أغتابٍ وَرَرْءٌ وَتَخِيلٌ صنوان وَعَبْرُْ صِنْوَانٍ يَسَقَى 
بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَتُفَصّلُ بَعْصَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأكُلِ إِنَّ في ذَلِكَ 
لآياتٍ لِقَوم يَعْقِلُونَ) (الرعد: )4‏ 7 

ومن الأصناف القارئة لكتاب الكون صنف المفكرين: 
وهم الذين يمزجون بين الرؤى المختلفة للكون ليستنتجوا 
منها المعارف الإلهية, قال تعالى عنهم: وَهُوَ الذي مَدٌ 

لازض وَجَعَلُ 0 رَوَاسِيَ ار وَمِنْ كُلَّ الثْمَرَاتِ جَعَلَ 
رَوْجَينِ انتيْن يَعْ“شِي | 8 لليّل النقهار إنّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ 

لِقُوْم يَتَفَكْرُونَ (4)3 (الرعد: 3) 

ومن الأصناف القارئة لكتاب الكون أصحاب الحواس 
المرهفة: أو الذين شفت حواسهم لتد رك ما يختزنٍ الظاهر 
من جقائق الباطنء؛ قال تعالى: (َهُوَ الّذِي جَعَلَ لكُمْ اللَيْلَ 
لتشكدوا فيه وَالتَهَارَ مَيَصِرًا إن في دَلِك لَآيَاتِ لقؤم 
يَسْمَعُونَ (67)) (يونس: 67) 

ومن الأصناف القارئة لكتاب الكون العلماء, قال تعالي: 


(وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقٌ السَّمَاوَاتٍِ وَالأرزض وَاخْيِلافُ ألْسِنتِكُمْ 


2م . لو 





وَأَلوَايِكُمْ إن في دَلِك لآيات لِلعَالِمِينَ) (الروم:22) 

وقد قصر الخشية من الله على هؤلاء, قال تعالى بعد 
تعداد آيات الكون: (وَمِنَ اناس وَالدَّوَابٌ وَالْأنْعَام رَمُخْتَلِفٌْ 
أَلْوَائهُ كَذَلِكَ إِنّمَا يَخْشَى اللة مِنْ عِبَادِهِ العُْلَمَاءٌ إن الله عَزِيرٌ 
عَفُورر) (فاطر َ05) 

ومن الأصناف اإلقارئة لكتاب الكون المؤمنون: قال 
تعالى: َوَهق الذي اتْرل مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَّ فَأَخْرَجْنَا به تبات 
كَل شَيْءٍ فأخرختا مِنة خضراً تُخُرعٌ مِنْة حا متراكبا وَمِنَ 
النَّخْلٍ مِنْ طَلَعهَا قِنْوَانُ دَابِيَةٌ وَجَنّْاتٍ مِنْ أغتابٍ وَالرَبْبُو 
وَالرّمَانَ مُشْتبها وَعَيْرَ مُنَشَابهِ انْظزوا إلى تَمَرِهِ إذا أَنْمَرَ 
وَيَنْعِهِ إنّ في ذَلِكُمْ لآياتٍ لقؤم يُؤْمِنُونَ) (الأنعام:وو) 


م 


مدارس النفس اللوامة (533) 
ومن هذه الأصنافٍ القارئة المنيبون والمتقون: قال 
0 هو الذي يُرِيِكُمْ آنانه وَنرل لَكمْ مِن السْماء ررقا 
يَتَدَكُرٌ إلا مَنْ يُنِيتُ) (غافر:13) 
ومنهم ادو الموحدون2 قال 0 (وَمِنْ آيَاتِهِ 
الِلّبْلُ وَالتَّهَارْ وَالِسْمْسسنُ وَالْقَمَرْ : تَسْجُدُوا للسمس ولا 
لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَهِ الذي حَلَقَهُنَ ! عُقق إِبَاهُ تَعْبّدُونَ) 


(فصلت:37) 

منهم الشاكرون الحامدون, قال تعالى: (َوَمِنَ رَحْمَتَه 
جَعَلٍ لكمم إللْبْلَ وَالتَمَارَ لتتكدوا فيه وَلِتَبْتَعُْوا ه مِنْ فَضّله 
وَلَعَلَكُمْ تشكرز ون (القصص ْ03) 

وقد بجمع القرآن الكريم ببن هذه الأصناف في , ذ 
واحدء كما ورد في قوله تعالي: إن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض 
لَآيَاتِ لِلمُوْمِيِينَ )3( وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَ 0 مِن دَابَق آعَات 
لقؤم يُوقِنُونَ (4) وَاخْيَلَاف إِللْبْلٍ وَالتّهَارِ ال اله دن 
السَّمَاءٍ مِنْ رز ن فَأَحْيًَا بهِ الأزض بَعْدَ مَوْتَِهَا وَتضريف الرّيَاح 
آبَاتٌ لقؤم نََ (4)5 (الجاثية) 

ديرف آل" التأمل والتعمق في فواصل هذه الآيات 
يكشف عن معارف جليلة ترتبط , الأصناف, ونوع 
المكونات التي تتأملهاء وطريقة تأملهاء وهو تصنيف 
أساسي له علاقة كبيرة بالسلوك2 وقد نتحدث عنه في 
المناسبات المرتبطة به. 





ولهذه الأصناف جميعا ورد 0 تعالى: شثر, نم آيَاتِنَا 
في الآقَاقٍ وفِي أَنْفْسِهمْ حَدّى يَتبيّن لهت أله الخد أوَلمْ 
يَكَفٍ 5 أنه عَلَى كل شَىْءٍ 0 (فصلت:53), فهذه 
الآيات موجهة لهؤلاء: أو هي بعبارة أخرى موجهة لجميع 
الناس, ولكن لا بيبستفيد منها غير عير هو هؤلاء. 

أما غيرهم من المعرضين عن آيات الله الذين يقصرون 
نظرهم على شهواتهمء» فلا يرون في الكون غير سوق 
لتغذية هذه الشهواتء فالقرآن الكريم يضعهم في صنف 
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المعرضينء؛ قال تعالى: (وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْفاً مَحْفُوظاً 


عَنَ آبَاتهَا مَعْرصُونَ) (الانبيياء 0 ا تعالى: 


بن 


بن من آيَةِ في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْض فون عَلَيْهَا وَهَمْ 
عَنْهَا : مُعْرِصُونَ) (يوسف:105) 

وهؤلاء هم الأميون في عالم الحقائق» وإن قرأو جميع 
حروف العالم؛ وحللوا جميع لغاته». فالعجب كل العجب كما 
يقول بعض الحكماء - مهفن درى خطا حنآااهة نفنا خننا 
على حائط فيصرف جميع همه إلى التفكر في 
النقاش والخطاط 0 كيف نقشه وخطه 5 كيف اقتدر عليه 


ولا يزال يستعظمه في نفسه ويقول: ما حذقه وما أكمل 
صنعته وأحسن قدرته ثم ينظر إلى هذه العجائب في نفسه 
وفي غيره ثم يغفل عن صانعه ومصوّره فلا تدهشه عظمته 
ولا يحبره جلاله وحكمته ؟) )1( 

هذا جوابي على رسالتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاسع 
لأن تعمل بما فيها؛ حتى يؤدي عقلك وظائفه التي كلف 
بهاء والتي هي في طاقته.. ولا تكن كأولتك الذين يسدون 
كل منافذ الحقيقة عن بصائرهم: ثم يتهمون الله تعالى 
مأنه لم يجعل قي كونه من الآبات ما يهديهم إليه: 
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مدارس النفس اللوامة (535) 


الرغبة والطمع 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الرغبة 
والطمع في فضل الله: وعلاقته بالتزكية والترقية: وعلاقته 
قبل ذلك بالإخلاص والتجرد: وهل يتنافبان ويتناهقضان 
معهماء أم لكل منهما محله الخاص به؟ 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الإخلاص 
والتجرد لا يتنافيان مع الرغبة والطمع في حد ذاتهماء وإنما 
باعتبار موقف المتحلي بهما؛ فإن كان قصده من العمل 
ال ل الل ل ل لا ا 
فيه يترك العمل؛ فإن ذلك قادح في الإخلاص ومؤنر فيه؛ 
فقصد العمل في الحقيقة ليس ذات الذي طلب منه العمل, 
وإنما تلك المطامع والأجور التي وفرها له. 

وعلى هذا يحمل قول الإمام علي: (إن قوما عبدوا الله 
رغبة فتلك عبادة التجارء وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك 
عبادة العبيد. وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة 
الاحرار) (1) 

وقول الإمام الصادق: (العباد ثلانه: قوم عبدوا الله عز 
وجل خوفاء فتلك عبادة العبيد. وقوم عبدوا الله تبارك 
وتعالى, طلبا للثواب فتلك عبادة الأجراء. وقوم عبدوا الله 
عرٌ وجل حبًا له فتلك عبادة الأحرار) (2) 
5 وقول الإمام الباقر: (إن الناس يعيندون الله على نلانة 
اوجه. فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء 
وهو الطمع», واخرون يعبدونه خوفا من النارءه فتلك عبادة 
العبيد وهي رهبةء ولكثّى أعبده حبًا له عر وجل فتلك عبادة 
الكرام) (3) 


(1) نهج البلاغة ج 2 ص 197. 
(2) اصول الكافي, ج 2. ص 84. 
(3) علل الشرائع. ج 1. ص 41. 
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ذلك أن هؤلاء الأئمة أنفسهم يذكرون الحنة ورغبة 
الصضالحين وطمعهم فى أن ينالهم فضل الله: فيدخلونهاء 


وقد ورد عن الإمام في وصفهم قوله: (عظم الخالق في 
أنفسهم, فصغر ما دونه في أعينهم», فهم والجنّة كمن قد 
رآهاء فقهم فيها منعمون» وهم والثار كمن قد رآهاء فهم : 
فيها معذبون) )1( 





وقال في أول خطبة في خلافته: (الفرائضء الفرائض! 
أدّوها إلى الله تؤدّكم إلى الجنّة) (2) 

ا كي ل للد (عباد الله أوصيكم بتقوى 
الله فإنّها حق الله عليكم» والموجبة على الله حقكم» وأن 
تستعينوا عليها باللّه. وتستعينوا بها على اللّه؛ فإِنٌ التُقوى 
في اليوم الحرز والجئّة» وفي غد الطريق إلى الجنّة) (3) 

بل إن الله تعالى وصف المؤمنين ذوي المراتب العالية 
بالطمع فيٍٍ فضلٍ الله تعالى, فقال: .( إن ال آمَنُوا 

حَمّت الله َال عَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة: 218] 

وقال: (وَلَا تهنوا فِي ابْتِعَاءِ الْقَوْم إن تَكُونُوا 0 
قَإِنّهُمْ يَألَمُونَ كَمَا تَأَلَمُونَ وَتَرْحُونَ مِنَ اللَهِ مَا لَا يَرْجُونَ 
0 اللهُ عَلِيمَا حَكِيمَا) [النساء: 104] 
وقال: (أولَيْكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبُهمٌ الْوَسِيلَة 

أَقَرَبٌ وَيَرْجَونَ رَحْمَتَهٌ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إن عَدَابَ رَبك 
8 مَحْدْورًا) [الإسراء: 57] 

ومثل ذلك ما ورد في أحاديث رسول الله صلى الله 
0 وآله وسلم الكثيرة» والتي يذكر فيها الجزاء الذي أعده 

لله للمؤمنين أصحاب الأعمال الصالحة. ولو كان ذلك 
0 في الإخلاص لما ذكره 


َو 
اتفم إن 


(1) بمج البلاعة: الخطظبة رقم (193) 
(2) مج اللاحة: الحكله ركم (167) 
(3) نهخ البلاغة: الخطبة رقم (191) 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
لذلك لا تصغ أيها المريد الصادق ‏ لمن يحتقرون 
الجنة ونعيمهاء ويتوهمون أن ذلك من الكمال؛ فما كان 
للكامل أن يحقر ما عظم الله, أو يجحد فضل الله على 


عبادة بفا اعده لهم فن التعيم. 

والكامل هو الذي يتعامل مع كل صفة أو فعل إلهي بما 
يقتضيه؛ فإن ذكر النعم شكرهاء وإن ذكر البلاء تعوذ منه, 
2 عليه إن نزل مهه وإن ذكر الله احد وعبيبده وأخلص 





سأضرب لك مثالا يقرب لعقلك هذا.. أرأيت إن كان 
لك ستاذ تحبه وتحترمه كثيراء وتشعر أنك تستفيد منه.. 
فكلفك بالقيام بحل مسألة من المسائل الصعبة, وأخبرك 
لا و ا اا ا ا 0 
الأبحاث الكبرى: وقد تنال هناك الجوائز الكثيرة. 

فرحت ‏ بناء على ما ذكره ‏ تقوم بحل تلك المسألة, 
وتفرح بتكليفه لك بهاء وأنت تشعر أنك ستقوم بذلك: حتى 
ذلك.. لكنك في نفس اك فرحت تظليه وزاد في 
0 لأنه يتيح لك فرصا أخرى للعلم والبحث.. فهل 
ترى ذلك قادحا في إخلاصك لأستاذك؟ 

وهكذا الأخر بالنسية. للموؤمسن المنلصضين الددين 
شهكرون ان عنادتهم لله ليت لظلب الغخوصض:؛ وإنما لكوة 
يستحق العبادة.. ولكن ذلك لا يعني احتقار الهدايا التي 
ودعدهم بهاء لأن في احتقارها إساءة لمن أهداها.. 
بالإضافة إلى أن طمع المؤمنين في الجنة ليس لما 1 
فيها من النعيم الحسي فقطء بل لما فيها من النعيم 
المعنوي2 وأولها الظفر بالقرب الإلهي» ومعية دين 
والأولياء.. فالجنة ليست مرقصا كما يتوهم الغافلون»: بل 
هي 
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مسجد لعبادة الله والتعرف عليه والتواصل معه.. ولذلك 
فإن حنين الصالحين إليها لا يختلف عن حنينهم للمساجد 
في الدنيا.. بل حنينهم لها أشدء لأنهم يلاقون فيها كل 
أنبياء الله وأئمة الهدى الذين امتلأت قلوبهم شوقا إليهم. 
إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لما 
ا ا 
الرغبة والطمع في التزكية والترقية. 


الرغبة والتزكية 


أما دور الرغبة في فضل الله تعالى في التزكية؛ فيدل 
عليه ما ورد فى التصوض المقدشة الكثيرة من الترعنفي 


في التحلي بالأخلاق الطيبة» وترك ما ينافيهاء والوعد على 
ذلك الترك بنيل فضل الله تعالى. 

ومن أمثلتها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
الدعوة لمجموعة من الأخلاق الطيبة: (اضمنوا لي سنا من 
أنفسكم أضمن لكم الجنّة: اصدقوا إِذّا حدّئثتم وأوفوا إذا 
وعدتم وأدّوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وعصُوا 
اتضاركم وكقًواا: كم) () 

ومنها قوله في الدعوة للتوحيد: (من مات لا يشرك 
بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات لا يشرك بالله شيئًا دخل 
الجنة» ومن مات يشرك بالله شينًا دخل النار) (2) 

ومنها قوله في الدعوة لكفالة اليتيم» والترغيب فيها: 
(أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا)ء وأشار بأصبعيه: السبابة 
والوسطى وفرج بينهما (3). 

ومنها قوله في الدعوة لخدمة المجتمع وإبعاد كل ما 
بؤذيه: : (لقد رات رجلا يتقلب 


10 25 المسد (5 529) واس ان ف (271) الاك 5د المسس رك زكر 559 
)2 رواه مسلم (رقم (93) 
(3) واه الخاري (رقم 5304) 
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في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق» كانت 
تؤذي الناس) (1) 

ومنها قوله في الدعوة للعفاف وطهارة اللسان: (من 
يضمن لى ما بين لحيية: وما بين رخلية: اضكن له الجنة) 
)2( 

ومنها قوله في الدعوة لترك الغضب: (لا تغضب ولك 
الجنة) (3( 

قوله في الدعوة لترك العقوقء والتحلي بالبر: 

(الوالد وؤسَط أبواب الجنة» فإن شئت فَأضِعْ ذلك الباب أو 
احفظه) (4): وقوله عن الأم لمن سأله. فقال: يا رسول 
الله أردت الغزو وجئتك استشيرك؟ فقال: (هل لك من أم؟) 
قال: نعم, فقال: (الزمهاء فإن الجنة عند رجلها) (5) 

ومنها قوله في الدعوة للصبر والرضا بقضاء الله: 
(يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت 
صفيه من أهل الدياء عم احتسيه إلا الحنة) (6), وقوله: (إذا 


ا 00 
فيقولون: نعم فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: 
نعم,» فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسَترْجَع: 
الحمد) (7) 

) رواه مسلم (رقم 1914) 

) رواه البخاري (رقم (6474) : 

اس 26 ل سل ررم 02574 ١‏ كل 5 السسسش ررق (565]) 

الك ل 01900 و حآر ررك 0025 511 إلى 0152 

)لاك احم د 429 والكاكه 4 151) 
( 
( 


ذاه اركذ ررقم (1021) 
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والغلول والدَّيْن دخل الجنة) (1). 

ومنها قوله في التنفير من الفرقة والدعوة إلى 
الوحدة: (عليكم بالجماعةء وإياكم والفرقة, فإن الشيطان 
مع الواحدء وهو من الاننين بعده من راد بحبوبية الجنة: 
فليلزم الجماعة) (2). 

ومنها قوله في الدعوة للتعايش مع المجتمع بحسب ما 
تقضيه الأخلاق الطيبة2, والسلوك الاجتماعي الراقي: (من 
أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو 
يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يُحب أن 
يُؤتى إليه) (3). 

ومنها قوله في الدعوة لزيارة المرضى: (من عاد 
مريضًا أو زار أخَا له في اللهء ناداه مناد: أن طبت وطاب 
ممناك قات من الخنه عدرلاً) (4). 

ومنها قوله في الدعوة للتقوى وحسن الخلقء والتنفير 
مما يضادها: (أكثر ما يدخل الناس الجنة: تقوى الله وحسن 
الخلق: وأكثر ما يدخل الناس النار: القم والقَرْج) (5) 

وغيرها من الاحاديث الكثيرة التي ترغب في تطهير 
النفس وتزكيتها وتحليتها بكل القيم الطيبة. والوعد على 


ذلك يدحول الحنة. 
الرغبة والترقية 


أما دور الرغبة في فضل الله تعالى في الترقية؛ فيدل 
. الأعمال الصالحة المرتبطة بهاء كما قال تعالى: 
0 ددا وَعَمِلُوا 


1 وك الك زرف 1572) 6 عا زرقم 2412 6 ]ان 5 ع2 زرف 198) والكاكه (2 
26) 


(2) رما الدرضده (رقم (2165) 
5 اء مططلكة زرو 1844) 

4) ذكاة الرفد. ررق 2008) 
(5) ركاه الترمدي (رقم 2004) 
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لك 


الضَالِحَاتٍ أولَيِكَ أَصْحَاتٌُ الجَنَّةَ هُمْ فيها خَالِدُونَ) 


[البقرة: 82] : 

. وقال: لوَمَنْ يَعْمَلَ من الصالحات من ذكر أو انتى وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ فَأولَيْكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظلَمُونَ تقبرًا) [النساء: 
4 ]. 


. وقال: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَّالِحَاتٍ لَنُبَوُتَنَهُمْ 
الْجَنَّةِ عُرَكَا تخري مِنْ نَخْتَها الْأَنْهَارٌْ خَالِدِينَ فِيها نِعْمَ رم 
الْعَامِلِينَ) [العنكيوت: 58] 

وقال: (إِنَ الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتِ وَأَخْبَنُوا إِلَى 
رَبّهِمْ أولَيْكَ أَضْحَابٌ الجَنةِ 'َهُمْ فِيها خَالِدُونَ) [هود: 0 
. وقال: (الذين تَتَوَفَاِهُمْ الْمَلائِكَهُ طَيّبِينَ يَفُولُونَ سَلَامٌ 
عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْحَنة مم تَعْمَلُونَ) [النحل: 32] 

وقال: ( إلا مَنْ نَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَيْكَ تحلون 
الْجَنَهَ وَلَا يُظَلْمُونَ شَيْبًا1 [مريم: و6]. : 
وقال: (وَقَالُوا. الحَمْدُ لِلَهِ الذي صَدَقَنَا وَعْدَمْ قَاوَرننا 
الأرض تتبَوَأ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْتُ تشَاءٌ فَيْعَمَ أَحْرٌ الْعَامِلِينَ) 


[الزمر: 74] 
وقال: (وَتِلْكَ الْجَنَهُ الَْتِي أو رِنْتُمُوهَا يها كُتتم تثملون) 
[الزخرف: 72], 8 
وقال: (يَلْكَ الْجَنَهُ الَْتِي نُورِتُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا) 
[مريم: 63] 


درط الات اشير الك سر السر الحعالكت 
شرطا من شروط دخول الجنة2» وهو يطلق على كل 





المكارم التي تتحلى بها النفس المطمئنة. سواء كان 
القصد منها الترقي في درجات التحققء أو درجات التخلق. 

أما الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في ذلك/ فهي كثيرة جداء فلا نكاد نجد عملا 
صالحا إلا وله الجزاء الخاص به؛ فقد كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يمارس دوره التربوي في هذه 
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الأمة من خلال التبشير والإنذار الذي اعتبره الله تعالى 
من وظائفه المكملة والمساعدة على وظيفة التزكية. 

ومن الأمثلة على ذلك ما حدث بعض أصحابه عنهء قال: 
شهدت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجلسًا وصفٌَ 

لا ل ل ل 5 
: (تتجاقى جُنُوبُههُمْ عَنِ المَصّاجع يَدْعُونَ رَبَهُمْ رِحَوْفًا 

00 وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِفُونَ (16) قلا بَعْلَمٌ تَفْسس ما أخفِي 
لَهُمْ مِنْ فُرَّةِ أَغْيّنٍ - جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [السجدة: 16, 
7آ1) 5 

فهذا الحديث يبين منهج رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في التزكية2ء وتوظيفه لنعيم الجنة في ترغيب 
المؤمنين في الأعمال الصالحة. 

ومن الأمثلة على تلك الأعمال الصالحة التي لها دورها 
في الترقية,. والتي كان رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم بر عب في الحنة حين الدعوة إليهاء ما ورد في قوله 
في الدعوة لتعميق الحقائق الإيمانية في النفس: (من 
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده 
ورسشوك: وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منهء» والجنة حقء والنار حق أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل) (2) 

ومثله ما روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: فقال: دلني على عمل أعمله, يدنيني من 
الجنة. ويباعدني من النار قال: (تعبد الله لا تشرك به شيناء 
وتقيم الصلاة: وتؤتي الزكاة: وتصل ذا رحمك) فلما 0 





سوس ل سر 
أمر به دخل الجنة) (3) 
5 ومثله ما ورد في الدعوة لقراءة القرآن الكريم أو بعض 
لنانه وسدورة: كقولكه صلى الله عله واله وسلت: 

(1) البخاري (6/ 230), و(8/ 396), ومسلم (2824) 


(2) رفاة الخارة (رقم 3435) ومسلكم (رقم 28) 
)3 رواه مسلم (رقم 018) 
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(من قرا ابة الكرسى فى دير كل صلاة مكتوية: لم 
يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت) (1) 

وقوله: (سورة من القرآن ما هي إلا نلانئون آئةه 
خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الحنة» وهي سورة تبارك) 
)2( 

وقوله: (القرآن شافع مشفع:ء: وماحل مصدقء, ومن 
جعله أمامه قاده إلى الجنة2» ومن جعله خلفه ساقه إلى 
النار) (3) 

ومثله ما ورد في الدعوة للسجود . كقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إذا قرأ ابن آدم إلسجدة فسجدء اعتزل 
الشيطان يبكي2, يقول: يا ويلي» أمر ابن آدم بالسجود 
فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت: فلي النار) (4) 

ومثله ما ورد .قي الدعوة للطهارة وإسباغهاء كقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (عا سكم عن ملم وضًا 
فيبلغ أو فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد ن محمدًا عبده وله إلا 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية. يدخل من أيها شاء) (5) 

ومثله ما ورد في الدعوة للاستغفارء كقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي 
لا إله إلا أنت, خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء لك بنعمتك 

عليء وأبوء لك بذنبي:. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
اد م افالها مر أشهار موقا ها ففات فر دوعة فل إن 
يمسي فهو من اهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقن 
بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة) (6) 


11 ات 57522521 1 الك 5 زرف 90848) 





2 لك ل ل را حا ل ل ل ل 1 5 
(0) رفك اس كان زرف 167) والطم.. ف الك (9 122 رقم ذكمق [10 198 5 10450) 
4 ركاة مشلة إزرقة لدع 

(5) راواة مسله ررقم 24د 

(6) راواه البخاري رقم 6306) 
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ومئلة ها ورد فى الدعوة لنفض الأذكار. كقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما 
عبد مسلم إلا دخل الجنة» هما يسيرء ومن يعمل بهما قليل, 
مستمياع في دبر كل صلاة عشرًا ويحمد عشرّاء ويكبر عشيرّاء 
فذلك خمسون ومائة باللسان» وألف وخمس مائة في 
الميزان» ويكبر أربعًا وثلاثين إذا أخذ مضجعه:ء ويحمد ثلانًا 
وثلاثين» ويسبح ثلانًا وثلاثين» فذلك مائة باللسان وألف في 
الميزان) (1) 

ومثله ما ورد في الدعوة لذكر الله في محال الغفلة, 
كقولكه على الله عليه واله وسلم: (من دخل السبوق فقال: 
لا زه إلا الله وحده لا شريك لم له الملك وله الحمد: يعنى 
ويميت وهو حي لا يموتء بيده الخيرء, وهو على كل شيء 
قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة؛ ومحا عنه ألف ألف 
سيئة » وبنى له ينا في الحنة) )2( 

ومثله ما ورد في الدعوة لطلب العلم, كقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل 
الله له به طريقا في الجنة) (3) 

ومثله ما ورد في الترغيب الأذان, كقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (من أذن تنتي عشرة سنة وحبت له الجنة» 
وكتب له ا في كل يوم ستون حسنة؛ ويبكل إقامة 
تلائون حسنة) (4) 

ومئله ما ورد فى الدعوة للصلاة: كقولة ضلى الله عليه 
واله ونلم: (مر ضلى !ليرد دخل الحنة) (6) 

وقوله: (خمس صلوات كتبهن الله على العبادء فمن جاء 


ا ل ا ال ا ل ل 
الله 


ل 5 (5065) والنا.. زرف (15247) كال هذه زرقء 324160 
(2) رواء الترمذه ررقم 5428 - 3429) والكاكه (1/ 75398 5359) 
(3) رواة متسلة (رقم ((2699) 





0 1 21 تسر 1 2 2 اس 1ك يك الل 495 كك 1 1112 1 زر [رعكه 
ود الأوسط زرف (8728) 
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عهدء إن شاء عذبه» وإن شاء أدخله الجنة) (1) 
0 (ما من مسلم يتوضأ فيُحْسِنُ وصُوءَةُ ثم يقوم, 
فيصلي ركعتين: مُقَبِلٌ عليهما بقلبه ووجهه:ء إلا وجبت له 

الجنة) 2 
ل ل ال د 
الجنة) (3) 

ومثله ما ورد في الدعوة لبعض القيم الر 
والاجتماعية2. كقوله صلى الله عليه وآله 0 سلم: (با أبها 
النايس أفشوا السلام, وأطعموا الطعام, وصِلُوا ال 
وصَلُوا بالليل والناس نيامء تدخلوا الجنة بسلام) (4) 

ومثله ما ورد في الدعوة للصيام والترغيب فيه : كقوله 
حي الله عل وآلكه وبل (إن في الجنة بابًاء يقال له: 
الريان,. يدخل منه الصائمون يوم القيامة» لا يدخل منه أحد 
غيرهمء» يقال: أين ,الصائمون؟ فيقومونء: لا يدخل منه أحد 
غيرهم» فإذا دخلوا أغلق: فلم يدخل منه أحد) (5) 

ومثله ما ورد في الدعوة للحج والعمرة: كقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة) (6) 

ومثله ما ورد في الدعوة للجهاد في سبيل الله كقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (مثل المجاهد في سبيل الله 
واللهِ أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم, 
وَتَوَكُلَ الله للمجاهد في سبيله بأن 


ا 1420 ل 1 رم 14011 ار ا رك تفرك د رك 015 
والبيهقي (1/ 361) 
03 رواه مسلم (رقم 28) 
رس ررقم 2485 ١‏ شاك 05251 
5 رواه البخاري (رقم ا 0 (رقم (1152) 
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يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالمًا مع أجر أو 
غنيمة) (1) 

وغيرها من الاحاديث الكثيرة التي يقترن فيها العمل 
الصالح بالفضل الإلهي. ولولا تاثير ذلك الترغيب في 
النفس,» ومساهمته في تزكيتها وترقيتهاء ما استعمله 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

فلذلك احذر ‏ أيها المريد الصادق ‏ من أولتك الذين 
يسخرون من مثل هذاء وهم في نفس الوقت قد 
يتصارعون على فتات الدنيا القليل. 

والعجب ممن يزهد في جنة الله التي هي دار أنبيائه 
وأوليائه في نفس الوقت الذي يتكالب فيه على الدنياء 
ويتوهم أنه من العارفين الحكماء. 


ال ع2 فيلك ررقم 0876 
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كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الرهبة 
غلب عليهم الإرجاء. فصاروا يسخرون من كل من يحذر من 
عذاب الله بحجة أنه لا يعرف رحمة الله الواسعة, وأن 
العذاب ليس سوى عذوبة:, وأن الوعيد ليس سوى مجرد 
تهديد.. ورحمة الله ستشمل الجميع المسيء والمصلح. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن هؤلاء الذين 
يذكرون هذارهم أصحاب الأماني الذين ذكرهم الله تعالى 
في قوله: (ليْسَ بِأمَانِيُكُمْ ولا أَمَانِيٌ أَهَلِ الكِتابٍ مَن يَعْمَلَ 
سُوءًا يُجْرَ به ولا يَحَدَ لَه مِن دون الله وَلِيًا وَلآ تصِيرًا) 
[النساء:123] 1 

فهم قد رسموا في اذهانهم صورة لربهمء2 لا يدل 
عليها الواقع: ولا النصوص المقدسة: ولا أنبياء الله ورسله, 
ولا أئمة الهدى وورثة النبوة». وإنما تدل عليها رغباتهم 
التي تمتلئ بها نفوسهم.. فلذلك أتاحوا لها أن تضرب 


العدالة أو مع العقوبة التي وضعها الله تعالى لمن 
يستحقونها. ِ 1 

ولذلك هم عبيد الأهواء والاوهام: وليسوا عبيد الله 
الذي عرفنا بنفكسه من خلال اكتبه ورسله وورنتهم 
الصادقين المخلصين الذين لم يغيروا ولم يبدلوا. 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»؛ وهو 
أعرف العارفين بالله. وبرحمته الواسعة: ‏ (إنْي أرى ما لا 
ترون» وأسمع ما لا تسمعون ري إن السماء اطلى:ء وحق لها أن 
تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته 
ساجدًا للهء والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيرّاء وما تلذذتم بالنساء على الفرش: ولخرجتم إلى 
الصعدات تجأرون إلى الله) (1) 

فهل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غافلا 
عن رحمة ربه الواسعة حين نطق بهذه الكلمات»؟ أم أنه 


11 5ك الال 1 01 
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كان يعرفهاء ويعرف آن رحمة الله لا تتناقض مع عدل 
الله. . وإنما هي رحمة خاصة بمن توفرت فيه شروطهاء كما 
قال تعالى: ( عَذَابي أُصِيبٌٍ به مَنٍ أشَاءً وَرَحْمَتِي وَييععقت 
شَيّءِ فَسَأكْتيْهَا لِلّْذِينَ يَتّقُونَ وَيُؤْتُون الرَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ 
بِآيَاتَنَا يَؤْمِمُونَ) [الأعراف: 6] 

فهل من الأدب بعد هذا أن نفرض إرادتنا على الله, 
ونلزمه بأن يرحم من لم يستحق الرحمة بسبب تجاوزه 
للحدود والسنن التي امر عدم تجاوزها؟ 

وهكذا ‏ أيها المريد الصادق ‏ إن رحت تتدبر القرآن 
الكريم» وفي وصفه لعباد الله الصالحين» ستجده مليئا بذكر 
رهبتهم وخشيتهم من الله ام 'وهي رهبة حقيقية: 
د 5 ارو الك 1ه ' 

ولذلك؛ فإن الذين ينشرون مثل تلك الافكارء يحاربون 
من حيث لا يشعرون وظيفة الإنذار التي اعتبرها الله تعالى 
من وظائف رسيله الكرام عليهم السلام,2 فقد قال تعالى: 
(كَانَ النّاسن أَنَهَ وَاحِدَةَ فَبَعَتَ اللَهُ الثيثين مُبَسْرِينَ 


مَنْذِرِينَ) (البقرة: )0 وقال: ( رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ 
لملا يَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حُكَدٌ حُجَّهُ بَعْدَ الرّسْلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزا 
جَكِيماً) (النساء 65 وقال:" سرك الْمَلائِكَة بالرّوج مِنْ 
أمرِه عَلَى مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ أن أنْذروا أنه لا إِله إلا أتا 
قَانَّفُونِ) (النحل:2) : 
. وأخبر عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: (أْوَعَحجَيْتُمْ 
ان جََاءَكمْ ذكر مِنْ رَبكمْ على رَجْلِ مِنكمْ لِيُنْذِرَكمْ وَلِتَتْقَوا 
علكمْ تُرْحَمُونَ4 (لأعراف:63) 

ير عين هود عليه السلام أنه قال لقومه: (أْوَعَجِبْتُمْ 

أن جَاءَكُمْ ذكرٌ مِنْ رَبُكُمْ عَلَى رَجَلِ مِنْكُمْ لِيُنْذْرَكُمْ وَاذْكَرُوا إِذ 
جَعَلَكُمْ خُلَقَاءَ مِنْ بَعْدٍ بَعْدٍ قَوْم توح وَرَادَكُمْ في الْحَلقٍ بَسْطة 
قَاذْكُروا آلاءَ الله لَعَلْكُمْ تُفَلِحُونَ) (لأعراف:69) 

وأخبر, أن من مقاصد نزول القرآن الكريم الإنذار, 


1 


اها 


1 
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5 لأنذِركم ومن بَلعَ) (الأنعام :9). وقال: (وَهَدَا كِتَابٌ 
أنْرَلتاهُ هُ مُبَارِكَ مُصَدَّقَ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِثُنْدْرَ أمَّ ال 5 
حَوْلهَا) (الأنعام :) وقال: (كِتَابٌ أنْزلَ إِلَيْكَ فَلا يكن ١‏ 7 
صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِر به وَذِكرى للم مسن (لأعراف 2 
وقال: هذا يتَلِعٌ لِلِنًا س وَلِيَندَرُوا به وَلِبَعْلَمُوا أنَمَا هوق إِلَهُ 
وَاحِدٌ وَلِيَدَكَرَ أولو الَْلْتَاب) (ابراهيم:52) 

وهكذا اعتبير من وظائف العلماء وورثة الرسل عليهم 
السلام الإنذار. فقال: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِمُونَ لِيَنْفِرُوا كَافةَ 
قَلَؤلا تقر مِنْ كُلُّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائْقَةٌ لِيَتَفَفِْهُوا فِي الدّين 
وَلِيْئْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِليْهمَْ لَعَلهُمْ يَحْدَرُونَ) 
(التوبة:122) 

وهذا لا يعني أيها المريد الصادق ‏ الاقتصار على 
الإنذار دون التبشيرء أو على نشر الرهبة دون الرغبة؛ فذلك 
انحراف لا يقل عن الانحراف الذي ينشره أصحاب الأماني.. 
ذلك أن الله تعالى ذكر كلا الأمرين: والاقتصار علء أحدهيا 

ولهذا يقرن الله تعالى ذكر الجنة بذكر النار.. وذكر 
الرحمة بذكر العدالة.. حتى تستقيم النفوس من خلال زرع 


- 


الرغبة والرهبة فيهاء كما قال تعالى: (بَتْْ عِبَادِي أثي أنا 
العَفُورٌ الرّحِيمُ وَأَنْ عَدَابي هُوَ الْعَدَاتُ اليم ) (الحجر:50), 
وقوله: (عغَافِرٍ الذئب وَقَابلٍ النَّوؤبٍ شَدِيدٍ العِقَاب ذي 
الطؤل لا إِلَة إلا هُوَ إِلَيّهِ ل (غافر:3) 

وقال في الدعوة لإعمال العقل في المقارنة بين أهل 
النار وأهل الجنة: (أَقَمَن يُلقَى في الثَارِ خَيْرُ أم مّن يَأْتَِي 
آَمِنَا يَوْمَ القِيَامَةِ4 [فصلت: 40]: وقال: (وَلَهُمْ فِيها مِن كَل 
التّمَرَات' وَمَغْفِرَةُ مُن رَيُهِمْ كَمَنْ هُوَ جَالِدٌ في النّارِ) [محمد: 
15]ء وقال: ل الجَنَةُ لِلمْتّقِين وَبْرٌرَتِ الجَحِيمٌ 
لِلْعَاوِينَ) [الشعراء: 90 - 91]. 

وغيرها من الآيات الكثيرة» ومثلها من أحاديث رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى.. ولذلك فإن 
العارف الحقيقي بالله هو الذي يجمع بين المعرفتين.. 
والداعي إلى الله على بصيرة 
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هو الذي يستعمل كلا الوسيلتين. 
أما التلاعب بالكلمات, وتوهم أن العذاب ليس سوى 
9 أهل النار 0 (إنَّ الذين كَفَرُوا لَؤ أن لَهُم ما في 
الأرض جَمِيعًا وَمِئْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا 2 به من عَدَاب يوم الْقِيَامَةَ 
مَا تُقَبُلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ برِيدوت أن يَخْرْجُوا مِنَ الثَّارِ 


- 


وَمَا هم بخارجين مِنْها وَلَههُمْ عَذدَاتْ مُّقِيمْ) [المائدة:36 - 2137 
فول يمكن لمن ينزل فندها ممتلثا بالعدوية أن بطل 
مغادرته؟ 


ا د ليا 1 
فهل هذا وصف لعذاب أم لنعمة؟ وهل هو وصف لسجن 
ممتلئ بزنزانات التعذيب» أم هو ووصف لفنادق ممتلئة 
باللدة والعدوك؟ 

: وقال تعالى في وصف الامهم وصياحهم وعذابهم: [إنا 
أَعْتَدْنَا للظالمين تارًا أخَاط بهمْ سُرَادِقُهَا وَإن يَسْتَعِينُوا 
بُعَانُوا بماء كَالْمُهْلٍِ يَشُوي الْوَجُوة بِنّسَ الشَّرَابُ وَسَاءتث 


مُرْتَفَقَا4 [الكهف:2]29. فهل يمكن لمن نزل الفنادق 
الممتلئة بالعذوبة أن يندم أو يطلب الخروج منها؟ 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لما 
تاجدتد د مما دكرة الصو المقدية فى دور الرهد 
والخشية في التزكية والترقية. 


الرهبة والتزكية 
أما دور الرهبة والخشية في التزكية؛ فهو ظاهر 
للعقول المجردة البسيطة التي تتفق على أن تطبيق 
القواين لآ يمكن أن شم خورة سليمة ها لم نيوضع 
بجانبها قوانين خاصة بالعقوبات المرتبطة بالجرائم 
وهذا ليس مرتبطا بقوانين الدنيا فقط. وإنما هو 
قانون عام يشمل كل شيء. وقد قال 
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بعض الحكماء يذكر دوره في التزكية: (إذا سكن الخوف 
القلوب أحرق مواضع الشهوات منهاء وطرد الدنيا عنها) 

وعبر آخر عن ذلكء فقال: (ما فارق الخوف قلبا إلا 
خرب) 

وعبر عنه آخرء فقال: (الناس على الطريق ما لم يزل 
عنهم الخوفء فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق) 

وهو ما دلت عليه النصوض المقدسة الكنيرة اللي تعتدر 
الددف السرك .., الاار شوططلا سر 2 السالئر بعسة 
حدى يقاوم الاتحراف, و.قوء الاعوحاج: وتصحح الشلول. 

ومن تلك النصوص قوله تعالى2 وهو 1 رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن ينذر الكافرين أو المقصرين 
بما أعد الله تعالى لهم من عقوبات على ارقم (وَأَْدِرْ 

به الّذين بَحَافُونَ أَنْ يُحْسَرُوا إلى رَبّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونهِ 
وَلَتٌ وَلا شفيعٌ لعلهم ىَُ بَتَقُونَ؟ (الأنعام 5 فقد اعتبرت 
الآية الكريمة الإنذار وسيلة من وسائل تحصيل التقوى, 
وأسلوبا من الأساليب الداعية اليها. 
القتلء وكل ما يؤدي إليه, 0 تعالى : 0 1 1 مُومِتَا 


مُيَعَمّدَا فَجَرَاؤُهُ جَهَنُمُ خَالِدَا فيها وَعَضِْبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ 
وَأَعَدَ ذَ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا [النساء: 93] 

ومثله ما ورد من الأحاديث كقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء) 
(2)1 وقوله: (لزوال الدنيا أهول عند الله من قتل رجل 
مسلم) (2): وقوله: (من أعان 


) 1( رواه نعيم بن حماد في الفتن, والبيهقي. 
)2( رواه الترمذي. 
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على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة 
مكتوب بين عينيه: انس عن رحهة الله) )1( 

فإن هذه النصوص الترهيبية وحدهاكافية في ردع أي 
نفس خبيثة قد لا يردعها القصاص نفسهء ذلك أننا نجد في 
الواقع من يقول مهددا: (سأقتله ولو قتلت به): لأن القوة 
الغضبية - كالقوة الشهوانية لا يعقلها إلا الترهيب العطدم 

10 ذكر .الله تعالى نموذج المؤمن الذي ضحئ بنقفسه 
خوفا من الله. وكان أقواهما قوة كما يذكر المدد رون 
قال تعالى, ذاكرا سر توقف أحد ابني آدم عن قتل ا 
(لَيْنْ_بَسَطتَ إلى , بَدَكَ لِتَفْْلنِي مَا أنا, ببَاسِطٍ يَدِي إِلَبْكَ 
لِأَفْبْلكَ إنّي أَخَاف الله ر تَ العالمين إتى ارية أن شي م 
وَإِنْمِكَ شكون هت أَصْحَابِ الثّارٍ وَذدَلِكَ جَرَاءٌ الظالِمِينَ) 
(المائدة: 28‏ و2) 

ولهذا نجد النصوص المقدسة تستعمل هذه الوسيلة 
في النهي عن الرذائل صغارها وكبارها؛ وهو ما يدل على 
دور ذلك في التزكية. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد ء الترهيب من الكفر, 
كما قال تعالى: (وَاتَقُوا الثَارَ الّتَي عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ) [آل 
عمران: 31] 
فَقَد حَدَّمَ اللَهُ عَلَيهِ الْجَنَةَ يوا 0 0 0 

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار) 





)2( 
ومن ذلك ما ورد من الترهيب من التكذيب بالبعث 
والنشورء ويوم القيامة: كما قال 


0ك ل لا 
) 2) رواه التخارى: 47 
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تعالى: ربل كَذْيُوا بالشاعَةٍ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذْبَ بالشّاعة 

ييرًا) ليلد قان: 1 وقال: (وَإن تَعْحَبْ فَعَجَبٌ قَوْلَهُمْ 
نذا كا ا أَيْنَا لَفِي خَلْقي جَدِيدٍ أَوْلَئِكَ الذين كَفَرُوا بِرَبْهِمْ 

وَلَيْكَ 00 فِي أغتاقهم وَأُوْلَئِكُ أَصْحَابٌ الثَّار هُمْ فِيهَا 
حَالِدونَ؟ [الرعد: 5] 

ومن ذلك ما ورد من الترهيب من التكذيب بآيات الله 
كما قال تعالى: الَذِينَ كَديُوا, بالكتاب وبعا ارسلنا به 
رَسْلَنَا فَسَوف يَعْلَمُونَ إذ الأغلال في أعْتاقهم 0 
تُسْحَبُون ف في الْحَمِيم ثَمَّ فِي الثَارٍ يُسْجَرُونَ) [غافر: 70 - 
72 

ومن ذلك ما ورد من الترهيب من السخرية من كلمات 
الله والغفلة عنهاء كما قال تعالى: (وَفَالَ الذين كَقَرُوا لَا 
تَسْمَعُوا لِهَدَا القُرَْآنِ وَالْعَوا فِيهِ لَعَلكُمْ تَعْلِيُونَ فَلَئُذِيقنَ 
الّذِين” كَقَرُوا عَذَايًا شَدِيرًا وَلَنَجْرِيَتَهُمْ أَسْوأ الّذى كَانُوا 
يَعْمَلُونَ دَلِكَ جَرَاء أَعْدَاء الله البَار لَهُمْ فِيها دَارْ الْخُلَدٍ جَرَاء 
بمَا كَانُوا بِايَاتِنَا يَمْحَدُونَ) [فصلت: 26 - 28] 

ومن ذلك ما ورد من الترهيب من التفريق في الإيمان 
بين الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله عليهم 
السلام, كما قال تعالى: (أقَتُؤْمِنُونَ نعضي الكِتَاب وَتَكْفْرُونَ 
ِبَعْض قَمَا حَرَاء مَن بَفْعَلٌ ذَلِكَ مِنَكُمْ إلآ خِرْيْ في الْحَيَاةٍ 
الدُّنيَآ وَيَوْمَ الْفِيَامَةٍ يُرَذُونَ إلى أَسَّدٌ الْعَدَابِ) [البقرة: 85] 

ون ٠‏ ذلك ما ورد من الترهيب من قتل الأنبياء وورثتهم 
الآمرين, بالقسط, كما قال تعالى: إن الزين بَكِفْرُونَ 
بِآبَاتِ الله وَيَفْتْلُونَ التَيِيِينَ بعَيْرٍ حَقّ وَيَفْتُْلُونَ الذين يَأْمُرُونَ 
بالقِسْط مِنَ النّاس فَبَشْرْهُم بِعَدَابٍ أليم) [آل عمران: 21] 

ومن ذلك ما ورد من الر هيف ل الردة: كصار قال 
تعالى: وَمَن يَرَتَدَدٌ نكم عن دينه قَيَمْت وَهُوَ كَافِرٌ فَأَوْلَيِكَ 


- .6 5 و - 





حَيِطَث أَعْمَالَهُمْ فِي الدَّنْيَا وَالآخِرَةٍ وَأوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارٍ هُمْ 
فِيها خَالِدُونَ4 [البقرة: 217] 





مدارس النفس اللوامة (554) 

ومن ذلك ما ورد من الترهيب من الإعراضٍ عن طاعة 
الله» واتباع أئمة الضلال, كما قال تعالى: إن اللة لَعَنَ 
الْكَافِرِينَ 6 لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيها أَبَدَا لا يَجَدُونَ وَلِبًا 
وَلَا تصيرًا يَوْمَ تُقَلَْبُ وَحُوهُهُمْ فِي النَارٍ يَفُولُونَ يَا لَيْتَنَا 
أُملَعْتا الله وَأْطَعْتا الم شولا [الأحزاب: 64 - 66] 

ومن ذلك ما ورد من الترهيب من الكذب على الله 
والافتراء عليه, كما قال تعالى: ( وَيَحْعلُون | لِلَهِ 0 يَكْرَهُونَ 
وَتَصِفٍ / تَنهُمْ الْكَزتٍ أن لَهُمْ الْحْسْتى لآ مَّ أنّ لَهُمْ 

رَ وَأَتَهُم مُفْرَطُونَ4 [النحل: 62] 

ا ذلك ما في رد من الترهيب من النفاق: كما قال 
تعالى: (وَعَدَ الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتٍ وَالْكْفَارَ تار جَهَنّمَ 
خَالِدِينَ فِيها هي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمٌ اللّهُ وَل عَدَابٌ مُقِيمْ) 
[التوبة: 2168 وقال: (إنَّ الله جَامِعٌ الْمُتَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ 
في جَهَنَّمَ جَمِيعًا) [النساء: 140] 

ومن ذلك ما ورهة من الترهيب من الاستكبان عن عبادة 
الله والإعراض عن آياته, كما قال تعالى: (وَالَذِينَ كَذَّموا 
بآَيَاتَنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أَوْلَيِْكَ أَصحَابٌ النَّارٍ هُمْ فيها 
خَالِدُونَ) [الأعراف: 6 وقال: (وَإدَا تثلي عَلَيْهِ آيَائْنَا وَلَى 
مَسْتَكبرًا كَأَنِ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ في أذنيه وَفْرًا فَيَشْرْهُ يِعَذَإاب 
أليم يَسْمَعٌ 2 اثات الله يدي عله نم بصي مُسْنكيرًا كأن لم 
يَسْمَعْهَا فَبَسْرَْهُ بِعَذَابِ أليم) [لقمان: 7 - 8] 

وغيرها من الآيات الكثيرة» ومثلها من الأحاديث الواردة 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى 
التي تقرن بين المعاصي المختلفة: والعذاب المرتبط بها. 


الرهبة والترقية 
أما دور الرهبة والخشية في الترقية؛ فيدل عليه ما ورد 
من النصوص المقدسة الكثيرة التي اتدل على أن من 
ا المقربين الرهبة والخشية: ولولا أنهما من المقامات 
الرفيعة ما 
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وصفوا بها. 

ا اا ل ل ا ل ع 
كونهما من أسباب ذلك الصلاح الذي تحلوا به» وبذلك كانت 
الرهبة والخشية معراجا من معارج السالكين إلى الله. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى ا 26 
المساجد: إِنَمَا يَعْمُرٌ مَسَاجِدَ اللَهِ مَنٍْ آمَنَ يا له للَّهِ وَالْمَوْمِ 
إلآخر وَأَقَامَ الضَلَاة وى الرَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إلا الله فَعَسَى 
أولَبِكَ أن 5 00 [التوبة: 0 


وقال في وصف الصالحين المسارعين في إلخيرات: 


0 [المؤمنون: 57 - 8 
وقال في وصف خير البرية: (إنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الضَالِحَاتِ أولَّيْكَ هُمْ هُمْ خَيْرٌ الْبَرِبّة (7) جَرَاؤْهُمْ عِنْدَ رَبُّهِمْ جَنَاتٌ 
عَدَنِ تجري مِن نَحْيِها الأنهارز خَالِدِينَ فيقا أَبَدَا رَضِىَ اللَهُ 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِي رَبّةُ) [البينة: 77 18 : 
وقال في وصف العلماء الصالحين: (إِتمَا يَخْشَى اللَة 
مِنْ نّْ عبَادِءهِ الْعُلَمَاءٌ إن الله عَزِيرٌ عَفُونٍ أن 0 
كِنَابًا مُتَشَابهَا مَتَانِيَ شع ب , جُلْوِدٌ |١‏ 
ل م تَلِينُ خَلودهُم ك و 
به مَنْ يَشَاءً وَمَنْ يُصْلِلِ الله كما لَه مِنْ قاد [الزمر: 0 
وقال في اوكا الأوابين: زهذا مَا نو عدون لِكلّ أوَابِ 
حَفِيظ (32) مَنْ حَشِيّ الرَّحَمَنَ بلغتت وَجَاءَ بِقَلَبٍ منِيبٍ ) 
[ق: 32: 33] 
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بل إن القرآن الكريم ينفي التذكرة والهداية على .من 
حرم الخشية. قال تعالى: (يَسْأَلُوتكَ عَنِ الساعَةٍ أيّانَ 


- 





0-5 


مُرْسَاهَا (42) فِيمَ انت مِنْ ذكْرَاها (43) إلى رَبَكَ مُنْتَهَاهَا 
7 إِنَّمَا أنت مُنْدِرٌ مَنْ يَحْشَاهَا [النازعات: 42 - 45]: فقد 
أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الاستفادة من 
التربية النبوية 0 على من تتوفر فيهم الخشية, دون 
غيرهم من الذين لا يبالون بالوعد والوعيدء أو يسخرون 
منهماء أو يغفلون عنهما, 

وقال: ([طه (1) مَا أَنْرَلْتا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتشقى (2) إلا 
تَذْكِرَةَ لِمَنْ يَخسَى) [طه: 3-1] 1 

ا (وَلا تَرِر وَازِرَةُ ورْرَ أَخْرَىٍ وَإِنَ تدع مُنْقَلَةُ إلى 
حِمَلِهَا لا يُحْمَلَ مِنْهُ شَء ول كَانَ ذا قَرَ بى إِنُمَا تَيْذْرٌ الذِين 
يَحْسَوْنَ رَبَّهُمْ بِالعبْبِ وَأقَامُوا الضّلاة' وَمَنّ تركى فَإِنمَا 
يَتَرَكَى لِتَفْسِهِ وَإِلى اللَهِ ا [فاطر: 18] 

وقال بعد ذكره لما حصل لفرعون وملئه من العقوبة: 


(إنّ في ذَلِكَ لَعِبْرَهَ لِمَنْ يَحْسَى) [النازعات: 0 
فأهر بتذكير من له القابلية لذلك؛ وهو صاحب الخشية, 
فقال: (فَذَكْرْ إن تَفَعَتٍ الذكرى (9) سََذّْكْرٌ مَنْ يَخْسَى 


(14)10 [الأعلى: 9 0 اما غيره,ء فقد ارك تعالى شقياء 
فقال: (وَيَتَجَنَبْهَا الأشقى (11) الذي تلن الثارَ الكُبرَى) 
[الأعلى: 11, 12] 1 5 

وقال: (وَسَوَاءُ عَلَيْهِمْ أأئدزتهمر م لمْ تُنْدرَهُمْ لا 


و9 


يُؤْمِنُون_ 0 إِنمَا تندزر مَن انْبَعَ الذكر وَحَشِيَّ الرَّحَمَنَ مر 
بالعَيْبِ فَبَشسْرَْهُ بمَغْفِرَةٍ وَأَخِر ‏ كريم) [يس: 10: 11] 

01 من الآبات الكريمة الكثيرة التي يخبر الله تعالى 
فيها عن دور الرهبة والخشية في التذكر والإنابة والهداية: 
دهف الوساتل النى لا تمكن لأحد أن تريهي فى مخارح 
الكمال المتاحة له من دونها. 





0 ا اللوامة (557) 
: هذا جوابي عن بها المرير الصادق - كاسع 
المعادن التي اختلط فيها الحق بالباطل. 
قلا شلعم دذنشك لغير ربك: ولغير الوناتئطظ الى جعلها 
الله مصادر لقا أغا من عداها؛ قخطن وصيب: ويصضل 


ويهتدي.. فإياك أن تقع في حبالهاء فتندم حيث لا ينفعك 
الندم. 
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معية الصالحين 

كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ب تسألني عن المعية 
التي ورد ذكرها في قوله تعالى: (يَا أَنّهَا الَّذِينَ ع ا١انَقُوا‏ 
اللة وَكُونُوا مَعَ الضَّادقِينَ) (التوبة:119), م في 
التزكية والترقية: وكيفية التحقق بها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن المعية التي 
وردت فى تلك الآية الكريمة من أكبر المدارسن التريوية 
التي لا يمكن أن تتحقق التزكية والترقية من دونها؛ ِ 
يمكن أن يسير احد في طريق الكمال دون د يكون له 
ومعه من الصالحين من يتواصل معهمء» ويكون له فيهم 
سوة حسعنة . 

ولذلك ترى في الصلاة التي تجتمع فيها كل المدارس 
التربوية ذكرا للصالحين» وتسليما عليهم. بل ورد ما يدل 
على فضل الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى 7 
عليه واله وسلم في كل حركة من حركاتها من 0 
وسجود وتشهد وغيرهاء وكل ذلك ليس سوى نوع من 
المعية مع رسول الله صلى الله عليه وآاله 0 
والصالحين من أمته 0 

ولذلك؛. فإن المعية ‏ أيها المريد الصادق ‏ لا تعني 
يكفي أن 0 قلبك 00 خاضرة معه؛ فالعرة الأرواح, 
لا بالأجساد. 

ولهذا نال شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أويس القرنيء الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم وانتنى عليه على الرعم من عدم ملافاتة له: في 
نفس الوقت الذي حرم من تلك الصحبة من شرفهم الله 
ان بصحبيوه بروجهة وحسده لكنهم حرموا من شرف تلك 
الصحبة بكبرهم وعتوهم وطغيانهم. 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فاعلم أن كيفية 
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يتنوع بتنوع المصاحبين» وهما نوعان: ‏ 0 

أولهما: من أوصلهم الله تعالى إلى أعلى مراتب 
الكمال, فصاروا بذلك قدوة وآاأسوة لخلقه: من الانبياء 
وائمة الهدى, وصحبة هؤلاء تكون بالتواصل الروحي معهم, 
وبالتاسي والطاعة لهم . 

ثانيهما: من كانوا من المجتهدين في الطاعات: وكان 
لهم اقتداء بأنبيائهم عليهم السلام» وصحبة هؤلاء تكون 
بالتنافس والمسارعة والتعاون معهم على الخيرات. 

وبما أن الدنيا كلها مدرسة ربانية لتخريج الصالحين, 
فإنه يمكن اعتبار الأولين أساتذة في هذه المدرسة, 
واعتبار غيرهم تلاميذ فيهاء ولا يصح أن يتتلمذ التلميذ على 
رمللة: وإنما على استتادة. 

وإنما ذكرت لك هذا التفريق ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
حتى لا تقع فيما وقع فيه بعضهم من المبالغة في حال 
بعض التلاميذ ممن يعتقدون صلاحهم؛ فراحوا يطيعونهم 
في كل شيء., ويلغون بذلك علاقتهم مع اساتذتهم الذين 
أمروا بالتأسي بهم دون غيرهم. 

بناء على هذاء سأشرح لك كيفية التعامل مع كلا 
الشريفة في التزكية والترقية. 


التواصل والتانسى 


أما الصحبة الأولى ‏ أيها المريد الصادق ‏ وهي صحبة 
التواصل الروحي والتأسي العملي, فإنها خاصة بأولئك 
الذين بوأهم الله تعالى تلك المراتب الرفيعة؛ فصاروا أئمة 
للهداية. وأعلاما للتقوى: ولذلك صار القرب منهم قربا من 
الله تعالى. 

ولذلك فإن المطلوب ليس حبهم فقطهء وإنما سلوك 
سبيلهم؛ فهم السراط المستقيم 
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الذين يضل من انحرف عنه, كما قال تعالى بعد ذكر 
أسماء بعضهم: (أولَيْكَ الذين هقدى اللَهُ فَبِهُدَاهُمٌ افْتَدِن) 
(الأنعام: 90) 

وقال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لَقِدْ 
كَانَ لَكُمْ في سول الله أَسْوَهُ حَسَتَهٌ لِمَنْ كَان يَرْجُو الله 
وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَدَكَرَ اللة كَثِيراً) (الأحزاب:21) 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داعيا إلى 
التأسي نادمه الهدى من بعده: (فإنه من يبعش منكم عدي 
فسيرى اختلافا كنيراء فعليكم بتسنتي”> واسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين, تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء 
وإياكم ومحدتنات الأمور, فإن كل محدنة بدعة» وكل مدكة 
ضلالة) (1) 

واشرف مصاديق هذه الصحبة صحبة رسول الله صلى 
الزمان, ويمكن ان 0 لكل من بسحب ذلك فاحرص ٍّ 
أيها يها المريد الصادق - على أن تكون 1 
فيك قوله تعالى: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ)4 [الفتح: 
29 فقد أخبر الله تعالى عن مصاديق تلك المعية من 
الصفات: وكل من اتضصف بها كان من أهلها: 

لقد قال الله تعالى يذكر ذلك: (مُحَمَّدُ رَسُولُ الِلَهِ 
وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءٌ عَلَى الْكَقار رَُحَمَاءٌ بَبْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعَا 
يَبِتَعُونَ فَصلَا مِنَ اللَهِ وَرِصُوَانًا سِيمَاهُمٌ في وَجُوههممٌ 
ع أثَر الشحُود + [الفتح: و2] 

واخثر رسول الله صلى الله عليه والهة وسلم عن أقرب 
الناس إليه؛ فلم يذكر زماناء ولا مكاناء وإنما ذكر من 
0 بده القناعة فى كل مول اكدركم على صلا 
فى الذناء عن ضلى على مانة هره فى .وم الجمعةه ولله 
الجمعة قضى الله له 


(1) رواه ابو ذاود (5/ 5): والترمذي (16/ 2676) 





مدارس النفس اللوامة (561) 








مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين من حوائج 
الدنياء ثم يوكل الله بذلك ملكا يدخله في قبري كما يدخل 
عشيرته فاثبته عندي في صحيفة بيضاء) (1) 

فهذا الحديث يرسم خطة واضحة للمعية لا علاقة لها 
بالزمان», ولا بالمكان. بل علاقتها فقط بمدى التواصل مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء: والذي تمثل الصلاة 

ولذلك فإن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عن اعظم المدارس التربوية. لدورها الكبير في 
التواصل الروحي مع سيد الأنبياء. وإمام الأئمة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء ويدل لهذا ما ورد من النصوضص 
المقدسة الكثيرة في فضلها كقوله تعالى: ( إن اللة 
وَمَلاِئِكْتَهُ تصلون عَلَى الثبيٌ عا انها الذين آعنواا صلوا عَلَنْه 
وَسَلَمُوا تَسْلِيماً) (الأحزاب َ6) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن أول جزاء يناله من 
صلى عليه, أن يصلي الله عليه,» وصلاة الله على عباده 
تعني تطهيرهم وتزكيتهم وترقيتهم2» ففي الحديث قال 
رسول الله صلى الله عليه والة. وسلم: (من صلى على 
صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات, وحط عنه عكشر 
خطينات) (2)2, وحط الخطايا لا يعني محوها من سجل 
السيئات فقطه. وإنما يعني محوها من صفحة النفس: 
وبذلك يُزال الران على القلب, لتنكشف له الحقائق التي 
كانت مححوبة كنه. 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إنه 
أتاني الملك فقال: يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل 
يقول إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 
ا ا ل للا رد ل لأسا أب ساسم تلو تاتر 

قلت: بلى) (3) 


الاحياة الأمياء في قبورقة لليوفي لض :83 ). 
(2) رواه أحمد. 
)03 رواه لك وابن حبان. 





ظ مدارس النفس اللوامة (562) 


قال صلى الله عليه وآله وسلم يحكي عن الله تعالى: (من 
صلى عليك صليت عليه». ومن سلم عليك سلمت عليه) (1) 

هل رأيت ‏ أيها المريد الصادق ‏ عظمة الصلاة على 
رسول الله صلئ الله عليه وآاله وسلم.. وهل رايت تكريما 
للملترم بها أعظم من هذا التكريم.. الله خالق كل شيء, 
ومالك كل شيء: وملك كل شيء يربط صلاته وسلامه علينا 
بصلاتنا وسلامنا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. 

وهكذا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة لا 
تزال تصلي على الذي يصلي عليه: فقال: (من صلى علي 
صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى عليء فليقل عبد 
من ذلك أو ليكثر) (2) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الذين يصلون عليه 
هم اولى الناس مه » وبشفاعته دعوم القيامة: فقال: (إن 
أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة) )3( 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 

يسْمعتم القوؤذن: فقولوا مثل ما يقول نم صلوا علي: فإنه 

ل ل ال ل ا لس 
الوسيلة فإنها منزلة من الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد 
الله وأرجو أن أكون أنا هوءه فمن سأل الله لي الوسيلة 
حلت له الشفاعة) (4) 

وأخير صلى الله عليه وآله وسلم عن الأجور الكددرة 
بأنواعها المختلفة التي أعدها الله ل حخدور عله, 
فقال: (من صلى علي من أمتي صلاة مخلصًا من قلبه صلى 
الله عليه بها عشر صلواتء: يا ل اا وكتب 
له بها عشر حسناتء؛ ومحا عنه بها عشر سيئات) (5) 


) 1( رواه أحمد والحاكم.. 

2 كه أحمد وابن أبي ا 2 
( رواه 0 ا 00 0 
) ناك الات «الكلا. والرار 





مدارس النفس اللوامة (563) 
وبما أن الله رب الدنيا والآخرة» فإنه جعل لمن صلى 
على حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم اخورا دنبوية 
بالإضافة إلى الأجور الأخروية؛ فقد 0 صلى الله عليه 





وآله وسلم أن الذي يجعل صلاته كلها للنبي صلى الله عليه 
م الله ار ف قف آل ]ل 
بن كعب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كم أجعل 
لك من صلاتي؟ قال: (ما شئت): قلت: الربع؟ قال: (ما 
شتت فإن ردت فهو خبير لك)ء فقلت: النصف»؟ قال: (ما 
شئت وإن زدت فهو خير لك)», قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ 
قال: (إذا كفي همك ويغفر ذنبك) (1) 

وفي حديث آخر قال رجل: يا رسول الله أرأيت إن 
جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: (إذا يكفيك الله تبارك 
وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك) (2) 

ولهذا كان من آداب الدعاء تقديم الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء فعن الإمام علي قال: (كل دعاء 
محكوت حتى يصلى على محقد صلى الله عليه واله وَسَلم) 
)3( 

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا بده 
هذا)ء ثم دعاه فقال له أو لغيره: (إذا صلى ا فليبدأ 
بتمجيد ربه سبحانه والثناء عليه.» تم يصلي علي: ثم يدعو 
بعد بما شاء) (4) 

وعن عبد الله بن مسعود قال: كنت أصلي والنبي صلى 
الله عليه وآله وسلمء؛ فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم دعوت 
لنفسي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (سل 
تعطه. سل تعطه) (5) 

هذا هو الطريق الأول للتواصل والمعية مع رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم.. أما الطريق الثاني؛ فهو 


10 راد أحمد ل 

(2) رواه 

ال 

1 شار الاك 
(5) رواه الترمذي. 





مدارس النفس اللوامة (564) 
التأسي بهء والتخلق بأخلاقه,. فقد قال صلى الله عليه 
1 سلم مبينا دور ذلك في القرب منه: (إن معن اشكم 
لي وأفر .م مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء وإن 


من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون 
والمتشدقون والمتفيهقون) (1) 

فهذا الحديث يحدد حسن الخلق مقياسا لمكانة المؤمن 
عن رشسول الله ضصلى الله عليه واله وسلم؛ وهو هعا لا 
علاقة له لا بالمكانء, ولا بالزمان. 

ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (خياركم 
أحاسنكم أخلاقا) (2) فقد ربط صلى الله عليه وآله وسلم 
الخيرية في هذه الأمة. وفي غيرها من الأمم بالأخلاق 
الحسنة. 

أما الطريق الثالث.. وهو نتيجة للطريقين السابقين, 
فهو محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تملا 
الوجدان بكل العواطف النبيلة» ومما يروى في ذلك أن رجلا 
جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول 
الله: إنك لأحتٌ إلي من نفسيء وإنك لأحب إلي من ولدي, 
وإني لأكون في البيت فأذكركء: فما أصبر حتنى انى فانظر 
إليك: وإذا ذكرثث موتي وموتك وعرفت أنك إذا دخلت الحنة 
رُفعت مع النبيئين» وإني إذا دخلتٌُ الجنة خشيت أن لا أراك,: 
فلم برد النبى صلى الله علبه وآاله وسلم حنى نزل حيريل 
يهذه الآية: (وَمَنْ يُطِع اللة وَالرَسُولَ فَأولَيِْكَ مَعَ إلّْذِينَ 
أنَعَمَ الله عَلَيْهِمٍْ مِنَ النْبيْينَ وَالصُديقِينَ وَالشْهدَاءٍِ 
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أولَيْك رَفِيقًا) [النساء: 69] (3) 

وفي حديث آخر أن رجلا قال لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: يا رسول الله؛ متي الساعة؟ قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أعددت لها؟) قال: (ولا 
صدقة: ولكني أحب الله ورسوله). قال: (فأنت مع من 
أحببت) (4) 

0 


1 
)2 
5 ياك الك د الول 5 

ل لك 5 لكا 


فهذا الحديث الشريف يربط المعية برسول الله صلى 


الله عليه وآله وسلم بمحبته. . فكل من أحبه: فهو معهء كان 
في رزمانةه صلى الله عليه واله وشلم: او لم يكن في رمانه. 





بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن 
إمكانية التواصل معه في كل زمان عبر هذه الوسيلة 
العظيمة, وسيلة المحبة والشوق والعواطف النبيلة. فقال: 
(وددت أني لقيت إخواني), فقال له أصحابه: أوليس نحن 
اخوانك؟ قال: (انتم اصعانى؛ ولكن إ|حواتي الذين امنواا بي 
ولم يروني) (1) 

وفي رواية: (ومتى ألقى إخواني؟)/ قالوا: يا رسول 
الله ألسنا إخوانك؟ قال: (بل أنتم أصحابي, وإخواني 
الذين آمنوا بي ولم يروني) (2) 

تل ورد في احاديت اخرى: كثيرة ما يدل على الفكانة 
الرفيعة التي يحظى بها من لم يتشرف برؤيته صلى الله 
عليه وآله وسلم في الدنياء ا وأنها لا تقل عن مكانة صحابته, 
فقد ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون 
بعدي, يوذ أحدهم لو راني بأهله وماله) (3) 

وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (إن اشَدّ امني لى حبا دوم يكودون أو حيتون:؛ وفي 
رواية - بخرحون بعدي- بود “أحدهم نه أعطى أهله وماله 
وأنه رآني) (4) 

وقال: (ليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحتٌ إليه 
من مثل أهله وماله) (5) 


(1) مجمع الزوائد ومنيع الفوائد (10/ 66). 
م دوحللا 
كا مله مالم 

0ك ريات احم 

(5) ءالا 





مدارس النفس اللوامة (566) 

وهكذا الأمر مع أئمة الهدى من بعدهء والذين أمر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجمع بين الصلاة 
عليه وعليهم: فقال: (من قال: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل 
على إبراهيم وآل إبراهيم»: شهدت له يوم القيامة بالشهادة 
وشفعت له) (1) 


وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم سئل: يا رسول الله هذا السّلام عليك فكيف نصلي؟ 
قال: (قولوا: اللهمٌ صل على محمّد عبدك_ورسولك كما 
باركت على إبراهيم وال إبراهيم) (2) 

وهكذا الأمر مع جميع الأنبياء والمرسلين» والذين 
ذكرهم الله تغالى في القرآن الكريم لنتاسى بهم: ونمتلء: 
محبة وشوقا لهم». فاحرص - أيها المريد الصادق ا أن 
تقيم علاقة المودة بينك بع بينك وبينهم » واحذر من تلك الخرافات 
والأساطير التي بثها الحاقدون عليهم؛ فهم أطهر خلق 
الله. ولولا ذلك ما أمرنا بالاهتداء بهديهم. 

ومثلهم أتباعهم من الصالحين الصادقينء الذي وصفهم 
الإمام السجاد في صلاته عليهم. فقال: (اللهم وأتباع 
الرسل ومصدفوهم من أهل الارض بالغيفب عبد معارضة 
المعاندين لهم بالتكذيب والاشتياق إلى المرسلين بحقائق 
الايمان. في كل دهر. وزمان أرسلت فيه رسولاء وأقمت 
لاهله دليلاء من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم من اه الهدى: وقادة أهل التنقى على حميحكهم 
السلام. فاذكرهم منك بمغفرة ورضوان. اللهم وأصحاب 
محمد خاصة الذين أحسنوا الصحابة, والذين أبلوا البلاء 
الحسن في نصره ١‏ وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا 
إلى دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته, 
وفارقوا الأزواجح والاولاد 


(1) رواه البخاري. 
(2) البخاري (6358) 





يه النفس اللوامة (567) 

في إظهار كلمته: لوقادوا الآباء والأبناء في تثبيت 
0 لن تيور في مودنهه والذين هحر نهم العشائر إذ 
تعلقوا بعروته» وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظل 
قرابة. قلا بدن لهم اللهم ما ركذا لل وفيك, وارصهم 
من رضوانك وبما حاشوا الخلق عليك: وكانوا مع رسولك 
دعاة لك إليك, واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم, 
وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه»2» ومن كثرت في 





إعزاز دينك من مظلومهم. اللهم وأوصل إلى التابعين لهم 
بإحسان الذين يقولون: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالايمان خبير جزائك: الذين قصدوا لمهم 1 وتحروا 
وجهتهم2ء ومضوا على شاكلتهمء لم يثنهم ريب في 
بصبير نهم ١‏ ولم يختلجهم شك في قفو آثارهم والائتمام 
بهداية منارهم: مكانفين وموازرين لهم» يدينون بدينهم, 
ويهتدون 0 )1( 
يها المريد الصادق ‏ على هذه الصلاة 

1 ععها من المعاني ما يملأ قلبك بمحبتهم» ويهيئ 
نفسك لصحيتهم. 
وهكذا.. احرص - أيها المريد الصادق ‏ على صحبة 
ملائكة الله؛ فلم يثن الله تعالى عليهم في القرآن الكريم 
إلا لتنصحبهم:» وتمتلئ محبة وشوقا إليهم. 

ومن دعاء الإمام السجاد في الصلاة عليهم: (اللهم 
وحملة. عرشك الذين لا نقترون من تسبيحك: ولا يسامون 
من تقد يسك » ولا يستحسرون من عبادتك: ولا يؤترون 
التقصير على الجد في أمركء ولا يغفلون عن الوله إليك. 
وإسرافيل صاحب الصورء الشاخص الذي ينتظر منك الاذن 
وحلول الامرءه فينبه بالنفخة صرعى رهائن القبور. 
وميكائيل ذو الجاه عندكء: والمكان الرقتم من 00 
وجبريل الامين على وحيك: المطاع هي 
0 لديك,. المقرب عندكء والروح الذي هو على ل 
الحجب 


(1) الصحيفة السجادية. ص 45. 





مدارس النفس اللوامة (568) 
والروح الذي هو من أمرك. اللهم فصل عليهم وعلى 
الملائكة الذين من دونهم من سكان سماواتك وأهل الامانة 
على رسالاتك: والذين لا تدخلهم سامة من دوّوتب» ولا إعياء 
من لغوب 6 فتور» ولا تشغلهم عن تسبيحكك الشهدات: ولا 
يقطعهم عن تعظيمك سهو الغفلات, الخشع الابصار فلا 
روصمو انظ إليك, النواكس الاذقان الذين قد طالت 

رعتهم فنا لديك المستهترون بذكر آلائك والمتواضعون 
دون عظمتك وجلال كبريائك والذين يقولون إذا نظروا إلى 





عبادتك. فصل عليهم وعلى الروحانيين من ملائكتك: واهل 
الزلفة عندك, وحمال الغيب إلى رسلك,: والمؤتمنير على 
وحيك وقبائل الملائكة الذين اختصصتهم لنفسك) (1) 

فاحرص على أمثال هذه الصلوات التي تنبهك إلبهم, 
وإلى نعمة الله تعالى عليك بصجبتهم, حتى تكون من أهل 
قوله تعالى: (إنَّ الذين قالوا ربّنا اللهُ ثُمَّ استقاموا تَتَتَزَّلٌَ 
عليهمْ الملائِكةٌ أنْ لا تخافوا ولا تحرّنُوا وأبشروا بالجَنّة 
التي كنتم توعَدُونَ. نحنٌ أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة) [فصلت: 30 31] 


المسارعة والمنافسة 


أما الصحبة الثانية ‏ أيها المريد الصادق ‏ وهي صحبة 
المسارعة والمنافسة والتسابق في الخيرات؛ فهي مرتبطة 
بالمؤمنين» وفي كل الأزمنة والأمكنة؛ كما قال تعالى: 
(وَفِي ذَلِكَ فَليَتَتَاقس المُتَنَافِسُونَ) [المطففين: 126 . 

والآية. كما ترى عامة تشمل كل الأزمنة والأمكنة 
والمجالات.. فلذلك إن كان المسابق عابدا فهم منها 
السباق الجاري بين العابدين.. وإن كان عالما فهم منها 
السباق القائم بين العلماء.. وهكذا تشمل الآية كل أنواع 
السباق حتى السباق القائم بين الدول. 


(1) الصحيفة السجادية. ص 41. 





مدارس النفس اللوامة (569) 

ولذلك قال الإمام الصادق: (إذا رأيت مجتهدا أبلغ منك 
في الاجتهاد. فوبخ نفسك ولمها وعيرها وحثها على 
الازدياد عليه. واجعل لها زماما من الامرء وعنانا من النهي 
وسقها كالرائض للفاره الذي لايذهب عليها خطوة منها إلا 
وقد صحح أولها وآخرها وكان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يصلي حتى تتروم قدماه» ويقول: أفلا أكون 
عبدا شكورا أراد أن يعتبر به امته» فلا تغفلوا عن الاجتهاد, 
والتعبد والرياضة بحالء ألا وإنك لو وجدت حلاوة عبادة الله, 
ورايت بركاتها؛ واستضات بدورهضاء لم تير عنها ساعة 


واحدة. ولو قطعت إربا إربا. فما أعرض من أعرض عنها إلا 
بحرمان فوائد السبق من العصمة والتوفيق) (1) 

ولذلك ورد الثناء في القراآن الكريم على أصناف 
بأعلى المراتب.. 

ومنتل ذلك درف أعاء . رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ما يدل على ذلكء, ومنه قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم لأصحابه حثا لهم على الصبر والثبات: (قد كان 
ل ل ل 0 
بالمنشار على أسه فيجعل بنصفين فما يصده ذلك عن 
دفنه» ويمشط بأمضاط الحديد ما دون عظمه من لحم 
وعصب فما يصده ذلك والله ليتمن الله عز وجل هذا الأمر 
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله 
تعالى, والذئب على غنمهء ولكنكم تستعجلون) (2) 0 

وفي حديث اخر ذكر رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم ماشطة بنت فرعونء: فقال: (لما كانت الليلة التي 
أسرى بي فيها وجدت رائحة طيبة فقلت: ما هذه الرائحة 
الطيبة يا جبريل؟ قال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون 
وأولادها. قلت: ما شأنها؟ قال: بينما هي تمشط بنت 
فرعون إذ سقط المشط من يدهاء فقالت: بسم الله 
فقال يبت فرغون: أبي؟ فقالت: لا ولكن ربي وربك 





(1) بحار الأنوار (70/ 69) 
2 ]اك الا" 





مدارس النفس اللوامة (570) 

ورب أبيك الله» قالت: وإن لك ربا غير أبي؟ قالت: 
نعم. قالت: فأعلمه بذلك؟ قالت: نعم» فأعلمته. فدعا بها 
فقال: يا فلانة! ألك رب غيري؟ قالت: نعم2 ربي وربك 
الله. فأمر ببقرة من نحاس. فأحميت ثم أخد أولادها تلقون 
فيها واحدا بعد واحدء فقالت: إن لي إليك حاجة! قال: وما 
هي؟ فاك: أحت أن كمع غطامني وعطام ولذى فى توبث 
واحد فتدفننا جميعا! قال: ذلك لك لما لك علينا من الحق, 
فلم يزل أولادها يلقون في البقرة حتى انتهى إلى 0 لها 
رضية فكانها تفاعست عن احله ففال لها: با اهدا! افتحمي: 





فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» ثم ألقيت مع 
ولدها) (1) 

وفي حديث آخر دعا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى التأسي بأصحاب المسيح عليه السلام في 
مواجهة الطغيان والتحريف, فقال: (خذوا العطاء ما دام 
عطاءا. فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه ولستم 
شاركيةه, منبكم مر ذلل المحافة والشضر, ألا وان رجحى 
الايمان دائرة: وان رحى الا سلام دائرة: فدوروا مع الكتاب 
حيث يدورء ألا وان السلطان والكتاب سيفترقان ألا فلا 
تفارقوا الكتاب, ألا انه سيكون عليكم أمراء إن أطعتموهم 
أصلوكم: وان عصيتموهم قتلوكم)؛ قالوا: فكيف تصنع يا 
رسول الله؟ قال: (كما ضع أصحاب عيشى اس عريم 
الله خير من حباة في معصية الله) )2) 

وهكذا نجد في أحاديث أئمة الهدى كثيرا من قصص 
الصالحين وصفاتهم», حتى تمتلئ القلوب بالشوق إليهم, 
وإلى أعمالهم الصالحة, من الأمثلة عنها قول الإمام علي 
وآله وسلم: (لقد رأيت كر لكا محقد صلى الله عليه وآله 
وسلم: فما أرى أحدا يبشبيههم منكم ! لقد كانوا تيصيحون 
شعنا غبراء وقد باتوا سخدا وقياماء يراوحون يبسن 


) 01( رواه أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي. 
2 الشتح السعر لللر].. 222 ح (729) 20 الشاء.. للطراء 2379/1 (658) 





مدارس النفس اللوامة (571) 
جباههم وخدودهم2, ويقفون على مثل الجمر من ذكر 
معادهم! كأنٌ بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم! 
إذا ذكر اللّه هملت اعيتهم حتى تنبل جبوبهم: ومادوا كما 
يميد الشجر يوم الرّيح العاصف. خوفا من العقاب, ورجاء 
للثواب) (1) 

. وقال يصف بعض إخوانه: (كان لي فيما مضى أخ في 
الله, وكان يبعظمه في عيني: صغر الدنيا في كيعنهه وكان 
خارجا من سلطان بطنه: فلا يشتهي ما لا يجدء ولا يكثر إذا 
وجدء وكان أكثر دهره صامتاء فإن قال بد القائلين» ونقع 
غليل الشائلين» وكان ضعيفا مستضعفاء فإن جاء الجدٌ فهو 





ليث غاب وصل وادء لا يدلي بحجّة حتّى يأتي قاضياء وكان 
لا يلوم أحذا على ما تجد العذر في صثله حتّى تشتمع 
اعتذاره: وكان لا يشكو وجعا إلا عند برئه, وكان يقول ما 
يفعلء ولا يقول ما لا يفعل: وكان إذا غلب على الكلام لم 
غلب على الشكوت: وكان غلى ها عم احرص إمهة على 
ان يتكلم: وكان إذا بدهة أمران يظر انهما آفرب إلى 
الهوى فيخالفه) (2) 

تم قال لأصحابه: (فعليكم بهذه الخلائق فالزموهاء 
وتنافسوا فيهاء فإن لم تستطيعوها فاعلموا أن أخذ القليل 
خير من ترك الكثير) 

وقال عند استشهاد عمار بن ياسر: (إن امرأ من 
المسلمين لم يعظم عليه قتل عمارء ولم يدخل عليه بقتله 
مصبية موجوعة »؛ لغير رشيد. رحجم الله عمارا دعوم أسلم, 
ورحم الله عمارا يوم قتلء: ورحم الله عمارا يوم يبعث حيا. 
لقد رأيت عمارا ما يذكر من أصحاب رسول الله صلي الله 
عليه وآله وسلم أربعة إلا كان الرابع» ولا خمسة إلا كان 
الخامسشس. وما كان أجد مر أصجات فحمد صلى الله عله 
و ا ا كي وو اك 770 
موطن ولا اثنين» فهنيئا لعمار الجنة» عمار مع 


11) ين التلاعة ‏ الككل. د (687) 
(2) تهج البلاعة: الحكمة (289) 





مدارس النفس اللوامة (572) 

الحق أين ما دارءه وقاتل عمار في النار) (1) 

وهكذا ‏ أيها المريد الصادق ‏ يمكنك أن تعقد الصحبة 
مع هؤلاء عبر مطالعة سيرهم: والدعاء لهم2ء والشعور 
بحضورهم ؛ فالصاحب الحقيقي هو من صاحب روحك: لا 
من صاحب ااا 
تصاحبهم؛ فمعاذ الله 9 0 ا ل لكل ا على 
ان سق سوم ع شيل على دل لا من يجعلك يوم 
القيامة تقول نادما: ١‏ يَالَيْتَنِي اتَحَدْتٌ مَعَ الرَسُولٍ سَبيلًا 
(27) يَا ونلا لحري لم اندز فلانا كلا (20) لهذ أصلري ين ءِ 
الذكر بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانٌ لِلَإنْسَانِ حَدٌ دول 
[الفرقان: 27 - و2] 





وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
فضل الصحبة الصالحة: (إنما مثل الجليس الصالح وجليس 
السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن 
يحذيك (يعطيك).ء وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحا 
طيبةء ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك: وإما أن تجد منه 
ريحا منتنة) (2) 

وقال: (الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخالل) (3) : ْ 

وقال: (إن من عباد الله لآأناسا ما هم بانبياء ولا شهداء 
يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله), 
قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال: (هم قوم تحابوا 
بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونهاء 
فوالله إن وجوههم لنورء وإنهم على نورء لا يخافون إذا 
خاف الناسء ولا يحزنون إذا حزن الناس)» وقرأ هذه الآية: 
( ألا إِنّ أَوْلِيَاءَ الله 


1) سنا !اراك 1 ح 174 ع 419. بالظطفات الكرى: > 3 ص 2262 
2) رواه البخاري ومسلم. 
3 رواه ابو داود. 


أ 





1 0 مدارس النفس اللوامة (573) 
لا خؤف عَلَيّْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَّنُونَ (2)62) (يونس) (1) 2 
وسئل صلى الله عليه واله وسلم: يا رسول الله اي 

جلسائنا خير؟ قال: (من ذكركم الله رؤيته» وزاد في علمكم 

منطقه: وذكركم في الاخرة عمله) (2) 
وعن ابي ذر قال: يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا 

يستطيع أن يعمل كعملهم؟ قال؛ (آنت يا أبا در ضع من 

أحببت) قال: فإني أحب الله ورسولهء, قال: (فإنك مع من 
أحببت): فأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم (3). 

الصالحة في التزكية والترقية. فقد روي أن النبي صلى 

الله عليه وآله وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء. فزار 

سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة (4),» فقال: ما 
شأنك؟ قالت: عوك أ الدرداء ليس له حاجة في الدنياء 
فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماء فقال له: كل فإني 


صائمء: قال: ما أنا بآكل حتى تأكل فأكلء فلما كان الليل 
ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له: نمء فنام» ثم ذهب يقوم 
فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم 
الآن» فصليا جميعا فقال له سلمان: (إن لربك عليك حقاء 
وإن لنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي 
حق حقه), فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلمء: فذكر 
ذلك له فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (صدق سلمان) 
(5) 

فهكذا يفعل الإخوان مع بعضهم بعضا.. فإذا رأى في 
احية عنا شارء لصحه, واذا رائ فيد قصيرا شسارع 
لتداركه.. وهكذا. 


001( رواه الطبراني بإسناد حسن. 

اك 

(3) رواة أبو داود: 

40 وله أأك اليه نآب المي ارك اب [لرية 
57 دك الجار” 





مدارس النفس اللوامة (574) 
هذا جوابي ‏ أيها المريد الصادق ‏ على أسئلتك؛ 
فاحرص على أن تكثر من الأصحاب الصادقين المخلصين 
من كل الأزمنة ولاك فعسى أن تتنزل عليك الأنوار 
ور ا ما 0 إلى الشفاعة. 





مدارس النقس اللوامة [875) 
مجالس الإيمان 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن المجالس 
التي يجتمع فيها المؤمنون للذكر وقراءة القران الكريم 
وسماع 0 وخترهاة 00 في التزكية والترقية.. 
عدم إقامة من سمو نهم نهم سلفا 3 

وجوانا على سوالك ‏ 'الوحيه 0 لك أن من مقاصد 
الشريعة الكبرى عدم الاكتفاء بتزكية الأفراد, ىن دركية 





المجتمع جميعاء ذلك أنه لا يساهم فقط في توفير البيئة 
الصالحة للتربية» وإنما يساهم أيضا في تيسير السلوك, 
د ا في 0-0 0 2 بعدي بعضها 

٠»‏ ويؤ 

0" الله 0 على إسماعيل عليه السلام 
بسبب أمره أهله بالصلاة والزكاة, قال تعالى: (وَاذْكْرْ في 
الكِتاب إِسْمَاعِيلَ إِنَهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسولا تبك 
(54) وَكَانَ يَأْمْرُ أَهْلَهُ بالضَّلاة وَالرَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبّهِ مَرْضِنًا) 
[مريم: 54 0 

ومثل ذلك أمر رسول ,الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بأن يفعل, قال تعالى: (وَأْمْر أَهْلَكَ بالضَّلَاةٍ وَاصْطبز عَلَيْهَا 
لا تشألك رزفًا تخنٌ تَرْرُفَك وَالْعَاقِبَةُ لِلتَفوَى) [طه: 132] 

ولذلك؛ فإن الاحماء على الذكر والتذكير والمواعظ 
وغيرها. من الوسائل الكيرى المعينة للتركية,. بشرط 
توافقها مع ضوابط الشريعة, حتى لا تخرج إلى البدعة. 

وقد ورد في الحديث عن عبد الله بن رواحة أنه كان إذا 
لقي الرخل. مر أاصحانبة. يقول: (تعال ومن برنا ساعة)ء 
فقال ذات يوم لرجل» فغضب الرجلء فجاء إلى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلمء: فقال: يا رسول اللهء ألا ترى إلى 
ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ فقال النبي 
ضلى الله عليه والة وسشلم: (يرجم الله ابن رواحة: إنه يحب 
المجالس التي تتباهى بها الملائكة) (1) 


0 


(1) مسند احمد (21/ 309) 
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بالإضافة إلى ذلك؛ فإن تلك المجالس تدخل ضمن 
مصاديق قولم تعالي: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتَفُوَى ٠‏ 
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنم وَالْعُدُوَانِ) [المائدة: 2] 

ذلك أن الشيطان قد يغلب بعض النفوس ويستحوذ 
عليهاء وحينها تحتاج إلى جهة خارجية تنقذهاء وتلك 
المجالس من تلك الجهاتء, وأشرفهاء وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم: (من ولذه الله ع وجل من أمر 
المسلمين شيئا فأراد به خيرا جعل له وزير صدق, فإن 
نيدسي ذكره وإن ذكر أعانه) )1( 





وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(العؤمن مراة المؤزمن:؛ والموعن اخو الموعن, يكف عليه 
ضيعته ويحوطه من ورائه) (2) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما اجتمع قومٌّ في 
وكرهم الله فيمن 0 )5( 

فهذا الحديث ‏ أيها المريد الصادق ‏ يدل على أن 
مجالس الإيمان نوعان: 

أحدهما: الاجتماع على قراءة القرآن الكريم وذكر الله. 

وثانيهما: الاجتماع لتدارس القرآن الكريم وسماع 
المواعظ والتذكيرات. 

وساشرح لك كلا النوعين» وما ورد فيهما من النصوص 


المقدسة. 
مجالس الذكر 


أما المجالس الأولى ‏ أيها المريد الصادق ‏ فقد أشار 
إليهاء وإلى شرعيتها الكثير من النصوص المقدسة, ولا 
عبرة بفعل السلف: ولا بتركهم: إذا ف ثبت النص, ذلك ان 
الغيرة تأقدال رسول الله على الله عليه والة وسلفي ومن 
أمرنا بالاستنان بسننهمء لا بغيرهم. 

1) النسائي (7/ 159) وأبو داود (2932) وأحمد (6/ 70) 


(2) أبو داود (4918) , 
(3) أبو داود (1455):, وأصله في مسلم (2699). 
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ومن تلك النصوص الصريحة في مشرو عبية تلك 
المجالس قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث 
القدسى: (بقول الله تعالى: أنا عند طن عيدى بي وأنا 


معه إذا ذكرني,: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 
كرس شن عل بكر ف ملر سس سيم فإن تقرب إلي 
بشبر تقريت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه 
باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة) (1) 





فمصاديق هذا الحديث تنطبق على كل المعاني التي 
تدل على الذكر في الملأاء وهفي إما أن يذكر وهم موت 
أو يذكرون حشيغاء ات 
ذلك صحيح ووجيه وشرعي 
(إن لله تعالي ملائكة 0 يتبعون عبالس الذكرء فإذ! 
وجدوا مجلساً فيه ذكره قعدوا محهم 1١‏ وحف نخكصهم ما 
باجنحتهم,» حتى وُوا ما بينهم وبين السماء الدنياء فإذا 
تفرقوا عرجوا؛ ف فيسالهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من 
بن جثتم : ؟ فيقولون: حئثنا من عند عبادك في الآأارض,2 
يسبحونك» ويكبرونك: ويهللونك: ويحمدونك» دالو نك): 
وفي نهاية الحديث يقول الله تعالى: (قد غفرت لهم 
فأعطيتهم ما سألواء وأجرتهم مما استجاروا) (2) 

فهذا الحديث يدل على فضل الاجتماع للذكرء والجهر به 

من أهل الذكر جميعاً,ء لأنه قال: يسبحونكء: ويكبرونك, 
للك ويحمدونك» ويسألونك) بصيغعة الجمع:, والتي تدل 
على ترديد جميعهم للأذكار في نفس الوقت.. وحتى لو 
أريد غير ذلك؛ فإن الحديث يحتمل جميع المغابي. 

تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

(لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى 
تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد 
إسماعيل: ولأن أقعد مع قوم 


(1) البخاري. 7405 
(2) البخاري (6408). ومسلم (2689) 
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يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس 
أحب إلي من أن أعتق أربعة) (1) 

والحديث واضح في مشروعية الذكر الجماعي بصيغه 
المختلفة. وفي ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
له. والترغيب فيه دليل على أن آثار التزكية والترقية تكون 
أكثر فاعلية عند الأداء الجماعي. 

ومن تلك الأحاديت ما روى عن بغض أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء قال: كنا عند النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: (هل فيكم غريب؟) يعني أهل 





الكتاب2, فقلنا: لا يا رسول الله, فأمر بغلق الباب. وقال: 
(ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله) فرفعنا أيدينا ساعة, 
نم وضع رسول الله # بدت: نم قال: (الحمد لله: بيعنتني 
بهذه الكلفة: وأمضرتني بهاء ووعدتتني عليها الحنة: وانك لا 
تخلف الميعاد. ثم قال: أبشروا فإن الله عز وجل قد غفر 
لكم) (2) 

ومن تلك الأحاديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم , خرج 
على حلقة من أصحابه فقال: (ما أجلسكم؟) قالوا: 
نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام» ومنّ به 0 
فقال: (الله ما أجلسكم إلا هذا؟) قالوا: الله ما أجلسنا إلا 
ذلك. فقال: (أما إني لم أستحلفكم تهمة لكمء, ولكن أتاني 
جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة) (3) 

وهذا الحديث واضح في فضل تلك المجالس, ومباهاة 
الله ا الملائكة بأصحابهم: دليل على تأثيرها في تزكية 
أنقسهم ؛ وكونهم يستحقون بذلك الترقي في معارج 
الكمال المتاحة لهم؛ فما كان الله تعالى ليباهي بمن لم 
يكونوا كذلك. 

ومن تلك الأحاديث ما ورد في فضل الذكر مطلقا؛ لأنها 
تشمل جميع الصيغ والهيئات» ومنها قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (سبق المفردون): قالوا: وما المفردون؟ يا 
رسول الله قال: 


(1) أبو داود (3667) 
(2) رواه أحمد في المسند (4/ 124): والطبراني في الكبير (7/ 290 ح 7163) 
(3) مسلم (2701) 
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(الذاكرون الله كثيراء والذاكرات) (1) 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا أنبئتكم بخير 
أعمالكمء وأزكاها عند مليككمء, وأرفعها في درجاتكم ع 
لكم من إنفاق اله والورق» وخبر 0 من أن 0 
قال: (ذكر الله تعالى) (2) 


مجالس التذكير 


أما المجالس الثانية ‏ أيها 0 الصادق فتشير إليها 
الأحاديث السابقة,. ذلك أن كل ذكر جماعي لا يخلو من 
المواعظ والتذكيرات2 ولذلك قرن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بين القراءة الجماعية للقرآن الكريم, 
والتدارس» فقال: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
بلون كلاف الله وبدارسونة سنهم. إلا تلت علهم 
السكينة وغعشيتهم الرحمة: وحفتهم الملائكة, وذكرهم الله 
فيمن عنده) (3) 

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن كل ما ورد في فضل المواعظ 
ينطبق عليهاء ذلك أن المواعظ لا تكون عادة إلا من جهة 
خارجية. 

فأعر سمعك لها أيها المريد الصادق ‏ واستفد منهاء 
ولا يضرك إن كان الواعظ ملتزما بما وعظ به», أو كان 
مقصراء؛ فأنت مطالب بإصلاح نفسكء, لا بمحاسبة غيرك: 
وقد قال بعض الحكماء يذكر شروط الانتفاع بالموعظة: 
(إثما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: شدّة الافتقار 
البهاء والعمى عن عيب الواعط: وتذكر الوعد والوعيد) 

ثم ذكر سر الحاجة إلى العمى عن عيب الواعظء فذكر 


1) مسلم حذيت 2676 
١‏ 2) البخاري. حديث 7405, مسلم حديث 2067 
3 ) آند نود 455 وأخلة 5 فسلك 20699 
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بموعظته. لأنّ النُفوس مجبولة على عدم الانتفاع 
بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به2 وهذا بمنزلة من 
لحف له الطنيت رواء لمرض به مثله: والطبيب معرضص عنه 

ولأنك إن فعلت ذلك أيها المريد الصادق ‏ صرت من 
الذين يبررون لأنفسهم المعاصي بحجة وقوع غيرهم فيها.. 
ولذلك استمع للموعظة: ولا يهمك الواعظ, إلا إذا ا 
للأهواء؛ فحينها عليك النفور منه2» ومن دعكوته. 

1 إل ا ل له فاحرص على ألا تعظ إلا 


ه90 : 5 - 


تعالى» ‏ فقال: (أتَأمُرُونَ النَّاسَ باليرٌ وَتَنْسَون أنْفْسَكُمْ 
وَأَنْثمْ تثلون الكِتاتِ أفَلَا تَعْقِلُونَ4 [البقرة: 44] 

وأخبر عن شعيب عليه السّلام أنه قال لقومه: (وَمَا 
د أن حَالِفكُم إلى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إن أَرِبدٌ إلا الإضْلّاح مَا 
اسْتَطَّعْتُ وَمَا تؤفِيقِي إلا باللَه عَلَيْهِ توكلتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ) 
[هود: 88] 
. ونهى الله تعالي عن ذلك نهيا شديداء فقال: يَاأَيهَا 
إلَّْذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُون مَا لا تَفْعَلونَ (2) كَبْرَ مَفْنَا عِنْدَ الله 
أن تقولوا مَا لا تَفْعَلونَ4) [الصف: 2, 3] 

م قال الشاعر معبرا عن بشاعة الذين يفعلون ذلك: 

أبَها التّجل المعلم غيره... هلا لنفسك كان ذا 

1 

تصف الذواء لذي الشقام وذي الث ومن الضنى 
تمسي وآنت سقيم 

لا تنه عن خلق وتأتي مثله... عار عليك إذا فعلت عظيم 

اعد فيك فانيها غر عتها.. . فإذا انتهت عنه فأنت 


ذلك أيها المريد الصادق ‏ لا يعني إعراضك عمن 
ذكرك أو وعظك بحجة وقوعه في المعاصي؛ فأنت مطالب 
بأخذ الحكمة من أي فم خرجتء والحكمة ضالة المؤمن, 
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أين وجدها فهو أحق بها. 

لو ل ل ب 
والظلمة. فليس لك أن تردهاء ذلك أنك مطالب بالرد على 
الجريمة والظلم لإا على الحكمة. 

وإن شئت - أيها المريد الصادق ‏ أن تسد عليك كل 
المواعظ والواعظين؛ فعليك بتلك المواعظ الواردة في 
القرآن الكريم؛ فالقرآن كله _موعظة, كما قال تعالى: 
(يَاأَيّهَا النا سن فَدْ جَاءَنكُمْ مَوْعِْظهةٌ مِن رَبّكُنْ وَشِفَاءٌ لِمَا في 
الصّدُورٍ فَهَدّى و رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) [يونس: 57 وقال: ز(هذا 
بَيَانُ لِلْنَاسِ وَهُدَى وَمَوْعِْظَةٌ لِلمُتّقِينَة [آل عمران:138], 


0 
3 


0 خبر 0 6 ما في القرآن الكريم مواعظ للقلوي 
المستعدة للتقبل2, فقال: (وَاذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيَكُمْ و 
نْرَلَ عَلَبْكُمْ مِنَ الكِتاب وَالحِكَمَةٍ يَعْظَكُمْ بو) [البقرة 0 
يل احير ] أنه أفضل المواعظء. فقال: (إنَّ اللة نِعِمًا 
يَعِظُكُمْ به) [النساء:58] 
ومثلها ما ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوىء فكل أحاديثه مواعظ, 
فتأملها ‏ أيها المريد الصادق ‏ وتدبر فيهاء واعبد الله 
تعالى بتلاوتهاء. واحذر من الذين يحذرونك منها.. واحذر من 
الذين يقبلون كل شيء فيهاء حتى لو خالف القرآن 
الكريم. فيستحيل على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يخالف كلام ربه» وإنما ذلك مما دس عليه. 
ومن الأمثلة على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
لمن طلب منه أن يعظه: (إن مع العز ذلاء وإن مع الحياة 
موتاء وإن مع الدنيا آخرة: وإن لكل شئ حسيباء وعلى كل 
شئ رقيباء وإن لكل حسنة ثواباء ولكل سيئة عقاباء ولكل 
أجل كتابا وإنه لا بدلك يا قيس من قرين يدفن معك وهو 
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حي ه وتدفن معه وانت ميت فان كان كريما أكرمك, وإن 
كان لئيما أسلمك ثم لا يحشر إلا معكء؛ ولا تبعث إلا معه؛ ولا 
تسال إلا عنه فلا تجعله إلا صالحا فانه إن صلح آنسبت بة 
وإن فسد لا تستوحش إلا منه وهو فعلك) )1( 
ومثله قوله صلى الله عليه واله وسلم لابن عباس: (يا 
غلام, إثي أعلّمك كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله 


تجده تجاهكء, إذا سألت فاسأل الله: وإذا استعنت فاستعن 
بالله. واعلم أنّ الأمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
يضرروك بشيء لم يضنروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, 
رفعت الأقلام» وجفت الصّحف) (2) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مواعظه: 
(المؤمن القودة خير وأحتٌ إلى الله من المؤمن الصّعيف: 





وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنّي فعلت كان كذا 
وكذاء ولكن قل: قدر الله. وما شاء فعلء فإِنٌ لو تفتح عمل 
الشيطان) (3) : : 

ومثلها ما ورد من احاديث أئمة الهدى: ومواعظهم 
الكديرة؛ فقوي مستلئعة معن القفران الكرية: ومن بخر الدوة 
الذي لم يكدر.. فاحرص على جمعهاء وقراءتهاء والاستماع 
لهاء حتى يتنور قلبك بنورها. 

ومن أمثلتها قول الإمام علي يعظ ابنه الإمام الحسن: 
(أحي قلبك بالموعظة:» وأمته بالرهادة2» وقوه باليقين, 
ونوره بالحكمة: وذلّله بذكر الموت: وقرّره بالفناء, ويضره 
فجائع الدّنياء وحدّره صولة الدّهر,. وفحش تقلّب الليالي 
والأيّام, واعرض عليه أخبار الماضين, 





ال س5 11 
(2) الترمذي (2516): أحمد (1/ 293, 303) 
(3) مسلم (2664) 





مدارس النفس اللوامة (583) 

وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأؤلين» وسر في 
ديارهم وآثارهم, فانظر فيما فعلوا وعمًا انتقلواء وأين 
حلوا ونزلواء فإنّك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبيّة,. وحلوا ار 
الغربة. وكائك عن قليل قد صرت كأحدهم) (1) 

ومنها قوله لبعض أصحابه: (يا نوف» طوبى للرٌاهدين 
في الدنياء الزاعبين في الآخرة: أولئك قوم اتخذوا الأرض 
بساطاء وترابها فراشاء وماءها طيباء والقرآن شعاراء 
والدّعاء دثاراء ثمّ قرضوا الدّنيا قرضا على منهاج المسيح.. 
يا نوف: إن داود عليه الشلام قام في منثل هده الشاعة من 
الليل. فقال: إنها لساعة لا يدعو فيها عبد إلا استجيب له, 
إلا أن يكون عشاراء أو عريفاء أو شرطيًا) (2) 

ومنها قولة عند رجوعة هر من صقينء بعد أن أشرف علي 
القبور بظاهر الكوفة: (يا أهل الدّيار الموحشة؛, والمحالٌ 
المقفرة: والقبور المظلمة:ء يا أهل الثربة: يا أهل الغربة, 
يا أهل الوحدة؛ يا أهل الوحشة: أنتم لنا فرط سابق» ونحن 
لكم تبع لاحق» أما الور فقد سكنت, وأمًا الأزواج فقد 
نكحتء وأمًا الأموال فقد قسمتء, هذا خبر ما عندنا فما خبر 


ما عندكم؟):/ ثمٌّ التفت إلى من كان معهء فقال: (أما لو 
أذن لهم في 0 لأخبروكم: أنّ خير الزاد الثقوى) (3) 
الباخلون. . هذا ما كنتم تتنافسون فيه بالأمس) (4) 2 

وقال في موعظة أخرى: (إثُما المرء في الدّنيا غرض 
تنتضل فيه المناياء و تهب تبادره 


(1) نهج البلاغة: الكتاب رقم (31) 
(2) نهج البلاغة: الحكمة (104) 
(3) تهج البلاغة: الحكمة ( 

(4) نهج البلاغة: الحكمة (195) 


مدارس النفس اللوامة (584) 

المصائب: ومع كلٌ جرعة شرقء وفي كل أكلة غصص, 
ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرىء ولا يستقبل يوما من 
عمره إلا بفراق آخر من أجله2ء فنحن أعوان المنون, 
وانفسيا نصب الحتوفء فمن أين نرجو البقاء: وهذا الليل 
والتثهار لم يرفعا من شيء شرفاء إلا أسرعا الكرّة في هدم 
ما بنياء وتفريق ما جمعا) )1( 

وغيرها من المواعظ الكثيرة له ولسائر أئمة الهدى 
فاحرص عليهاء ونور قلبك بأنوارهاء واعلم أن في كل 0 
منها علما وحكمة: وكيف لاتكون كذلك:» وهي التي 
استضاءت بنور الرسالة: ومررت من معدن النبوة. 

واحذر من تلك الروايات لط التي دسها عليهم 
جع إلى كلام ربك لتحاكم 
نهم أعظم من أن يخالفوا 


أعداؤهم2, وهم منها برؤاء؛ 2 
إليه كل ما شككت فيه.. واعلم 
كلام ربهم» وكيف يخالفونه: وقد اخبر رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أنهم لا يفارقونه؛ ولا يفارقهم 


11 م التلاعة: ]ككف 151) 


مدارس النفس اللوامة (585) 


المرشد المربي 





كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن مشايخ 
التربية والإرشاد الذين ذكرهم علماء التزكية, واعتبروهم 

من الصرورات النى 31 0 السالك, والتي لا يمكنه 
0 نفسه:ء ولا ترقيتها من دو 

وجوابا على سؤالك عدم أذكر لك ابتداء ‏ أن 
التزكية والترقية وظائف شرعية مرتبطة بالنبوة: وهي 
الوحيدة المخولة سبان ضرورة أي دشيءه أو عدم 1 
ذلك أنها تستمد معرفة الحقائق من المصادر المعصومة: لا 
التي اختلط فيها الحق بالباطل: والمقدس بالمدنس. 
بدخن كثيرء ولا ينجو منه إلا من لم يترك دينه لأحد من 
الناسشس.. مهما كانت مرتية.. وفهما كانت الدعاوق النى 
يدعيها. 

وقد ورد فيٍ الحديث عن رسول الله صلىٍ الله عليه 
لحمك ودمك, فانظر عمن تأخذ.. خذ الدين عن الذين 
استقامواء ولا تأخذ عن الذين مالوا) )1( 

وقال الإمام الصادق: (إبْاك أن تنصب رجلا دون الحجّة 
فتصدّقه في كل ما قال) (2) 

وقال الإمام الباقر: (كل من دان الله بعبادة يجهد 0 
متخثرء والله شانت الأعماله: ومئله كمتل شاة صضلت عن 
راعيها وقطيعها, ٠‏ فهجمتٍ ذاهبة وجائية يومهاء فلمًا جِنّها 
بهاء ويانت معها فى مر نضها. فلمًا أن ساق التاعى قطبعه 
نكرت 


1 كاك ا 
اد 0 ا الا 2 169 





مدارس النفس اللوامة ادا 
راعنيا ا تعشميا ‏ شعحميي مروة بطل رلغها 
قفطء » فبصرت بغنم مع راعيها فحثت إليهاء واغتزت 
بها فصاح بها الثّاعي الحقي براعيك وقطيعك فإتّك تائهة 
متحيرة عن راعيك وقطيعك: فهجمت ذعرة متحيرة ناذة لا 
راعي لها يرشدها إلى مرعاها ويردهاء فبينا هي كذلك إذا 





اغتنم الذئب ضيعتها فأكلهاء وكذلك والله من أصبح من هذه 
الامة لا إمام له من الله عر وجل ظاهرا عادلا أصبح ضالاً 
تائها) (1) 

ولذلك. احذر ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تكون تابعا لكل 
ما يذكرونه في هذه الجوانب,: وخاصة تلك التي يدعون فيها 
إلى التبعية المطلقة للشيخ حتى لو انحرف» وعدم تجويز 
الإنكار عليه.. فكل ذلك مخالف للشريعة2 وهو نفس ما 
حصل للاديان التي حرفتء: والتي تحول فيها رجال الدنيا 
إلى معصو مين لا ينتقدون» ولا ينصحون 4 ولا بتسددو نل ٠:‏ 

ولكن ذلك لا يعني أيها المريد الصادق ‏ عدم أهمية 
الشيخ المربي: إن توفرت فيه شروط التربية؛ بل هو مثل 
الأستاذ ‏ إن كان عالما وصالحا ‏ فإنه سيختصر لك الكثير 


ل 000 
0 9 ا أن تحتاط في هذا الجانب؛ فعليك أن 
وله ما 0 0 حدود دور الشيخ المربي: وأنها لا 


0 0 تحربته في التهذيب والتزكية اليك وأانه ليس 
معض دما ذائك لشت متره] اناعةه حفن احاك ابلدفة 
عد وي ا لي ا م 0 . فإن 
أستاذك الذي علمك وأدبك بعد أن ينتهي دوره» مع 4 
احترامك له. 

ثانيهما: أن تعرف أهلية المرشد الذي تريد أن تتخذه 
أستاذا لنفسك, وهل هو صالح لذلكء: أم ليس صالحاء حتى 
لا يتلاعب بنفسك المتلاعبون والتجار والدجاجلة. 


11) الكا 575055115215 





مدارس النفس اللوامة (587) 
.اذا عرفت عط أنها السر.. الصادق 7 فان لقنا 
سأشرحه لك من كلا الجانبين. 


وظيفة المرشد 


أما وظيفة المرشد ‏ أيها المريد الصادق ‏ فهي 
محصورة في توجيهك إلى ما تهذب به نفسكء بعد تشخيصه 
لأدوائك2» مثلما يفعل الطبيب الذي يعالج الأمراض بعد 
تعرفه عليها. 

وقد قال بعضهم معبرا عن هذا الدور: (يحتاج المريد 
إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة, ليهديه إلى سواء 
السبيل2, فإن سبيل الدين غامض! وسبل الشيطان كثيرة 
ظاهرة: فمن لم يكن له شبخ بهديه» قاده الشيطان إلى 
طرقه لا محالة2. فمن سلك سبل البوادي المهلكة بغير 
خفيرء فقد خاطر بنفسه وأهلكهاء ويكون المستقل بنفسه 
كالشجرة التي تنبت بنفسهاء فإنها تجف على القرب وإن 
بقيت مدة واورقت لم تثمر» فمعتصم المريد شيبيخه 
فليتمسك به) (1) 

ثم ذكر بعض الممارسات التي يقوم بها الشيخ المربي 
عند تربيته المريدين2» فذكر آن على (الشيخ المتبوع الذي 
يطبب نقوس المريدين ويعالج فلوب المسترشدين ‏ أن لا 
يهجم عليهم بالرياضة والتكاليف في فن مخصوص وفي 
طريق مخصوص ما لم يعرف أخلاقهم وأمراضهمء؛ وكما أن 
الطبيب لو عالج جميع المرضى بعلاج واحد قتل اكثرهم 
فكذلك الشيخ لو لأشار على المريدين سمط واحد من 
مرض المريد وفي حاله وسنه ومزاجه وما تحتمله بنيته من 
الرياضة». ويبني على ذلك رياضته) (2) 

نم ذكر نماذجح عما يمارسه الشيخ المربي مع تلاميذه 
ومريديه فإن (كان المريد مبتدئا جاهلا بحدود الشرعء 
فيعلمه أولا الطهارة والصلاة وظواهر العبادات. وإن كان 
مشغولا 





1) إحاء غلدةالدين (3/ 56) 
(2) إحناء علوم الدين (3/ 61) 





مدارس النفس اللوامة (588) 
بمال حرام أو مقارفا لمعصية: فيأمره أولا بتركهاء فإذا 
تزين ظاهره بالعبادات وطهر عن المعاصي الظاهرة 
جوارحه نظر بقرائن الأحوال إلى باطنة ليتفطن لأخلاقه 
وأمراض قلبه» فإن رأى معه مالا فاضلا عن قدر ضرورته 





أخذه منه وصرفه إلى الخيرات وفرع قلبه منه حتى لا 
يلتفت إليه» وإن رأى ل والكبر وعزة النفس غالبة 
عليه فيأمره ان يمارس ما يكسر كبره وعز نفسيه. ٠.‏ وإن 
رأى الغالب عليه النظافة في الدن والناب وراف قله 
مائتلا إلى ذلك فرحاءيه مليفنا اليه اتستخدمه فى تعهد نبت 
الماء وتنظيفه وكنس المواضع القذرة وملازمة المطبخ 
ومواضع الدخان حتى تتتشوا ش عليه رعكونته في النظافة: 
فإن الذين ينظفون ثيابهم ويزينونها ويطلبون المرقعات 
النظيفة والسجادات الملونة لا فرق بينهم وبين العروس 
التي تزين نفسها طول النهارء فلا فرق بين أن يعبد 
الإنسان نفسه أو يعبد صنماء فمهما عبد غير الله تعالى 
فقد حجب عن الله ومن راعى في توبه شيئا سوى كونه 
حلالا وطاهرا مراعاة يلتفت إليها قلبه فهو مشغول بنفسه) 
)1( 

وهكذا قد يضطر الشيخ أن يمنع بعض المباحات عن 
المريد أو يكلفه ببعض ما لم يوجبه الشرع لتستقيم نفسه 
بذلك: وقد ذكر القرآن الكريم نهي طالوت لجنده من شرب 
الماء مع توفره» بل مع كثرته» كما قال تعالى: ( فَلمًا فصل 
ث بِالْجُتُودِ قَالَ إن الله مُبْتلِيِكُمْ بتَهرٍ فَمَنْ شَرِت مِنْهُ 
نَ مني وَمَنْ تطعمة هُ مِني إلا مَنِ اعتررّف غَرَفة 
بِيَدِهوة [البقرة: 249], وذلك لأن الجندي الذي لا يطيق أن 

هذه هي حدود وظيفة المرشدء والتي لا يصح له أن 
المشابة لأنفسهم. وان فى إمكانهم تخويل فريدتهم إلى 


)61 257 61 0 





مدارس النفس اللوامة (589) 
صديقين » ولو من غير سلوك: ولا مجاهدات» ولا 
رياضات روحية: ؛ فإن ذلك لم يكن للرسل عليهم السلام 
أنفسهم.. فقد صحبهم من انحرفوا عنهم, ومن تحولوا إلى 
فسقة ومفسدين» فهل يمكن آن تكون قدرة الشيخ اعظم 
من قدرة الرسل عليهم السلام؟ 





لذلك لا تغتر - أيها المريد, ا إن أتاح الله لك 


وإنما في صدقك 1 وإخلاصك. 


أهلية المرشد 


أما أهلية المرشدء وقدرته على أداء وظيفته في 
التزكية والترقية؛ فقد نص الحكماء عليها تحذيرا للمريدن 
من أن يقعوا بين أيدي الدجالين. 

وعد عبر بعصضهم عن ذلك, فقال: (قد درج أشياخ 
ال ل ا سر لطر الله 
دكره دب علوم الشرعة. وله كن أحد قب عضر ممن 
العصور إلا وعلماء ذلك الزمان يتواضعون له ويعملون 
بإشارته) (1) 

وقال آخر: (من كان فيه خمس خصال لا تصح مشيخته: 
الجهل بالدين.. وإسقاط حرمة المسلمين.. والدخول فيما 
0 . واتباع الهوى في كل شيء.. وسوء الخلق من غير 

© 

وقال آخر: (الشيوخ هم العارفون بالكتاب والسنة, 
قائلون بها في ظواهرهم» متحققون بها في سرائرهم, 
يراعون حدود الله تعالى» ويوفون معهد الله: قائمون 
براسم الشريعةء لا يتأولون في الورعء آخذون بالاحتياط, 
مجانبون لأهل التخليط: مشفمون على الأمة, لا يمقتون 
أحدا من العصاة, يحبون ما أحب الله ويبغضون ما أبغض 
اللهء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر المجمع عليه 
يسارعون في الخيرات» ويعفون عن الناس, 


1) الأدوا ب لقوق للزماء التعراء. صر (2)63 





مدارس النفس اللوامة (590) : 
يوقرون الكبيرء. ويرحمون الصغيرء يميطون الاذى عن 
الطريق طريق الله وطريق الناسء, يؤدون حقوق الناس, 
ببرون عباد الله هينون لينون رحماء بين خلق الله) 
وقال آخر: (الشيخ هو من شهدت له ذاتك بالتقديم, 
وسرك بالتعظيم.. الشيخ: من هذبك بأخلاقه, وأدبك 


بإطراقه: وأنار باطنك بإشراقه) (1) 
وقال آخر: (الشيخ: من إذا نصحك أفهمكء وإذا قادك 
ذلك؛ وإذا احدك هص يك.. الشسح: هو من لرمل الكنات 
والسنة: ويبعدك عن المحدثة والبدعة. . الشيخ: ظاهره 
الشرعء وباطنه السرع: الل هه الس طه) (0) 
وقال اخر: ( ينبغي لمن 0 على الاسترشاد وسلوك 
الرشاد أن يبحث عن شيخ من أهل التحقيق سالك للطريق 
0 ا لهواه راسخ القدم في خدمة مولاه: فإذا وحهد 
ما أمر, ولينته عما نهى عنه وزجر) (3), وقال: (لا 
وقال: ري ا ا 907 
أخذت عنه.. وليس شيخك من واجهتك عبارته وإنما شيخك 
الذي شرت فيك إششارنة.. ولعس شبيخك من دعاك إلى 
البناب وإنما شيخكك الذي رفع بينك وببنه الححاب. . وليس 
شيخك من واجهك مقاله وإنما شيخك الذي نهض بك حاله. 
ل ل ري ا سي لي شل ل علس 
المولى.. شيخك هو الذي ما زال يحدو مرآة قلبك حتى 
جلت فبها أنوار ربك أنهضك إلى الله فنهضت إليه وسار 
بك حدى وصلت البة وعا رال معانا لل حدى القاك بسن 
يديه فزجٌ 
(1) الشيخ ابن عباد الرندي. غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية. ج 2 ص 174. 


(2) الشيخ احمد الرفاعي, الحكم الرفاعية. ص /. 
(3) مفتاج الفلاج ص 30. 


مدارس النفس اللوامة (591) 

بك في نور الحضرة وقال: ها آنت وربك) )1( 

هذا جوابي على سؤالك - أيها المريد الصادق ‏ فأصخ 
بسمع قلبك له»2 واستفد من كل من يدعوك إلى تزكية 
نفسك وتهذيبهاء واجعله أستاذا لك: ما دام يأمرك بذلك. 


فإن انحرف عنه إلى ما لا علاقة له به؛ فاحذر منه: 
وابحث عن غيره؛ فالله تعالى لم يضمن لك العصمة فيمن 
يوجهك,2 وإنما ضمن لك العصمة في كلماته المقدسة.. 
فاجعلها إمامك الذي به تهتدي. ودستورك الذي إليه 


1 اا لس 107 





مدارس النفس اللوامة (592) 
العزلة التربوية 
كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن العزلة 
وأنواعهاء ودورها في التزكية والترقية. والفرق 0 وبين 
الرهبانية التي لا يزال بعض أهل الكتاب يمارسونها. 
وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن العزلة ‏ 
تخوابطها الشرعية - من احخنسن المدارس التريوية: لما لها 
من دور كبير في التزكية والترقية, 0 وردت النصوص 
المقدسة بالحديث عنهاء والثناء على 
للا ل 0 وقع 
لبعض السالكين إلى الله. أذكر لك أن العزلة التربوية 
نوعان: عزلة دائمة» وعزلة مؤقتة بوقت محد ود . 
وسأشرح لك كلا النوعين, وآثارهما في التزكية 


العزلة الدائمة 


أما العزلة الأولى؛ فهي نلك التي يضطر إليها بعض 
إصلا حو وعجز مثل ذلك عن الرحيل عنها؛ فاضطر لأجل 
ذلك إلى الشسكن بن اهلها من غير أن تكون له آأى مخالطة 
معهم: لأنه علم أن تلك المخالطة ستضر بدينه: وقد تضر 
دسا 

ومثل هذا من رأى أن مجالس أصدقائه وجيرانه ممتلئة 
بالآفات منٍ الغيبة والنميمة وغيرهاء وقد 0 أن يصلحهم:, 
أو يوجههم؛ فاضطر إلى مقاطعتهم, خشية أن تسري إليه 
أدواءهم, أو يكون شريكا لهم في جرائمهم. 

وإلى هذا النوع الإشارة بقوله تعالى عن إبراهيم عليه 
السلام عندما عجز عن إصلاح قومم .: (وَاَعْتَزْلَكُمْ وَمَا 
تَدْعُونَ مِن دون الله وَأَرْعُو رَتي عتى الا أكدن بِدْعَاءِ ا 
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شَقِنًا) [مريم: 48], ثم بين الله تعالى بركات تلك 
العزلة عليه. فقال: (قَلَمَا اغْتَرَلهُمْ وَمَا يَعْيُدُونَ مِنْ 1 
الله وَهَبْا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْفُوتٍ وكلا جَعَلْنَا تببًّا (49) وَوَهَبَْ 
لَهُمْ مِنْ رَحْمَتَنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا) 00 49, 
50 

ومثل ذلك قوله عن أصحاب الكهف: ل وَإذ اغْتَرَلَئِمُوهُم 
وَمَا يَعْبَدُونَ إلا اللة قاقد! إلى الْكَهْفٍ نْشرُ لَكُمْ ر؟ رَبّكُمْ مِنْ 
رَحْمَتِهِ وَيُهَيُّىْ لَكُمْ مِنْ زفَقًا) [الكهف: 16] 

وعنل ذلك ها ورد فى 0 الذين آثروا الانحراف 
بحجة كونهم مستضعفين/ فلم يعتزلوا أقوامهم, .ولا رحلوا 
كنهم » كما قال تعالي: (إِنَّ الْذِينَ تَوَفاهُمٌ الْمَلائِكَهٌ ظَالِمِي 
أَنْفِسِهِمْ فَالُوا فِيِمّ كُنْثمْ قَالوا كنا مُغشتصعفينَ في لض 
فَإلوا ألم تكن أرْض الله وَاسِعَةً فَنْهَاجِرُوا فِيهَا فَأولَيْك 
مَأوَاهُمْ جَهَنّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً) (النساء:97) 

وإلى ١‏ الصنف الإشارة بتلك الأحاديث التي تدعو 
إلى اعتزال الناس في الفتن: خاصة بعد العجز عن الإصلاح, 
كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن بين يدي الساعة 
فتنا كقطع الليل المظلمء يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي 
كافراء ويمسي مؤمنا ويصبح كافراء القاعد فيها خيرٌ من 
القائم» والماشي فيها خير من الساعي, فكسروا قسيكم, 
وقطعوا اوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة, فإن - 
على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم) (1) قالوا: 
تأمرنا؟ قال: (كونوا أحلاس بيوتكم) (2) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
((ستكون فتن القاعد فيه خيرٌ من القائم, والقائم فيها 
تشرف إليها سسشرفة: ومن 2 ملجأ أو معاذا فلبعذ به) 
)3( 


(1) أبو داود (4259) والترمذي (2204) 
(2) ابو داود (2262) 
(3) البخاري (3601) ومسلم (2886). 
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وقال: (يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها 
شعف الجبال ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن) (1) 

وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الفتن, 
فسئل: يا رسول اللهء من خير الناس فيها؟ قال: (رجل 
في ماشية يؤدي حقها ويبيعبيد ربهه ورجلٌ آخذ راس فر سه 
بتكيف العدو ويخوفونه) )2( 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تفهم من هذه 
الأحاديث القعود عن نصرة أهل الحق إن 1 
بأوصافهم التي ذكرها القرآن الكريم» مثلما فعل 
الذين قعدوا عن نصرة الإمام علي, سنححة اعتزال م 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لهم الآبات 
والعلامات الدالة على أهل الحق؛ وأوجب عليهم نصرتهم. 

ولذلك لا تجوز العزلة إلا عند اختلاط الأموره وعدم تبين 
الحق. من الباطل: أما عند التمبيز نيتنهماء والقدرة على 
نصرة الحق؛ فإن الحياد والاعتزال ليس سوك نصرة 
للباطل. 

وإلى النوع من العزلة ايضا ما ورد في كلمات آائمة 
الهدى التي ترغب في العزلة»؛ وتعتبرها السبيل إلى النجاة 

من الفتن: كما قال الإمام علي: (قال عيسى بن مريم: 
0 لمن كان صمته فكراء ونظره عبراء وو شيعه ببتهه 
وكى على حطينئتة؛ وشسلم الناس من يذه ولشانه) (3) 

وقال الإمام الباقر: (لا يكون العبد عابدا لله حق عبادته 
حتى ينقطع عن الخلق كلهم إليه2» فحينئذ يقول: (هذا 
خالص لي 0 بكرمه) (4) 

وقال الإمام الصادق: (إن الله جل وعرٌ أوحى إلى نبي 
من انياء بنى إسشرائيل؛ (إن 


(1) البخاري (19). 

(2) الدرفده (00177) 2-6 (6 419) 
(3) الخصالٍ 1/ 142. 

ا اانا 67 111 كد الا 
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أحببت أن تلقاني غدل في حظيرة القدس, 0 في 


ل الطير الواحدء الذي 0 في أرض القفارء ويأكل 





من رؤوس الأشجارء ويشرب من ماء العيون/ فإذا كان 
الليل آاوى وجذه ولم بأو مع الطبيور؛ استانسس درلة, 
واستوحش من الطيور) (1) 

وقال: (إن قدرتم أن لا تُعرفوا فافعلواء وما عليك إن 
لم يثن عليك الناس؟.. وما عليك أن. تكون مذموما عند 
الناس إذا كنت عند الله محمود!؟!) (2) 

وقال: (إنّ من أغبط أوليائي عندي عبدا مؤمنا إذا حظ 
من صلاح أحسن عبادة زمةه وعبد الله في السريرة وكان 
غامضا في الناسء فلم يُشر إليه بالأصايع» وكان رزقه 
كقافا' قصير عليه,ء تعكلت به المنية كفل نراتهء وقلت 
نواكيه - تلانا :) (3) 

7 : (طوبى لعبد نوومة. عرف الناس قبل معرفتهم 
به) ([4 
أنسا يسكن إليه, حنى لو كان على قله جبل لم يستوجش) 
(5 

0 الإمام الكاظم في وصيته لهشام بن 6 0 
0 ل الله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيهاء 0 
فيما عند اللهء. وكان الله أنيسه في الوحشةء وصاحبه في 
الوحدة: وغناه في العيلة» ومعزه من غير عشبيرة.. با 
هشام.. قلبل العمل مع العلم مقبول مضاعف» وكثير 
العمل من أهل الجهل 


)2( ل قّ 256 
(4) بحار الأنوار 0 كات العسير ‏ لسقة 
(5) خار الأنوار: 6 111 وعذة الذافي” 
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مردود) (1) 

دثاز الزماء المشكرة. (الو ةي الا على كدر 
القطة بهه) (م) 

وقد قال بعض الحكماء يشير إلى ضرورة هذه العزلة 
ودورها في التزكية: (من خالط الناس فلا يخلى عن 


مشاهدة المنكرات: فإن سكت عصى الله به وإن نكره 





تعض لأنواع من الضرر ريما يجرّه الخلاص منها إلى 
معاصي هي أكثر ممًا نهي عنه ابتداءء وفي العزلة خلاص 
من هذا فإنٌ الأمر في إهماله شديد والقيام به شاق) 0 
ثم ذكر من الأمثلة على ذلك الغيبة. فقال: (أمّا الغيبة 

وهي من المهلكات؛ فإن التحرّز عنها مع المخالطة عظيم لا 
ينجو منها إلا الصدّيقونء» فإن عادة الناس كافة التمضمض 
باعراض الناس والتفكه بهاء والتنقل بحلاوتهاء. فهي 
طعمتهم ولذتهم» وإليها يستروحون من وحشتهم في 
الوحشة؛ فإن خالطتهم ووافقت أائمت وتعر رضت لسخط 
الله وإن سكت كنت شريكا والمستمع أحد المغتابين» وإن 
أنكرت أبغضوك وتركوا ذلك المغتاب واغتابوك فازدادوا 
غيبة إلى الغيبة» وريما زادوا على الغيبة وانتهوا إلى 
الاسجهاى والشتم) )4( 
[مسارقة الطيع]؛ يسيب 1 0 من أعمال الناس 
وأخلاقهم فهو داء دفين فَلَّما يتنبّه له العقلاء فضلا عن 
الغافلين, فلا اسن الإنسان ا مذدة مع كونه 0 
لأدرك ا تفرقة في م عن الفساد واستثقاله إذ 
يصير الفساد بكثرة المشاهدة 

جار الأتقان: 112767 وعدة الداعي: 

ار كار م 111 عر الداعي” 


)1 
)2 
(ة) إخاء علوة ال رن 2ر628 
2 إكاء علوم الدن (2/ 228 
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الوازع عنه شدّة وقعه في القلب فإذا صار مستصغرا بطول 
المشاهدة أو شك أن تنحل القوّة الوازعة» ويذعن الطبع 
للخل اله اد لما دونه ودهعا طالب عشاهدت للكباءر من 


غيره استحقر الصغائر من نفسهء ولذلك يزدري الناظر إلى 


الأغنياء نعمة الله عليه فيؤثر مجالستهم في ن يستصغر ما 
عنده» ويؤثر مجالسة الفقراء في استعظام ما أتيح له من 
النعم, فكذلك النظر إلى المطيعين والعصاة وهذا تأثيره 
فى الطبج: قفن يقضصر نظرة على ملاحظة احخوال الصالحين 





في العبادة والتنرٌّه عن الدّنيا فلا يزال ينظر إلى نفسه 
بعين الاستصغارء وإلى عبادته بعين الاستحقارء: وما دام 
يرى نفسه مقضصراء لا يخلو عن داعية الاجتهاد رغبة في 
الاستكمال واستيمالا للاقتداء. ومن نظر إلى الأحوال 
الغالبة على أهل الرّمان وإعراضهم عن الله, وإقبالهم على 
الدّيا؛ واعتيادهم للفعقاضي استعظم افر بفسة بادتى رعية 
في الخير يصادفها في قلبهء وذلك هو الهلاك» ويكفي في 
تغيير الطبع مجدّد سماع الخير والشرّ فضلا عن مشاهدته) 
)1( 

وإلى هذه المعاني الإشارة بما روي عن بعضهم أنه 
لزم المقابر والدّفاتر فقيل له: في ذلك فقال: لم أر أسلم 
من الوحذة: ولا اوعظ من قير؛ ولا حليسا أمتع من دقتر. 

و كان بعضهم يريد الحجٌ وأراد آخر مصاحبته» فقال له: 
دعنا ويحك نتعايش بستر الله إنْي أخاف أن نصطحب فيرى 

وقال بعضهم: جئت إلى مالك بن دينار وهو قاعد وحده 
لي: دعه يا هذاء هذا لا يضرٌ ولا يؤذي وهو خير من الجليس 
السوء. 

وقيل لبعضهم: ما حملك على أن تعتزل الناس؟ قال: 


للا 7 إريكاء 42 1720 





اشعر. 5 

و قال آخر: اثقوا الله واحذروا الناس فَإنّهم ما ركبوا 
ظهر بعير إلا ادبروه2 ولا ظهر جواد إلا عقروه» ولا قلب 
مؤمن إلا خرّبوه: ‏ ٍ 

و قال آخر: أقلل المعارف فَإنّه أسلم لدينك وقلبك, 
وأخفٌ لسقوط الحقوق عنك لأثه كلما كثرت المعارف 
كثرت الحقوق وعسر القيام بالجميع. 

دكل هذا - أبها المريد العادق . لا وحد على اعللاة, 
وإنما باعتبار المحل الذي يكون فيه المؤمن؛ فإن كان بين 
ناس مؤمنين صالحين تفيده صحبتهم» وتهذبه وتؤدبه؛ أو 





2 بين ناس يمكنهم أن يستفيدوا منهء أو يتأدبوا على 
؛ فخلطة هؤلاء أفضلء لأنه بين أن يستفيد منهمء: أو 
0-0 
ولذلك لم يبق إلا أولئك المنحرفون المنغلقون الذين 
سدوا آدانهم عن شسفاع المواعظ أو النصائح, فلذلك كان 
الأولى تركهم, وسؤال الهداية لهم؛ فلعلها تأتيتهم من 
ولهذا أمر الله تعالى الرسل عليهم السلام باعتزال 
.د وله بعد اليأس منهم, كما قال تعالى: [حَتَى إذَا 
اشتئاس سَ الرُّسْل , وَظنوا أَنَهُمْ فَدْ كَذْبُوا جَاءَهُمْ تضرّنا فَنُجَِيَ 
عر هن تشَاءٌ ولا يُرَدّ بَأْسُْنَا عَنِ ن القؤْم الْمخْرِمِينَ) (يوسف:110) 


العزلة المؤقتة 


أما العزلة الثانية. وهي المؤقتة ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
فهي تلك التي يطلق عليها بعضهم [! وام 0 
الانفراد بالنفس مدة من الزمن تطول 0 
وتزكيتها وترقيتها ومراجعة مواقفهاء وطولها أو ا 
خاضع لتحقق الغرض منها. 

وقد أشار بعض الحكماء إليها في قوله: (ما نفع القلب 
شي ء مثل عزلة يدخل بها 
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ميدان فكرة)؛ فالغرض من هذه العزلة التفكر في 
النفس وأخلاقها وكيفية تقويمهاء وكيفية الرقي بها إلى 
معارج الكمال المهيأة لها. 

وقد علق بعضهم على تلك الحكمة؛ فقال: (الخلوة هي 
انفراد القالب عن الناسء إذ لا ينفرد القلب بالله إلا إذا 
اعرد القالى. والفكرة شير القلب إل. حضرة الرب: وهشي 
على قسمين: فكرة تصديق وإيمان: وفكرة شهود وعيان. 
ولا شيء أنفع للقلب من عزلة مصحوبة بفكرة: لآأن العزلة 
كالحمية: والفكرة كالدواء.: فلا ينفع الدواء بغبر حمية: ولا 
فائدة في الحمية من غير دواءء فلا خير في عزلة لا فكرة 
فيها ولا نهوض بفكرة لا عزلة معهاء إذ المقصود من العزلة 
هد تقريغ القلت: والمفضود من التفرع هو جولآن القلب 








ل ل 0 اال ا ا 
العلم وتمكنه من القلب, وتمكن العلم بالله من القلب هو 
دواؤه وغاية صحمنه ه وهو الذي سماه الله القلب السليم, 
قال الله تعالى في شأن القيامة: (يَوْمَ لا يَنْفَعْ َال وَلا 
بَنُونَ (88) إلا مَنْ أتى الله بِقَلْبٍِ سَلِيمٍ (89)) [الشعراء: 88, 
9)) (1) 

وشبه تأثير الخلوة التربوي بتأثير الحمية. فقال: (إن 
القلب كالمعدة إذا قويت عليها الأخلاط مرضتء ولا ينفعها 
إلا الحمية: وهو قلة موادهاء ومنعها من كثرة الأخلاط 
(المعدة بت الذاء. والحمية رأس الذواء). وكذلك القلب إذا 
قويت عليه الخواطر واستحوذ عليه الحس مر ص »'» يها 
مات» ولا بنقفقعه إلا الحمية منهاء والفرار من مواطنهاء وهفي 
الخلطة, فإذا اعتزل الناس واستعمل الفكرة نجح دواؤه, 
واستقام قلبه2, وإلا بقي سقيماً حتى يلقى الله بقلب 
سقيم بالشك والخواطر الرديئة, نسأل الله العافية) (2) 

وذكر حكيم آخر سر تلك الفوائدء وعلاقتها بالنفس 
واستعداداتهاء فقال: (وأما 


)ال سدس الصوال. س 151 
(2) إيقاظ الهمم في شرح الحكم, (1/ 30) 
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الخلوة ففائدتها دفع الشواغلء: وضبط السمع والبصرء 
فإنهما دهليز القلب: والقلب في حكم حوض تنصب إليه 
مياه كريهة كدرة قذرة من العاكر الحواس. ومقصود 
الرياضة تفريغ الحوض من تلك المياه ومن الطين الحاصل 
منها؛ ليتفجر أصل الحوضء: فيخرج منه الماء النظيف 
الطاهر. وكيف يصح له أن ينزح الماء من الحوضء والأنهار 
مفتوحة إليه؟ فيتجدد في كل حال أكثر مما ينقص. فلا بد 
من ضبط الحواس إلا عن قدر الضرورة:» وليس يتم ذلك إلا 
بالخلوة) (1) 

وذكر حكيم آخر دورها في الترقية, فقال (إن المتأهب 
الطالب للمزيدء المتعرض لنفحات الجود بأسرار الوجود إذا 
لزم الخلوة والذكرء وقرّغ المحل من الفكرء «فعدر فقترا لا 
شيء له عند باب ربه» حينئذ يمنحه الله تعالى» ويعطيه من 
العلم به والأسرار الإلهية والمعارف الربانية التي أثني الله 
سبحانه بها على عبده خضر فقال: (عبْدا مِنْ عبادنا آتيناة 
رحمّة مِن عندنا وعَلَمْنَامٌ مِن لَدثا علما) [الكهف: 5]. 
وقال: (وانّقوا اللجَ وَبُعَلَْمُكُمٌ اللة) [البقرة: 282]. قال: (إِنْ 
نتّقوا اللة يَجِعَلَ لكُمْ فرقاناً) [الأنفال: 29]. وقال: (ويجعلٌ 
لَكُمْ نُوراً تمشون به) [الحديد: 28].. فيحصل لصاحب الهمة 
فى الحلوهة عة الله وه حلف ضبتة وعظمت منهة عن 
العلوم ما يغيب عندها كل متكلم على البسيطة, بل كل 
صاحب نظر وبرهان: ليست له هذه الحالة) )2( 

وعا دكرية - أبها المريد الصادق ‏ يمكنك تشبيهه 
بالمريض الذي قد يعزل في محال خاصة:؛ إلى أن تعود إليه 
الصحةء وحينها يمكنه أن يعود للاختلاط بالمجتمع من جديد. 

0 لهذا النوع من العزلة قوله تعالى: (واذكر اسم 

وتَبَثّلٌ إليه تبتيلاً4ة [المزمل: 8]: فالآية الكريمة تدعو 

ّ التبتل». وهو الانقطاع التام لله تعالى,: وهو نفس معنى 


(1) إحياء عل الدين (3/ 76) | 
(2) العترحات المكية. (1/ 280) 





ؤ مدارس النفس اللوامة (601) 





الخلوة. 

ومما يدل عليه من السنة أن (أولُ ما بُدِىَ به رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة 
في النوم: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح: ثم 
خنت إلنه الخلاة: وكان بخلو بغار حراء؛ فَتحتت قنه. وهدة 
التعند - الليالي دوات العددء قبل أن يترع إلى أهله. ويتزود 
لذلك: تنم برجع إلى ختديجة:2 وبتزود لمثلهاء حتى جحاءه الحق: 
وهو في 0 حرا )1( 
دليل على ان الخلوة عون للإنسان 0 تعيده شير د ينه 
لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اعتزل عن الناس 
وخلا بنفسه.ء أتاه هذا الخير العظيم, وكل أحد امتثل ذلك 
دليل 07 أن الأؤلى بأهل البداية الخلوة والاعتزال, لأن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في أول أمره يخلو 
بنكفسيه.. وفيه دليل على أن البداية لبيست كالنهاية: لأن 
الذىت على الله عله واله وسلم أول ما ثرئ فب بونه 
بالمرائي. فما زال صلى الله عليه وآله وشلم يرتقىي فى 
الدرجات والفضلء, حتى جاءه المَلكَ في اليقظة بالوحي, 
نم ما زال برتقي » حتى كان كقاب قوسين أو أدنى, وهفي 
النهاية. فإذا كان هذا في الرسل فكيف به في الأتباع؟! 
لكن بين الرسل والأتباع فرق» وهو أن الأتباع يترقون في 
مقامات الولاية ‏ ما عدا مقام النبوة» فإنه لا سبيل لهم 
إليهاء لأن ذلك قد طُوي شناطة - حتى بننهوا إلى هقام 
المعرفة والرضاء وهو أعلى مقامات الولاية) (2) 

هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ وأنا 
أنصحك بأن تتخذ لنفسك في كل يوم أوقاتاء تتفرغ فيها 
لنفسك» وتهذيبها وتزكيته| وترقيتها. . وهكذا يمكنك ان 
تتخذ في كل أسبوع أو شهر مدة من الزمنء» تراجع فيها 
مواقفك,. وتحاسب فيها نفسك, حتى لا يسلب المجتمع 
حعيفنك عنك.. فأنت ستذهب إلى الله وحدكء: وليس مع 


1) صصح التكان 1 3) 
2002 السفوس شك حشر الجارة [101) 
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فاحذر أن يغروك عن نفسكء وتصبح تابعا ذليلا لهم» مع 
أن الله تعالى خلقك حرا عزيزا. 

واسع ‏ أيها المريد الصادق ‏ في تلك 0 2 
تختلي فيها بنفسكء؛ وتراجع فيها مواقفك أن تكون صا 

حازماء فكل من رأيته حجابا بينك وبين الحق, 9 

وازلة وارفعه. قلا خدر قيعمن' يحتيك عن نانم ولا خير 
فيمن لا يعينك على تزكية نفسك. 
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المخالطة التربوية 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن مخالطة 
المجتمع: وكيفية تحويلها إلى مدرسة تربوية تزكى النفس 
وترقيها من خلال التلمذة عليها. حتى تصبح بذلك كلا من 
خلوة السالك وجلوته طريقا به إلى الكمال المتاح له. 

وجوابا على سؤالك الدحنة أدكر” لك آان ها دكرته من 
إمكانية تحويل المخالطة إلى وسيلة تربوية للنفس لتزكيها 
وترقيها هو نفس ما وردت به النصوص المقدسة:» كما 
اختصر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
قوله: (الّذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الّذي 
لا يخالط الثاس ولا يصبر على أذاهم) (1) 

بل إن الكتير من التكاليف: الشرعية الني اتهذب: بها 
النفس لا يمكن تطبيقها إلا بالمخالطة: وإلا أصبح المعتزل 
فر دا ادا وجودة كعدمة. ويشو يذلك الخير الكتشر الدئة 
أعده الله تعالى لمن مارس الحياة الاجتماعية بكل 


عدو 
ونشاطهم 5 ا فقول : (لا يَشتو 2 ص 


المُؤْمِنِينَ غَيْرْ أولي الصّرَرِ لي فِي سَبِيلِ الله 
بأْموالهمْ وَأَنْفْسِهم فَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِين بِأْمْوَالِهِمْ 
وَأنْفْسِهِمْ علي الفَاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلآ وَعَدَ _اللَهُ الْحُسْنَى 
وَفَضَّلَ ‏ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى القاعِدين أخراً عَظيماً) 
(النساء 5 


ا 0 

إلى القعود ‏ ولو ماسم الخلوة والعزلة أى الايتعاد عن الفتن 
- فيقول: (وَإِذَا أَيْزِلَتَ سورةٌ أن أمِنُوا باللَهِ وَجَاهِدُوا مَعَ 

رَسُولِهِ اسْتَأدَئَكَ أولوا الطؤلٍ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا تَكّْنْ مَعَ 

القاعِدينَ) (التوبة :6 .وفي موقف آخر يرد عليهم ل 

(وَلَؤ أرَادوا الْخْرُوجٍ لَأَعَدُوا لَهُ عُذَّهَ وَلَكِنْ كرة اللَهُ انْبِعَاتَههُمْ 


(1) رواه أحمد ج 5 ص 365. 
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فَنَيَّطَّهُمْ وَقِيلَ افْعُدُوا مَعَ القاعِدِينَ) (التوبة:46) 

وقال عن المنافقين من أصحابٍ موسى عليه السلام: 
١‏ قَالُوا يا مُوسَى إِنَا لَنْ تَدْخْلَّهَا أبداً مَا دَامُوا فيا فَاذْهَت 
أنت وَرَثُكَ فَفَاتلا إنَّا هَاهْتا فَاعِدُونَ4 (المائدة:24) 

ولهذا يأمر المؤمنينٍ بالنفير مهما كانت أجوالهم, 
في شببل الله ليم + خَيْرْ لَكُمْ إِنْ ١‏ كنم عون (التوية بة:41), 
وقال: (يَا أَيُّهَا الذزين 0 خَدُوا حِدْرَكُمْ فَانْفِرُوا نُبَاتِ أو 
0 جَمِيعا) (النساء:71) 1 

ويعا تبهم على تحديث أنفسهم بعدم النفير: َا أه 8 
لذن آمَنُوا ها لَكُمْ إذَا ِل لَكُمْ روا في شييل ١‏ 5 
انَاقَلَتُمْ إلى الأرض أرَصِيئُمْ بِالحَيَاةٍ الدّئيًا مِنَ الآخِرَة 
مَتَاعٌ الحَيَاةِ الدُثيَا ف في الْآخِرَةٍ إلا قَلِيلُ) (التوبة:38) 

بل يتينتيدد 0 فيتوعدهم بالعذاب الأليم إن 
0 قال _ تعاليى: (إلا تَنفِزوا _يَُعَذَيِكَْ عَدَاِيآً ليم ١‏ 
يَسْتَئْدِلْ قَوماً غَيْرَكُمْ ولا تَصُّرُوهُ شَيئاً وَاللَهُ عَلَى كَل شئ 
قَدِيئ) (التوبة:39) 
ل يخدم الأمة من خلالهاء قال تعالي: وما كَانَ 
الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِروا كافةَ فَلَوْلا نَقَرَ مِنْ كَل فِرْقَةٍ مِنهُمْ 
طَائْفهٌ لِيَتَقَقَهُوا في الدّينِ وَلِيُئْذِرُوا فَوْمَههُمْ إِذَا رَجَعُوا 
ِلَبْهمْ لمم : ىَِ تحخذرزونَ) (التوبة :22) 

والنفير يقتضي المخالطة والسعي والاجتهاد. فلذلك 
يرد في القران الكريم الترعيب في الشعىي باجحمل ضيغ 


00 


22 ذا 


6 


التعبير» قال تعالى عن صاحب موسى عليه السلام (وَجَاءَ 
رَجُلُ مِنْ أقصى الْمَدِيتَةِ يَسْعى قَالَ يَا مُوسَى إن الْملأ 


تأتمزون بكَ لِيَفْثْلُوكَ فَاحْرَج ني لَكَ مِنَ التَاصحِين) 
(القصص:20), وقال غر حاحب الرسل: (وحاء من أقصضىن 
المَدِيتة رَجُْلُ 
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يَسْعَى قَالَ يَا قَوْم الّبعُوا الْمُرْسَلِينَ) (بس: 0 

ا اس سك الك عل لآل سلس داف م 
جَاءَكَ يَسْعَى) (عبس:8) 

لدوم لهذا الاجتهاد والسعي الذي يمشي به في 


البادن ا م 
(َاوَمَنْ كا 


فى الناس كدن مله فى الطمَاب لنسن يارج منها كد 

بْنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كاثوا يتملون) (الأنعام:122) 

ولهذا تصمنت وصية لقمان عليه السلام الحض على هذا 
النوع من التربية» قال تعالى: زا نك أكم الصَّلامَ فهر 
بالْمَعْرُوفٍ وَانة عَن الفتكر وَاضيرٌ عل مَا أَصَابَكَ إنَّ ذَلِك 
0 2 الأمور) لفان 07) 

بناء على" هذه النصوص المقدسة: وغيرها كثير؛ فإن 

للمخالطة - بشروطها وضوابطها الشرعية ‏ دور تربوي 
كبيرء يكمل الاددار التي تقوم بها الك الشرعية.. 

وهما مشهان بذلك دور الجندي الذي لا ل إلى 
المفعركة إلا تعد أن يغترل الخرب؛: ويدذرب نفشهة بكل 
القدرات التي تمكنه من الانتصار. 

أو مثل المريض الذي لا يخرج من المستشفى إلا بعد أن 
تكتمل غلاجه: حدى لا يضاب من جديد بالعدوى: أن حتىالا 
ينقل مرضه إلى غيره. 

وساشرح لك كلا الدورين من خلال ما ورد في النصوص 
المقدسة: وما ذكره الحكماء. 


المخالطة والتزكية 





أول الأدوار التي تؤديها المخالطة في التربية والتزكية 
والتهذيب ‏ أيها المريد الصادق 
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- اما يمكن نسميته [تتمية طاقفة التحمل]: ذلك أن 
النفس ‏ بسبب اعتزالها الطويل عن الخلق ‏ لا تتعرض 
للكثير من أنواع البلاء التي ترتبط بالمخالطة: وبذلك تصبح 
ضعيفة هشة قد يؤثر فيها أبسطا المواقف: ولذلك فإن 
: وال هذا ال الإشارة دك تعالى: ١‏ لَيُبْلَوْنَ فِي 
أَمْوَالِكُمْ وَأْنْفيسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَ 2 الددن أوثوا الْكِتَابَ مِنْ 
قَبْلِكُمْ وَمِنَ الذينَ أشْرَجُوا أذئ كَثِيراً وَإِنْ تضبروا وَتَنّفُوا 
فَإِنَ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمُور) (آل عمران :) وقوله: 


والأنفس, وَالثْمَرَاتِ وَبَشْرِ الصَابرِينَ) (البقرة: :155), وقوله: 
١‏ وَلَتَبْلوَتكُمْ حَتَى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالضَابِرِينَ وَتَبْلُوَ 
أَخْبَارَكُمّْ) ا 001 

فالله تعالى يحضر الأنفس المؤمنة لاستقبال البلاء بما 
يخبر به من سنته في خلقه وسنته في المؤمنين» حتى 
تتأدب الأنفس بأدب الصبر العظيم الذي يوفر لها الطاقة 

والفائدة الثانية من ذلك هي اكتشاف المؤمن لنفسه: 
وتشخيصه لأدوائه, ذلك أنه لا يمكنه إن يشخصهاء وهو بعيد 
عن المجتمع. وإلى ذلك الإشارة بما ورد في القرآن الكريم 

من أن المقصد من البلاء, 3 ذات البلاء, وإنما 5 
قال 0 )م كَانَ الل لتَدَرَ الْمُؤْمِنِيِنَ عام عن 
على تمي الخبيت من الطَيّبِ وما كَانَ الل لُِطلِعكُمْ على 


الْعَيْبٍ وَلكَنّ اللة تختبى رَسْلِهِ مَنْ _يَشَاءٌ فَآمِنُوا بالله 
شل وزن موشكل م 000 أخز عَظِيم)؛ (آل 
1 :7) 


ومما تروى في ذلك أن (حكيما من الحكماء صئتف كتبا 
كثيرة في الحكمة حتّى ظَنٌ أنه قد نال عند الله منزلة, 
فأوحى الله إلى نبث زمانه: (قل لفلان إنك قد ملأت الأرض 


نفاقاء وإنى لا أقبل من نفاقك شيئا)ء فتخلى وانفرد في 


سرب تحت الأرض,2 وقال الآن قد بلغت رضا ربي وحى 
الك الى سيت عل لك إنك لن سل رعبايى خدى تخالط البانسن 
وتصبر على 
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أذاهم. فخرج إلى الأسواقء: وخالط الناس وجالسهم 

وواكلهم: وأكل الطعام بينهم» ومشى في الأسواق معهم 
اوج الله تعالى إلى نبيه: الآن قد بلغ رضاي) 

وقد قال بعض الحكماء ينكر على المعتزلين عزلة غير 
شرعيةء مبينا الأمراض التي دعتهم إلى ذلك: (فكم 7 
معتزل في بيته وباعثه الكبرء ومانعه عن المحافل أن لا 
يوقر أو لا يقدمء أو يرى الترفع عن مخالطتهم أرفع لمحله, 
وآبقى لطراوة ذكره بين الناس» وقد يعتزل خيفة من آن 
تظهر مقابحه لو خالطء فلا تعتقد فيه الزهد والاشتغال 
بالعبادة فيتخذ البيت سترا على مقابحه: إبقاء على اعتقاد 
الناس في زهده وتعبده» من غير استغراق وقت في الخلوة 
بذكر او فكر) 

ثم ذكر العلامات الدالة عليهم. فقال: (وعلامة هؤلاء 
ا يحبون أن يزاروا ولا يحبون أن يزوروا ويفرحون 
بتقرب العوام والسلاطين إليهم2. واجتماعهم على بابهم 
وطرقهمء وتقبيلهم ايديهم على سبيل التبرك. ولو كان 
الاشتغال بنفسه هو الذي يبغض إليه المخالطة وزيارة 
الناس,: لبغض إليه زياراتهم له. كما حكيناه عن الفضيل 
حيث قال: وهل جئتني إلا لأتزين لك وتتزين لي وعن حاتم 
الأصم أنه قال للأمير الذي 0 حاجتي أن لا أراك ولا 
عن الناس نسبييه شيدة اشتغاله بالناس: لأن قلبه متجحرد 
للالتفات إلى نظرهم إليه بعين الوقار والاحترام والعزلة 
بهذا السبب جهل) (1) 

ولهذا كان الإمام الحسن يمرٌ بالشحاذين» وبين أيديهم 
كسر الخبزء فيقولون: هلم إلى الغداء يا ابن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم, فكان درل على الطريد واأكل 
معهم» ويقول: (إِنْ الله لا يحبٌ المستكبرين) (2)» وفي ذلك 


إشارة إلى وجو رو 0 


11 إضاء علت لون 6 87 
(2) العاف الا سوات دح 4 02 2535 
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يشعرون. 

ولهذا فإن الكثير من مثالب النفس الأمارة لا يمكن 
معرفتها من دون مخالطة. ذلك أنها وحدها من يكشف 
جوهر الإنسان: ولهذا يدعو الله تعالى إلى ابتلاء اليتامى 
للنظر في قدرتهم على التعامل السليم مع المال قبل 
تسليمه لهمء فقال: (وَابْتَلُوا الْيَتَامقى 7 إِذَا بَلَعُوا ,التكاع 
فَإِنْ اتَسْئُم مِيْهُمْ رَشِيدا قَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا 0 
إِسْرَافاً وَبِدَارا أن كرما وكن كان عيبا فَليَسْتَعْفِفٌَ وَمَنْ 
كَإِنَ 0 فَليَأكلٌ بِالمَغْرُوفٍ فَإِدَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ | مُوَالَهُمْ 
قَأْشْهدُوا عَلَيهِمْ وَكَفَى بالله حَسِيباً) (النساء:6) 

ومتل المال. كل المسؤوليات التئ لا يمكن. تحملها ما 
لم ينجح صاحبها في الاختبارات التي يتعرض لها.. ولهذا 
يخبرنا الله تعالى عن نموذج من نماذج البلاء إلذي قام به 
0 ت لتهييز جنوده» ‏ فقال: (فَلمًا فَصَلٌ طَالُوتٌ بِالْجُنُودٍ 
لم حا 0 هُ فَإِنهُ مثي إلا من اغترفم عَرْقَة بيده فُشَرئو 
إلا قَلِيلا مِنهُمْ فَلَمًَا جَاوَرَةٌ هو وَالَْذِينَ آَمَنُوا مَعَهَ 910 ل 
طاقة لَنَا ١‏ الَْوْمَ بحالوت وَجْنُودِهِ قَالَ الذ لذين يَظْنُونَ نهم 
مُلاقُو الله كُمْ مِنْ فِنْةِ قَلِبلةِ عَلَبَتْ فِنَةَ كثيرة بِإذْنِ الله 
وَاللَهُ مَعَ الضَابرينَ») (البقرة:249) 

ل ل ا ا ا ا إل 
الشديد الإمامة في الأرضء والإمام في الاصطلاح القرآني 
هو من كان قابئدا للناس وة لهم» قال تعالى: (وَإِذِ 
ابتلي إِنْرَاهِيم رَبَةٍ هُ بِكَلِمَاتِ ا َّ قال ني جَاعِلْكَ لِلنّاس 
اماما قال: ومن ذدفى قال 5 لا يَتالُ عَهْدِي الظالِمِينَ1 


(البقرة :4) 
والفائدة التربوية الثالثة الخخااططة هى ها ورد فى 
وصية لقمان عليه السلام بعد ذكرب للا مر بالمعروف والنهي 


عن المنكرء كما قال تعالى: (أْمْرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْةٍ عَن 





المُئْكَرٍ وَاضصْبر عَلَى مَا أَصَابَكَ إن ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمور) 
(لقمان:17) 
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لأن مواجهة الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
تستدعي مواجهة الناس في العادة لهذا الآمر بأصناف 
الأذى2ء لأن هذا الناصح المحتسب لا يواجه عقول الناس 
بقدر ما يواجه مواطن الشر فيهم»2 وهي مواطن تاخذها 


دا أخبر تعالى عن سنته في المرسلين أنهم 
يتعرضون لكل أنواع البلاء. قال تعالى: (وَإِنْ كَادُوا 
ليَسْتَغِرزوتك من الأردض لِيُخْرِجُوك مِنها وَإذآً لا تلسون خلاقك 
إلا فَلِيلاً4 (الاسراء:76): ثم قال بعدها مبينا أن هذا سنته 
في من أرسل من خلقه: (سُنّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ 
رُسْلِنَا ولا تَجِدٌ ذُ لِسْديتا : تخويلاً) (الاسراء:77) 

وأخبر تعالى 9 كانوا يقولون لأقوامهم, وهم 
يواجهونهم بأنواع البلاء: (وَمَا لَنَا ألا تتوكلَ عَلَى الله -- 

هِدَانَا سْبْلَنَا وَلَتَصْيرَنٌ عَلَى مَا آدَيْثُمُونَا وَعَلَى اللَهِ فَلْبَتَوَكُلٍ 
الْمُتَوَكلُونَ4 (ابراهيم:12) 

والصبر المراد هنا ليس الصبر في مواضع المحن فقط, 
ا 0 في جميع ميادين الحياة, ذلك أن التعامل مع 
الناس يحتاج إلى قوة عظيمة:ء ولذلك فإن القران الكريم 
يشير إلى ان معاناة موسى عليه السلام مع قومه بعد 
00 من فرعون اعظم من صبره على كيد فرعون 
وزبانيته. 

ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل ذكراه 
عندما يصيبه أي بلاء. ففي الحديث أنه: لما كان يوم حنين 
آثر رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ناسا في 
القسمة: فأعطى الأقرع بن حابس مائة مِنْ ع الإبل: وأعطى 
عيينة بن حصن مثل ذلكء وأعطى ناسا مِنّ أشراف العرب 
وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجلرٍ والله إن هذه 
0 رشول الله صلى الله عليه واله ا 5 


(فمن يعدل إذا لم 
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دل الله در سولهة ) نم قال: (برحم الله فوسى قد 
أوذي بأكثر مِنَ هذا فصبر) (1) ١‏ 

ولهذا وصف الله تعالى الصالحين بمواجهة الأذى والرد 
عليه, لا الاعتزال الكامل عن الخلق, قال تعالى: (وَالَذِينَ 
هُمْ عَنِ اللّغوهُ مر صُونٍَ| (المؤمضونٍ :3)» وقال: (وَإذَا سَمِعُوا 
اللو غرَصُوا عَنَهُ وَفَالوا لَنا أَعْمَالْتَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ سَلامٌ 
عَلَبْكُمْ لا رتبتغِي الْجَاهِلِينَ) (القصص:2)55 وقال: (وَحِبَادُ 
الِرَّحْمَنِ الذين يَمْسُونَ عَلَى الأرزض هؤناً وَإِدَا حَاطبَهُمْ 
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سّلاماً) (الفرقان:63)) 

ومن أخبار الصالحين التي تمثل هذا المعني القرآني 
خير تمثيل ما روي أن إبراهيم بن أدهم خرج يوماً إلى بعض 
البراري فاستقبله رجل جندي فقال: أنت عبد؟ قال: نعم, 
فقال له: أين العمران؟ فأشار إلى المقبرة. فقال الجندي: 
إنما أردت العمران؟ فقال: هو المقبرة. فغاظه ذلك فضرب 
رأسه بالسوط فشجه ورده إلى البلد فاستقبله أصحابه 
فقالوا ما الخبر؟ فأخبرهم الجندي ما قال له فقالواء هذا 
ام بن أدهم فنزل الجندي عن فرسه وقبّل يديه 
ره جليه وجعل يعتذر إليه, فقيل بعد ذلك له: ا ل ب 
عبد؟ فقال: اك لم شالدت: عبد من أنت بل قال: 
عبد؟ فقلت: نعم, لأني عبد الله, 0 راسي 5 
الله له الجنة قيل كيف وقد ظلمك؟ فقال: علمت أنني 
ل ال ل اا ل ل ل ا 
و قصيبية مني الشر. 

ويروى أن داعيا دعا بعض الصالحين إلى وليمة ‏ وكان 
الداعي قد أراد تجربته ‏ فلما بلغ منزله رده»: وقال له: أنت 
لست مدعواء فرجع» فلما ذهب 1 تعيد دعاه ثانياً فقال 
له: يا أستاذ ارجع فرجعء» فقال له مثل مقالته الأولى 
فرجعء» ثم دعاه الثالثة وقال: ارجع على ما يوجب الوقت 
فرجعء فلما بلغ الباب قال له مثل مقالته الآولى فرجع» ثم 
جاءه الرابعة فرده 


1 ل 12 
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حتى عامله بذلك مراتء والرجل الصالح لا يتغير من 
ذلك. فأكب على رجليه وقال: (يا أستاذ إنما أردت أن 
اختبرك فما احسن خلقك).: فقال: (إتّ الذى رأيت منى هو 

خلق الكلب, إن الكلب إذا دعي أجاب وإذا زجر انزجر) 
هو موقف عظيم لو تمثل في المجتمع لحفظ المجتمع 
أكثر أسباب الشقاق القي يسببها التعالي والعزة 
الكاذبة. 


ويروك عن هذ الصالح الذي رتدى نفكسه على الصبر 
الشديدء أنه اجتاز يوماً في سكة فطرحت عليه إجانة رماد 
فنزل عن دابته فسجد سجدة الشكرء ثم جعل ينفض الرماد 
عن ثيابه ولم يقل شيئاً. فقيل: 0 0 ان من 
استحق النار فصولح على الرماد لم يجز له 

رويروكي ." الإمام السجاد دعا غلاماً ا يجبه فدعاة 


ثانيا وثالثا فلم يجبه, فقام إليه فرآه مضطجعاً فقال: 
0 قال: بلى, قال: ار 


إجابتي؟ قال: أمنت عقوبتك فتكاسلت, فقال: امض فأنت 
حر لوجه الله تعالى. 

ويروى ن أويسا القرني كان إذاارآه الصبيان يرمونةه 
بالحجارة فكان يقول لهم : (يا إخوتاه إن كان ولا مد 
فارموني بالصغار حتى لا تدموا ساقي فتمنعوني عن 
الصلاة) 

وقالت امرأة لمالك بن دينار: يا مرائي, فقال: يا هذه 
وجدت اسمي الذي أضله أهل البصرة. 

وقد قال بعضص الحكماء يصف هذه النفوس: (فهذه 
نفوس قد ذللت بالرياضة فاعتدلت أخلاقهاء ونقيت من 
الغش والغل والحقد بواطنها فأثتمرت الرضا بكل ما قدره 
الله تعالى وهو منتهى حسن الخلق. فإن من يكره فعل الله 
العلامات على ظواهرهم كما ذكرنا. فمن لم يصادف من 


نقفكسه هذه 








مدار اللصين الاداعة (612) 
الخلق, ل 0 أن يشتغل بالرئاضة 0 إلى 0 
يبلغ درجة حسنٍ الخلق فإنها درجة رفيعة لا ينالها إلا 


المخالطة والترقية 


أما الدور الثاني للمخالطة ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
فيتمثل في ترقية النفس ونيلها المراتب العالية التي 
تؤهلها للعروج في سلم الكمال المتاح لها. 

ذلك أن الله تعالى ربط بين الرقي والكمال وخدمة 
المجتمع بكل أنواع الخدمة الممكنة؛؛ ومن حرم نفسه من 
تلك الخدماتء لن ينال تلك المراتب. 

ولهذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام وورئثتهم 
أشرف الناس وأكملهم نتيجة لتلك الأدوار العظيمة التي 
قاموا بها في خدمة. مجتمعاتهم2» كما قال تعالى: 
اهم أَئِمَّمَ يَهْدُونَ بأمْرِنَا) (الانبياء:73): وقال: (وَيْرِيدُ 
نْ تمُنّ عَلَى الَْذِينَ اسْتضْعَهُوا فِي الأرض وَنَجْعَلَهُمْ أِيِمَّةَ 
وتَحعَلهمْ الْوَارِئِينَ)' (القصص :5)ء وقال: وَجَعَلْنَا ه مخ انقة 
يَهْدُونَ بِأمْرِنَا لما صَبَرُوا وَكانُوا باياتِتا 00 
(السجدة 204) 
الكثير من أعمال 0 التي رتب الله عا لى عليه التي 
8 الأجور التي لا يمكن أن رتنال من دونهاء ومن ذلك ما 

0 تعالى: (إنَّ الَذِين آمَنُوار وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا 

أمُوَالِهمْ وَانفسِهمٌ في سَيِيلِ الله وَالَّذِينَ آوَوا وَتنَصَرُوا 
أولَيِك 0 أوْلِيَاءٌ صر وَالَّْذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ 


من ولاتتهم من شنم حثى يهاجزوا. وإن اسْئصَروكُم فى 
الدّينٍ فَعَلَيْكُمُ النَصْرُ إلا عَلَى قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَبْتَهُمْ مِينَاقُ وَاللَهُ 
0 تَعْمَلُونَ تصدر) (لأنفال 21002 ففي هذه الآية الكريمة 





[1) ]حاء كلوه الذرنة 5 72 
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بعضهم بعضاء وهو مما لا يمكن تحققه للمعتزلين 

وقد قال صكك الك غلب وات وتبلم بح على رعابة 
هذا الركن من أركان الأخوة الإيمانية: (المسلم أخو 
المسلم لا يسلمه ولا يخذله)» وقال: (انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوماً)2. قيل: يا رسول الله! أنصره مظلوماًء فكيف 
أنصره ظالما؟): قال: (تمنعه من الظلم؛ فذلك نصرك إياه) 
)1( 

ومثئل ذلك نصيحة الخلق مسلمين وغيرهم » 'والتي لا 
يمكن تحققها من دون المخالطة المشروعة؛ كما أشار إلى 
ذلك قوله تعالى: (تُمََ كَانَ مِنَ الَْذِين آمَنُوا وَتَوَاصِوَا بالصّبْر 
وَتَوَاصَوًا بِالْمَرْحَمَةِ مَةِ) (البلد:17), وقال: (إلا الذين آمَنوا 
وَعَمِلُوا الضَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بالحَيّ وَتَوَاصَوَا بالصّبر) 
(العصر:3) 

وإلى هذا الإشارة بقول إلقمانٍ عليه السلام في وصيته 
لابنه: (يَا بَتَيَ أقم الضّلاةَ َأْمْرْ ِالْمَغْروف وَائة عَنِ المُئْكَرِ 
وَاصْبر عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمٍ الأمور) (لقمان:17) 

وقد اعتبر القرآن الكريم هذا الركن خاصة من خصائص 
هذه الأمقء فقال تعالى: (كُنثُم حَيْرَ أَمَّةِ آخر رِجَتْ لِلنّاس 
تأمُرُون بِالْمَغزوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُئْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باللهو) 3 
عمران: ار 
فقال: ل بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآجِرِ مر مُرُونَ 0 


--_ 


له ذم 


وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُئْكَرٍ وَيُسَارِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ وَأُولَيِْكَ مِنَ 
الضَّالِحِينَ) (آل عمران:114) 
واعتبره بعد ذلك من علامات صحة ا في الأارض,2 
قال تعالى: (َالَذِينَ إن مَكَنَاهُمْ فِي الأرزض أقَامُوا الضَّلاةَ 
وَلَتَوًا الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا 5 وَنَهَوا عَنِ ٠‏ الْمَتْكَرِ وَلِلهِ عَاقِبَهُ 
الأمور) (الحج:41) 


ا ال 
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وقد اعتبر صلى الله عليه وآله وسلم هذا التناصح ركنا 
من أركان الدين», فقال: (الدين النصيحة) ثلاثاء قلنا لمن؟ 


قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) 
(1) كقد اغثير صلى الله عليه والة وسلم الذين تصتحة: نم 
عد في التضيحة التصيحة لأئهة المسلمين وعامتهم . 

ومن ذلك ها عبر بعنه رسول الك على الك عليه والك 
دسلم بقولهة (حو المسلم على المسلم حمس رد السلات 
وعيادة المريض وأتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت 
العاطس) (2) 

وقوله: (حق المسلم على المسلم شت: إذا لفنت 
ميلم علنه: دارا دعاك فاحية. وإذا استصحك فانضه له 
وإذا عطس فحمد الله فقشمته وإذا مر ضص فعده» وإذا مات 
فاتبعه) (3) 

دذدك: اللعسلم على المسلكم سب بالمعروف.: صلم 
عليه إذا لقيه» وبتحيبيه إذا دعاه: ويشمته إذا عطس» وبعوده 
إذا مرض :» وبتبع جنازته ويحب له ما ريا )4( 

وقوله: (ما نقصت صدفةٌ من مال؛ وما زاد الله عبداً 
بعفو إلا عزاً. وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله) (5) 

ذقوك:. (التداضع لا بريد الكيد إلا رفعه قدواصآ 
بركعكم الله والعفو لا يزيد العبد الآ عرا فاعفوا يعركم 
الله. والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة فتصدقوا يرحمكم 
الله) (6) 

وقوله: (طوبى لمن تواضع في غير منقصة» وذل نفكسه 
في غير مسألة, وأنفق مالا جمعه في غير معصية» ورحم 
أهل الذل والمسكنة.: وخالط أهل الفقه والحكمة.. طوبى 
لمن طاب كسبه» وصلحت سريبرقه؟ه وكرمت علانيته» وعزل 
عن الناس شره. . طوبى لمن عمل تعلمى وانقفق 
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الفضل من.عاله:. وامسك القصل: من قوله) (4) 
وقوله: (من يتواضع لله درجة يرفعه الله درجة حتى 





درجة حتى يجعله في أسفلٍ سافلين) )2( 

وقوله: (من تواضع لأخيه المسلم رفعه الله ومن 
ارتفع عليه وضعه الله) (3) 

وقوله: (تواضعوا وجالسوا المساكين تكونوا من كبار 
عباد الله وتخرجوا من الكبر) (4) 

وقوله: (عليكم بالتواضع فإن التواضع في القلب ولا 
يؤذين مسلم مسلماء فلرب متضعف في أطمار لو أقسم 
على الله لأبره) (5) 

وقوله: (ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة بيد ملك فإن 
تواضع قيل للملك: ارفع حكمته:ء وإذا تكبر قيل للملك: ضع 
حكمته) (6) : 

وقوله: (من تواضع لله رفعه الله. ومن اقتصد اغناه 
الله ومن ذكر الله أحيه الله) (7) 

وقوله: (من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه 
ضعيف وفي أنفس الناس عظيم, ومن تكبر وضعه الله فهو 

من كلب أو خنزير) (8) 

وقوله: (ما من آدمي إلا وفي 0 حكمة موكل بها 
ملك: فإن تواضع رفعه الله وإن ارتفع قمعه الله 
0 1 الله فمن نازع الله قمعه) (9) 


0 ابن ا ا 0 في صحيحه والحاكم. 





مدارس النفس اللوامة (616) 

وقد جمع الكثير من هذه الحقوق الإمام الصادق؛ فقد 
قال لعن شاله عن عق المسلم على المسلم: (له سيم 
حقوق واجبات ما منهن حق إلا وهو عليه واجب, إن ضبع 
متها سنا حرج من ولاية الله وطاعته: وَلَم يكن لله فيه من 
نصيبي.. آيسر حَق منها أن تحب يله ما تحت لنفقشك؛ ونكره 
ا ا 0 
مرضاته: وتطيع أمرة: والنالث أن تعينه بنفسك» ومالك 





ولسانك ويدك ورجلكء والرابع أن تكون عينه ودليله 
دعرانة: والخامس لا تمتميع وبحوع ه ٠‏ ولا تروىك وبلا ولا 
تلبس ويعرى والسادس أن يكون لك خادم وليس لأخيك 
خادم فواجب أن تبعت خادمك فيغكسل ثبابه» و مصيع طعامه: 
وبمهد فراشه: والسابع أن تبر قسمه وتحيب دعوته2» وتعود 
مريصه: وتشهد جنازته وإذا علمت أن له حاجة تبادره إلى 
قضانتها ولا تلحته أن يشالكها: ولكن سادره منادرة: ضاذا 
فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته وولايته بولايتك) (1) 

وفي حديث اخر قال: (إن من حق المؤمن على المؤمن 
المودة له في صدرهء والمواساة له في ماله؛, والخلف له 
في أهله, والنصرة له على من ظلمه» وإن كان نافلة في 
المسلمين وكان غائباء أخذ له بنصيبه» وإذا مات الزيارة إلى 
قيره: وان لآ تظلمة وان لا بغشه وان لا بجونة وأن لا يخذله 
وأن لا يكذبه وأن لا يقول له اف وإن قال له اف فليس 
بينهما ولاية: وإذا قال له انت عدوي فقد كفر أحدهماء وإذا 
اتهمه انماث الايمان في قلبه كما بنماث الملح في الماء) 
)2( 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي لا يمكن تطبيقها 
لذلك الذي اعتزل الناس عزلة كلية, بحيث لا يصله شرهم, 
ولا يصل إليهم خيره. 

فاسع - أيها المريد الصادق - لأن تطبق هذه الأحاديث, 


الا ا أعمل مكرك قز أن تتضرف اق يتصرف 
ل 


11) الكا د 22 169022 
2 لكات 2 2 526 171 





مدارس النفس اللوامة (617) 
الأقرب لرضوان الله. هل هو أداؤه»: ومخالطة المجتمع 
بسببه: أم هو الصبر إلى أن تتحقق فيك من الصفات ما 
يمكنك من أدائه على أحسن وجه. 





ؤ مدارس النفس اللوامة (618) 





إقامة الشهادة 

كتبت إلي ‏ | أيها المريد الصادق - تسألني عن أولئك 
0 في مراتب الولاية, 0 الدددن الصال” هو الذي 
يكتفي بنفسهء أو بأهله الأقربين دون أن يكون له اهتمام 
نما يحرى في العالم من أاحدات سياسية وغيرهاء؛ وأنه ليس 
ملزما بإصلاح العالم, 28 هو ملزم بإصلاح نفسه فقط. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك لك أن هذا الذي 
وصفت لم يفهم أغراض الإسلام, ولا أغراض التزكية, 
ولذلك فاته من التزكية ومراتبها العالية بقدر قصور فهمه. 

ولو أنه عاد للمصادر المقدسة: التي لا يفهم الدين إلا 
منهاء لعرف خطأ المسار الذين اختاره» والفهم الذي فهمه, 
ذلك أن الله تعالى ادر أغرار الأمة في القرآن الكريم بألا 
يكتفوا بإصلاح أنفسهمء, وإنما بإعطاء النموذج الصالح 
للصلاح والتقوى: حتى يهتدي بهم الخلق» وقد سمى الله 
تعالى ذلك شهادة, فقال: (يَاأَيّهَا الذين آمَنُوا كُوثوا 
قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شُهَدَاءَ لِلهِ) [النساء: 135] 

فالآية الكريمة تأمر المؤمنين بأن يتولوا وظيفة الدعوة 
للقسط والعدالة: في كل مستوياتها ومجالاتهاء وأن يوفروا 
لأنفسهم من الصفات ما يؤهلم لإعطاء النموذج الحسن 
في ذلك. 
: ولهذاء فإن المؤمنين الذين يكتفون بالاهتمام 
بانفسهم: ويقصرون في حق الدعوة إلى الله وإلى 
العدالة التي أمر بهاء 00 في مواجهة الظلمة 
يقولون: اي ا وما لله لله.. 

والمؤمن لا يقول ذلك. سس لان لك رةه 
الله في خلقه.. ويحكم معها كل قيم العدالة التي أمر بها.. 
والتى لا يمكن أن تتحقة من دون شريعة الله. 


مدارس النفس اللوامة (619) 


وهذا ما فعله الرسل عليهم السلام؛ ذلك أنه لو كان 
قصدهم تزكية النفس مجردة عن طلب العدالة» ومواجهة 





الاستبداد والظلم2, وتحقيق المجتمع الصالح لما واجههم 
أقوامهم» ولما حاربوهم؛ وآذوهم.. 

ولهذا قرن الله تعالى تسن ات الأنبياء, وتضحيات 
الدعاإة إلى القسط, ا 00 الذي يَكْفْرُونَ بآيَاتِ الله 
وَيَفْتْلُونَ النْبيّين بِعَيْر حَوة الذنن تافزون بالفقشط 
مِنَ النْاسِ فَبَشْرَهُمْ م بَعَدَاب 55 0 عمران: 21] 

وعند مطالعتك - أيها المريد الصادق ‏ لما ذكره القرآن 
الكريم عن الأنبياء عليهم السلام الذين بلغوا أوج مراتب 
الكمال, تجدهم مهتمين 0 الايد في 


0 ذلك كما ذكر تعالى ذلك عن شعيب عليه السلام, 
وأنه نادى في قومه قائلا: (يَاقَوْمٍ اغْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ 
الم عَيْرْهُ ولا 0 الْمِكْيَاكَ وَالْميرَانَ ني اك جام 


مع ٠.‏ 9 هأ ه 


و 5 في اله مَفْسِدينَ 0 بَقِنَّتْ ا حَترَ لَكَمْ إن 
مَؤْمِيِينَ وَعَا أتا عَلَيْكُمْ يحفِيظ (86)) [هود: 84 187 2 

فهذه الآيات الكريمة تدل على أنه كان بدعو إلى تغبير 
جذرى بين قومه: يبدأ من تصحيح عقاتدهم: ثم يشمل بعد 
ذلك كل جوانب حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وغيرها. 

, وهكذا عندما قال لوط عليه السلام لقومه: (إِنَكُمْ 
لتانو نَ الْفَاحِسَة مَا سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (28) 
ا لتانون الدخال وَتقطفغون الشبيل وتانون في تادبكُم 
الْمُنْكَرَ) [العنكبوت: 28: 2129 كان يدعو إلى حركة تغييرية 
تبدأ بالأخلاق» وتنتهي بكل جوانب الحياة. 


0 





مدارس النفس اللوامة (620) 


وهكذ! عندما قال صالح عليه السلام لقومه: (بَاِقَوْمٍ 
اعْبْدُوا الله > مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرْهُ هُوَ أَنْشَأكُمْ مِنَ الأزض 


وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها فَاسْتَعْهِرُوهُ ثُمَّ تُوبوا إِلَيْهِ إن رَبّي قَرِيبٌ 
مُجِيبُ) [هود: 57]/ وقال لهم: (وَاذْكْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاءَ 
مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَأَكُمْ فِي الأرزض تَتّخِدُونَ مِنْ سهؤولها فَضُورًا 
تَنْحِنُونَ الْجِبَالَ بُيُوئَا فَاذْكْرُوا آلَاءَ اللَهِ وَلَا تَعْنَؤا فِي الأرض 


1 


1 


مُفْسِدِينَ4 [الأعراف: 74]: كان يدعوهم بذلك إلى تغيير 
والفطرة التي فطرهم الله عليها. 

وهكذا عندما ارسل موسى وهارون عليهما السلام 
لفرعون: كانا يحملون معهما مطالب تغبيربة كبيرة» ترتبط 
بالمصريين والإسرائيليين» وقد عبر عنها موسى عليه 
السلام عند قوله لقومه: (اذْكْرُوا نعمّة الله عَلِيكُم إذ 
أَنْجَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَدَابِ وَيُدَبُحُونَ 
َبْتَاءَكُمْ 0 نِسَاءَكُمْ وَفِي دَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ ركم 0 
(6) وَإِدْ تأذّن رَبَُكُمْ لَيْنْ سَكَرْئُمْ لَأزِيدَتَكُمْ وَلَيْنْ كَفَرْئُمْ إِنّ 
عَذَابي لَسَدِيدٌ (7)) [إبراهيم: 6 8] 

وهكذا كانت حركات جميع الأنبياء وورنتهم عليهم 
الصلاة والسلام تحمل أمثال هذه المطالب الشرعية, وبذلك 
الانحرافات.» ابتداء من الانحرافات العقدية.ء وانتهاء 
بالانحرافات السلوكية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
وغيرها. 

وهكذا أخبر الله تعالى أن الكمل من هذه الأمة هم 
الذين يسعون إلى هذه الوظائف الشرعية, لأنه لا 0 
أن يزكوا أنفسهم حق التزكيةء. ولا أن يرقوها في مراتب 
الكمال. وهم منحرفون عن منهج الأنبياء والأولياء 
والصديقين والشهداء. 

كما قال تعالى عننيد ذكره الوظائف الأمة: (وَكَذَلِكَ 
جَعَلْنَاكُمْ أَمَهَ وَسَطأ لتكوثوا شْهَدَاءَ عَلَى النّْاسِ د 
الول عَلَبَكُمْ شهيداً) 0 3) وقال: [وَجَاهِدُوا 


هي 


060 





1 مدارس النفس اللوامة (621) 

الل حو لها و انام وا لجل ملكت في لدان 
مِنْ حَرَجِ مِلةَ أَبِبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ فَبْلَ 
في هذا لِيَكُونَ الرّسُولُ سَهيداً عَلَبْكُمْ وتَكُوتوا سُْهَدَاءَ عَلَى 
النَّاسٍِ َأَقِيِمُوا الضّلاة وَآنُوا الرَّكَاةَ وَاغتصِمُوا باللّهِ هُوَ 
مَؤْلاكمُ فَيْعْمَ الْمَوْلَى وَنْعْمَ التّصِيرُ) (الحج:78) 


ل 


وإن شئت - أيها المريد الصادق ‏ أن تعرف مدى علو 
مرتبة الشهادة وإنقاذ الخلق في مراتب السلوكء فاعلم أن 
الحكماء ذكروا أربع مراحل لسير السالكين: أولها السير من 
النفس إلى الله» وهي رحلة البحث عن الله.. وثانيها: سير 
الإنسان من الله في الله, بحثا عن معرفة الله.. وثالتها: 
سير الإنسان مع الله إلى خلق الله.. ورابعها: سير الإنسان 
مع الله بين خلق الله, لإنقاذ خلق الله. 

وهذه المرحلة الأخيرة من سير السالكين» وهي رحلتهم 
لإنقاذ خلق الله من عبودية الشيطان, هي التي سماها 
الغرات الكريم شهادة:» ودعا إلى إقامتها مثل إقامة الصلاة, 

خبر أنها من وظائف الرسل جميعاء ركما قال تعالى: ( لَقَدْ 

سنا زشلنا بالبيّتاتِ وَأَئْرَلتَا مَعَهُمُ الكتات وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ 
النْاسنُ بالقِسشط) [الحديد: 25] 

ولهذا كان من العلامات الكبرى للوارث للنبوة. السالك 
سبيلهاء غير المنحرف عنهاء عدم الركون للظلمة. أو 
السكون لهمء أو الرضا بأفعالهم, وإنما مواجهتهم بكل ما 
اتيج لهم من اساليب. 

ولهذا مارس كل أئمة الهدى هذه الوظيفة ال 

إلى 97 لقوا الله تعالى جميعا شهداء في هذا الطريق: كما 
عبر الإمام الرضا عن ذلك بقوله: (والله» ما منا إلا مقتول 
شهيد) (1) 

وعندما سمع بعضهم يشكك في قتل الإمام الحسين, 
ويذكر أنه شبّه لهم»: قال: (والله, 


1525 120 ,ء 5 آنا الرضا. 2 25605 





مدارس النفس اللوامة (622) ر 

لقد قتل الحسين, ا 
أغير الموعسن: والخشسن بن علي وما عا ]لا مفدول: وإنيى 
والله ‏ لمقتول بالسيم باغتيال ‏ من شتالى) () 

ثم _رد على من اعتمد على قوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ 
الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا4 [النساء: 141] لنفي 
قتل الإمام الحسين بقوله: (لن يجعل الله لكافر على 
مؤمن حجة؛ ولقد أخبر الله عز وجل عن كفار قتلوا النبيين 


م را ل 
سبيلا من طريق الحجة 

دك أن الإمام. ان بن علي قال في مرضه الذي 
توفي فيه: (والله, 3 لعهد عهده إلينا رسول الله على 
ولد علي وقاطمة: ماعنا إلا مسموم: أو مقنول) (2) 

وكل ذلك بسبب ذلك الوقوف الشديد في وجه ا 
والظلم والاستبداد وكل من يمثلهمء لحفظ دين الله من 
يصبح اداة من آدوات الظلمة منلماا حصل في الأ يان 
50 

ذج لذلك ينفي كل تلك الترهات التي ينطق بها 

من 31 يعرفون الولاية ولا مراتبها ما قاله الإمام الحسين, 
وهو سيد شباب أهل الجنةء في تفسير سبب خروجه على 
أْشْرَاً ولا بطراء ولا مفسداً ولا ظالماء وائما خرجمو لطلب 
الإصلاح في امّة جدّي صلى الله عليه داك وسلم؛ ارد أن 
آمر بالمعروف وأنهى عن المنكرء واسير بسيرة جذي وابي 
علي بن أبي طالبء فمَنْ قبلني بقبول الحقّ فالله أولى 
بالحق» وَمَنْ رد عليٌ اصبر حثى يقضي الله بيني وبين 
القوم وهو خير الحاكمين) (3) 


11) ]تا الرضاع 2 مد 
9 كفاء الثر ص ناض 2275 والصراط المسسقيم ع 2 ص 128 
355 عسل]ل 0ك 11 188 


مدارس النفس اللوامة (623) 
بل إن الإمام الحسين نفسه رد على تلك المقولات 
التي تريد أن تحرف الإسلام» وتبعده عن الغاية 0 
الكبرى التي جاء بهاء لينقذ البشرية ويخلصها من 
أصناف الطغيان, فقد قال في بعض خطبه: (اعتبروآ 7 


الناس بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار, 
إذ يقول: (١لَؤْلَا‏ يَنْهَاهُمُ الرَنَانبُونَ وَالْأَحْبَارْ عَنْ فَوْلِهِمُ الِْنْمَ 
وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ لَبِنْسنَ ها كَانُوا يَضْتَعُونَ) [المائدة: 63], 
وقال: (ِلْعِنَ الَذِينَ كَقَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلٌ عَلَى لِسَانٍ 
دَاؤوُودَ وعيسى 0 هرم ذلك يما عَصَوَا وَكَانوا 7 يَعْتَدُوٍ (78) 
كَانُوا لا يَتتاقؤن عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَيِنْسَ مَا كَانوا يَفْعَلُونَ) 





[المائدة: 78: 79]: وإنما عاب الله ذلك عليهم؛ لأنهم كانوا 
يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا 
ينهونهم عن ذلك؛ رغبة فيما كانوا ينالون منهم» ورهبة مما 
يحذرون» والله يقول: فلا تَحشيوًا النّاسن وَاحْشِؤنٍ) 
[المائدة: 44 وقال: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِتَاتُ بَعَصْهَخ اؤلباء 
0 يَأْمُرُونَ بِالْمَغزوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُئْكَرِ) [التوبة: 71]) 
1 
وبعد أن سرد هذه الآيات الكريمة الواضحة في الدلالة 
وجوب مواجهة المنكر من أي مصدر صدرء راح 
يفسرها لهم» ويبين أغراضها والنواحي العملية المرتبطة 
0 ها عغال: (فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فريضة منه؛ لعلمه بأنها إذا أديت ا استقامت 
الفراتض كلهاء هينها وصعبها؛ وذلك أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام, مع رد المظالم, 
ومخالفة الظالم,. وقسمة الفيء والغنائم2, وأخذ الصدقات 
من مواضعها ووضعها في حقها) (2) 
نم رات بخاطب عصولهم وعواطفهم ويلك المهود الى 


عاهدوا الله بها من خلال إسلامهم؛ فقال: (أنتم أيتها 
العصابة.ء. عصابة بالعلم مشهورةء وبالخير ا 


(1) تحف العقول: 237.. 
(2) الفمرجع الشايق: 22237 





مدارس النفس اللوامة (624) 

معروفة:ء وبالله في أنفسٍ الناس مهابة؛ يهابكم 
عليه: ولا يد لكم عنده. تشفعون في الحوائج إذا امتنعت من 
طلابهاء وتمشون 0 الطريق بهبية الوا وكرامة الأكابر, 
الله وإن م عن أكثر < حقه 'تقصرون, فاستخففتم بحق 
الأئمة؛ فأما حق الضعفاء فضيعتم؛ وأما حقكم بزعمكم 
فطلبتم, فلا مالا بذلتموه. ولا نفسا خاطرتم بها للذي 
خلقهاء ولا عشيرة عاديتموها في ذات الله) )1( 

نم راح يذكرهم بالجنة والناره: والعذاب الذي ينتظر 
الساكتين عن المنكر ومواجهته.ء فقال: (أنتم تتمنون على 





الله حنته ومجاورة رسله: وأمانا من عذابه» لقد تشيبيت 
عليكم أيها المتمنون على الله أن تحل بكم نقمة من 
يعرف بالله لا تكرهون: وانتم بالله في عباده تكرمون! وقد 
ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون» وانتم لبعض ذمم 
آبائكم تفزعون! وذمة رسول الله صلى الله عليه وآله 
ل تم 1د ول ع عمل ها 
تعبنونة ! وبالإدهان والمصانعة عند الظلمة نامنون: كل ذلك 
مما أمركم الله به من النهي والتناهي وانتم عنة عافلون!) 

(2) 


ولم يكن يكتفي بتلك المواعظ العامة2 وإنما كان 
يفصل المنهج الذي ينبغي أن تسير عليه الأمة في حكمها 
وسياستها وكل شؤونها, وهو أن تكل الأمور لأهل لخاد 
مراعاتها؛ وقد قال لهم في تلك الخطبة: (وأنتم أعظم 
الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم 
تسعون ذلك؛ بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء 
بالله2 الامناء على حلاله وحرامه. فأنتم المسلوبون تلك 
المنزلة, 


01 الرت | التسارة: 72597 
2 الشرت الشارة 2258 





مدارس النفس اللوامة (625) 

وما سلبتم ذلك إلا بتفرقكم عن الحق واختلافكم في 
الس بعد البسة الواضحة. ولو ضرم على الأدى؛ وحملنم 
المؤونة في ذذاات الله كانت امور الله عليكم ترده وعنكم 
تصد ره كم ترجعخه ولكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم: 
واستسلمتم امور الله في أبديهم يعملون بالشبهات: 
ويسيرون في الشهوات) )1( 
القيود التي وضعها الظلمة على 0-0 ا خرضهم 
على الحياة: وخوفهم من الموت, وكانه بذلك يهيتهم 
للمواجهة الكبرى التي تحققت في كربلاءء ليقيم عليهم 
الحجة بنفسه. بعد أن أقامها عليهم بكلماته2. فقد قال: 





(سلطهم على ذلك فراركم من الموت, وإعجابكم بالحياة 
عن لسع ور سن رعس لاس اسل لير 
يتقلبون في الملك بآرائهم, ويستشعرون 0 ناضوائهم ؛ 
اقتداء بالأشرار. وجرأة على الجبار» في كل بلد منهم على 
منبره خطيب بيصفع » فالأارض لهم شاغرة: وايديهم فيها 
مبسوطة : والناس لهم خول: لا يدفعون مد لامس» فمن تبن 
جبار عنيد. وذي سطوة على الضعفة شديدء مطاع لا يعرف 
المبدئ: المعيد. فيا عجبا! وما لي لا أعجب والأارض من 
غاش عشيوم» ومتصدق ظلوم: وعامل على المؤمنين بهم 
غير رحيم؛ قالله الحاكم فيما.فيه تناز عنا, القاضى يحكمه 
فيما شجر بيننا) )2( 

هذه أيها المريد الصادق ‏ هي الكلمات الصادقة 
الممثلة للدين» والتي عليك أن تعتمد عليها في تزكية 
نفسك وترقيتهاء أما من يدعوك إلى الاكتفاء بنفسك, 
وعدم الاهتمام بشؤون الأمةء ولا بالإصلاح, ولا بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فهو يدعوك إلى دين اخرء 
ليس دين الإسلام. 


ار د 
2 الرت الشارة 725959 





1 مدارس النفس اللوامة (626) 
ذلك أن القرآن الكريم الذي هو كتاب المسلمين 


0 
الله يَحَمَعٌ 00 َنْهِ الْمَصِيرا [الشورى: 15] 
ويخبر أن أرفع المراتب هي مراتب الدعاة إلى الله 


فيقول: 0 1 م قَؤْلًا مِمَنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا 
وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ) [فصلت: 33] 

. ويخبر عن الورثة الحقيقيين للرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم» فيقول: (قَلَ هذه سَبِيلِي أذ عُو إلى الله عَلَى 
بَصِيرَةٍ أتا وَمَنِ الَبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَهِ وَمَا أنا - مِنَ المُشْرِكِينَ) 
[يوسف:  ]108‏ 





واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أنك ‏ بقدر حرصك على 
إصلاح الخلق ‏ ييسر الله د عسل الات هد 
يسعون في إصلاح الخلق بصدق وحرص أن يصلح لهم 
أنفسهمء ويعينهم عليهاء وفرق كبير بين أن تسعى أنت 
لإصلاح نفسكء وبين أن يتولى الله عنك ذلك. 





عدارس النفس اللوافة (627) 


الترويح الروحي 

كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عما يمارسه 
بعض السالكين من مزج _ذكر الله تعالى أو الصلاة على 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالشعر والغناء.؛ وعقد 
المجالس الخاصة بذلكء: والتي قد يتمايل فيها الحضور 
طرنا عتلما يحصل في مجالش اللهو والطري؛ ويعتيرون 
ذالك من ميسرات السلوك: والمعينات عليه. 

وذكرت لي أدلة من ينكر ذلك وبيعتبرونه ضلالة ومدكة 
محرمة:» تتنافى مع السلوك إلى الله تعالى» والذي يلزم فيه 
الوقار والورع والاحتياط. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن التحاكم في 
مثل هذه الأشياء وغيرهاء لا يعود للأمزجة» وإنما للشريعة؛ 
اي ا ل 0 

ولذلك فقد نظطرت 0 وتدبر ع فيما ذكرت من أدلة 
المحرمين لذلك؛ فلم أجد دليلا واحدا مقنعا.. ومن [الأمثلة 
على ذلك استدلالهم بقوله تعالى: م هَدًا الحَديثِ 
تَعجَبونَ (59) وَتَصْحَكونَ وَلَا 0 (60) حم سَامِدّون 
(63)) [النجم: 59 2 161], وأن امن عباسن. فسر (سامدون) 
بالغناء بلغة حميرء فإن هذا مع كونه ليس دليلاء فالتفسير 
ليس قراناء وإنما هو فهم ورأى إلا أن ذلك يستدعي أن 
يحرّم الضصحك وعدم البكاء 4 لأن الآية الكريم ذكرت 
الضحك والبكاء. 

ومثئل ذلك ما ذكرت عن بنعضهم من استدلاله بقوله 
تعالى: (وَالشْعَرَاءٌ يَتَبِعْهُمُْ العَاؤوُونَ) [الشعراء: 4 فإن 
الآية الكريمة تقصد ذلك الشعر المستخدم في أغراض غير 


را 
الّذِينَ آمَبُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَدَكَرُوا الله كَثِيرَا وَانْتَصَرُوا 

مِنّ بَعْدٍ مَا ظلِمُوا4 [الشعراء: 227], فهذه الآبية الكريمة 
تنفي الغواية عن الذين يذكرون الله تعالى كثيرا في 


مدارس 0 اللوامة (628) 
من استدلاله بقوله 
بِصَويِك) [الإسراء: 

7 وأن 0 در 0 بالغناء, فإن ذلك وإن كان 
صحيحا.. لكن الغناء مثيل الشعر.ء حسنه حسن وقبيحه 
قبيح.. بالإضافة إلى أن الصوت الذي يستعمله الشيطان 
ليس خاضا بالغناء. وإنما بكل وسيلة تكون سببا إلى معصية 
الله2» بالإضافة إلى أن الغناء وإن استعمله الشيطان في 
سبيل الضلالة2. فيصح أن يستعمله غيره في سبيل الخير 
والاستقامة. 

ومثل ذلك ما ذكرت عن بعضهم من استدلاله وله 
تعالى: لوَمِنْ النْاسِ مَنْ يَشْتَرِي لهو الحَدِيثِ لِيْضِلُ عَنَ 
سَبِيلِ الله بِعَيْرٍ عِلْمِ وَيَتَخِدَهَا هُزْوَا أولَيْكَ لَهُمْ عَدَاتُ 0 
(لقمان:6), 0 من المفسرين من قشر ذلك بالغناء, فإن 
هذا وإن صح في بعض الغناءء لكنه لا يصح في جميعه: 
و(ولو أن امرأ اشترى مصحفا ليضل به عن سبيل الله 
ويتخذها هزوا لكان كافراء فهذا هو الذي ذم الله تعالى وما 
ذم قط تعالى من اشترى لهو الحديث ليلتهي به ويروح 
نفسهء لا ليضل عن سبيل الله تعالى.. وكذلك من اشتغل 
عامدا عن الصلاة بقراءة القرآن, أو بقراءة السنن, أو 
بحديث بيتحدت به أو ينظطر في ماله» أو بغناء, أو بغير ذلك, 
فهو فاسق عاص لله تعالى2» ومن لم يضيع شيئا من 
الفرائض اشتغالا بما ذكرنا فهو محسن) (1) 

ويدل على فساد كل تلك الأدلة التي ذكروها ما ورد من 
الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتي 
تدل بمفهومها ومنطوقها على إباحة إنشاد الشعر والغناء 
وغيرهما. 





فقد روي في المصادر الحديثية الكثيرة أن الصحابة 
اشوا الأشعار تحصرة النيك صلى الله عليه واآله وسلم 
ولم ينكر عليهم2» وفي قصة كعب بن زهير كفاية لمن 
تدنرها كنف استفع منه النين صلى الك عله ذاله وسلم 


(1) الفحلى:7/ 567. 





مدارس النفس اللوامة (629) 
قصيدته المعروفة (بانت سعاد)2ء مع ما فيها من 
التغزلات, وكيف جزاه بالعفو والبردة زيادة له عن تقريره 
له في إنشاد الشعر بحضرته (1). 
ومن ذلك اها حدرت بح أنسن أن الشى غلم الله علد وآلكه 
وسلم كان في سفره وكان غلام يحدو بهء يقال له أنجشة: 
فقال الى صلى الله عليه واله وسلم: (رويدك نا أبتجشسة 
سوقك بالقوارير) (2)» وهو يشير إلى التأثير النفسي الذي 
يحدثه الحداء والصوت الحسن في النفس. 
وحدث عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة ٠‏ بن كعب 
ابي مسعود الأنصاري في عرس وإذا .جوار بيغنين كفل : 
أي صاحبا رسول الله صلى 0 عليه واله وسلم ومن أهل 


ددر يُفعل كد عند كم 15 كح فقا : اجلس إن شئت فاستمع 
العرس (3).. 


وغيرها من النصوص الكثيرة التي يفهم منها مشروعية 
الغناء والإنشاد والحداء والشعر وكل الممارسات التي 
يمارسها من يستعملون هذه الوسيلة في الترويح عن 
أنفقسهم مِن الطرق الشرعية الخلال. 
لم يرد أي دليل صريح 0 حرمتهء فقال: (إن الغناء 
مجموعها: فإنٌ فيه ستماع صوت طيب موزون مفهوم 
المعنى مجرك للقلب: فالوصف الأعم ءانه صوت طبيب: نم 
الطيب ينقسم إلى الموزون وغيره. وا زون ينقسم إلى 
المقهوهة كالاأشعار:؛ الى غير المفهوم كاصضوات الحمادات 
وسائر الحيوانات) (4) 


ل لل دف 0 68 





5 
(3) سن النساتى (1357/6) 
(4) الإحياء: 2/ 270. 





مدارس النفس اللوامة (630) 

نم تحدث عن إباحة كل كل ركن من هذه الأركان المكونة 
لحقيقة القناء: فذكر أن (شسماع الصوت الطيت من حيبت آنه 
عطي لا فى أن بحرم شو جلان لاه برحة إلى سلدد 
حاسة السمع بإدراك ما هو مخصوص به:ه وللإنسان عقل 
وخمس حواس ولكل حاسة إدراك: وفي مدركات تلك 
الحاسة ما يستلذء فلذة النظر مثلا في المبصرات الجميلة 
كالخضرة والماء الجاري والوجه الحسنء فكذلك الأصوات 
المدركة بالسمع تنقسم إلى مستلذة كصوت العنادل 

ومثل ذلك النظر في الصوت الطيب الموزون»: فإنٌ 
(الوزن وراء الحسن فكم من صوت حسن خارج عن الوزن 
وكم من صوت موزون غير مستطاب. والأصوات الموزونة 
باعتبار مخارجها ثلاثة: فإنها إما أن تخرج من جماد كصوت 
المرامير والأونار. دافا أن تخرج من حتكرة إنسان أو غيرة 
كصوت العنادل والقماري؛ فهي مع طيبها موزونة متناسية 
المطالع والمقاطع فلذلك يستلذ سماعهاء فسماع هذه 
الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة أو موزونة فلا 
ذاهب إلى تحريم صوت العندليب وسائر الطيور. ولا فرق 
بين حنحرة وحنحرة؟؛ ولا يبن جحماد وحيوان) 

ومثل ذلك النظر في الموزون والمفهوم»؛ وهو الشعر؛ 
فهو (لا يخرجح إلا من حنجرة الإنسان فيقطع بإباحة ذلك 
لأنه ما زاد إلا كوه مقهوها. والكلام المفهوم غير حرام 
وا ت العلب الموزون غير حرامء فإذا لم يحرم الآحاد 
فمن اين يحرم المجموع؟ نعم ينظر فيما يفهم منه فإن 
كان فيه أمر محظور حر نتره ونظمه وحرم النطق به 
سواء كان بألحان أو لم + يكن, ذلك أن الشعر كلام فحسنه 
حسن وقبيحه قبيح. ومهما جاز إنشاد الشعر بغير صوت 
وألحان جاز إنشاده مع الألحان؛ لأن أفراد المباحات إذا 
اجتمعت كان ذلك المجموع مباحاً. ومهما انضم مباح إلى 
مباح لم يحرم إلا إذا تضمن المجموع محظوراً لا تتضمنه 
الاحاد) 





مدارس النفس اللوامة (631) 

ومثئل ذلك النظر فيه من حيث إنه محرك للقلب ومهيج 
لما هو الغالب عليه», (فلله تعالى سر في مناسبة النغمات 
الموزونة للأرواح حتى إنها لتؤثر فيها تأثيراً عجيباً. فمن 
الأصوات ما يفرح ومنها ما بحزن؟' ومنها ما بنو م ' ومنها ما 
يضحك ويطر ب» ومنها ما يستخرح من الأعضاء حركات على 
وزنها باليد والرجل والرأسء ومهما كان النظر في الغناء 
باعتبار تأثيره في القلب لم يجز أن يحكم فيه مطلقاً 
بإباحة ولا تحريم2. بل يختلف ذلك بالأحوال والأشخاص 
واختلاف طرق النغمات, فحكمه حكم ما في القلب) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فا سمع لما أحدثك 
عنه من دور هذه الوسيلة في التزكية والترقية. 


الترويح والتزكية 


أما دور الترويح الذي ذكرت بالتزكية؛ فهو ظاهرء ذلك 
أن التشدد في تحريم اللهو المباح سيجر صاحبه إلى اللهو 
الحرام: أو يجعله بعيش في حياته في ضنك وضيق وحرجحه 
مع آنل الله تعالى لم تقصد من دنه إلا غريه عيادة 
وتزكيتهم, لا إيقاعهم في الحرج: ولذلك عاتب الله تعالى 
من يحرمون ما أحل الله من الزينة. فقال: (فَلَ مَنْ حَرَّمَ 
زيتة الله التي أَخْرّج لِعِبَادِهِ وَالطيّبَاتِ مِنَ الرٌّرْقٍ فل هي 
لِلذِينَ آمَنُوا فِي الْحَبَاةٍ الدُّنيَا حَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كَذَلِكَ 
تُفَصّلٌ الآبَاتِ قوم يَعْلَمُونَ) [الأعراف: 2] 


بغخير 


به شلطاتا وَأَنْ تَقُولُوا 3 
الله مَا لآ تشلمون) [الأعراف: 33] 
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الأشعار والغناء الذي يحوي 
المعاني الطيبة, لا يختلف عن الذكر والتذكير, فلا فرق بين 
أن يسمع المؤمن موعظة تتعلق بالشجاعة:» وبين أن يسمع 
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قصيدة أو أغنية تحث عليهاء ولذلك كان المجاهدون في 
عهد رسول الله صلى الله عليه 00 وسلم يرتجزون 
بالشعر أثناء جهادهم», تشجيعا للنفس وحثا لها على الثبات. 

وقد روي عن عبد الله بن 2 في غزوة مؤتة, 
وعندما آاحس في نفسه بعض التردد.ء راح يردد منشدا 
مخاطبا نكسه: 

أقسمت يا نفس لتنزلنه... طائعة أو لتكرهنه 

فطالما قد كنت مطمئنة... مالي أراك تكرهين الجنة 

0 يقول: 1 

ب ا ا اا وا حرو بيع 9 

ثم أقدم على الشركة نابتا شجاعا إلى أن نال 
الشهادة: ولحق بصاحبيه رمد وجقفعر 

ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يشحع 
الشعراء المؤمنين2. لأن الكلمات الطيبة التي يقولونها 
تساهم في نشر الفضائل: ومواجهة الرذائل» وبذلك يتحقق 
الإصلاح النفسي والاجتماعي2» وقد ورد في الحديث أن 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان بيضع لحسان المنير 
في المسجد يقوم عليه قائما يهجو أهل الجاهلية» ويسخر 

من القيم التي كانوا يتبنونهاء وقد قال له رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم مشجعا: (إن روح القدس مع حسان ما 
دام ينافج عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم) (1) 
ومن قصائده التي رئى بها رشول الله صلى الله عليه والة 


وسلم: 

بطيبة رسم للرسول ومعهد... منير وقد تعفو الرسوم 
وتهمد 0 

ولا تمتحي الايات من دار حرمة... بها منبر الهادي الذي 
كان بتبيصعد 


إلى آخر القصيدة» ومثلها الكثير من القصائد التي تمدح 
رشول الله صلى الله عليه واله وسَلمء, وتدكر اخلاقه 


)1 رواه ابو داود. 
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الطيبة» والتي تحولت بعد ذلك إلى أغان امه سه 
في المجالس:» ويطرب لها السامعون: وشاتئرون بمعانيها. 

فما الضرر في ذلك أيها المريد الصادق ‏ وهي 
بحسب الواقع ‏ لا تنشر إلا الفضيلة والخير, ٠‏ وتحث عليهما 
المواعظ تأثيرهاء أم جفافها؟ 

ولذلك فإني عندما تأملت حال من ذكرتء والذين وقع 
الإنكار عليهم, وجلست بعص مجالسهم نتستمكتهم يرددون 
أمثال هذه الأبيات: ١‏ 

ظلمت سنة من أحيا الظلام الى... أن اشتكت قدماه 
الضر من ورم 

وشدحد من سعب أحشاءه وطوى.. ٠:‏ تحت الحجارة كشحا 
مترف الأدم 

وراودته الحبال الشم من ذهب... عن نفسه فأراها أيما 


لمعصم ل 
. واكدت زهده فيها ضرورته... إن الضرورة لا تعدو على 

محمد سيد الكونين والثقلين... والفريقين من عرب 
ومن عجم 

وقد تأملت فيها؛ فوجدت كل معانيها طيبة» فهي تذكر 
رسول للد صلى الله عليه وآله وسلم والأخلاق الدكرحم 
الأمرين: محية رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
ومحبة تلك القيم والأخلاق العالية. وكلاهما من الاسس 
التي لا تقوم التزكية إلا بها.. فهل في ذلك أي حرج؟ 

بل إني وجدت ما يفعلونه هو نفس ما فعله رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» فقد حدث أنس, قال: خرج 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخندقء فإذا 
المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة: فلم كل 
لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب 


اللهم إن العيش عيش الآخره... فاغعفر للأنصار 


تخن الدسن عا دوا 21 . على الجهاد ما بقينا أبدا 


وعن البراء قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
تتقل الثرات يوم الختدق حتى أغمر بطنة أو اغبر بطنه, 


يقول: 

والله لولا الله ما اهتدينا... ولا تصدقنا ولا صلينا 

فأنزلن سكينة علينا... وثبت الأقدام إن لاقينا 

إن الألى قد بغوا علينا... إذا أرادوا فتنة أبينا 

ورفع بها نه آنا آنينا (0). 1 

1 ات ادن على الله لله واله دسل اضر 
ببعض 0 فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين 
ويقلن: 

نحن جوار من بني النجار... يا حبذا محمد من جار 

فقال النبىي صلى الله عليه وآلت وسلم: اللهم بارك 
فيهن (2). 

فهدء الاآنيات الى و ضصلناء واك. قد .وحد غيرها كر 
مِعا لم يضلنا يبدل على اعتماد رسول الله (صلى الله علي 
وآله وسلم هذه الوسيلة لتزكية النفوس وتربيتهاء لعلمه 


بتاتمرها علبها. 
الترويح والترقية 


أما دور الترويح الذي ذكرت بالترقية؛ فإن ذلك تابع 
للكلمات التي تردد وتنشد؛ فإن كانت كلمات تحث على 
معرفة الله ومحبته ومحبة أوليائه؛ فإن دورها لا يختلف عن 
الأذكار والصلوات والزيارات وغيرها.. ولا فرق بينهما سوى 
في تلك الألحان التي ترتاح لها النفس. 

. بل إن لتلك الألحان تأثيرها الكبير؛ ففرق بين أن تسمع 


(1) البخاري:3/ 1103, مسلم: 3/ 1429. 
(2) ابن ماجة: 1/ 612, مسند ابي يعلى: 6/ 134. 
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باضوات عادية؛ وين أن سمعها باضوات خصيلة شحة 
متناسية مح مغانيها ” 
ولهذا سن الصالحون وضع الأدعية في تلك القوالب 
الجميلة. كما سنوا من قبلها سماع القرآن الكريم 





بالأصوات الجميلة المؤثرة. 

بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي 
سن ذلك؛ ففي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: (ليس مثا من لم يتغنّ بالقرآن) (1) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما 
أذن الله لششيء ما أذن لنبىٌ أن يتغثي (2) بالقرآن) (3) 

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لبعض 
أصحابه: (لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت 
مزمارا من مزامير آل داود) (4) 

بل إن القرآن الكريم هو الذي سن ذلكء وأشار إليه, 
فقد قال الله تعالى عن داود عليم السلام: (وَلَقَدٌ آنَيِنَا 
دَاؤود مِنَا فَضْلًَا يَاجِبَالٌ وبي مَعَهُ وَالطيْرَ)4 [سبأ: 10] 

ولهذا؛ فإن أمثال تلك الأشعار التي تنشدء والتي تحث 
على محبة اللهء أو محبه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
ومحبة الأولياء والصالحين؛ فلا حرج فيهاء بل إنها لا تختلف 
عن سائر ما دعت إليه النصوص المقدسة من الأذكار 
والصلوات وغيرها. وداشيا لا يختلف» فكلاهما يرقي 
النقش إلى هراتنت الكمال المتاحة لها بعد أن يملأها بتلك 
المعاني الجميلة التي تحويها تلك القصائد. 

وقد مررت - أيها المريد الصادق - ببعض من ذكرتء» 
وهم ينشدون ناصوات حميلة 


ٍ 1 ابو داقة (1469 و1470 و1471) 


16 ف 22 فقول رصقب ) عل. أر أقوال أحدنا بر الس ولا الإنتاء والتالةة 
الكرن. 0 التشاغل به افير البارى 8 (687)] 
(3) البخاري- الفتح 8 ( 


3 الكارء الك 8( 0 0ك (793) 
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قصيدة يقول صاحبها متغنيا بمحبة الله: 
كانت د ميتي أهواءٌ مفرّقة... فاستجمعَت مذ راءّتك 
ما ديدي من كنت احسده. .. وصرتٌ مولى الورى 
مد صرت مولائي 1 
ما لامنى فيك أحبابي واعداتى...: إلا لغفلتهم عن عظم 
بلوائي 





تركتُ للناس دنياهم ودينهم... شغلاً بحبك يا ديني 
ودنيائي 

0 في كبدي نارين واحدة... بين الضلوع وأخرى 

0 رت بتأنيرها الكبير في نفسي » واحسبت 0 كل 
ا مور ا ا 0 
النفس نفس ما تحدثه الأذكار من الحضور مع الله, والأنس 
مه كه والشوق إليه. . وكل ذلك معان حميلة لا يبيصح لعاقل أن 
ينكرها. 

وما حصل ليء؛ وربيما حصل لك,: هو ما حصل للكثير 
ممن يهتمون بعالم المعاني» ويتأثرون لهاء وقد ذكر بعض 
الحكماء ذلك,. فقال: (السماع مهيج لما في القلوب». محرك 
لما 00 ا 0 فلوتب ادوم معمرة يذكر الله تعالى, 
سواه, كان الشوق والوجد والهيجان والقلق كامن في 
قلوبهم كمون النار في الزناد. فلا تظهر إلا بمصادفة ما 
في قلوبهم: فيستنثنيره بصدمة طروقه: وقوة سلطانه: 
فتعجز القلوب عن الثبوت عن اصطدامه.: فتبعث الجوارح 
بالحركات والصرخات والصعقات, لثوران ما في القلوب) 
)1( 

وفال آخر: (إن تانير السماع في القلب محسوس: ومن 
لم يحركه السماع فهو ناقص ماتئل عن الاعتدال بعيد عن 
الروحانية زائد في غلظ الطبع وكثافته على الجمال 
والطيور بل على جميع البهائم فإنها جميعا تتأثر بالنغمفات 
الموزونة) (2) 


1 01ت تر 1 الا 117 127) 
(2) إناء علوم الز رد 675 
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ولذلك ما دام للسماع كل هذا التأثيرء ما المانع ‏ أيها 
المريد الصادق ‏ من استتمارهةت فى التريبة والشلوك, 
وترقية المريدين في درجات الكمال المتاحة لهم» وقد قال 
بعض الحكماء في ذلك: (سماع من أحب الله وعشقه, 
واشتاق إلى لقائه, فلا ينظر إلى شي ء إلا رآه فيه 





سبحانه,: ولا يقرع سمعه قارع إلا سمعه منه أو فيه 
0 في حقه مهبح ركه ومو كر لمسعة وحبه: 
الوضف بهاء يعرفها من ذاقهاء 6 من كل حسه عن 
ذوقها) )1( 

نم ذكر تاثير تلك المستخرجات التي استجرجها السماع 
وما عقبه من الوجدء فقال: (ثم تكون تلك الأحوال أسبابا 
لروادف وتوابع لها تحرق القلب بنيرانها وتنقيه من 
الكدرات, - تنقى النار ال المعروضة لما من 
وهي غاية مطالب المحبين للّه تعالى, ونهاية تمرة القربات 
كلها) (2) 

وئناء على هذا يخلض إلى ان الشسماع وما بتبعه ليس 
مباحا فقطء وإنما هو من المستحبات: فقال: (.. فالمفضي 
إليها - أي لتلك الأحوال التي سبق ذكرها- من جملة 
القربات لا من جملة المعاصي والمباحات) (3) 

ثم بين أن المنكر لهذا منكر للطبع والفطرة السليمة 
التي فطر الله عليها الأنفسء والتي تميل إلى الغناء جبليا 
من غير تكلف, ولهذا فإن من ينكر هذا يسميه (البليد 
الجامد القاسي القلب المحروم عن لذة السماع) ذلك أنه 
(يتعحب من التذاذ المستمع وو حده واضطراب حاله وتغبير 
لونه تعحب البهيمة من لذة اللوزينج: وتعحب الصبي من 
لذة الرياسة واتساع أسباب الجاه» وتعجب الجاهل من لذة 
معرفة الله تعالى ومعرفة جلاله وعظمته وعجائب 

(1) إحياء علوم الدين (2/ 279) 


(2 إحاء علوم الر (2 79 2) 
(ة) إحاء علوم از ر2 279) 
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صنعه) )1( 
هو أن ببن علة هذه البلادة: فقال: (ولكل ذلك نتسبب واحدء 
وهو 


ادا نوع ادراكت والإدراك الل ا ركد 


منه التلذذ, فكيف يدري لذة الطعوم من فقد الذوق» 5 





يدرك لذة الألحان من فقد السمعء ولذة المعقولات من 
فقد العقل: وكذلك ذوق السماع) (2) 

أما ما ذكرت ‏ أيها المريد الصادق ‏ من التأثر الذي يقع 
للسامعين» وتمايل بعضهم نتيجة لذلك؛ فلا حرج فيه ما دام 
تلقائيا وغير متكلف, وقد ذكر القرآن الكريم أن التأثر 
يحدث أحوالا في الجسدء لا يستطيع الفكاك منهاء قال 
تعالى: (اللَهُ ,تَزَّلَ اسن عن الحديت كِتَابَا مُتَسَابهَا مَنَانِيَ 
تفشَجِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ : يَحْسَوْنَ رَبَهُمْ ثُمَّ تلِينٌ جُلُودُهُمْ 
وَقُلُوبُهُمْ إلى ذكر اللَهِ) [الزمر: 23] 

وقد قال بعضهم يذكر سر ذلك: (وكل حركة في العالم 
العلوي أو السفلي فأصلها المحبة.. فلولا الحب ما دارت 
الأفلاكت وتحركت الكواكب النيرات2. ولا هبت الرياح 
المسخرات, ولا مرت السحب الحاملات: ولا تحركت الأجنة 
في بطون الأمهات, ولا انصدع عن الحب أنواع النبات, 
واضطربت أمواج البحار والزاخرات: ولا تحركت المدبرات 
والمقسمات ولا سبحت تحمد فاطرها الأرضون والسموات 
وما فيها من المخلوقات) (3) 

وقال الشاعر يعبر عن أسرار تلك المواجيد والأحوال: 

يحرُكنا ذكر الأحاديث عنكمٌ... ولولا هواكم في الحشا 
ما تحرّكنا , 5 

فقل للذي ينهقى عن الوّجد أهلة... إذا لم تذق معتى 
شراب الهَوَى دعنا 

إذا اهترّت الأرواح شوقاً إِلَى اللقا... ترفصت الأشباح 


نا جاهل المعتى 

أما تنظرٌ الطير المققص يا فتى... إذا ذكر الأوطان حنّ 
إِلَى المغتى 

يُفَرّحٌ بالتغريد ما بقُؤاده... فتضطرِبٌ الأعضاءًٌ في 
الحسٌ والمعتى 
العقولٍ إذا غتى 

ٍ كذلك أرواحٌ المُحبّينَ يا قتى... تهرّزها الأشواق للعالم 

الأستى 

أنلزمها بالصبرر وهي مشوقةٌ... وهل يستطيع الصبر من 
شاهد المعتى 


وقال آخر: 


ما في التواجد إن حققت من حرج... ولا التمايلٍِ إن 

' إن السماع صفاء نور صفوته... يخفى ويُحجّبٌ عمن 

نول لمن قلبّه بالنور منشرِخ... نارٌ لمن صدره ناووس 
وسواس 

راحٌ وأَكُْؤُّسُها الأرواحٌ فهي على... قدرٍ الكؤوس تريك 
الصفة في الكاس 

حاد يذكْركَ العهد القديمَ... وإن تقادم العهد ما 
المشتاقُ كالناسي 

فليس عاءرٌ إذا غتّى له طرباً... يئنٌ بالناس لا يخشى من 
الناس 

هذه أيها المريد الصادق ‏ إجابتي على ما طرحت من 
أسئلة, وأنا أدعوك من خلالها أن تستعمل هذه الوسيلة 
كغيرها من الوسائل في تهذيب نفسك وترقيتهاء مع الحذر 
من القصائد التي تنشد.ء فليست بالمعصومة: فانتق منها ما 
فالعبرة بما تنص عليه النصوص المقدسة: لا بالامزجة 
والآاهواء. 





11) ]ا علوم ]لتو ارد 279) 
(2) إحاء علوم الدين (2/ 279) 
(5) الحواب الكافب: 201 





مدارس النفس اللوامة (638) 
هذا الكتاب 


النفس اللوامة هي النفس التي تقع في المرتبة الثانية 
بعد النفس الأمارةء لتحضر صاحبها لأن تتحول نفسه إلى 


ودورها بذلك محد ود ومؤقت» ويمكن تحديده في 
جانبين: و وظيفتين: 

أولاهما: تزكية النفس وتهذيبها من كل مثالب النفس 
الأمارة. ذلك أنه لا يمكن أن تبنى الأخلاق الطيبة إلا بعد 
اجتثاث ما يخالفها من الأخلاق الخبيثة. 


وثانيها: ترقية النفس إلى المحال التي تطمئن فيها | 
للإيمان»: لتصبح بذلك أهلا لدرجة النفس المطمئنة. 

وهدان الدوران. تحتاجان الى التعرف على المناهخ 
الصحيحة التي يمكن أن تسير بالنفس سيرا صحيحاء حتى لا 
ينحرف بها صاحبها في الوقت الذي يريد فيه تهذيبها 
والرقي بها. 

ولذلك حاولنا في هذه الرسائل أن نذكر المناهج التي 
يمكن أن تقوم بذينك الدورين» مع بيان أدلتها الشرعية, 
والأخطاء التي تسربت إليهاء وحالت بينها ويبسن أداء أدوارها 
الصحيحة. 


